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تجتزئٌ مِعَهُمْ بِالخُلِفٍ في مواعيدٍ الوصالٍ » بل تقِيِدُهُمْ مع قطع 


)١1(‏ الأنكال : جمع نكل » وهو القيد الشديد ء أو جمع نُكلة » وهي ما نكلت به غيرك 


و 


الحمدٌ للَهِ الذي تسبّحٌ لهُ الرمال » وتسجدٌُ له الظلالٌ » وتتدكدكٌ 
من فبيعة لفان دلت لمان 1 مِنَ الطينٍ اللازب والصلصال » 
وزيِّنَ صورتة بأحسنٍ تقويم وأتمٌ اعتدالٍ » وعصم قلبَهُ بنور الهداية 
عنْ وَرَطات الال » وأذنَ له في قرع باب الخدمةٍ بالغدوٌ والآصالٍ 2 
َ ادلي لص وعم رو العروية وح بضيائه 
حضرة الجلالٍ » فلاح لهُ مِنَّ البهجةٍ والبهاءِ والكمالٍ ما استقبح دو 
سه سيو ب دم 1 
وملازمتهِ غايةً الاستثقال » وتمثّلٌ لهُ ظاهرٌ الدنيا في صورة امرأةٍ جميلة * 
تمبية وتكتفان :. والكافنت لهُ باطنها عنْ عجوز شوهاءً عُجِدَتْ مِنْ 
طينةٍ الخزي وضَربَتْ في قالَّبٍ النكالٍ » وهي متلفعةٌ بجلبابها لتخفيّ 
يناك سارها بلطائف السحخر والاحتيالٍ » وقد نصبّث حبائلها في 
مدارج الرجالٍ » فهيّ تقتنصّهُمْ بضروب المكر والاغتيالٍ » ثم لا 


الوصالٍ بالسلاسلٍ والأغلالٍ » وتبليهمْ بأنواع البلايا والأنكال”''» 
فلمًا انكشفٌ للعارفينَ منها قبائ تح الأسرار والأفعال . . زهدوا فيها 


كائناً من كان . «إتحاف » 7510/90 ). 


كج الج لان مع عن اجن الج 04 مي ال 26 ان 50 565 505 0 
ين 


كتاب الفقر والزهد عم جم ربع المنجيات © 


زهدّ المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخرٌ والتكائر بالأموالٍ » وأقبلوا 
بكنْهِ همهم علئ حضرة الجلالٍ » واثقِينَ منها بوصالٍ ليس دونَة 
ان ب و0 اكوريا شرل رول 


والطياةة عويومية لمعي ناعرو رع الديخير ان 


فإِنَ الدنيا عدرٌةٌ لله عزَّ وجل » بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها 
ل مَنْ ل » فحيّها رأسن الخطايا والسيئاتٍ » وبغضّها م الطاعاتٍ وأسنُ 
القرباتٍ » وقد استقصينا ما يتعلق بوصفها وذمّ الحبٌ لها في كتاب 


اوش ذم الدنيا مِنْ ربع المهلكات » ونحقٌ الآنَّ نذكد فضل البغض لها 


والزهدٍ فيها فإنَّهُ رأ المنجياتٍ » فلا مطمعٌ في النجاةٍ إلا بالانقطاع 
' عنٍ الدنيا والبعدٍ منهاء وللكن مقاطعتُها إِنَا أن تكون بانزوائها عن 
العبدٍ ويُسمّئ ذلك فقراً » وإمّا بانزواء العبد عنها ويُسئّئ ذلك زهداً , 
ولكلّ واحدٍ منهّما درجةٌ في نيل السعادات » 5-5 في الإعانة على 
الفوز والنجاة . 

ونحنٌ الآنَ نذكرٌ حقيقة الفقر والزهدٍ » ودرجاتهما » وأقسامّهما . 
وشروطهما » وأحكامّهُما » ونذكرٌ الفقرّ في شطر مِنَّ الكتاب والزهد 


وتيدآ يذكر الفقكر فقول :+ 


جع جه جو ع جيم 1 مم وي ودود دوه 


جف :ج24 جذكن وكن 242 نجه ليور ايك انو9ر 922 نوو 22 ج42 و2 


8 م لقي ب قي كي اكع اضيا 0 تعد 6ه مهدر كمد معدن 


0" 
كتاب الفقر والزهد ا 


539 000 - 
الشَّظوًا لولم الككاب 
في عدر 

وفيه : بيان حقيقةٍ الفقر ‏ وبيانُ فضيلةٍ الفقرِ مطلقاً » وبيان فضيلة 
غخضوسن الفقراء ٠‏ بيد فقيل الفقر على الخلض :ويا اذيك لفقي 
في فقرو ء وبيانُ أديه في قبولٍ العطاءٍ » وبيانُ تحريم السِوالٍ بغير 
ضرورة » وبيانُ مقدار الغِنّى المحرّم للسؤالٍ » وبيانُ أحوالٍ السائلينَ » 

واللّهُ الموفقٌ للصواب بلطفِهِ وكرمه . 


بها ريض فشر واشست لاف أحوا ل لفعشييرو سسا مره © 
اعلغ : أنَّ الفقرَ عبارةٌ عنْ فقَدٍ ما هوّ محتاجٌ إليه أ ف عب 14 
حاجة إليهِ . . فلا يُسنّئ فقراً » وإِن كان المحتاجٌ إلِيهِ موجوداً مقدوراً 
علية . .لم يكن المحتاجٌ كنا 


وإذا نيت .هنذا .... لو تيفك فى أن كل محرو رسضوئ الله ممالي 
فهو فقيرٌ ؛ لأنَّهُ محتاجٌ إلئ دوام الوجودٍ في ثاني الحالٍ » ودوامُ 
وجوده مستفادٌ مِنْ فضل اللّهِ تعالى وجوده » فإِنْ كان في الوجودٍ 
موجودٌ ليس وجودُهُ مستفاداً لهُ مِنْ غيره . . فهو الغني المطلقٌ , 
سير أن أيكون اتقن هنذا الموسود إلا بواحدا 4 فليشن قو الوجفواد 


كتاب الفقر والزهد 2 2 م ربع المنجيات > 
امبر ركة »كراهن علا فتك سجرن لولس عرق 
بالدوام » وإلئ هلذا الحصر الإشارةٌ بقولِه تعالى : [ وَلنَهُ العو وَأنسْر 
لتُق 204 , 

هنذا معني /الققر مظلقا . 

وللكنًا لسنا نقصدٌ بيانَ الفقر المطلق » بل الفقر مِنَ المالٍ على 
اه . ففقرٌ العبد بالإضافة إلى أضعاك حاجاته لا 
م 1 ا 0 
1 .كن فآقنا داعال كنا تسجيفتي؟ بالإضانة إلى العال«الدىفندة؛ 
© إذا كان ذلك المفقودٌ محتاجاً إليه في حيّهِ » ثم يُتصوّرٌ أن يكون له 
' خمسةٌ أحوالٍ عند الفقرء ونحنٌ نميزُها ونخصّصُ كل حالٍ باسم ؛ 
لنتوصّل بالتمييز إلى ذكر أحكايها . 

الحالة الأولئ - وهي العليا ‏ : أن يكونٌ بحيثٌ لؤ أناة المال . . 
الاو زد لوو درت وو الكو سم لا ريف ا 
وَسُغْلهِ » وهوّ وَ الزهدٌ » واسمٌ صاحبه الزاهدٌ . 

الثانيةٌ : أن يكونَ بحيثُ لا يرغبٌ فيه رغبةً يفرح بحصوله , ولا 
يكرمّةُ كراهةً يتأذّئ به ويزهدُ فيه لؤ أتاهُ » وصاحبٌ هلذه الحالةٍ 
يُسمّى راضياً . 


.) 88( : سورة محمد يكل‎ )١( 
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كتاب الفقر والزهد 


الفافكة أن بكورة وعزة السارجاحف الحوعة غدكقه لرغيول 
فيه » وللكن لم يبلغ مِنْ رغبتِه أن ينهض لطلبهٍ » بِلْ إِنْ أتاٌ عفواً 
صفواً . . أخدّهُ وفرح بو ء وان افتقر إلى تعب في طلبه . . لم يشتغل 
به وصاحبٌ هلذو الحالةٍ نسيِّيهِ قانعاً ؛ إِذْ أقنعَ نفِسَهُ بالموجودٍ حتّى 
ترك الطلت معَ ما فيه مِنَ الرغبة الضعيفة . 

الرابعةٌ : أَنْ يكونَ ترك للطلب لعجزوء وإلا . . فهو راغبٌ فيه 
رغبةً لؤ وجدَ سبيلاً إلى طلبهِ ولؤ بالتعبٍ . . لطلبَة » أو هو مشغولٌ 
بالطلب » وصاحبُ هلذو الحالةٍ نسيِيهِ الحريص . 


الخامسةٌ : أنْ يكونَ ما فقدَهُ مِنَ المالٍ مضطراً إليه ؛ كالجائع 


الفاقد للخبز» والعاري الفاقد للثوب » ةا صاحتُ هلذهو الحالة 1 


ب 


فرظ انه كنقفا أكانك رشعة ف الللت :كا ضعتفة :وام قيية 6 ونقلماء” 
وعيدددئي 5 بلقاي فيه 0و 


تنفكُ هلذو الحالةُ عن الرغبة . 


فهلذهٍ خمسةٌ أحوالٍ » أعلاها الزهدُ » والاضطرارٌ إن انضمً إليهٍ 
اهدوقي ولك "5ع فيو أقضي مدرهاك الرحن "كوا دشيا تي ناته 


وَوْرَاء عن الأسزال المي ماله هن أعلن من الرهد » وه 


أن يستويّ عندَّهُ وجودٌ المالٍ وفقدّهُ » فإِن وَجِدَ . . لم يفرخ به ولمْ 


3 الات ون 0 3 0 
يتَأذ » وإن فقَدَ . . فكذلك » بل حالهُ كما كان حال عائشة رضئ اللَهُ 


6 


تعالى عنها ؛ إِذْ أتاها مئةٌ ألفٍ درهم مِنَ العطاءِ » فأخدّنْها وفرقتْها مِنْ 


: 
4 


بأن يكون كارهاً للمال مع اضطراره . « إتحاف ) ( 761/4 ) . 
آت 


7 بح | مم 
حو عو خن و كو خن حون < ١‏ >4 ث2 تت نه ت* ث2 ت* اد 
9 تسلا 


عي ل ب معيات ان 
فَمَنْ هلذا حالَّهُ ؛ فلؤ كانّتِ الدنيا بحذافيرها في يده وخزانته . 


لمْ تضِرُهُ ؛ إِذْ هو يرى الأموالَ في خزانة اللَّهِ تعالى لا في يد نفسِهٍء 


ص“ 
3 


فلا يفرّقٌ بينَ أن تكونَ في يده أو في يد غيره » وينبغي أن يُسنّى 
صاحث هلله الحالة اللسعفلتق ؛الأأثة اغاتك' عن فقن الما ووجوده 


وليّفْهِمْ مِنْ هلذا الاسم معني يفارق اسم الغنى المطلق على الله 
وى تعالئ » وعلئ مَنْ كثرّ مالةٌ مِنَّ العبادٍ» فإِن مَنْ كثرٌ ماله مِنَّ 
العبادٍ وهو يفرح به . . فهوّ فقيرٌ إلى بقَاءِ المالٍ في يده ء وإنّما هوّ 
غنىٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يدهو » لا عَنْ بقائِه » فهوَ إذاً فقيرٌ مِنْ وجهٍ . 


وأمّا هلذا الشخصُ . . فهوّ غنئٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يده » وعنْ 
بقائِهِ في يدِهِ » وعنْ خروجه مِنْ يدِهِ أيضاً . فإنَّةُ ليس يتأذّئ به 
ليحتاج إلئ إخراجه . وليسَ يفرحٌ به ليحتاج إلى بقائِهِ » وليس فاقداً 
5 له ليحتاج إلى الدخولٍ في يدو ء فغناهُ إلى العموم أميل + فهو إلى 
9 العيناالدئ هروص الله شالق اقرب الاكنااقرت العوييين الله 
تعالى بقرْب الصفات . لا بقرب المكانٍ . 
: وللكنًا لا نسمّى صاحت هلذه الحالةٍ غنيّاً » بل مستغنياً ؛ ليبقى 
: الغنيُ اسماً لمَنْ لهُ الغنى المطلقٌ عنْ كل شيء ء وما هلذا العبدٌ 


فإنِ استغنئ عن المالٍ وجوداً وعدماً . . فلم يستغن عن أشياءَ أخرّ 
سواه » ولمْ يستغن عن مددٍ توفيق اللّهِ تعالئ له ليبقى استغناؤٌة الذي 
زيّنَ اللّهُ بهِ قلبَهُ ؛ فإِنَ القلبَ المقيّدَ بحب المالٍ رقيقٌ » والمستغني 


قد لفت 0 0 


3 


عنةٌ حرٌ » واللّهُ تعالئ هوّ الذي أعتقَّهُ مِنْ هلذا الرقّ » فهوَ محتاجٌ 
إلئ دوام هلذا العتق » والقلوبُ متقَلْبةٌ بِينَ الرقّ والحريّة في أوقاتٍ 
00-05 نينا بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملنٍ » فلذلكٌ لم يكن 
اسم الغنئ مطلقاً عليه مع هذا السهال 1/< مهار . 


0 
0 


7 


واعلم : أنَّ الزهد درجةٌ هي كمال الأبرارء وصاحبٌ هلذه الحالةٍ 
مِنَ المقرّبِينَ » فلا جرم صارٌ الزهدٌ في حمّهِ نقصاناً ؛ إِذْ حسناتُ 
الأعرا يعات اللقوبية + ريطا 'لآن .كار ثانا فول املشفيك 5 
كما أنَّ الراغتٍ فيها مشغولٌ بها » والشغلُ بما سوى الله تعالئ حجابٌ ! 
عن اللّهِ تعالى » إِذْ لا بعدَ بِينَكَ وبينَ الله حت يكونّ البعدُ حجاباً ؛ 
إنهُ أقربُ إليكَ مِنْ حبلٍ الوريدٍ . وليسَ هوّ في مكانٍ حنَّئ تكونّ 
السماواتٌ والأرضٌ حجاباً بِينَكَ وبِيئهُ » فلا حجاب بِينَكَ وبِيئهُ إلا 
شغْلّكَ بغيره » وشغلّكَ بنفسكَ وشهواتِكَ شغلٌ بغيره » وأنتَ لا تزال 
مشغولاً بنفسكٌ وبشهواتٍ نفسكٌ , فكذلكَ لا تزالٌ محجوباً عنةُ , 
فالمشغولٌ بحب نفِسِهٍ مشغولٌ عن الله تعالى » والمشغولٌ يبغض 
نفسِهٍ أيضاً مشغولٌ عن اللّهِ تعالى . 

بل كل ما سوى الله تعالئ مثالُّ مثالٌ الرقيب الحاضر في مجلس 
جب العاسق [الاستحرق نوز القترخ فلك الحاسون إلى الزفيب "إل 


8 84ج أنه ايه كنت ىه "ىه 1ىه 
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عور للعرور مماسسوو دوزي ركز لاماروتفه 
مصروفة عن و الال لبمس اسه هوف »ودر سعد كة "اقلق ١‏ لشفل 
عنْ غير المعشوقٍ ولمْ يلتفث إليه » فكما أنَّ النظرّ إلى غير المعشوقي 
لحبّه عند حضور المعشوقٍ سْرْلكٌ في العشقٍ ونقصٌ فيه . . فكذا النظرٌ 
إلى غير المحبوب لبغضِه شْرْكٌ فيه ونقصٌ » وللكن أحدُهُما أخفٌ 
مِنَ الآخرء بلٍ الكمالٌ في ألا يلتفت القلبُ إلى غير المحبوب بغضاً 
وحبّاً ؛ فإِنّهُ كما لا يجتمعٌ في القلب حبَّانِ في حالةٍ واحدةٍ . . فلا 

يجتمعٌ أيضاً بغضٌ وحتٌّ في حالةٍ واحدة . 

١‏ فالمشغولٌ ببغض الدنيا غافلٌ عن الله كالمشغولٍ بحبّها . إلا 
6الجسعرن سدور 1 روسرس جند دوا انرون ارو لقره 
وال ببغضها غافلٌ وهوّ في غَفْلتِهِ سالك في طريقٍ القرب ؛ إِذْ 

5 تُرجئ له أنْ ينتهي حالَهُ إلى أنْ تزول هلذه الغفلةٌ ونتبدّلَ بالشهود . 

فلكم ؤالثم تقافم لذ بععرو ا الذانه اسقكة موس الى نالعال . 
فالمحبٌ والمبغضٌ كرجلين في طريقٍ الحجّ » مشغولين بركوب 

الناقة وعلفها وتسييرها . وللكن أحذهما مو لكاي اه 

معنا لهاه .هيما سكن #الإطافها إلى التشالهي أن كل واعواسين 
محجوبٌ عن الكعبة ومشغولٌ عنها » وللكنْ حال المستقبل محمودٌ 
بالإضافة إلى المستدبر ؛ إِذْ يُرجئ لهٌ الوصول إليها » ولِيسَ بمحمودٍ 
بالإققافة إلى بالمظتكاق" في «الكفقة: والنقاؤؤة لها ء#الناى لاايرم ربنها 


حتَّى يفتقرٌ إلى الاشتغالٍ بالدابّة في الوصولٍ إليها . 0 
2 0 ا 


15 ق> 65ت 5 وي و* > نوه 


انا نا ذه احن حن اتن أشن اذو حو حو حون اذو كن <هج <ه كن 


ن> أنه '"ق> 
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2 
ربع المعيمات ب اسصص جيم كاب فار ارهد لج 92 جد 


فلا ينبغي أن تظنّ أنَّ بغضَ الدنيا مقصودٌ في عِيِدِه » بل الدنيا 

تق عن الله تعالئ » ولا وصول إليه إلا بدفع العائق . 

ولذلكٌ قالَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمَّةٌ اللّهُ : ( مَنْ زهدّ في 
اللانا:والفصر عليه "ققد لعجل الزاحة »بن يحي أن يل 
بالالخر) 219 :"فين أن سلولة طريق الآغزة وراة الإتفد #كتها أن لوك 
طريق الحج وراءً دفع الغريم العائق عنٍ الحجّ . 

فإذا ؟أفذ عله أ الود :دي #النبيا [ق أرية بواعلاة الرغية في 
ووه وعويها ٠.‏ فواوهاة الفا نس كاف اود بو لزه فى عديها . . 
فهوّ كمال بالإضافةٍ إلى درجة الراضي والقانع والحريص » ونقصانٌ 
بالتشانة إقى درج اللسعبى بير لكان نى بن لمان اذا بسر ل 
عندَكَ الماءٌ والمال » وكثرةٌ الماءِ في جواركَ لا تؤذيكٌ بأنْ تكونَ على : 
شاطئع البحرء ولا قلَّتّهُ تؤذيكَ إلا في قذر الضرورة » مع أن القلال 
محتآحٌ إليهِء كما أنَّ الماءً محتاحٌ إليوء فلا يكوثٌ قلبِكَ مشغولاً 
بالفرار عنْ جوار الماءٍ الكثير » ولا ببغض الماءٍ الكثير » بل تقول : 
أشربُ منهُ بقذر الحاجة » وأسقي منةٌ عبادً اللَّهِ بقذر الحاجة » ولا 
أبخل به على أحدٍ . 

فهلكذا ينبغي أنْ يكونَ المالٌ ؛ لأنَّ الخبرٌ والماءَ واحدٌّ في الحاجة » 
وانّما الفرقٌ بِيتَهُما في قلَّةِ أحدجِما و>؛ ة الآخر» وإذا عرفت الله 
تعالئ » ووثقتَ بتدبيره الذي دَبَّرَ بو العالمَ . . علمتَ أنَّ قذرٌ حاجتِكٌ 


ع إن كمد ا قاما ها 


. الزهد الكبير » ( 05 ) بنحوه‎ ١ رواه الموهقي في‎ )١( 
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9 
9 
3 
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افير بالشلكاى الذانتعانة انا وك حجن راف قد حاد يك 

ول اناي علوي مامديناني يجناقة أفني . كفافكة ,الدوك رع إن ماكز اكلةإتعالرة.. 
قال أحمدٌُ بن أبي الحَواري : قلت لأبي سليمانَ الدارانيّ : قال 

مالك 52 ينار للمحبرة:"اافلاث. إلى البييت افتفل الركرة التي أهديتها 

9 «لئبة هك العدر يوعودة الك أن المت كذ اسمن كال ابو اعفان 

لابين معنب ملؤن لتاريكة ا افك روطتي انها ما عليفوون 

أعزط :231 00 

: 4 

كر" يعون كراعة كن الإكرو د ربيف انشات إليها سعدا الصعت 

ُ والنقضاف : 


فإنْ قلت : فما بال الأنبياءِ والأولياء هربوا مِنَ المالِ ونفروا من كلّ 
النفار ؟ 

فأقول : كما هربوا مِنَ الماءِ على معنئ أُنَّهُمْ ما شربوا أكثرٌ مِنْ 
حاجِيِهِمْ » فنفروا عمًّا وراءة » ولمْ يجمعوة في القَرّب والروايا يديروتها 
مع أَنفسِهِمْ » بل تركوه في الأنهار والآبار والبراري للمحتاجينّ إليه » 
لا أَنَهُمْ كانت قلويُهُمْ مشغولةٌ بحبّه أؤ بغضه . 


وقد حُمِلَتْ خزائنٌ الأرض إلئ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » 


)١(‏ قوت القلوب »)7717/١(‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في (١‏ الحلية» 


اي ار 


: 0 
اليف مم الى 


اسيم ات 1 م 
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دن احن ان الان اجن الهتن آحن انحن احن احن ‏ خن ‏ حجن 


ص 
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داكن أي بكر وعمرٌ رضيّ الله عنهّما ء فأخذوها ووضعوها في 
مواضعها » وما هربوا منها . إِذْ كان قِ استوئ عندَهُمٌ المالٌ والماءٌ » 
والذهبُ والحجرٌ . 

وما نُقَلَ عنهُمْ مِنٍ امتناع ؛ فإما أَنْ يُنقلَ عمَّنْ خاف أَنْ لؤ أخدَّهُ 
أن بكوك نون السو ا سند ل اقب كفم ركد قال 
الضعفاءٍ » فلا جرمٌ البغضُ للمالٍ والهربُ منهُ في حمَّهِمْ كمال . 
وهلذا حكمٌ جميع الخلق ؛ لأنَّ كله مغل اتبيه اياي 
وانا أنْ يقل عنْ قويّ بلغ الكطان : رنكاك أغلية العراق والتا و اول 
إلى درجةٍ الضعفاءٍ ؛ ليقتدوا به في الترْكِ » إِذْ لو اقتدوا بِهِ في الأخدٍ . . 


لهلكوا » كما يفدٌ الرجلٌ المعرّمُ بِينَ يدي أولاده مِنَ الحيّة » لا لضعفِه ١:‏ 
غ؟ كلها »لجان لعديي" ٠‏ ل اق ادها ١‏ . ادها أرق ]ذا راوها ١‏ 


فيهلكونَ » والسيرٌُ بسير الضعفاءِ ضرورةٌ الأنبياء والأولياءِ والعلماء . 

فقائد عوفك ]5 أن الفزاقت رست ©):وآن أعلاها ره السعيى. 
ثمّ الزاهدٍ » ثم الراضي . ثم القانع » ثمَّ الحريص » وأمّا المضطرٌ . . 
فيُقصوٌد في حي أيضاً الزهدٌ والرضا والقناعةٌ » ودرجثٌة تتخثل بحسب 
اختلافٍ هلذهٍ الأحوالٍ » واسمٌ الفقير يُطلقٌ فلوس الس 

أنَا تسميةٌ المستغني فقيراً . . فلا وجة له بهذا المعنى » بِلْ إِنْ 
سَيَيَ فقيراً فبمعنىئ آخرّ » وهوّ معرفتّةُ بكونِه محتاجاً إلى اللّهِ تعالى 
في جميع أمورهٍ عامّةٌ » وفي بقاء استغنائِه عن المالٍ خاصةً » فيكونٌ 
5 مذ الفقير كا العف لقن عرقت القعلة ابالفيردقة :وال ييل 155 
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أحقٌ باسم العبدٍ مِنَ الغافلينَ وإنْ كانَ اسم العبدٍ عامّاً للخلقٍ ؛ 
ا ل اا ين 
سم الفقيرٍ » فاسمٌ الفقير مغك بق للثين المععين.. 

ذا عر فك جنار الافيواة ؟ .ايت أذ فون وبل اللداصلى الله 
عليه وسلّمَ : « أعودُ بكَ مِنَ الفقر»”'" » وقولّةُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : 
« كاد الفقرٌ أَنْ يكونَ كفراً»”'' .. لا يناقضٌُ قولهٌ : « أحيني مسكيناً 
وأمثني مسكيئاً »”"' ؛ إِذْ فقرٌ المضطرّ هو الذي استعادً منة » والفقرٌ 
الذي هوّ الاعتراف بالمسكنة والذلَّةِ والافتقار إلى الله تعالئ . . هو 
تو 


من أهل الأرض والسماء . 


3 

7 
ا 
ا 


)١1(‏ رواه أبو داوود ( 1555 ) » والنسائي ( 711/8 ) » وابن ماجه ( 847" ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » ولفظه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم ؛ 
إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ...» 

() رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 7/4 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 07/9 ) ١‏ 
والبيهقي في « الشعب »© ( 51848 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
0 نرواه العرسنق :800 ) ورين ماي( 1400 


جد ل خسم 


دن _ذن لتن ‏ لتنا عدن عدن لتنا > ى2 > 20> 0ه قن > آنه 


”3 
نيب ا 
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ا فيو ل عليه مول اتقانرن لز لكر اللوون 2 
خأ عن ديكرهة وَأَمَولهِمٌ . ا 

ا د فيو ا 5 
يسَتَطِيعُونَ صََرْيًا فى الْأَرْضٍ » 7(" 

ساق الكلامٌ في معرض المدح ء ثم قدّمَ و صِمَّهُمْ بالفقر على 
وصفِهمْ بالهجرة والإحصار ء وفيه دلالةٌ ظاهرةٌ على مدح الفقر . 

وأمّا الأخبارٌ في مدح الفقر . . فأكئرٌ مِنْ أن تُحصئ ؛ فقذ قالَ 3 
عبد الله بنُ عمرّ رضي الله عنهُما #قال رسول اللصلى اللعي ١‏ 
ع لأصحابه أي الناس - خية ؟ » فقالوا : موسر من المالٍ يعطي 
حقّ اللّه في نفِسِهٍ ومالِهِ » فقَالَ : « نعم الرجل هلذا وليس بد » » قالوا : 
فو ينعيو الثامو يا رسول 11و ؟ قال وافقية يسن عدي 500 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ لبلالٍ : «القّ الله فقيراً » ولا تلقَهُ 
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مان كيه ا قأكهة ا فاه لها 


1 
غَئيًا ) 


.)/80( سورة الحشر:‎ )١( 

(للتيوية الو ا 

(*) كذا في « القوت» »)7717/١(‏ وقد رواه الطيالسي في ١مسنده»‏ (؟885١)»‏ 
الس يا ل ا د 0 


2 


ا 0 ا اااي حا د لان لش كبية عم اق 
<5 <ه 2< <ه حون حو <و << 7١‏ 554 وه و2 26 و2 و2 يه 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ اللة يحت الفقيرَ المتعبِّفَ 


وفي الخبر المشهور : « يدخلّ فقراءٌ أمّتي الجنَّةٌ قبل أغنياتها 


فيكونُ المرادٌ به تقديرٌ تقدّم الفقير الحريص على الغنيّ الحريص » 
ا ا تقديزٌ تقدّم الفقير الزاهد على الغنيّ 
الراغب » وما ذكرناةٌ مِنِ اختلافٍ درجات الفقر يعرّفكَ بالضرورة 
620 ا و ل الا بي 


ولا تظنّنَ أن تقديرَ رسولٍ اللّهِ صلّى اللة له عليه وسلُم يجري علئ 
لسانه جزافاً وبالاتفاق » بل لا يستنطق صلَّى الله عليه وسلّمَ إلا بحقيقة 
لحقٍ ‏ فإنُّ لا ينطق عنٍ الهرئ ‏ إن هو إلا وحي يُوحئ ٠‏ وهلذا كقوله 
و اله كبيرريد “1 ارون الساية 1ج اي قله و عي د 


ج 2)541/١(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )١54/١(‏ ولفظه عندهما : « يا بلال؛ مت 
فقيراً» ولا تمت غنياً ؛ » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » وما سئلت فلا 
تمنع » » فقلت : يا رسول اللّه ؛ كيف لي بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار» . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4١5١‏ ) . 
(0) رواه الترمذي ( 570:0 ) . 
(") رواه مسلم ( 191/4 ) . 


ا ا 
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كله 0200 تحقيق لا محالة » وللكنْ ليس في قوَّةٍ 
يحو السو يي سحي 


ويفارق بِهِ غيرَهُ » وهوّ يختصصُ بأنواع مِنّ الخواصن 

ع 0 ئقّ الأمور اللعد اله بالل وصفانه متك 
والدار الآخرة لا كما يعلمّهُ غيرُهُ » بل مخالفاً لهُ بكثرةٍ المعلوماتٍ ‏ 
وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف . 

والشاني : أن لهُ في نفس صفةً بها تتم لهُ الأفعال الخارقة للعاداتٍ » 
عجان لاسا ب نتن الحركاثٌ المقرونةٌ بإرادينا واختيارنا وهيّ ل 
ود لالت ووا ردق ا اااي 00 

والثالتٌ : أ وسوس وت أن يدة 
للبصير صفةً بها يفارقٌ الأعمئ شتوجيدزك: نهنا المتفلزات: 

والرابعٌ : أن لهُ صفةٌ بها يدركُ ما سيكونٌُ في الغيب 82 
اليقظةٍ » وإمّا في المنام » إِذْ بها يطالعٌ اللو المحفوظ . فيرى ما 1 
من الفقت:: 

فهلذه كمالاتٌ وصفات يُعلمُ ؛ ثبوتها للأنبياءِ » ويُعلمُ انقسامٌ كل 
واسيدسي 81 اعدو ووفاة رج الاتهويرننة سكو راق 


» رواه البخاري 0( ) من حديث اط سعيك الخدري رضى النّه عنه مرفوعاً‎ )١( 


ومسلم ( 7777 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


خمسينَ » والئ ستينَ » ويمكدُنا أيضاً أنْ نتكلّف تقسيمها إلئ ستةٍ 
وأربعينَ ؛ بحيتٌ تقعٌ الرؤيا الصحيحةٌ جزءاً واحداً مِنْ جملتها . 
راصي ريع بحر رو ارق لقيياكة اهارا 
بظنّ وتخمين » فلا ندري تحقيقاً أنه النعرارلفة تون اللوسل الله 
عليه سل أؤالاء وَإنَما المعلؤة متخامعٌ الطلفات" التي بها ته !التبؤة 
وأصلُ انقسامها » وذلكَ لا يرشدُنا إلى معرفة علَةٍ التقدير . 

كناك هله أذ الفغراكلهه درسات كما مسق ذاكا له كن هنذا 
الفقيرٌ الحريصُ مثلاً على نصفب سدس درجة الفقير الزاهدٍ' ' ' ٠‏ حتى 
لم يقتض لهُ التقدّمَ بأكثرٌ مِنْ أربعينَ سنةً إلى الجنة » واقتضئ ذلك 


| التقدّمَ بخمس مئة عام . . فليس في قوٌّةٍ البشر غير الأنبياء الوقوفٌ 
عل ذلك إلا ينوع ين التحمين +:ولا وثوق به ء والخرطق العتبية 


على منهاج التقدير فى أمثالٍ هلذه الأمور ؛ فإِنَّ الضعيف الإيمانٍ قذْ 
يظنّ أن ذلكَ يجري مِنْ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ علئ سبيلٍ 
القاق» وعاقا نسسة"الكقوة عن ذلك : 

ولنرجغ إلئ نقلٍ الأخبار» فقدْ قال صلى اللّهُ عليه وسِلّمَ 
أنهو واخديد هدوع اأكنة ندر وهنا وأسيفها تسسا يفي افده 
متنا ها 56 
(100أي: :علق التمريت» 


(؟) كذا في « القوت »( 7177/١1‏ ) » ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( 18/57 ) » 
وهو عد الديلمى فى « مسند الفردوس ») 1597١0‏ ). 
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00 اللّهُ عليه وسَلْمَ ٠:‏ إن لي حرفتين اثنتين » فْمَنْ أ و 
لو و ا ال 0 
وسلّم » فقا اسع مز ناركن در ملنك لاه درون : 
تح أن أجعلَ هلذهِ الجبالَ ذهباً وتكونَ معَكَ حيثّما كنت ؟ فأطرق 
رهع ذ الفومدا الله اله لفو رودل ناغلة عد ثم قال : ديا جبريل ؛ إن 
الام 3 مرؤولا :ذاو اله ونان من لا ال له + وها : يجمعٌ مَنْ لا عقل 
له فال اله مسري :يا امحيية ؛ تبتك الله بالقول الكابيي .. 

ورُويَ أن عيسئ عليه السلامٌ مرّ في سياحته برجلٍ نائم ملتنبٌ في 
عباءةٍ » فأيقظَةُ وقالَ : يا نائمٌ ؛ قم فاذكر اللّهَ تعالى » فقالَ : ما تريدٌ ؟ 
بي ؟ إِبّي قذ تركتٌ الدنيا لأهلها » فال له : فنم إذأ حبيبي نَم" " . 

رمك نوسن كن الله عابيو ديربتل نأف جطلق اليراك وننت 
رأَسِهٍ لبنةٌ » ووجههُ ولحيثّهُ في التراب . وهو متزرٌ بعباءة » فقالَ :يا رب ؛ 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ”70 ) » ورواه ابن النجار في « ذيل 
تاريخ بغداد » ١47/11/(‏ ) » وانظر « تنزيه الشريعة » .)١87/57(‏ 


(؟) الخبر جامع ب بين حديثين ؛ فالأول حديث : « عرض على ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباً . ..» الذي رواه الترمذي ( 7407 ) عن أبي أمامة رضي اللّه عنه » والثاني : 
« الدنيا دار من لا دار له ...2 الذي رواه أحمد في «١‏ المسند» )١/7(‏ من حديث 
عائشة رضي اللّه عنها مرفوعاً » مقتصراً علئ قوله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا دار من 
لا دار له » ولها يجمع من لا عقل له » » وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في « ذم الدنيا » 
١: ) 1١187 (‏ ومال من لا مال له »). 

(*) كذا في « القوت » ( ١15/١‏ )ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 505/١١‏ ). 


كتاب الفقر والزهد بك جم ربع النجيات > 


عبدٌّكَ هنذا في الدنيا ضائعٌ » فأوحى الله تعالئ إليهِ : يا موس ؛ أما 
عيقك الل سيرك إلى ماف برضي الليوه] ويذ ان اننا 
م 


وعنْ أبي رافع أَنّهُ قال وو وسو اسان الا 
الي ل 
بوا اعوو قال 01ل لهُ : يقول لك محمد : أسلفُني أؤ ني دقيقاً 
إلى هلالٍ رجب» . قال : فأتِيثهُ » فال : لا والله إلا برهن » فأخبرث 
روة ا الى “الله بعليو سويز لق كن : « أما واللّه إِنّي لأمين 
في أهل السماءٍ أمينٌ في أهلٍ الأرض » ولؤ باعني أؤ أسلمّني . 


د و 78 8 5 1 إن 2 
#الاديت البو الأاكتك بدرعي هلذا إليهِ فارهئة » » فلمًا خرجث . 


ادو 


30 . ع 2 له 
نزلت هلذو الاية : ولا صَدَّنَ عَتَيّكَ إل مَا مَََّنَا بود رق الود 


الققاا... 0156© ونمنزية لمان النالعرين ريطم عرو ال 10 


ان ستل الله 2100 ال بالمؤمن مِنَ العذار 
الحسن عليل خد الفرس اد" 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 7174 )» وهو عند صاحب «القوت» 
(ا/ة"ه؟ ). 

(0) سورة طله : ١71١01‏ ). 

(©) رواه البزار في « مسنده » ( 7857 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( )©20١‏ . وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » (١/؟01؟)‏ 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد ») (058 )» والطبراني في « الكبير» (95/1؟ )» 
والبيهةي في « الشعب »)(!ا”١١٠‏ 11 
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عو عو 2و عو عو عو دو 7/5 


بع السيات ب لج جم عاب تر رار 
ولكمتو عرب وس امع مدق اناه مسرن 
عانق ف تسمه م رعنكةة :قونة يووكق» نكا فايس كاله للها 
برها 0 0 

وقال كعبٌ الأحبار: قال الله تعالئى لموسئ عليه السلامٌ : 
يا موسئ ؛ إذا رأيت الفقرَ مقبلاً . . فقلٌ : مرحباً بشعار الصالحين”'' . 

وقالَ عطاءٌ الخراسانيٌ : مرّ نبئٌ مِنَّ الأنبياءٍ بساحل » فإذا هوّ 
رول رسطها لقنن قفا رياس الل برل عطفة "فل نين 
اتبركنة ]نبو عي كاز ربرب الشينطان الاللن يكف 
رع مولاونة العبعاو كا تسعد ابن عقريين .لفان العول: 


ياررك#انا ندا وقنيغلمت نكن ليق ؟اافقاقَ اللةامر ويل ١‏ 
للقاككة : اكشفوا لدي عن منزلتيهما »:فلمًا رأئ ما أعدٌ الله تعالئ: ١‏ 


لهذًا:بث ا الكرافة ولذالك مِنّ الهوان :قال : رضياك يارت *, 
ركان نبكنااضلى الث#عنبيوووسك 9 اظلكك في التعكة فرايثك 

أكثرٌ أهلها الفقراء » واطلعتُ في النار» فرأيتٌ أكثرٌ أهلها الأغنياءً 

والنساءً »”*' » وفي لفظٍ آخرٌ: « فقلتٌ : أينَ الأغنياءٌ ؟ فقيل : حبِسَهُمْ 


)١(‏ رواه الترمذي (7755 )» وابن ماجه )1١5١(‏ من حديث عبيد بن محصن 


رضي الله عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
١595/0‏ ) من حديث أبى الدرداء رضى اللّه عنه . 
للمارواطابر شم فى لايع ودراة م 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد ) .)57١(‏ 

دق كذا في « القوت ) ( 757/١‏ ) » ورواه أحمد في « المسند» ( ١77/1‏ ) . 


سس 
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00 


لط لح يفا 


-مرىء 


© 
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8 


0م اهمهي الهم 0ه 


دع وعد العامة جاع امال قدت 


ل تي 
القن مدت حيريو انلف وال 
وَكال ضبليك اللّهُ عليه وسلّمَ : « تحفةٌ المؤمن في الدنيا الفقه )”” 
وفى اعرد :و سن افيه 000 اليد ساك بن داوود ؛ لمكان 
الكو وأ مجان كور االفعتة تعن لتحم 4 عوت راجن 
١ 2‏ 1 
غناه » 


: 2 قو ل ا .1 ة؟ 
وفى حديث آخرّ : « رأيتة دخل الجنة زحفا » 3 


الس موسي اسه سوه التي ا 


عنهما مرفوعاً : « قمت علئ باب الجنة » فإذا عامة من دخلها المساكين » وإذا أصحاب 
العو الحديف: 

(0) قوت القلوب (5؟5/؟57١1)»‏ ورو بداو راسو وده 01001 تحر 
وفيقه ‏ (اللتجرين) بدل:(التزتفقتو ٠٠00‏ وعلقك عملم ,10000 ) مرفوضاة ١‏ إن أكل 
ل ا لو يي 
125/56" ). 

(*) كذا في «١‏ القوت»0 557/١0‏ )» قال الحافظ العراقي : ( رواه محمد بن خفيف 
الشيرازي في « شرف الفقراء ؛ » والديلمي في « مسند الفردوس 7749110 ] من حديث 
معاذ بن جبل بسئد لا بأس به ) . « إتحاف » ( 715/9 ) . 

(4) قوت القلوب ( 7١/١‏ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( ١١5‏ ) من حديث 
معاذ بن جبل رضي اللّه عنه مرفوعاً : « الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل داوود وسليمان 
بألفي عام ...2 الحديث » وروى البزار في « مسنده» ( 7٠١7‏ ) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً : «إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن 
عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبواً » . 

(©) رواه الحاكم في « المستدرك 4 ( 7١١/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب») (170584)» 
ولفظه : «يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً . 
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(' (5) قوت القلوب ١95/519‏ ) » واللحاق بنحوه عنده . 


وقال عيسئ عليه السلامٌُ : ( بشدةٍ يدخل افك البيلة 537 


وفي خبر آخرّ عن أهل البيت رضي اللَهُ عنهُمْ : أنه صلى الله 


القالغ ٠.‏ اقتكاة » ٠‏ قيل :وما افتكاة ؟ قال : «القه يقرك: له لذ ولا 
11 


وفي الخبر : (إذا رأيتَ الفقرَ مقبلاً .. فقلْ : مرحباً بشعار 
الصا لتحي عنؤا ريدت« الققت ممقلا ١‏ “فقل :لاقت الاقف 


00000 


وقال موسئ عليه السلامٌ : يا ربٌ ؛ مَنْ أحبَاؤّكَ مِنْ خلقِكَ حتّى 
أحبّهُمْ لأجلِكَ ؟ فقالَ : كل فقير فقير”*' . فيمكنٌ أنْ يكونَ الثاني 
للقاكون؛ رسكن أاكراقيية الشدية اله 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : (إِنِي لأحبٌ المسكنة وأبغض 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت »( 707/1١‏ )ء وفيه : ( أو قال : بعجب . . . ) » ورواه ابن أبي شيبة 
00155 للقن ٠‏ ذه روسل 'الفتن كلذ . 

5 كذا في « القوت»6(١/”757)»‏ ورواه ابن أ عاصم في « الآحاد والمثاني » 
(544؟ )» والدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 51/١‏ ) » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » ( 9158 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 
أبو نعيم في « الحلية » ( 70/١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مقتصراً على 
الشطر الأخير منه . 

() كذا في « القوت ) ١95/50‏ )» وتقدم قريباً عن كعب الأحبار » وهو عند الديلمي 
في « مسئد الفردوس » ( 55594 ) من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه . 
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2 


النعماء 70“ » وكان أحث الأسامى إلبه صلواث اللّه عليه أن يُعَالَ لَه 


5 ا 


ولكا'قال ساذاك العرب وأغنياؤها للب صل الله عليه وسلم : 
يعد النااقونا لالد جردا جحو [لقاق رلا مدو ااريهيواة لبيك 
ولا يجيئونَ » يعنون بذلكٌ الفقراء ؛ مثلّ بلالٍ » وسلمانَ » وصهيب » 
وأبي ذو وسكا بن الأرث موعمان بوبياسس» دابي هريرةً » وأصحاب 
الصَّمّةِ مِنَ الفقراءِ » فأَجِابَهُمُ لنب صلَّى الله #علوو وسل إلينا ذلك" 
وذلكَ لأَنَهُمْ كاله التأَذّيَ برائحتِهم وكا لاي القوم الصوفٌ 
في شْدَةٍ الحرّء فإذا عرقوا . يي ليه 
الأغنياءِ ذلك » منهُمْ الأقرعٌ بنُ حابس التميميٌ » وعيينةٌ بنُ حصن 
اللأاريي» رصبي ا بارع عدوي ميرش نالع ريو الله 
لىئ الله 4 عليه وسلّمَ ألا يجمعَهُمْ وَايَّاهُمْ في مجلس واحدٍ » فنزلٌ 
عليه قولة تعالى : [ ايز تناك م ليت يدعو رَيهُم اهدو والعنو 

يي عَنَهُْرَ ‏ يعني اللوديب. 7 00 
3 يعني الأعفناء «وَلا ع مَن أَعْمَلَا ا 

عباتي وسصكوهر كزين 
لضم لك ا 
)١(‏ قوت القلوب ( ١94/7‏ ) » وفيه : ( الغن ) بدل ( النعماء ) . 


(؟) قوت القلوب .)١945/7(‏ 
«*) سورة الكهف :(58 ). 


(5) سورة الكهف : ( 754 ) » والحديث رواه ابن ماجه 5١71/(‏ ) » والبزار فى « مسئده ) + 
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واستأذنّ ابن أمّ مكتوم على النبيٍ صَلى اللَّهُ عليه وسلّمَ وعندة 
رجل مِنْ أشرافٍ قريش » فشَّقَّ ذلكَ على النبيَ صلى الله 


١ 5‏ 2 
ذا 5 
3 
عي ج25 22-21 :هه 


فأنزلَ الله تعالى : # عَبَسَ كَتوك :4 أن جه القن «49 وما ذريك أعزّةُ. 


1 نا له من اؤنكن تلتق * 
التق للقي “دن الست 7 

ال 0 
لكات وياد التها رو انين عتعاريفةذ اليجل ناريج فى اللالياء 
فيقولٌ : وعزِّتي وجلالي ؛ ما زويثٌ الدنيا عنكَ لهوانِكَ علىّ » وللكنْ ٠ش‏ 
لما أعددتٌ لك مِنَّ الكرامة والفضيلة » اخرج يا عبدي إلى هلذه ١‏ 


)7١0-17١١4( +‏ عن خباب بن الأرت رضي الله عنه بنحوه » ومؤاذاتهم لهم بريحهم 
رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 740/١5/94‏ ) عن سلمان الفارسي » قال : جاءت المؤلفة 
قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وذووهم ء فقالوا : يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء ش) 
وأرواح جبابهم ‏ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف ٠‏ إى 
ولم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك . . . الخبر . 1 
شو سو ات 0 5 
(؟) رواه الترمذي ( 777١‏ ) » وروى الطبري في ١‏ تفسيره 70/٠‏ )أن الشريف أت 
كان العباس رضي اللّه عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وقيل غير ذلك "٠‏ أ 
وفي خطابه سبحانه له صلى اللّه عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب » ثم بِدِّن 2 أ 
أن خطابه إنما هو تذكرة » وإنما سيق العتاب تعظيماً لأمر الفقراء » وروى ابن سعد في 2 |7 
« طبقاته » ( 144/4 ) أنه صلى الله عليه وسلم بعد هاذا العتاب كان يكرم ابن أم مكتوم » 2 ل 
واستخلفه على المدينة مرتين . 4 


10011 


القتقوق »ف أطعدك فك أو باك نه يذ انالك وك .اكد 


ِيدِهِ فهوّ لك » والنامنٌ يومَئذٍ قد ألجِمَهُمْ العرق » فيتخلّلٌ الصفوف . 
طون اقغز بذلاك يرون فباأخة بيده وو ال 1 0 


ادع 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أكثروا معرفة الفقراء » واتخذوا عندَهُمُ 
الأيادي ؛ فإنَّ لهم دول » » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ وما دولتٌهُمْ ؟ قال : 
إذا كانَ يومٌ القيامةِ . . قيلَ لَهُمُ : انظروا مَنْ أَطعمَكُمْ كسرةٌ وسقاكم 
حزبة اوكتشاكة انرا اولخدو عور 83 افبضواءمدة لزن الجتة» 17 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « دخلتٌ الجنَة » فسمعتُ حركةً 
أمامي » فنظرتٌ فإذا بلالٌ » ونظرثٌ في أعلاها فإذا فقراءٌ أنّتي 


م 


3 وأولادُهُمْ . ونظرتٌ في أسفلها فإذا فيها مِنَّ الأغنياءِ والنساءٍ قليلٌ . 
1 فقلت : يا ربّ ؛ ما سْأَنّهُمْ ؟ قال : أما النساءً . . فأضرٌ بِهنّ الأحمران 


الذهب والحريرٌ » وأمّا الأغنياءً . . فاشتغلوا بطولٍ الحساب » وتفقدثُ 
أصحابي فلم أرَ عبد الرحملن بنَ عوفٍ . ثم جاءني بعد ذلك وهو 
يبكي » فقلتٌ : ما خلمَكَ عيّي ؟ فقالَ : أما واللّه يا رسولَ الله ؛ ما 


(1) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب ١‏ الثواب » من حديث أنس بسند 
ضعيف » يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي » فتقول الملائكة : ومن 
أحباؤك ؟ فيقول : فقراء المسلمين ٠‏ فيدنون منه » فيقول : أما إني لم أزو الدنيا عنكم 
لهوان كان بكم علي » وللكن أردت بذالك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » فتمنوا على ما 
شئتم اليوم . . . الحديث » دون آخر الحديث » وأما أول الحديث . . فرواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛ » وسيأتى فى الحديث الذي بعده ) . «إتحاف »718/4 ). 

(9) رواه بنحوه النرسي في ١‏ قضاء حوائج الإخوان » ( ص 7/7 ) عن أبي عبد الرحملن 
الفطلادى درسلا : 


اححن: "إانتن 1113271 كن إدحن؟ وحن يردن # يدن > اود ورد ادن 


هت 


032 


جد عالت أن جد الس عن 


١ 
0 
١ 
1 
4 
م‎ 
4 
4 
ل‎ 
04 
4 
0 
١ 


شاي ل اهار لكين ان اليم ل هد 1 كعد ال الكهر ان شايهن إن الكيهة” رز 


1 
١ 
١ 
1 


ير 
اي و حو ع جو جه جو جو بن وود و ود و ودود يه 


خلصث إليكٌ الكل 8 الل ا ف الل 
مسي ل 


نّم ِنْ أهل السكة: المح ع 1 
على انا ع اسوك ةقان وها لسعة ةم 
ومع هلذا فقدٍ استضرٌ بالغنئ إلئ هلذا الحدّ . 

ودخلّ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ على رجل فقير 
ولغ ير وا : 9 لؤ قسمَ نورٌُ هلذا علئ أهلٍ الأرض . . 
ا ألا أخبركُمْ بملوك أهل الجن ؟» 


2) 575/48 ( )» المسند » ( 559/04 ) » والطبرانى فى « الكبير‎ ١ رواه بنحوه أحمد في‎ )١( 


والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 54: ) » وخبر بلال رضي الله عنه مفرداً عند البخاري 
(94/ا7”5). 

(90) كما روا ذلك أبو داوود ( 5144 ) » والترمذي ( 7/48" ) » والنسائي في « السنن 
الكبرئ ») (١٠1١8)ء‏ وابن ماجه ( ١75‏ ). ْ 

(*) رواه البخاري ( 788 ) » ومسلم ( 15 ) في ( كتاب الزكاة » باب الترغيب في 
الصدقة ) . 

(54) روى البيهقي في « الشعب» ( ٠٠٠١4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
مرفوعاً : 9 إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي نووت اللي مانت لاون 
الأمراء . . لم يؤذن لهم » وإذا طلبوا النساء . . لم ينكحوا » وإذا قالوا الحديث . . لم ينصت 
لقولهم » حاجة أحدهم تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض . . لوسعهم » » 
وهو قريب من الحديث الات 


5 


+ 
ا 


: 


237 


كتاب الفقر والزهد > <5 5 -<5بم بهم ربع المنجيات 56م 


طااوا لوا زرسون لقان 4 عق ممشتفييفن أغبو اعت 
ذي طمرين لا يؤيَهٌ لهُ » لو أقسمَ على الله . . لأبرّهُ »”' 
وقالَ عمرانٌ بن حصينٍ اكاك ك الى سانسن الله 
ع رتل سرون را تفال قبا زان 6ن الك عقن را 
واه #«قهزل للكااهن عهادة#فاطعة بدك :رسو اللو صلئ الله 
ويطك مسفرفة عون راني القس ابي نا درريرل اللو امنا ورميت 
معَهُ » حنَّئ وقفت بباب فاطمة . فقرعَ الباب وقالَ : « السلامُ عليكمْ , 
أأدخل ؟» فقالّت : ادخل يا رسول الله » قال : «أنا ومَنْ معي ؟» 
لبوق قاف انا ءرس و3 ات ومو ذه قا نك نا : 
لوس سس : ٠‏ اصنعي بها 
ءا 0 : هلذا جسدي قد واريثّةُ » فكيفت 
برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءةً كانت عليه خَلْقَةٌ فقالٌ : « شدّي بها على 
الم وق ة الت القالطفد مروكا ابم عفد مف اا ا 


حجن حن حجن احن احن اذو كن 


دن 


مسوك 


اس 


هج حج عن اتج 


كيفت أصبحت ؟ » قالث : أصبحتٌ ‏ والله - وجعةً » وزادني وجعاً 
عليل ما ب ب يرن قار نتلوم كن أل نكوي البح ' 


فكروويهوة اللؤسل الله #علوو ؤس ”قا ##والةاتخرعى :يا اننا : 
فوالله ؛ ما ذقتُ طعاماً منذُ ثلاث وإنّي لأكرمٌ على الله منك » ولؤ 


( . . ألا أخبركم بأهل الجنة‎ ١: ومسلم ( 7807 ) وفيهما‎ ٠ ) 5418 ( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث معاذ رضي اللّه عنه : « ألا أخبرك عن ملوك‎ ) 4١١6 ( وعند ابن ماجه‎ 


الجنة . . .» ولم يقل فيه : ( أشعث أغبر ) . 


3 اى> :2228-7 ىن ود ىه > 7 ا 1 7 217 


رراوك اجون حول حك حون حكن وكن اجون اجون عجوو لوك نوكن ج19 2ه 


د 


3 


8 


ريع المشجيات محص حم كناب الفقر لزه 
باللقبرجع ... لأطعمدو لاض انك[ الاتخرة على الدلياة ثم 
ضرب بِيدِه علئ منكبها وقالَ لها : « أبشري » فوالله ؛ إِنَّكَ لسيدةٌ 
نساءِ أهلٍ الجنَّةِ ». قالَّتْ : فأينَ آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ ومريمٌ بدثٌ 
ععوورن كاكان 5 1 5ن زياد الها » ومرويه ستعدة نسالعالنيها ؛ 
وجي يد أنزقاة ضالجها زان بيع انس و افيف نكن إلى 
بيوتٍ مِنْ قصب » لا أذ فيها ولا صخت ولا نصب »» ثم قال 
لها : « اقنعي بابن عبّك » فواللهِ ؛ لقدذ زوجتّكِ سيّداً في الدنيا سيّداً 
5 0 


الآخرة ( 


وروي عنْ علي رضي الله عنة » عن رسولٍ الله صلّى اللة 


37 قال : «إذا أبغضّ الناس امسا عمارةٌ الدنيا » : 


الزمان .» والجور مِنَ السلطانٍ » والخيانة مِنْ ولاةٍ الأحكام واللشوكة 


)١(‏ رواه الآجري في « الشريعة » (/1101 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( 75/8 ) » والطبراني في « الكبير» ( 1779/7١‏ )2غ 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق .)1١737/475( ١»‏ 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 750/5 ) » وفيه : ( علماةهم ) بدل ( فقراءهم ) » 
وعليه فقد لا يصلح شاهداً هناء وقد سقط هلذا الحديث من جميع النسخ إلا ( س)ء 
واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي ( 780/4 ) » وهو في نسخة الحافظ العراقي 


:لك واتمسيس» 
و 


م 
#اة دن احج حجن ادن كن احج كن 60" >2 50 0 ان 6ت 56 65> 6ه 
لايس 


6 
5 
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وأما الآثاز َ 


فقد قال أبو ذرٌ رضي اللَهُ عن : ( ذو الدرهمين أشدٌ حبساً ‏ أ 
قال : أُسْدٌ حطاباب مز فقي الو 1 


وأرسلٌ عمرٌ رضىًّ اللّهُ عنةٌ إل سعيدٍ بن عامر بألف دينار » فجاء 
سود لوي ا »ثم قال : 


07 
َس 


أريني درعك الخَلَقَّ » : فشمه دتكاريوطة صوررو كام بملى ربكن 
إلى الغداةٍ » ثم قال : سمعتٌ رسول الله صلى الله ويه 
«يدخلٌ فقراء المسلمينّ سد د د عن ا 


473. 2 


الرجل من الأغنياء 0 في غمارهم فيو خلٌ بيده ه فيُستخرجح ( 


وقال أبو هريرةً رضي اللَهُ عنة : ( ثلاثة ثةٌ يدخلونَ الجنَّةَ بغير 


1 


حساب : رجلّ يريدٌ أنْ يغسلَ ثوبَهُ فلم يكنْ خاؤويياظة وري 
رخست اقلق مبستوقز لازا مع ل رذه ا كررييرية 10,014 


.) ١74/١ ( » الحلية‎ ١ الزهد » ( 506 ) » وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(؟) رواه ه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 747/١‏ )»2 وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
2/50 ). وروى المرفوع وحذده بنحوه الطبراني في «١‏ الكبير» 58/50 )» ولفظ 
المرفوع عندهم : ١‏ يجمع اللّه عز وجل الئاس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون 
كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا عند الحساب » فيقولون : ما عندنا حساب ولا 


آتيتمونا شيئاً » فيقول ربهم : صدق عبادي » فيفتح لهم باب الجنة » فيدخلونها قبل 


الناس بسبعين عاماً » » وروى ( الخمس مئة عام ) الترمذي ( 7107 ) عن أبي هريرة 


2009551 > ساسا ؟ محوالة > مادا سما كم 2 


1 
فرع 3 أبو 5 ر الدينوري في ( ال ناعة )» (لاة8))ء» وكذا أورده الديلمي ذف ذي ( مسدل ا 


5078 جتن ” ددن 7 وو 
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وقِيلَ : جاءً فقيرٌ إلى مجلس الثوريّ رحمة الله » فقالَ له 
لؤاكيك عي ...نااة القق بي وكا" الاحواة ون أصجابه 0-0 
فقَرَاء ؛ لكقرة تقريية الققراء وإاغراضه.عن الأغتياء ”2 
0000007 
رأيتُ الفقيرَ أعزّ من في مجلس الثوريّ رحمة الله )''' . ْ 
وقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( مسكينٌ ابن آدمّ » لؤ خاف مِنَ النار كما 
يخافٌ مِنَّ الفقر . . لنجا منهُما جميعاً » ولؤ رغبَ في الجنَّةِ كما 
يرغبُ في الغنئ . . لفارٌ بهما جميعاً » ولؤ خاف اللّة في الباطن كما 
يخافُ خلقّهُ في الظاهر . . لسعدّ في الدارين ا 


وقالَ ابن عباس ؛ ( ملعوقٌ مَنْ أكرمَ بالغنئ وأهانَ بالفقر)”*' . 


ا 6م 35 00 : 6 3 007 2 
وقال لقمان لابِنِهِ : ( لا تحقرن أحدأً لخلقانٍ ثيابه » فإن ربّك وربّة : 


ا 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( حبٌّكَ للفقراء مِنْ أخلاقٍ المرسلينَ » 


ح الفووين 275 كقما عونابى سريرةتوضي (اللة سن ترفوعا + وعرا الستمى 


الهندي في « كنز العمال» (5018) لأبى الشيخ في « الثواب ») عن أبى سعيد 
رضى اللّه غنه . 

.) 78/4) رواه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) كذا أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» رص 767) 2 ورواه أبو نعيم في 
««العلية:( 5 عو ميف ون عقية لأ امور اموه ميوواسنا عي . 

(*) رو بعضّه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 7١5/١5‏ ) عن يحيى بن معاذ ء وأورده 
الفشيري فى « الرسالة ) ( ص 775 ) . 

دق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (705/5500). 


2 جح مل 
زه حن كن حن حو حجن ين ذن_< /ا١؟‏ > ف 
لس .ما 


4 


© 
”واوا .وان ٠‏ دان 


ع 


وك م كتاب الفقر والزهد > 52 52 52 5م ربع المنجيا 5 ربع المنجيات !> 
وايثاركَ مجالسئَهُمْ مِنْ علامةٍ الصالحينَّ » وفرارٌكَ مِنْ صحبتِهمْ مِنْ 
علامة المنافقينّ ) . 

وفي الأخبار عنٍ الكتب السالفة : أنَّ اللة تعالئ أوحئ إل بعض 


السسواف أذ لك مجن بلطي ب نه الى 
و1 


' 
0 


0 


3 


د 
١0‏ عد * 2 
2 


17 
00 
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وكانّثْ عائشة رضي اللُّ عنها تفرّقٌ مئة ألفٍ درهم في يومها . 
يوجهها إليها معاويةٌ وابنُ عامر وغيزهما » وإنَّ درعَها لمرقوعٌ » وتقول 
للا قار : لو انث شتريتٍ لكِ بدرهم لحماً تفطرينٌ لش ركافت 
منافالة اقلا لق زواامورس ...السك 400 

ا 07 ماع ١‏ ظ 3 شو 3 3 . 
© وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلمَ وقال : «إن 
© 

ريك ارد اللحوق بي . . فعليك بعيش الفقراءِ » وإِّاكِ ومجالسة الأغنياءِ . 
نا وإاالشوضي وفك حو 0 

وجاءَ رجل إلى إبراهيمَ بن أدهمَ بعشرة آلافٍ درهم . فأبئ عليه » 
فطلب إليهِ الرجلّ قبولها » فقالَ إبراهيمٌ : تريدٌ أنْ أمحوّ اسمي مِنْ 
ديوانٍ الفقراءٍ بعشرة آلافٍ درهم م ؟! لا أفعل ذلك أبدا' '' . 


.)؟5/١( قوت القلوب‎ )١(١ ١) 

(0) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 57/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 4/7 ) . 
(9) رواه العرمذي 21/8١‏ ) . 

(؟) أورده صاحب «١‏ القوت ) (؟960/7١‏ ) والسياق عنده » والقشيري في « رسالته » 
رص "0غ ). 


لق 7س د د د د د اد 6د 16777710 حك حك كلا تكلا كلا كلا كا 
لك 


ربع المندجيات <5 <65ه 6م 6م 
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بيان فضيل خصوص عرا رم لراضين وال عون والضا وين 
1 50 


الإسلام وكان ةقانا وقنعَ به)”'' . 


ا ا 57 
مِنْ قلوبكٌمْ . . تظفروا بثواب فقركُمْ » وإلا . . فلا »'"' ء فالأوّلُ للقائع » 
وهلذا للراضي . ويكادٌُ يشعرٌ هلذا بمفهومِه أنَّ الحريص لا ثوابٍ لهُ علئ 
فقرهِ » وللكن العموماتٌ الواردةٌ في فضّل الفقر تدلٌ علئ أنَّ لهُ ثواباً كما 
سيأني تحقيمٌةُ » فلعلٌ المراد بعدم الرضا هو الكراهةٌ لفعلٍ الله في حبس .| 
الذفا عقة:0 ورك زاغات :في السالا لا يخظر عابو انا واعلى اللداعرا | 
وجل ولا كراهة في فعله » فتلكَ الكراهةٌ هي التي تحبطً ثواب الفقر . 

ورُوي عنْ عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عنة » عن النبيّ صلَّى الله 
عالتوز 1501501311 ل سماخ ارمع لمر يلك 
المساكين ٠‏ والفقراءً الصيْرٌ هُمْ جلساء اللّهِ تعالئ يوم القيامة »'") 
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ج40 نيذه جد 
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)١(‏ رواه الترمذي ( 7749 ) » والنسائي في « الكبر ) ( 91/47 ) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي اللّه عنه » وعند مسلم ( ٠١04‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه اللّه بما آتاه » . 

(؟) كذا في « القوت ١45/701»‏ ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس )851510 ) » 
وحكيل سنده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس » ( 578١/5‏ ) » وانظر ١‏ الإتحاف » 
58/4 .0 ه50 ). 


مدن هه ب اقيم إن فكي ١‏ فلم إن مال لقعا كمد ا كم ان قممة ل 0ه ل 


0ه هن لكمد 


(©) رواه الديلامي في « الفردوس » ( 4947 ) » والقشيري فى « رسالته » ( ص 57 ) . 


سس 0 تن اين _ كو طن لطن كن خن < 4"م > > تن 
0ن 
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ابام ع وح د اميد 
نّهُ قال : « أحبٌ العبادٍ إلى الله الفقيرٌ القانُ برزقِهِ الراضي عن الله 


تعالن )” 95 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «اللهمَّ ؛ اجعلٌ قوت آل محمد 
007 
كفافا » 


.. 52 


17 : ما مِنْ أحدٍ غنيٍ ولا فقير إلا ود يو يوم القيامةٍ أنَّهُ كان 
قوتاً في الدنيا »' ا 

وأوحى النّهُ تعالئ إلئ إسماعيلَ عليه السلامُ : اطلبني عند 
المنكسرة قلوبُهُمْ » قال : ومَنْ هُمْ ؟ قال : الفقراءً الصادقونَ”*' . 

وقآن صل الله عليه وَسَلم : ولا أحدَ أفضلٌ مِنّ الفقير إذا كان 


5 5 0-9 ره) 
راضيا) 2 . 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلْم : « يقول اللّهُ تعالئ يوم القيامة : أينَ 


)١(‏ كذا في « القوت ١15/70»‏ ) حيث قال : ( وروئ عبد الرحملن بن سابط عن علي 


عليه السلام » عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل . .. ) وذكره » وتقدم 
عجدييك :سردت وذو ,عقي للمشقلف :دوعوم ان رو انار ارو مسرا 

(؟) رواه البخاري ( 5875٠‏ ) » ومسلم ( ٠١55‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ ارزق آل محمد قوت » » 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 5547 ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » ( 787/4 ) : ( وفي بعض النسخ : ١‏ رزق » بدل « قوت ١‏ ) . 

و0 سر ا 

(4) قوت القلوب .)1١97/١(‏ 

(ه) كذا في «القوت©)(١/95١)‏ حيث قال : ( وفي الحديث الذي روي عن 


ابن الأعرابى . . . ) وذكره . 


مجح ع جع 2222 1 لوعو و 


حن تمدن ادن اسع 


2ن تحن من 


ص 


حن انحن” جد" جد لحن حو ند 
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3 زف 
5 تج كرير 20 3 
د تن حن ادن احج حن ادن _حن ١‏ > 55 .> 56 ده 6* 560 0 موزل لد 


بن السيات ب مجج وي عاب مور > 
صفوتي مِنْ < خلقو ؟ فتقول الملاتكة : ومَنْ هُمْ يا ربّنا ؟ فيقول : فقراء 
المسلمينَ القانعونَ بعطائي . الراضونَ بقدري , أدخلوهُمُ الجن 
فإزد از كينا والأكلون ووه والنامنُ في الحساب يتردّدونٌ » 1 
هادا في الحا 00 الزاهدٌ . . فسنذكرٌ فضِلَّهُ في الشطر 59 


6 


828 عه 

وأعااالآقاثافن لزنا والفتاعة ...دكي 6 وله يفره أن «التتاعة 
يضادُها الطمعٌ » وقد قالَ عمرٌ رضي الله عن : ( إِنَّ الطمع فقرٌء 
والياسَ غنى » وإنة من يكس عمًا في أيدي الناس وقنعٌ . . استغنئ 

ا 6 

وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ما مِنْ يوم إلا وملكٌ ينادي مِنْ 6 
تحت العرش : يا بنَ آدمَ ؛ قليل يكفيكَ خيرٌ مِنْ كثير يطغيكَ )'"' . 

وقال أبو الدرداءٍ رضى اللَّهُ تعالن عن : ( ما مِنْ أحد إلا وفى عمَلِهِ 
نمف + وذلك 01 إد | اأفقة الذييا بالؤياذة .... طل افرح متتوورا : والليل 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس ) . 
« إتحاف ») 78/94 ). وعند الديلمى فى « مسند الفردوس » ( 8008 ) من حديثه 
رضي اللّه عنه : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي ...2 الحديث . 
(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 577 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 00/١‏ ) . 
() قد روئ أحمد في « المسند » ( 1947/0 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه مرفوعاً : 
« ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : 
يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم ؛ فإن م١‏ قلَّ وكفئ خير مما كثر وألهئ . . .» الحديث . 


# 


والنهاز دائبانٍ في هدم عمره ثم ل ذلك » ويح أبن آدمَ !! ما 
يفل امال وز بوص لسن 37019 


اه يع كتاب الفقر عاج الك وواررهد ان ع 
جح 

5 

١ َه‎ 

وقيلَ لبعض الحكماءٍ : ما الغنئ ؟ قال : قِلَةٌ تميِيكَ » ورضاكٌ بما 3 


0 7 
4 وقيلَ : كانَ إبراهيمٌ بنُ أدهمَ مِنْ أهلٍ النعم بخراسانَ » فبيئما هوّ ' ١‏ 
: يشرفٌ مِنْ قصر لهُ ذاتَ يوم .. إِذْ نظرَ إلى رجل في فناءِ القصر وفي : 
١‏ ولخ فعا : . نام » فقال لبعض غلمالِه : إذا قامّ . : 
فجئْني بدء فلمًا قامَّ.. جاءً به إليه » فقالَ إبراهيمٌ : أَيّها الرجلٌ ؟ |ء 


5 معوصييه و دسي اامشصي قال : د : 
ب نولافا 000 القذر ؟ 

مدا ادي عم ا وو 

بامععة ليزوا رشي بو لاسي 81 اق لعل 


9 

9 

0 5 

5 بشْرّمِنْ هلذا ؟ قال الرو قال 07 3 . 
١‏ 


ع 


5 . ) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( لالا5‎ )١( 
0 (؟) أي : عدم تعلق النفس بالآمال » والرضا بما يسر له في الحال » وهلذا أحسن ما عرف‎ 4 
.) 785/9 ( )» به الغنيل . « إتحاف‎ 9 
. ) 7817/50 » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )*( 9 
ولفظ « القوت»:( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا..‎ )4( 1]* 
يقول: بل أنعم  والله ب رضيعم:بالقليل :وكان غيره:يقول:: إذااقيل له أزهن:العاسن»»‎ ١ 
. ) وأنتم زهذتم في كثير يبقئ‎ ٠» فقال : أنعم أزهد مني #الأني زهدت في قليل يفدئ‎ 0 
«إتحاف » (85/90؟).‎ 


وكانَ محمدٌُ بن واسع رحمة الله عليه يخرجٌ خبزاً يابساً فيبلَهُ 
بالماءِ ويأكلةُ بالملح ويقول : مَنْ رضي من الدنيا بهدذا .. لم يحتجٌ 
اا 

وقال الحسنٌ : لعن اللّهُ أقواماً أقسم اللَّهُ تعالئ لهنئ ثم لمْ 

سىن يبر 005 00 5970 0 و عل لصاو سن ل سس ا 2 
يصدقوه » ثم قرا : # وف ألسَّمكءِ 07 وُعَدُونَ قورب سمل وَالارضِ 
الى 

وكان أبو ذرٌ رضي اللّهَ عنةٌ يوماً جالساً في الناس » فأتنْهُ امراكة 
فَقَالتْ له : أتجلسن بِينَ هلؤلاءِ ؟! واللّهِ ؛ ما فى البيت هِمَةٌ ولا سَفَةٌ» 


فقالَ :يا هلذه ؛ إنَّ بِينَ أيدينا عقبةٌ كؤوداً لا ينجو منها إلا كل مختٍ » 


اه قم و 
١‏ 1 6ه 
وقال ذو النونٍ رحمة الله : ( أقربٌ الناس إلى الكفر ذو فاقة لا 0 
. 1 5 7 ّ أ 
9 و )26 مهنو 
م ل 5 


وككن النسسن السعواو مالل ماسقال اسهد إدى الامو 
والقصدٌ في الباطن » واليأسُ مما في أيدي الناس . 


7 


. الحلية » ( 07/7" ) نحوه‎ ١ روئ أبو نعيم في‎ )١( 
) 507/77/١5 ( » تفسيره‎ ١ سورة الذاريات :( 7-55 ) » وانظر ما رواه الطبري في‎ )( 
. عن الحسن بلاغاً‎ 

(6) بنحوه رواه ابن عدي في «الكامل» 75/50 )2 وأبو نعيم في «الحلية») 
93 )رافق لبعد ووو العو مار ياتديووا رمق ووواقوكه »مر اسان الماك 
والسّفّةَ : حبة من السويق ٠‏ تكني عن العدم . : 

(5) وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 51/7 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : 
« كاد الفمقر أن يكون كفراً » وكاد الحسد أن يغلب القدر» . 


5 03> اه 90 _ن> ان 


ٍ سر 
وكيا 2 ين كن كن كن 2ن 1 


ورُويٍ أن اللّة عزَّ وجل قال في بعض الكتب المنزلةٍ : يا بنَ آدمَ ؛ لؤ 
كانّت الدنيا كلها لكَ . . لم يكن لك منها إلا القوثُ . فإذا أنا أعطيتُكَ 
ننه" القوات » وبسغلك حبقا بها عليه غيرزك ..فأنا محس [ليف:. 


تن 


4 

ا م 

ا 520 ا 

0 وَقذ:فيّن فى الققاغة ” ف [ من البسيط ] 


إضرَعٌ إلى الله لا تَضرَعٌ إلى الئاس وَاقنَعْ بِيَأْس فإن العز فِي الياس 

ا و ات 2 2 
وَسْنَعْنٍ عَنْ كلٍ ذي قزبى وَذِي رَحِمِ ١‏ إن الغنِيّ مَنِ استغنى عَنٍ الناس 
فقيل أي [ من البسيط ] 


يا جايعاً مانِعاً وَالدَهْرُ يَرْمْقَهُ ‏ مُمَذِرا 


82 حن ج62 عتن نتن اكن'_حن حنج كن اجتيع <18 حم 


ممكيراً كلينت امبو ممكقة ١ ٠:‏ أعلويا أذببونا تشرى قاد 


ا 1 .ا 0 22 0 شي 
تااة كز هلز ج322 0 ناحفاية ااكتفال أحاتا قة 

2 ---00 5 2 
اكجان عقوف بكتري عمال اتلك لديم ده 
عندك مَخزون لِواريِهِ ا 

000 5 0 0 0 3 1 0 5 7 7 
َرْفِهُ يبال فتى يَعْذُو عَلَئ يِقَةِ ‏ إن الذِي قسّمَ الأززاق يَرْرْقَهُ 
ا ا 0 د و 00 دامع 
فالعؤض منه مَصون ما يديسة وَالوَجَهُ مِنه جَدِيد ليس يخلفقة 


2521010000 2 -.ى 2 3 5 
إن القَناعَةَ مَنْ يَحْلل بساحَتها لَمْ يَلْقَ فِي ظِلّها هَمَا يُوَرَقهُ 


. ) البيتان لابن أبى حازم في « ديوانه ) ( ص57‎ )١( 
(؟) الأبيات للعطوي . انظر « ديوانه » ( ص 84 ) ضمن مجلة المورد » المجلد الأول‎ 
/وهة).‎ ٠ ( » وا شرح تهج البلاغة‎ ء)١و‎ ١ العددان‎ ١9/١ ١0١ 0) 


مطل ٠.‏ محا - جد طافو ٠‏ جد را محطليا ‏ حلاش حو لق ' سدالشا ٠.‏ 15ل ده الت << لش ند الل يل الل تعد 


1101 11 
<ه جه <ن احه خخ حق _ حجن < 585 © ته ن2 انه 587 0أن* _ن» 
تر ربسا 


ُ 
03 
4 
يُْ 
4 
9 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
5 


9 
59 
9 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
1 
5 
5 
9 
9 


)١(‏ والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتاباً سماه « شرف الفقراء » » ونقل تفضيله 


ربع المنجيات <5 ح<65م هم 5م < كتاب الفقر والزهد > 


سيا نسل مشر عل امس ا 
2 

اعلم : أن النامن قدٍ اختلفوا في هلذا » فذهب الجنيدٌُ والخوّاص ‏ فل 
والأكثرونَ إلى تفضيلٍ الفقر”'' » وقالَ ابن عطاءٍ : ( الغنيٌ الشاكر 90 
الاق بحنو امضدن نا الفقير الصا )11:9 :إن السريه دن 


8 


على ابن عطاءٍ لمخالفيَه إَِّاهُ فى هلذا » فأصابَبْهُ محنة” '' . 

وقزن53قااة لاتحفى: كعات الصير» ووه الففاؤات بين "القبير 
ولنقك تو رو اانا بي الذنيت اللاكو رس الاختان ين السو بان 
ذ للك لافيكة اإلاالعتسفا . 

وأمّا الفقرٌ والغنئ إذا أخذا مطلقاً . . لم يسترب مَنْ قرأ الأخبار !؟ 
والآثار في تفضيل الفقرء ولا بدَّ فيه مِنْ تفصيل » فنقول : 

لما رتسو الك ف امقامين :- 

ع انرو 0-0 ع 2 2 د 

أحذهما : فقيرٌ صابرٌ ليسَ بحريص على الطلب » بل هوّ قانع 
أو راض بالإضافة إلى غنيّ منفق مالَّهُ في الخيراتِ » ليس حريصاً 
علي اإفشاك الال : 


بم 


والثاني : فقيرٌ حريصٌ معّ غنيّ حريص ؛ إِذ لا يخفئ أنْ لفقي 


2 


الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75 ) . 
(0) قوت القلوب (0١/514؟).‏ 
(0) قوت القاوب 2٠ 7٠١١/١0‏ 755). 


10 تن 05-1 7865-1 و1 وحن 


0 أفضلٌ مِنَ الغنيّ الحريص الممسك » وأنَّ الغنيّ المنفق ماله 

في الخيراتٍ أفضلٌ مِنَّ الفقير الحريص 

أمَا الأول :نا أل لدي أن من لتر لا انا 
امم بي و الو لون تّ بالصدقات مه 
الغنىٌ المتميّعٌ بالمال - وذ كان في مباح - قل + سو نانفا عن 
الفقير القانع . 

وقد يشهدُ لهُ ما رُوِيَ في الخبر أن الفقراة شكوا إلى رسولٍ الله 
0 ل 


8 


مر احم عس 0 إن 


وقن استتنهد اي عطاق آيضا لما اشكل عن “الك افقال:: ( الغنن 


أما كا دللة الأرل قفي نظق أن الو وي 
يدل على لاف ذلك , وهو أن ثواب الفقير : في التسبيح يزيدٌ 
علئ ثواب الغنيّ » وأنَّ فورَّهُمْ بذذلكَ الثواب فضل الله يؤتيه ين 


0 
2 


. ) 090 ( رواه البخاري ( 857 ) » ومسلم‎ )١( 
.) 757/١0 قوت القلوب‎ )0( 


لاحن ده تن 0 2 
تي 5-2 3 


ف 
كتاب الفقر والزهد بع المنجيات ا 
: رقار ربع 8 2 


53> ان نت 3ه 


دا نيدن 9 ج98 جر عيك رن لجكن جك اعوك تحور لجان حيدن يه 


يتن فعم 


سيسمر به رت 
ينقلاة 4 كد رزو زد بن أسلمّ عن أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنة 
فاك : بعت الفقراءٌ ل إلى رسول اله ملي نل موووو سل 
فقالَ : إِنّي رسول الفقراءِ إلِيكَ » فقالَ : « مرحباً بك وبِمَنْ جعت مِنْ 


عندِهِمْ . جئتٌ مِنْ عندٍ قوم أحبِّهُمْ » » قال : قالوا : يا رسول الله ؛ 
117ال فقي عون :وا لتك جع بر وز الوه وه ور دل 5 
نقّدرٌ عليه » واذا مرضوا . ابجوا جنل مربي اشير :عفان 
لفن امتالى ااذه عليه وسلم بلغ عي الكقراةان لمن ضعي 0 
ال 0 : 
إن في الجنَّةِ غرفاً ينظرٌ إليها أهلٌ الجنَّةِ كما ينظرٌ أهلٌ الأرض ١‏ 
إلى نجوم السماءٍ . لا يدخلّها إلا نبي فقيرٌ أؤ شهيدٌ فقي أو مؤمنٌ قاف 
قز وني : يدخ انرا الج قبل الأنباء بنصف يوم وهو .يو 
حمسن مث عام ء والثالقةٌ : إذا قال الغنئٌ : سبحات الله والحمدٌ لله 7 
ولا إلشة إل ال الله أكب» وقالَ الفقيرٌ مل ذلك .. لم يلحت 
الغنيٍ بالفقير وإنْ أنفقّ فيها عشرةً آلافٍ درهم #ازكة قلقة أ عتفال 
البرّ كلها » » فرح حم لبي #اشيلقا ريا نان عللء العالة زالسادفاه 
فقالوا :وكيا دوو 7 , 

)١(‏ كذا في « القوت» 777/١0‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بهنذا 
السياق » والمعروف فى هلذا المغنئ ما رواة ابن ماجه 4١741‏ ] من حديث ابن عمر: 
السك وف ررد نهدا يسريم لاله عراز اصداف اد ا لعيزريط رادا رع 


أغنياؤهم » فقال : «يا معشر الفقراء ؛ ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم ؛ خمس مئة عام » » وإسناده ضعيف ) . ١‏ إتحاف » ( 7817/9 ) . 1 


ةبدن عن 3 قولهُ : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً » أَيْ 
مزيدٌ ثواب 00 

5 لشت رطف الفطنق)- . فقَدْ أجابَهُ بعضْ الشيوخ 
0 الحقٌّ غنيٌّ بالأسباب والأعراض ؟! فانقطعَ ب 


وأجاب آخرونَ فقالوا : إنّ التكبر مِنْ صفاتٍ الحقّ تين أن 
يكونٌ أفضلّ مِنَ التواضع !! ثم قالوا 0000 0 ا( 
أن 5 ؤذ ويك انديفي اق اياعر ا لشي 
وصفاتٌ الربوبيّة لا ينبغي أَنْ يُنازْعَ فيها » ولذلكٌ قال تعالئ فيما روئى 
ده ايه الف والسلامٌ : « الكبرياءٌ ردائي والعظمةٌ إزاري » 
: فْمَنْ نازْعني فيهما . . قصمنٌةُ »' '' . 

وقالَ سهلٌ : ( حب العرّ والبقاءِ شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ 
لأنّهُما مِنْ صفاتٍ الب تعالئ )0 . 

فمِنْ هلذا الجنس تكلّموا في تفضيلٍ الغنئ والفقرٍء وحاصلٌ 
ذلك :"مودق ريات قن العازيا .انها قاصرة لا تبعدٌ 
مناقضتُّها » إِذْ كما يُناقضُ قولٌ مَنْ فضّلَ الغنئ بأنَّهُ صفةٌ الحقّ . 
بالتكبّر ؛ فكذالكٌ يُناقضُ قول مَنْ فضّلَ الفقرَ بأنّهُ وصفث العبدٍ . 
)١(‏ قوت القلوب (١/5١7؟‏ ). 


(0) رواه مسلم ( 767١‏ )» وأبو داوود ( 504٠0‏ ). 
(9) قوت القلوب ( 7١5/١‏ ). 
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بالعلم والمعرفة ؛ فإِنّهُ وصففُ الربٌ تعالئ » والجهلٌ والغفلةٌ وصفُ 
العبد » وليسن لأحدٍ أن يفضّلَ الخفلة على العلم . 

فكشفُ الغطاء عنْ هنذا هوّ ما ذكرناة في كتاب الصبر » وهو أنَّ 
با قد ونان باالعيري. نانفا ند بن عردو 
تايط سم الو امك سبحدو لعينها ء وللكن لكونها 
عائقةً عن الوصول إلى اللّهِ تعالى » ولا الفقرٌ مطلوبٌ لعييْهِ » لكنْ 
لأنَّ فيه فقَدَ العائق عن اللّهِ تعالى ٠‏ وعدمً الشاغلٍ عنةُ » وكمْ مِنْ 
غنيَ لمْ يشْغلَةُ الغنى عن الله عزِّ وجل » مثلَ سليمانَ عليه السلام ‏ 
وعثمانَ » وعبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي اللَّهُ عنهّما » وكمْ مِنْ 


اتن بشكلة التقووس رامين اللتقصنت وغاية التفضي ف آلناريا ١‏ 
9 7 5 5 
هو حت الله تعالن والأنسن به ء ولا يكون ُلك إلا بعد معرفيوء | 


وسلوكُ سبيلٍ المعرفةٍ مع الشواغلٍ غيرٌ ممكن ٠»‏ والفقرٌ قد يكون 
مِنَ الشواغل ؛ كما أنَّ الغنى قدْ يكونٌ مِنَ الشواغل » وإنَّما الشاغلٌ 
على التحقيق حبٌ الدنيا ؛ إِذْ لا يجتمعٌ معَهُ حب الله في القلب » 
والمحتٌ للشيءٍ مشغول به سواءٌ كان في فراقِهِ أو في وصالِهِ ٠‏ وربما 


يكونُ شغلة”في الفزاق أكدنء وربما يكون شعلة في الوضال أكدن: 


والدنيا معشوقةٌ الغافلينَ » المحرومٌ منها مشغولٌ بطلبها » والقادرٌ 
عليها مشغولٌ بحفظها واللحيويية 

فإذاً ؛ إِنْ فرضتٌ فارغين عنْ حب المالٍ ؛ بحيثٌ صارٌ الما في 
حقّهما كالماءِ . . استوى الفاقدُ والواجدٌ ؛ إِذْ كل واحدٍ غيرٌ متميّع إلا 


د 
تن _اعن اتن لان كن حنج خن << 0غ > 5 ح- و2 ج52 و5 2نى* نه 
لس لما 


يم > كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات 

1 5 أ :9 5000 520 4 ٠‏ 0 
نقذ الشاحة» ووجوتقنالساحة أفضل مِنْ فمَدهٍ إذ الجائع يسلك 
نبي الموث لا سحيل اللتعرفة:. 


وان أعنت الأمرّ باعتبار الأكثر . . فالفقيدُ عن الخطر أبعدٌ ؛ إِذْ 0 
ف اشر اقل ران نقةة لسع روي الصتم ألا ينان ».ردنك فاك 


من 


م 
الصحابةٌ رضي اللَّهُ عنَهُمْ : ( بُلِينا بفتنةٍ الضرَّاء فصبرنا » وبُلينا بفتنةٍ ا 
الفقفة او ف اتصادرر نصبز )”'' » وهلذه خلقةٌ الآدميِينَ كلَّهِمْ إلا الشاذً الفذّ 5 
: و : :0 
الذي لا يُوجِدُ في الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 3 
ظَ 
ولمًا كان خطات الشرع معَ الكل لا مع ذلك النادرء والضراء 1 
كر أصلخ ناكل دو الك لاير . زجرَ الشرعٌ عن الغنئ وذمُّ » وفضَلَ 1 
د 

)1 الفقر:ومدحة » حتئ قال عيسئ عليه السلامٌ : لا تنظروا إلىن أموال 
7 
5 أهل الدنيا » فإنّ بريق أموالِهم يذهبٌ عرو ماك ) ال 0 
٠ 2 <6‏ 4 ,5 7 3 
3 وقالَ بعضْ العلماءٍ : ( تقليبُ الأموالٍ يمصِنٌّ حلاوة الإيمان )'"' .2 إى 
9 سا اع د ع 1 ب 
5 وفي الخبر : «لكلٍ امة عجل 3 وعجل هلذهو الامَة الديئاز 8 
8 والدرهجُ »”*'' » وكانَ أصلٌ عجل قوم موسئ مِنْ حلية الذهب والفضة ‏ 7 
لخ 1 7 تنس ص 
9 ِ 
)١( 1‏ رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ١١4‏ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 98 
؟) «(؟) قوت القلوب .)757/١(‏ ٍ 
؟]) ”)قوت القلوب .)757/١(‏ 3 
إلى +85 قاذ طاح عات حزره للقن رمعت اللازكريين 001676 ] فو طريق. 5 
1 يا في 0 

5 


أبى عبد الرحمئلن السلمى من حديث حذيفة بإسناد فيه جهالة ) . ١‏ إتحاف »( 784/9 ) . 


ون > 59 6*© © نو و* و2 يه 


واستواءٌ المالٍ والماءِ والذهبٍ والحجر | لع تو الا 
والأولياءِ » ثم ب يتم لهُمْ ذلك بعد فضل الله تعالل بطول المجاهدة ء 
د اد ب #مإجاق عن رذ 
000 >" 

ا 
ويا بيضاءٌ ؛ غرّي غيري )'' ' وذلكَ لاستشعاره في نفسِهٍ ظهورٌ مبادي 
السارييها لولا أن رأ برهانَ ريه » وذلكَ هوّ الغنى المطلق ء إِذْ قال 
صلّى | د : ليس الغنين عن كثرة العرض » إِنَّمَا الغنى 
غنى النفس )""' 

وإذا كانَ ذلكَ بعيداً . . فإذاً الأصلحٌ لكافَة الخلق فَمُدُ المالٍ وإنْ ' 
هكربو وصزفوة إلى الغيراة + كت لا ايكون ني الالاروعلى ' 
المال عنْ أنْس بالدنيا » وتمتع بالقدرة عليها . واستشعار راحةٍ في 
بذلها » وكلّ ذلكَ يورت الأنْسنَ بهذا العالم » وبقذر ما يأنسُ العبدُ 
بالدنيا يستوحشٌ مِنَ الآخرةٍ » وبقذر ما يأنسُ بصفة مِنْ صفاتِه - سوئ 
صفةٍ المعرفةٍ بالله - يستوحشٌ مِنّ الله ومِنْ حبّهِ . ومهما انقطعتٌُ 
أسبابٌ الآنس بالدنيا . . تجافى القلبٌ عن الدنيا وزهرتها » والقلبُ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( ١١‏ ) » والبزار في « مسنده » ( 54 ) » والحاكم 
في « المستدرك ) ( 709/15 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »6 .)١١٠١9(‏ 

(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 8١/1١‏ ). 

(6) رواه البخاري (55550 )» ومسلم .)1١١6١(‏ 


كتاب الفة ا" 2 اح 92م هم بع الم.زجرات 
3 و0 : يه ِ 


ذا ةاقباف اعم ىل هاري اوكان موسا نانك . افظدوت دالا 
2 7 م 2 ع 
- إلى الله ؛ إذ لا يُتصوَّر قلبٌ فارع . 


وليس في الوجود إلا اللّهُ تعالى وغيرُهُ » فَمَنْ أقبلَ علئ غيره . . 
فاون هن الوك الا فزي انعد وم افير بوكو اله 
علئ أحدهما بقدْر تجافيه عن الآخر ء وقربُهُ مِنْ أحدهما بقذر بعده 
مِنّالآلخر» وتكلهما فل المشرق:والسهرت :هنهم جهفان1 فالمدروة 
بِيتَهُما بقذر ما يقربُ مِنْ أحدهما يبعدُ مِنَ الآخرء بل عينٌ القزب 
ؤ مِنْ أحدهما هو عينُ البعدٍ مِنَ الآخرء فعينُ حب الدنيا هوّ عينُ 
خ_بغتض الله تعالئ » فينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ نظر الغارفٍ قلي في عزوقه 
5711-5 7 4 6 
2 عن الدنيا وأنيه بها . 

5 

0 

0 فإذا ؛ فضَلٌ الفقير والغني بحسّب تعلق قلبيهما بالمالٍ فقط » فإ 
تساويا فيه . لفاك رتفي :وان بد راف برورة حرفي 
فإِنَّ الغنيّ ربما يظنٌ أ ا ا 
في باطَئِه وهو لا يشعرٌ به » وإنَّما ب* يشعرٌ به إذا فقَدَهُ » فليجدت نفسَة 
4 بتفريقِه أؤ إذا سُرِقَ منةُ » فإنْ وجد لقلبه إليه التفاتاً . . فليعلم أَنَّهُ كانَ 
53 جك كي ساس سس 
9 

: 9 
9 
9 


عدن حتن 19140501١‏ للحن 18 جتن يدن »1 نحن ١‏ رحن لوحن "اليناتن الر تن ال 0 


17>" و تيا زوع ىع "د 


تن 


مس فيه » ف" 20-6 به أ كان ور 2 0 العشقٌ كان مكنا 
فى الفؤادٍ استكنانٌ النار تحت الرمادٍ » وهلذا حال كل الأغنياءٍ ‏ إلا أ 
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وإذا كا 05" . فلنطلق القول 10 الفقرَ أصلحٌ 
كاف الخلق وأفضلٌ ؛ أن علاقة الفقير وأنسَّهٌ بالدنيا أضعفٌ » وبقذر 
ضعف عتلاقية يتفتاعت وات سبيحاته وعباذاقة ) فَإنَّ حركات 


ب 


وان ابح بر ةقينا ون للقاكد ري الاد الس كور نا 


7 تأتيرُها في إثارة الأنس في قلب فارغ مِنْ غير المذكور كتأثيرها 


ولاك نايغط السيلت: هنل هن اكد وهورنى طلناللينا 
مثل مَنْ يطفيئٌ النارٌ بالحلفاء » ومثلّ مَنْ يغسلُ يدَهُ مِنَ العَمَر 
ال , 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانىٌ رحمة اللّهُ تعالى : ( تنفسنٌ فقير دونَ ؟) 


شهوة لا يقدرٌ عليها أفضل مِنْ عبادةٍ غنيّ ألف عام )”'" . 
وك الضخاذ هال : (7عن دكين السورق' )'فرائ شها عيبو و افصه 
تاسعست 5ن تعيرا لابن التو دوفاق يقفا كلها فى سي اللد 


م 


وقالَ رجلٌ لبشر بن الحارث رحمة اللّهُ : ادعٌ الله لي » فقدْ أضدّ 
بق القن والعيا نابم 1671553 ق قله معت تلكا لسن بجدة ناو و وله 
حر افق الرفى ذلك القت #"أفإن ناغاءك اقل من دعاق ”" . 


. والعْمّر : ريح اللحم وزهمه‎ . ) 717/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


(0) قوت القلوب .)١97/9(‏ 
(9) قوت القاوب (7/؟95١).‏ 


وكانَ يقول : ( مثلّ الغنيّ المتعبّدٍ مثلّ روضة علئ مزبلةٍ » ومثل 
الكقى اعدو عقوا لحرو فى بجي الحا 1577 
وقد كانوا يكرهون سماعَ علم المعرفة مِنَ الأغنياء''' . 
وقد قال أبو بكر الصدّيقٌ رضي اللّهُ عنة : ( اللهمَّ ؛ إِنِي أسألكَ 
اسيم ماسوو ' 
الما ا ا ا لاسا 
هلذا مع أنَّ أحسنَ أحوالٍ الغنيّ أنْ يأخدّ حلالاً » وينفق طيّباً » ومع 
لظو اانه هُ في عرصات القيامةٍ » ويطول انتظارٌهُ » ومَنْ نُوقشَ 
د . عُذْبَ » ولهاذا تأخَرَ عبد الرحملنٍ بن عوفٍ عن الجن ؛ 
1 كان نشغولاً الحسات كما زا رسولُ الله صلّى الله للّهَ عليه 000 
3 ولهلذا قال أبو الدرداء مات أن لي حانوتاً علئ باب المسجد 
ولا تخطئّني فيه صلاة وذكرٌ وأربح كلّ يوم أربعينَ ديئاراً وأتصدّق 
بها في سبيل اللّهِ تعالئ » قيلّ : وما تكرهٌ ؟ قال : سوءَ الحساب”*) 
ولذللكا قال هفات رعمبة )ينه :نات امراك فق اهنا وهات 
الأغنياءٌ ثلاثة أشياءَ ؛ احتارٌ الفقراءً راحةً النفس . وفراعً القلب » 
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)وسو لفوت 1 135 
(؟) قوت القلوب ( 19/9 ). 
0) قوت القلوب 757/١١‏ ). 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير) (775/4 ). 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١/؟١؟‏ ). 
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حظة البحاتات : واغناة الاعتا تفي التقفد ع وشها:. القلت تروف 
و 2 وحار لاع : و ب عاو 


2 _-_ 

وما ذكرّهُ ابن عطاءٍ مِنْ أن الغنى وصفُ الحقّ ؛ فهوَ بذلك إل 
فضا ."هه » وللكنٌ إذا كان العبدٌ غنيّاً عر الماك 98070 
:فهو :اصحصيح و إد ل 1 يا عن وجود 2 7 


وعدمه 0 أن يستوي عنذهة كلاهما » فأمّا إذا كا خنكا برجو 
ومفتقراً إلون :بقائة ...فلا ايضاهى غداة عتى الثهاتعاك #الأن الثهاغالن 
غنيٌ بذاتِه » لا بما يُتصوَّرُ زوالة » والمالٌ يُتصوّرُ زوالةُ بأنْ يُسرق . 


وماا قو الزذ عليومن أن الله ليس غنيّاً بالأعراض والأسباب . 


6 و و دوجي 
ور لحك )“وان تيون 252 را نوكر ج02 تيور جور جوري ج42 رز د05 420 9ن جد 


ا 00 
.سس :ل ام م سل لق 
]| أفضلُ شيء للعبدٍء بلْ منتهى العبدٍ أنْ يتخلَّقَ بأخلاقٍ الله تعالى ٠‏ 18961 
4) وقد سمعتٌ بعض المشايخ يقولٌ : ( إنَّ سالك الطريق إلى الله تعالى ' 
0 6 لذ 
: أيْ : يكونٌ لهُ مِنْ كلّ واحدٍ نصيبٌ . 

ركه لكك فل ةا السو شرن لمكتو عقن لا سعد 
١‏ د مسي الاين 
يستحقٌةُ ؛ كتكبّر المؤمن على الكافر » وتكثرٍ العالم على الجاهلٍ : 
والمطيع على العاصي . . فيليقٌ به . 


: عن شيخه أبي علي الفارْمَذيّ‎ ) 7١7 المقصد الأسئئ » ( ص‎ ١ نقله المؤلف في‎ )١( 


0 ( حكاه عن شيخه أبي الاسم الكركاني رحمهم اللّه تعالى . 
ل سيا 0 ف + 


2 006 حكن لذن كن كن كن كن كن م6 
سه دير 
4 يي طخي يدر 


0-7-5 
وله 
ا نوعلا ار رف نزوو ورطالت وازرة لبرر الق هين 
وصفب الله تعالئ » وَإنّما وصفتُ الله تعالئ أَنَّهُ أكبرٌ مِنْ كلّ شيءٍ ء 
وأنَّهُ يعلم أنّهُ كذالكَ » والعبدٌ مأمورٌ بأنْ يطلتٍ أعلى المراتب إِنْ قدرٌ 
عردو واه ازا مومع عور او ا ماقا جر ليسي ةلك 
العبدٍ أن يعلم أن المؤمنَ أكبدٌ مِنَ الكافِر » والمطيعَ أكبرٌ مِنَ العاصي » 
والعالمَ أكبرٌ مِنَ الجاهل ٠‏ والإنسانٌ أكبرٌ مِنَ البهيمة والجمادٍ والنباتٍ » 
وأقربٌ إلى الله تعالئ منها » فلو رأئ نفْسَهُ بهدذه الصفة رؤيةً محمّقةً 
لش ننج انان معفة النعقر عرو الور و مو 
في حبِّهِ » إلا أنّهُ لا سبيلَ لهُ إلى معرفتِه . فإِنَّ ذلكَ موقوفٌ على 
امسو بوتت وااو اسم عت تعر بعك قا + هون 
اليكلث روجف خب ايروك زدرة دوا افو إن دام 
للكافر بالإيمانٍ ويّختمٌ لهُ بالكفرء فلم يكن ذلك لاتقاً به ؛ لقصور 
علمِهِ عنْ معرفة العاقبة . 

ولمًا تُصوَّرٌ أَنْ يعلمَ الشيءَ علئ ما هوّ بِهِ.. كان العلمُ كمالاً 
في حمِّهِ ؛ لأنَهُ مِنْ صفات الله » ولمًا كانّثُ معرفةٌ بعض الأشياءِ قذ 
تضرٌهُ . . صارٌ ذلك العلمٌ نقصاً في حمَّهِ ؛ إذ ليس مِنْ أوصاف الله 
تعالئ علمٌ يضِرُهُ » فمعرفةٌ الأمور التي لا ضررٌ فيها هيّ التي تُتصوَّرُ 
في العبدٍ مِنْ صفات الله تعالى » فلا جرمَ هوّ منتهى الفضيلةٍ » وبهٍ 
فضلّ الأنبياءٌ والأولياءٌ والعلماءٌ . 


/_ 
2 

00 
2 
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فإذاً ؛ لو استوئ عندَهُ وجودٌ المالٍ وعدمّةُ . . فهلذا نوعٌ مِنَ الغنى 
3 5-5-7 


عي "دتن ”7 بدن" رمحن ت "سحن "اليقدن :”17 سحن #اوتن1 ااحتن77 5-2 "ادن "نيدن "اسن 


ق>- 


اق 


د حوون جذة. ‏ يون تج نوكر حيو حون حجان وك ج22 ن يكن دكن ج42 يه 


كما ان كما أن العم ل لكهد ‏ الكه3ن فاه :أكون 1 كمد 03ج اهنا زا كمال الكهنا ان 304 1 


ل 


يضاهي بوجه مِنَ الوجوه الغنى الذي يُوصفُ به اللّهُ سبحاتة''' 2 ظ 
نوو تسج 151] لطر برسوو ا النقان»: . :مو فصيلة اميه أعتلة . 
مهفل نيال سيد اه الفقيرٍ القانع إلى حال الغنيٍ الشاكر . 
- المقامٌ الثاني : في نسبةٍ حال الفقيرٍ الحريص إلى حالٍ الغنيَ 
الحريص : 


ولنفرضْ ذلك في شخص واحدٍ هوّ طالبٌ للمالٍ وساع فيه وفاقدٌ 
لهُ ثمّ وجدّهُ » فلهُ حالةٌ الفقد وحالةٌ الوجودٍ , فأَيٌ حالتيه أفضلٌ ؟ 


فنقولٌ : ننظرٌ ؛ فإنْ كان مطلوبّةُ ما لا بدَّ منهُ في المعيشةٍ » وكانّ 
5 سد موس ووو ا 
ان +1585 لفقو يمع وانطدي ٠‏ وظالعةالقزت :لاطو عل االدعر اللي 
والفكر إلا قدرةً مدخولة بشغل » والمكفئٌ هو القادرٌ . 6 
ولدلك اكالا سلى الله فبورويل + «اللية ١‏ عبن فرك 3 


١ 3 
١ 1) معدملك كمافا‎ 


وقالَ : « كاد الفقدُ أن يكونَ كفرا »'"' أي : الفقرُ مع الاضطرار فيما 


نك كه . 


. يضاهي هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهي فلاناً ؛ أي : يتابعه‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 157٠0‏ ) » ومسلم ( ٠١50‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً » » 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1751 ) . 

(*) رواه أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه » ( 4) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/7 ) » 
والبيهقي في « الشعب » ( 7188 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرؤوعاً . 


كح 0 0.0000 2ل أعيح بجت 
-* كتاب الثقر والزهد > ج5 ح5 <5ةم م 


1 ربع المنعجيات 
5ن الفشاروت اذرة العنافدة أو كان »نيفد #الخاده 
وللكن لمْ يكن المقصودٌ الاستعانة به على سلوك سبيلٍ الدين . 
فحالةٌ الفقر أصلحٌ وأفضلٌ ؛ لأنَهُما استويا في الحرص وحبّ المالٍ » 
واستويا في أنَّ كلَّ واحدٍ منهُّما ليس يقصدٌ بهِ الاستعانة على طريق 
الدينٍ » وانتويا في أنَّ كلّ واحدٍ منهُما ليس يَتَعََعَنٌالمعصية بسبب 
الفقر والغنى » وللكن افترقا في أنَّ الواجدّ يأنمن بما وجدَهُ » فيتأكَدُ 
حيّهُ في قلبهِ » ويطمئنٌ إلى الدنيا » والفاقدٌ المضطبٌ يتجافئ قلبّهُ عن 
الدنيا » وتكون الدنيا عندّهُ مثلّ السجن الذي يبغي الخلاص من . 
وفيكةا ابتعوت لأمود كلها » وخر مِنَ الدنيا رجلان ول 
ارالك اسم . فحالَه سد لا محالة؛ إذْ يلتفث قلبه إلى الدنيا ؛ 
وادوور لاخر با زاكر أن نا لديا ٠‏ لقن فلن ملالا 
24 علب ومست دن روح القدس نفثٌ في رُوعي اموي سيت 
فإنّكَ مفارقة »''' » وهلذا تنبيةٌ على أنَّ فراقٌ المحبوب شديدٌ . 
فيتبعى أذ نبحيك من لاإيفارقك ».وهو الله تعالق ء ولااتبحك :ما 
وقناو كا نو اوها ركف السييةة لاض ... كولدة فاه 
تعالى » فيكون قدومّكَ بالموت علئ ما تكرهّةُ » وفراقكَ لما تحب » 
وكل مَنْ فارقَ محبوباً فيكونٌ أذاهُ في فراقِه بقذر حبّهِ وقذر أَنسِهٍ بوء 
)١(‏ الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠ ) 750٠٠٠١‏ وأبو نعيم 


في ١‏ الحلية» ( 75/٠١‏ )» والثاني رواه أيضاً أبو نعيم في « الحلية» ( 17١7/7‏ )ء 
والبيهقى فى « الشعب .)١١٠١88()‏ 
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عدا مع اعم ان قمدا ال هه هيه رو هه ا هه رمهتة ان مهنا رو همان مهاتن 


ااه لان الن الن لان ان ان 0 و6 6 اقى*- أى>-- أى2- ىه 


سن كتاب الفقر والزهد > 


نمن الواجد للدتيا بالذنيا أكقدام مِنْ أنس الفاقدٍ لها ون كان حريصاً 
1 
0 كد 

فإذاً ؛ قد انكشفت بهذا التحقيق أنَّ الفقرّ هوّ الأشرفٌ والأفضلٌ 
والأصلحٌ لكافَةٍ الخلق إلا في موضعين : 

أحدَّهُما : غنىئٌ مثلّ غنئ عائشة رضي اللّهُ عنها » استوئل عندة 
الوجودٌ والعدمٌ » فيكونٌ الوجودٌ مزيداً له » إِذْ يستفيدٌ بهِ أدعيةً الفقراء 
واللبطظاكيى وكشي كي 

والثاني : الفقرٌ عنْ مقدار الضرورة , فإنَّ ذلك يكادُ أن يكونَ كفراً » 


ولا خيرٌ فيه بوجهٍ مِنَّ الوجوه , إلا إذا كان وجودهُ يُبقي حياتةُ » ثمَّ 


بمععك؟ اقرع وحبافة علن العدرواخاضصىية:ولو نات اجرعا . 
لكائّث معاصيه أقلَّ » فالأصلحٌ لهُ أنْ يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطدٌ 
الع افا . 


فهلذا تفصيل القولٍ في الغنئ والفقرٍ » ويبقى النظرٌ في فقيرٍ 
الما الاك لكر اموا د لم ع 

قل العوض عن لطع دعاسي لجرك واتزال ةلال لولف قَدَهُ 
ا 5 
عن الل تعالى بقذر قوّة تفجّمهما لفقدٍ الما » وقربهُما بقذرٍ ضعفٍ 
تفجّعهما بفقدِه » والعلمُ عند الله تعالئ فيه . 


عاد كاد 


2 
7/١ 27 77 


< كتاب الفقر والزهد 25 22 م ربع المنجيات > 


2-4 مم لكين 

ا سيا ند ا سب عسي رفي لعتره 

اعلمْ : أنَّ للفقير آداباً في باطْنِهِ وظاهره » ومخالطيِهِ وأفعاله » 
ينبغي أنْ يراعيّها . 

فآكًا آذك اناقلني: فالا يكرن فيورك هه المانارتالة الله مالي بيو مره 
اس د يه يه 
اي 0 ا 
.و فهلذا قل درجايه » وهو واجبٌ ٠‏ ونقيضُهُ حرام ومحبط ثوات الفقر » 

1 ا م : ديا سن 
ا وأرفعٌ مِنْ هنذا : ألا يكونَ كارهاً للفقرء بل يكونٌ راضياً به . 

, 9 

9 وأرفعٌ منةُ : أنْ يكونَ طالباً لهُ » وفرحاً بِهِ ؛ لعلمهِ بغوائل الغنىئ . 
١‏ ويكونَ متوكلاً في باطيِهِ على الله تعالى » واثقاً بهِ في قذر ضرورته أنه 
9 يأتيه لا محالة » ويكونّ كارهاً للزيادة على الكفاف . 
9 
5 
9 
١‏ 
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6 ادن يكحن 


وقد قالَ علي رضي اللهُ عنةُ : ( إِنَّ لله تعالى عقوباتٍ بالفقر 


»)47١50( » مسند الفردوس‎ ١ قوت القلوب 145/750 )» وهو عند الديلمي في‎ )١( 
» »ء وانظر « الإتحاف‎ ) 78١/5 ( » وحكئل سنده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس‎ 
.)5ه١0)2 ا (8*/9؟‎ 


وا حيلون يكن سيان خوو را توك ننج جوزان يون حودكن جيك نا و2 ن و22 نو ج9 ون ج22 


اله ان كيم ل كيد ل امي و كينت ل قأجن ل اكماتان لكيه ان 4ه" ن 


ا زاك 21 


ربع المنجيات ص م كتاب الفقر والزهد > 
ومثوباتٍ بالفقر» فمِنْ علامة الفقر إذا كانَ مثوبة أنْ يحسنّ عليه 
خلقَةُ » ويطيعَ به ربَّهُ » ولا يشكوّ حالَهُ » ويشكرّ الل تعالى على 
فقره » ومِنْ علامتِهِ إذا كانَ عقوبةً أن يسوءَ عليه خلمّةٌ » ويعصي ربَهُ 
بعرف ط عن 1 افق ده وس ار 

ود ون وهو أذ #اعود مسري لالدو ايد 
أو يرضئ »ء أؤ يفرحٌ بالففر ويرضئ لعلمِه بشمرته ؛ إذ قيلَ : ( ما أعطيّ 
عبدٌ شيئاً مِنَّ الدنيا إلا قيلَ لهُ : خذَهُ على ثلاثة أثلاث : شغل وهمّ 
وطول صيفافت 100 

حك السورعه سي 
والفقرَ » فوعل ولف ارود يستر يسترُهُ ؛ ففي الحديث : « إن الله 1 
تعالن يحت الفقيرَ المتعفّف أبا ا 

وقال تعالل 0 ااهل 0 لوو الو ا 

قن كنهاة 1( اهدر لاعن الل كد الس 7 

وقال بعضهُم : ( سنْرٌ الفقر مِنْ كنوز البرّ) . 


.)١9/9( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) قوت القلوب (؟/96١).‏ 
(*) رواه ابن ماجه ( 4١71١‏ ) . 
(4) سورة البقرة : ( “/ا؟ ) . 

(0) قوت القوت .)١194/5(‏ 
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كتاب الفقر والزهد ضف كر جا ست ربع المنفجيات 


عليه » قال على رضي الله عنةُ : ( ما أحسنّ تواضعٌَ الغنيّ للفقير 
رغبةٌ فى ثواب الله تعالئ » وأحسرٌ منة تية الفقير على الغن ثقَةٌ باللّه 
7 انا 

فهدذهٍ رتبةٌ » وأقل منها : ألا يخالط الأغنياءَ ولا يرغبَ في 
مجالستِه ؛ لأنَّ ذلك مِنْ مبادي الطمع » قالَ الغورئُ رحمة الله 
تعالئ : ( إذا خالط الفقيرٌ الأغنياءَ . . فاعلمْ أنَّهُ مراءٍ . وإذا خالطً 
الشتلظان . «افاقل انالبي )7 

وان عق العاوفوة :5 ]ايفان الفتعو كالتماو السادة 
عروثة » فإذا طمع فيه . . انقطعّث عصمثّة . فإذا سكن إليهُمْ .. 


0 1 


العطاء ”** . 


ع 


وأمّا أدبّهُ في أفعالِهِ : فألا يفتر بسبب الفقر عنْ عبادة » ولا يمنعَ 


) تاريخ بغداد‎ ١ القول له في حكاية منام رأه الفتح بن شخرف .» رواه الخطيب في‎ )١( 
(1ا/كم؟).‎ 

زههق كذا في « القوت ١97/7526»‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » 7817/5 ) . وفيه : 
( القارئع ) بدل ( الفقير ) . 

(*) قوت القلوب .)١95/5(‏ 

(4) وهلذا واجب ٠»‏ روى البيهقي في ١‏ الشعب ) ( 7885 ) من قول ابن مسعود : ( من 
خضع لغني » ووضع له نفسه إعظاماً له » وطمعاً فيما قبله . . ذهب ثلثا مروءته وشطر 
دينه ) . « إتتحاف ) 595/90 ). 


؟ بذَلَ قليل ما يفضلٌ عنةهُ ؛ فإنْ ذلكَ جهدُ المقلّ » وفضلة أكثْرٌ مِنْ 
| أموال كثيرة تُبذلٌ عن ظهر غنىّ . 

ولاك زنذ اي أسلع قآن. :قال رسؤل ااشاصيلكى اللةاعليو وسلة:: 
« درهمٌ مِنَ الصدقة أفضل عند اللّهِ تعالى من مئة ألفٍ درهم » ٠‏ قيلَ : 
وكيفت ذلك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أخرج رجلّ مِنْ عرض مالِهِ مئةّ 
ألف درهم فتصدَّقَ بهاء وأخحرج رجل درهماً مِنْ درهمين لا يملك 
غيرَهُما طيبةً مِنْ نفسِهٍ . فصارٌ صاحبُ الدرهم أفضلّ مِنْ صاحب 
لقف الكو . 

وينبغي ألا يدخر مالاً » بل يأخدّ قدرَ الحاجة ويخرجٌ الباقى + 
وفى الادخار ثلاث درجات : 

إعغننرها: 1لا وددف : | ز5 الروه ولداعي ع اذش درج "لعفي 

والثانيةٌ : أنْ يدخرٌ لأربعينَ يوماً » فإنّ ما زادَ عليه داخلٌ في طولٍ 
الأملٍ » وقد فهمَ العلماءٌ ذلك مِنْ ميعادٍ اللّهِ تعالى لموسئ عليه 
السلامٌ » فمُهِمَ منهُ الرخصةٌ في أمل الحياةٍ أربعينَ يوماً » وه درجةٌ 


والغالثة ون حده لوقه ٠؛‏ وهيّ أقصى المراتب » وهيّ رتبةٌ 
المفاليي ‏ 


: تقدم بلفظ : « سبق درهم مئة ألف درهم ...2 » وهو عن زيد بن أسلم » عن‎ )١( 
مرتحم ري ور الحو بعرلا‎ 
ك‎ 


ومَنْ زاد في الادخار علئ هلذا . . فهوّ واقعٌ في غمار العموم » 
خارجٌ عنْ حيّز الخصوص بالكلّيَّةِ » فغنى الصالح الضعيفٍ في 


زقلذا تانسم لين وصلى 7 الله اليد وسلة لاود فلن معن هلد 


الأقسام » فبعضَهنٌ كانَ يعطيها قوت سنةٍ عند حصولٍ ما يحصل . 
وبعضهنّ قوت أربعينَ يوم » وبعضهنّ يومأ وليلة ؛ وهوّ قسمُ عائشة 


00 


حن ”ااحن "ان "اللرستن لزت" ايحن الواازحن لوحن 
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6 


0 
0 
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بإ كواب شعسي رف بول لعطا واوا م وو لش رسال 
ينبغي أنْ يلاحظٌ الفقيرٌ فيما جاءَهُ ثلاثة أمور : نفس المالٍ» 
وفرمن المعطي 3 وغرضة في الأخخل : 


أمَا نفسُ المالٍ : فينبغي أَنْ يكونَ حلالاً خالياً عن الشبهاتٍ 


وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجاتٍ الشبهة » وما يجبُ 


0 ع 
اجتنابة وما يُستحتٌ . 


17 


وطلت محنّته وهو ال أو الغوات رقو الع واازكاةٌ» أو الذكرَ أو 
والرياء والسمعة ؛ إمّا على التجرُدٍ » وإمّا ممزوجاً ببقية الأغراض . 


مولن اس القو 18 كيين الا بعرة دنه 
منَّةٌ » فإنْ كان فيها منَّةٌ . . فالأولئ تركها » فإِنْ علمَ أنَّ بعضّها مما 
تعظم فيه المنّةٌ . . فليزد البعض دون البعض » نقد أهدي إلى النبئ 
وإ لمعيو رقت ار طرفي ,شين لدو رالاف .رزو 
ةا 


. ) 5086 ( رواه البخاري‎ )١( 
0 والسياق عنده»ء ورواه تمل فى «المسئد»‎ » ) ١94/5( كذا فى «القوت»6‎ 2)95( 6 


ع 


2 كتاب الفقر والزهد 2ج عم ربع المنجيات © 


م الصيري ١‏ ار ل 
بعض » وقال القن حمعفك 1 اتويت لخر 3 فت أو أتصكان” 


لو 


٠ وس‎ 3 


أذ تفي أ دوست 2376 » وفعلَ هلذا جماعةٌ يِنَّ التابعينَ . 
وجاالك ورا المرضا 2 أفيها خمسونَ درهماً » فقالَ : 
حلاف اعظاك عن النبي صلَّى الله #عيوومة اكول 0 

برؤغي و ستالة دزكةة. .“#إكياتي 5ل الى شاو فم تعر الصعة ادا 

منها درهماً ورد نسائوها؟؟ 
وكانَ الحسنٌ يروي هلذا الحديتٌ أيضاً » وللكنْ حمل إليهِ رجل 

كيساً ورزمة مِنْ رقيق ثياب خراسانً » فرد ذلكَ وقالٌ : مَنْ جلس 

مجلسي هنذا وقبلَ مِنَ الناس مثلّ هنذا .. لقي الله عزَّ وجل يوم 


القيامة ولِيسَ لهُ خلاق ا 


177/4 ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أتته 


امرأة بابن لها قد أصابه لَمَعٌّ » فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : « اخرج عدوٌ الله » أنا 
رسول اللّه » » فبرأ » فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «يا يعلئ خذ الأقط والسمن » وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر) . 
)١(‏ رواه أبو داوود (/073" ) » والترمذي ( 7954 ) » وأتهب : أقبل هبة . 

(؟) كذا في « القوت » ( 114/7 )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً هلكذا » 
وسيأتي بعد هلذا بحديث ما يصحح معناه ) . «إتحاف » (541//4 ) » ومن ذلك ما 
رقا البخاري ( 141/7 ) » ومسلم ( ٠١44‏ ) من حديث عمر رضي اللّه عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني » 
فقال : «إذا جاءك من هنذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل . . فخذه » وما لا . 
فلا تتبعه نفسك »). ْ 

(9) قوت القلوب ( ١199/75‏ )ء والسياق عنده . 
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مدن كه نر نهد ان ”نكمتن ههادن همه 


. ) 781//4( » تطييباً لقلوبهم . « إتحاف‎ )١( 


7 
4 
زه 


ا 


عقا روية ل اعلين: 51 انعد الاك جر لرالسعز انلوقي قير النعطاء.. 
وقد كانَ الحسنُ يقبلٌ مِنْ أصحابه'' 
وكانٌ إبراهيم يم التيميٌ ان امتححافة الدرهمَ والدرهمينٍ ونحوّة» 
ويعرفة كريوصية اجون احج 0 

وكانَ بعضَهُمْ إذا أعطاةٌ صدِيقُهُ شيئاً . . يقولٌ : اتركةٌ عندَك » وانظز 
إن كنثُ بعد قبوله في قلبكَ أفضل مبِّي قبلَ القبولٍ . . فأخبزني حتّى 
اسك فوزال . قد 


وأمارةٌ هلذا أن يشقَّ عليه الردُ لؤ رده » ويفرح بالقبولٍ ويرى المنّة 
على نفْسِهٍ في قبولٍ صديقِهِ هديّتَهُ » فإِنْ علم أنَّهُ يمازجٌة من 
يخ بع روكةا متروا عي زرالا 

وقالَ ب* 63 الى الل بسيعا رزلا سير الشتسك اكه قن 
يتخ اللاي بريد اي الدجاة موود بعري اليد مِنْ يدوء 
ويتبرّمُ ببقائِه عندَهُ » فأكونُ عوناً لهُ على ما يحب "ان 

وجاءً خراسانىٌ إلى الجنيدٍ رحمة اللّهُ بمالٍ » وسألهُ أنْ يأ 
فال : أفرَقَهُ على الفقراءِ » فقالَ : ما أريدٌُ هلذا » فقال : ومتئ أعيشٌ 
حتَّئ آكلّ هلذا ؟! فقَالَ : ما أريدٌ أنْ تنفمّهُ في الخلّ والبقل » بل في 
الحلاوة والطيباتٍ » فَمَبِلَ ذلك منةُ » فقال الخراسانيٌ : ما أحدٌ ببغدادَ 


(#كقزث اشرب زد ومع 
(6) قوت القلوب .)1١994/5(‏ 


سر ع عي ل ا ا مت اي ا 
وه حو كن جه دن حن حن حنج 5 /ا" 
لس ا 


و 
ٍ 
ل 
: 
ٍِ 


كتاب الفقر والزهد 2 


أمنَّ علي منكَ » فقالَ الجنيدٌ : ولا ينبغي أن يُقَبِلَ إلا مِنْ لِك ''' . 

- الثاني : أنْ يكونَ للثواب المجرّدِ وذلكَ صدقةٌ أو زكاةٌ : فعليهِ أنْ 
نظو في صفاتٍ نفسه أنه حل هو مستحقٌ للزكاق» فإنٍ اشتبة عليه . 
ننجيو روطة #اكازنه عير لكان كعاق اسان الوؤقاةبه 
ولوك نل ريام ين اورسف الوك اا 5 ردن تلعيى لبذ كا 
مقارفاً لمعصيةٍ في السرٍ يعلمٌ أنّ المعطي لؤ علمَ ذلك لنفر طبعٌة » 
ولما تقب إلى الله بالتصدّق عليه . . فهلذا حرامٌ أده » كما لو أعطاء 
لظبْهِ أنّهُ عالمٌ أ علويٌ ولمْ يكن كذالكَ » فإنَّ أخدّهُ حراةٌ محضٌ لا 


8 000 8 2 2 4 5 ع؟ 3 
ا القالك : أن يكون عرض" الشهرة والرياء والسمعة : فينتتى أن يرد 


م 5 2 2 و و 
3 عليه قَصَِدَة الفاسد ولا يقبلة » إذاد 5 معينا له 'غلرا -غرفنة الغا يكن :. 
ٍ 0 3 000 9 


1000 0 2 3 
وكانَ سفيان الثوريٌ رَحمَةُ الله يردٌ ما يُعطوئن ويقول : لؤ علمتٌ 


أَنَهُمْ لا يذكرونَ ذلك افتخاراً بِهِ . . لأحذث”" . 

وعُوتتٍ بعضّهُمْ في ردٍّ ما كان يأتيه مِنْ صلةٍ ء فقالَ : إِنّما أردٌ 
صَلتَهُمْ إشفاقاً عليهئ ونصحاً لهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ يذكرونَ ذلك ويحيُونَ أنْ 
يُعلمَ به » فتذهبٌ أموالَّهُمْ وتحبط أَجورُهُمْ . 

وأمّا غرضَة في الأخذٍ : فينبغي أنْ ينظرَ أهوَ محتاحٌ إليهِ فيما لا بد 
لهُ منةُ أؤ هوّ مستغن عنةُ » فإِنْ كانَ محتاجاً إليه وقد سلم مِنَّ الشبهة 
(1) قوت القلوب (7/9). 
(؟) قوت القلوب (؟707/7). 
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والآفات التي ذكرناها في المعطي . . فالأفضلٌ نه اكد ع فال النبيٌ 


بداى لووك : ما المعطي مِنْ سعةٍ بأعظمَ أجراً مِنَ الآخلٍ ‏ م 
0 
تان لاه 17 1 
022 
وقان سمتلن الله ا : « مَنْ أتاهُ شيءٌ مِنْ هلذا المال مِنْ كن 
غيو تتالة ولا تقاف افإنما على ررق قوافة زللة إليون «#زفى لتقا 0 
ل 7 0 2 
اعد و ا 
ل 1 6 5 9 
05 9 0 0000 و 1 7 : شو 0 
وقذ كان سري السقطيٌ يوصل إلئ أحمد ابن حنبل رضي الله ١‏ 


عنهُما شيئاً » فردَهُ مرّةّء فقَالَ لهُ السريٌ : يا أحمدٌ ؛ احذر آفة الردّ» +96 
لاعن النه النضو ناو لاد : أعذ علي ما قلت » فأعادة ٠‏ (ي)؛ 

سح أذ 
قزق لخن متنا روف نكا لازا وي برعسي امع و 


عنةك ؟افإذا كان يعد د شهر فَأَنفدَهُ ا 


وقد قال بعضْ العلماءٍ : يُحَافُ في الردّ مع الحاجةٍ عقوبةٌ مِن 
ابتلاء بطمع . أَوْ دخولٍ في شبهة أؤ غيره . 

فأنا 5ا'كان ما "اناف زاقدا علق خاعقة: . دلا بخلو: ]كا أنكيكوة 
حالّهُ الاشتغالَ بنفسِه » أو التكفّنَ بأمور الفقراءِ والإنفاق عليهمْ لما 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 877١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» 550/8 ). 
(؟) رواه أحمد في « المسند) (2)17917/5( 750/4 ). 


(9) قوت القلوب .)1١98/5(‏ 
(5) قوت القلوب .)1١98/5(‏ 


_- كتاب الفقر والزهد >5 52 ح525-55 ربع المنجيا ربع المنجيات > 1 


في طبعِهٍ مِنَ الرفق والسحاءٍ » فإِنْ كانَ مشغولاً بنفسِه . . فلا وجة 
لأخذهٍ وامساكه إن كانَ طالباً طريق الآخرة » فإنّ ذلك محضنٌ اتباع 
الهوئ ٠‏ وكل عمل ليس لله فهو في سبيلٍ الشيطانٍ أ داع إليهِ » ومَنْ 
حامَ حول الحمئ يوشك أنْ يقعَ فيه . ثمّ لهُ مقامان : 

أحدّمُما : أنْ يأخذّ في العلانية ويردّ في السرّء أؤْ يأخدّ في 
العلانية ويفرّقَ في السرّء وهلذا مقامٌ الصدّيقِينَ » وهو شاقٌ على 
النفس » لا يطيقّهُ إلا مَنَ اطمأنَّتْ نفسّهُ بالرياضة . 

والثاني : أنْ يتركَ ولا يأخذّ ؛ ليصرفة صاحبّةُ إلى مَنْ هوّ أحوجٌ 
و منةء أو يأخدّ ويوصلَ إلى مَنْ هوَ أحوجٌ منهُ » فيفعلٌ كليهما في السرّ 
: أ كليهما في العلانية . 

ل اما أ إِخفاؤُهُ في كتاب أسرار 
الزكاة » مع جملةٍ مِنْ أحكام الفقرء فليُطلتِ مِنْ موضعه . 

وأمَّا امتناعٌ أحمدّ ابن حنبلٍ عنْ قبولٍ عطاءِ سريّ السقطيّ 
ومس انق واللنايوك قور صم ميس اشاقن عادر كيدي 
ولخ زيوالقفتنةا أذانعضان يا غخلة: وصرفة |للاغبروع فإد حى ذالاك دالت 
وأخطاراً » والورعٌ يكونُ حذراً مِنْ مظان الآفاتٍ ؛ إِذْ لم يأمنْ مكيدة 
الشيطانٍ على نفسِهٍ . 

وقالٌَ بعضٌ المجاورينَ بمكةً : كانت عندي دراهمُ أعددثها 
للإنفاق في سبيل الله » فسمعتُ فقيراً قذ فرعٌ مِنْ طَوافِهِ وهوّ 
يقول بصوت خفن : أنا جات كما ترئ » عريانٌ كسا ترئ + فنها ترئ 


7 1015-7 -01015-1195-71915-1015--215-7215 
لس ما 


ل 


اق 
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ا ا 8ك 


تواريه » فقلتُ في نفسي : لا أجدُ لدراهمي موضعاً أحسنّ مِنْ هلذا » 
فحملتُها إليهِ » فنظرٌَ إليها » ثم أخدّ منها خمسة دراهم فقالَ : أربعةٌ 
ثمنُ مئزرين » ودرهمٌ أنفمّهُ ثلاثاً » فلا حاجة بي إلى الباقي » فردَهُ » 
قال : فرأيتهُ الليلة الثانيةة وعليهِ متزرانٍ جديدانٍ » فهجسس في نفسي 
منةٌُ شيءٌ » فالتفتٌ إلىّ » فأخدّ بيدي » فأطاقني معَهُ أسبوعاً » كل 
شوطٍ منها في جوهر مِنْ معادنٍ الأرضٍ يتخشخشُ تحت أقدامنا 
إلى الكعبين » منها ذهبٌ » وفضةٌ » وياقوثٌ » ولؤلؤٌ » وجوهرٌ » ولمْ 
لون ككف : اقاذرس قا مدرو 331 أسعي ووو ال ا 
مِنْ أيدي الخلق ؛ لأنَّ هلذو أثقالٌ وفتنةٌ » وذالكَ للعبادٍ فيه رحمة +89 

0 

والاتقصوة امن هنذا ؟ أن الوادة عررة مدر الح | 0 6ك بعاد 
وفتنة » لينظرَ اللّة إليكَ ماذا تعمل فيه » وقدرٌ الحاجة يأتيكَ رفقاً 
بك » فلا تعمل عن الفرقٍ بِينَ الرفق والابتلاءِ . 

قال#ائثه اتعالن ::8 إن جكَكا املاع الرين زيعة الها اتبلوكة لخر 


ا" 5" 


وقد قال صلَّى اللّهُ عليهِ وسلّمَ : ٠‏ لا حقَّ لابن آدمّ إلا في ثلاث : 


)١(‏ قوت القلوب ( 145/17 ) بنحوه » وفي آخره : ( ونأخذ من أيدي الخلق أحب إلينا ؛ 
لأنه أحتٌ إلى الله وأخف علينا فى المطالبة » وهلذه أثقال . . . ) . 
ل (0) سورة الكهف : (/ا). 


1 


0م 0 


1 


ب 
كتاب الفة الزمد ل جع المزجيات 
كال وو عاد : 


م ع2 
طعامٌ يقيمٌ صلبَهُ » وثوبٌ يواري عورتةُ » وبيتٌ يكنهُ » فما زادَ فهو 


00 
حساث © '. 


عه 


فإذأ ؛ أنتَ في أخذٍ قدر الحاجة مِنْ هلذه الثلاث مثابٌ » وفيما زادَ 
عليه إِنْ لمْ تعص الله متعرّضٌ للحساب ء وإنْ عصيتٌ الله . . فأنتَ 

ومِنَ الاختبار أيضاً أن تعزمَ علئ ترك لذَةِ مِنَ اللذّاتٍ تقب إلى الله 
تعالئ » وكسراً لصفةٍ النفس » فتأتيكَ عفواً صفواً لتمتحنّ بها قوَةٌ 
عقَلِكَ » فالأولى الامتناعٌ عنها » فإنَّ النفس إذا رُجِِصَ لها في نقضٍ 
العزم . . أَلفَتْ نقضَ العهدٍ » وعادّث لعاديّها » ولا يمكنُ قهرها . فردٌ 


6 


ْ ذلك مهم . وهوّ الزهدٌ . 


فإِنْ أخذتَهُ وصرفتةُ إلى محتاج . . فهوَ غايةٌ الزهدٍ » ولا يقدرٌ عليه 
إلا الصديقون . 
قأكا دعاقت الك" اعسات ددن م وافكن يمقر اراد 


أ 


وقعكة جنا ضيورت الفزا شاب فداه اماوررك عار مساص كا ورف لالاعيد 
زائدٍ علئ حاجة الفقراءِ » وبادز به إلى الصرفٍ إليهم » ولا تدَّخْرْهُ» 
فإِنَ إمساكّةُ ‏ ولؤ ليلةٌ واحدةً ‏ فيه فتنةٌ واختبارٌ » فربما يحلو في 

وقذ تصِدّئ لخدمة الفقراء جماعةٌ اتخذوها وسيلةً إلى التوسّع في 


دق قوت القلوب ١98/75١‏ ) » ورواه الترمذي ( ١‏ ) بنحوه 5 
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المالٍ » والتنعُم في المطعم والمشرب ٠‏ وذلكٌ هوّ الهلاكُ » ومَنْ كانَ 
عرق الرفق وطنبا الكزاج ابه ."قله ألا يب 8 عل سينا الفا 
باللّهِ » لا على اعتمادٍ السلاطين الظلمةٍ » فإِنْ رزقةُ اللّهُ مِنْ حلال . . 
ا وان لكل الا 10 اللّهُ تعاليل عنةٌ وأرضيل غرماءَةٌ » 
رشك انشووز" 1 يكز مؤت اللكال متكودن يكرك #فاكاي 
المقرضَ ولا يخدعَهُ بالمواعيدٍ » بل يكشف حالَهُ عندَهُ ؛ ليقدمَ على 
إقراضه عنْ بصيرة . 

ود سين هذا الرجل_واجك أذانقسىئ ينمال بحت النعال.» 
ونن الؤإكؤات 0 وذ فا تحال + ال لتشكد رقلة ملق طن هلها .| 
َه ”'' » قيلّ : معناهٌ : ليب أحدّ ثوبيه » وقيلٌ : معناهٌ : فليستقرضن 2< 


110 يندا 


امون احجان حمون: كميدن يون حيو اولان اجون وو و يوي تو نا اجن جل ن ودار 


وقالَ بعضَهُمْ : ( للّهِ تعالئ عبادٌ ينفقونَ علئ قذر بِضَائِعِهِمْ » وله 
عبادٌ ينفقونَ على قر حسن الظنّ بالله تعالئ )”"' . ١‏ 

ومات بعضّهُمْ فأوصئ بمالِهِ لثلاث طوائفت : الأقوياءً . والأسخياءً ع | 
والأغنياءً » فقيل : مَنْ هلؤلاءِ ؟ فقالَ : أمّا الأقوياء . . فهم أهلٌ التوكلٍ 
على الله تعال » وأمّا الأسخياء . . فَهُمْ أهل حسن الظنّ باللّه تعالى , 
وأمّا الأغنياءٌ . . فَهُمْ أهلّ الانقطاع إلى الله تعالئ”*) . 


و 


)١(‏ سورة الطلاق : (لا). 

(9) قوت القلوب .)١9497/75١(‏ 
0) قوت القلوب ( ١99/5”‏ ). 
لم (؛) قوت القلوب .)١99/5(‏ 
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5ه 35 حى> ‏ أى-- :و2 6 . آى* 
ل ©يان فامة ان قكمةن من لمن ةل كهاة ل اكواةان وان شكهه “ن عاتن مدان فامدتن هلان 


<د كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات 


فإذا .مولن وكلاك "هتناو الشروط فله:وف 'الشال وف الدققطى : 
فآ فراطةة: 

وينبغي أن يرئ ما يأخَدَّهُ مِنَ الله لا مِنَ المعطي » إِنَّما المعطي 
واسطهةٌ قد سّجْرَ للعطاءِ » وهوّ مضطرٌ إليهِ بما سُلَّطَ عليه مِنَّ الدواعي 
والإرادات والاعتقادات . 

لفن أذ عمق السامييها مفيماءدى ستاو معدو 
ا ا 00 
الرجلَ يقولٌ : مَنْ لم يرني صنعتٌ هلذا الطعامَ وقدمثّة . . فطعامي 
مس 6301 روا به ورفبودر ااه سات وار موود وا 
لو الدرجةٍ » فقالَ صاحبٌ المنزلٍ لشقيقٍ : ما قصدت بهنذا ؟ قالَ : أردتُ 
١‏ أن أبن توحيت أصحابي كل 513 
وقالَ موسئ عليه السلامُ : يا رب ؛ جعلتٌ رزقي هلكذا علئ أيدي 


بني إسرائيلَ » يغدّيني هلذا يوماً » ويعشّيني هلذا ليله » فأوحى الله 
تعاليل إليه » هلكذا أصنعٌ بأوليائي ؛ أجري أرزاقَهُمْ علئ أيدي التطالية 
مِنْ عبادي ليؤجروا فيهِم''' . 

فاحتعينى شاور لطي لاقن نوف له سبك باحر مالل 
تعالي تي لسغي ود لعوروني الما برعا 


.) 7٠١/٠7 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) ؟7٠١/15؟( قوت القلوب‎ )0( 


22 ع2 2222 522-22 4/ 2-8257 


مامتهالا مرفي رضرورة, وآواب لفقي رمضطزفيم 


7 عو يه 5 0 ا. 
اقلخ : أنه كذ وؤردث معناو اكفيرة فن "السو الاوتشندودانت © بووزة دفن 


حق إن جاء او 

ا ا 05 اشنا 

ولؤ كان السؤال حراماً مطلقاً . . لما جار إعانةٌ المعتدي على 
عناؤانت ‏ والتغطاة إفافة. 


ع 3 


فالكاشفُ للغطاءٍ فيهٍ أنَّ السؤالٌ حرام في الأصل ء وإنّما 


1 
0 20 


أيضاً ما يدل على الرخصة ؛ إِذْ قال ا اللْهُ عليه وسَلّمَ : « للسائل 0 3 


1 
”2 
1 5 ا 0ه 00 03 : 
بضرورة أوْ حاجة مهمّةٍ قريبة مِنَ الضرورة » فإن كان عنها بذ . . فهو : 


الأول : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالن : 
إذ السؤال إظهارٌ للفقر » وذكرٌ لقصور نعمة اللّهِ تعالى عنةُ » وهوّ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( ١776‏ ) من حديث سيدنا الحسين رضي اللّه عنه مرفوعاً » وهو 
عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 145/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : « أعطوا الساكل وإن جاء 
علئ فرس » . 

075 مد في ١‏ المسند » (50/50 ) بلفظه وتمامه » وبنحوه هو عند أبي داوود 
1١1551(‏ )ء والترمذي ( 5685 ). والنسائي ( 8١/5‏ ) . 


مذ كوف ركهاء 1 !افده م11 اق ازمر ممعي 


علئ سبدو . . فكذلكَ سال العبادٍ تشنيعٌ على الله تعالئ » وهلذا 
ينبغي أن يحرمَ ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتةٌ . 


لوجر 
2 : 


والغانى ؟ "أن افقوة لآل الساكل اننشة الغيى ا للوااتفالى : 
وليس للمؤمن أن يذل نفِسَهٌ لغير الله » بل عليه أنْ يذل نفسَهُ 


2 و 


لمولا » فإنَّ فيه عر » فأمًا سائد الخلق . . فإنّهُمْ عبادٌ أمثالّةُ » فلا 


ينغي أن يذل الهم إل لضرورق» وفي:السوالٍ ذل للستائل بالإظنافة إلى 
مقي المسؤولٍ. 

والثالثٌ : أنَهُ لا ينفكٌ عنْ إيذاءِ المسؤول غالبا : 

لأَنّهُ ربما لا تسمحٌ نفسٌةُ بالبذل عن طيبةٍ قلب منة » فإِنَ بذلَ 
حياءً مِنَ السائلٍ أَوْ رياءً . . فهر حرامٌ على الآخذٍ , وإِنَْ منمٌ . . ربما 
استحيا وتأذّى في نفْسِهٍ بالمنع » إِذْ يرئ نفسَهُ في صورة البخلاء » 
قفي البنال اشهاة طازد روني :لحت نطو هد ركاقاها مرويان:: 


والسائلٌ هوّ السببُ في الإيذاءٍ » والإيذاءٌ حرامٌ إلا بضرورة . 


9 


2 


غ8 


واولنا ينع ةع تيعد ووفك القاقارة »ا فيلوت افرالة صلى الله 


ا عليه وسَلْم : ٠‏ مسألةٌ ا 
520 1 


وس 397 ارس عقت تن افق" «الدبر اأااسستة نا 
تباحٌ لضرورة كما يُباحُ شربٌ الخمر لمَنْ غصصّ بلقمةٍ وهوّلا يجدٌ غيرَة . 

قال على_الثة تفليو وسلة«امن ,هال عن خف ٠‏ #فاكها ينكد 
مِنْ جمر جهنم . ومَنْ سأل وله ما يغنيه . . جاء يوم القيامةٍ ووجهّة 
عظمٌ يتة يتقعقع » ليس عليه لحمٌ » » وفي لفظٍ آخرّ: « كانت مسألثة 
0 وكدوحاً في وجهه 5 الألفاظ صريحةٌ في التحريم 
والتشديد . 


وباي رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ قوماً على الإسلام » 


فاشترط عليهمٌ السمعَ والطاعةً » ثمَّ قال لَهُمْ كلمةً خفية : ٠‏ ولا تسألوا + 


0 
اللا شوقيا 70 
وكنانَ عبتلى الله عليه وسلع يق كثيراً بالتعفف عن الستؤال " 


)١(‏ كذا في « القوت »197/70 ) حيث قال : ( وقد روينا في الخبر. . . ) وذكرهء قال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ) ( 7١5/9‏ ). 

(؟) كذا في « القوت »197/1706 )ء وقد روئ أبو داوود ( ١779‏ ) من حديث سهل بن 
الحنظلية رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار» » 
وعنده أيضاً : من جمر جهنم ؛ » وعند البخاري ( 141/6 ) » ومسلم ( ٠١4.‏ ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتئ يأني يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » » وروئ أبو داوود ( ١577‏ ) » والترمذي )50٠١(‏ » 
والنسائي ( 97/0 ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه 
مرفوعاً : « من سأل وله ما يغنيه . . جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً 
في وجهه). 

(9) رواه مسلم ( 57 .)١١‏ 


"أعطنناة» ومن استغنئ : أغنداة "الله 13د 


رقو ات هانها . 
إقاةا: رونك يطالنا ٠‏ .مير اك اربع ! 

وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ : « استغنوا عن الناس » وما قلَّ مِنَ 
السؤالٍ فهرّ خيرٌ» , قالوا : ومنكَ يا رسول اللّهِ ؟ قال : « ومني »7 . 

وسمعٌ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ سائلاً يسأل بعد المغرب » فقالَ لواحدٍ 
مِنْ قؤمَه : عش الرجل © فحناةا»ثم سمعة تانب يسآل» فقال : ألم 
قل الك عَكن الرج فاق :كن كاله قورع افاة اتيت رده 
مخلاةٌ مملوءةٌ خبزاً » فقالَ : لست سائلاً » وللكنّكَ تاجرٌ » ثم أخدّ 
المخلاةً ونقرّهَا بينَ يدي إبل الصدقة » وضربَةٌ بالدَّرَّةِ » وقال : لا 


زول أن بن لكان عورايا... الما ضف رله اح فق 


لعل الفقيّةالفنعيت المنةا المرفق اللحوصلة يتسبعد هذا مخ فعل 


)١(‏ كذا في «القوت» (19/5)» ورواه النسائي ( 198/0 ) من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه ولفظه : « من استغنئ . ا 1101 رياد سيت أعنعه للد 
عز وجل ؛ ومن استكفي . . كفاه الله عز وجل . . .» الحديث », ولفظ : « من سألنا . 
أعطيناه ) عند ابن حبان فى « صحيحه ) 7944 ) . 

(؟) هلذه الرواية رواها 5 الدنيا في ١‏ القناعة والتعفف ) 760 ) . 

زفرة كذا في « القوت) (147/7 )2 وهو عند أحمد في ١‏ المسند» ( 54/7 ) من 
عدي كيين زا ببوافلة: :ونوا سب قير سوبد النطروورننيدا شك بن 
يعول » وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ » ومن يستغن . . يغنه الله » ومن يستعفف . 
يعفه الله » » فقلت : ومنك يا رسول الله ؟ قال : « ومني » » وعند البزار في « مسنده » 
( 4874 )ء والطبراني في الكبير» ( 444/١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله 
توا مرفوعا #واستعتوااعن/النالئل. ولق مقوص سوال : ْ 
(4) قوت القاوب ( .)1١9/7”‏ 
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ج92 و2 كيو جيك تج 2-2 كر .ه42 .س2 22 452 وك 


هران 


3 


: أمَا ضربّةُ . . فهوّ تأديبٌ » وقد ورد الشرعٌ بالتعزير» 
وكا ماله .مهو صارقا والنعيوة اللترييوة بالعفرية انان , 
فكيفف استجاةُ ؟ 

وك لعز مضؤاذة القسيوة انن القدة 4و يكله "افيه كني 
في حوصلةٍ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنهُ واطلاعِهٍ علئ أسرار 
دين الله ومصالح عبادِو ؟! أفترئ أَنَُّ لم يعلم أنَّ المصادرةً بالمالٍ غيرٌ 
جائزة » أو علع ذلك وللكق أقذم عليه غضباً في معضية الله وحائثاة ؛ 
أو أراد الزجرٌ بالمصلحةٍ بغير طريق شرعّها نبي الله ؟! وهيهات !! فإنَّ 
ذلك أيضا امعقية . 0 

بل الفقةُ الذي لاح لهُ فيه أَنّهُ رآهُ مستغنياً عن السؤال » وعلمَ أنَّ © 
مَنْ أعطاةً شيئاً فإنّما أعطاءً على اعتقادٍ أَنَّهُ محتاجٌ » وقذ كان كاذب ٠‏ 1826 
فلم يدخلٌ في ملكه بأخذِه معَ التلبيس » وعسرّ تمييزٌ ذلكَ وردهُ إلى م 
أصحابه ؛ إِذْ لا يُعرفُ أصحابَّةُ بأعيانِهمْ . فبقي مالاً لا مالك لهُ» 
فوجبَ صرفْةُ إلى المصالح » وإبلّ الصدقة وعلمُها مِنَ المصالح . 

ويتنرّلٌ أخدُ السال مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذٍ العلويّ بقوله : 
ني علوي وهوّ كاذبٌ ؛ فَإِنّهُ لا يملكُ ما يأخدَّهُ » وكأخذٍ الصوفيّ 
والصالح الذي يُعطئ لصلاحِهٍ وهو في الباطن 0 
عزقها السعطى . .لجا اعطااة :فل #دعرمادى برام أن ماحد مين 
هنذا الوجهٍ لا يملكوهُ » وهوّ حرامٌ علِيهِمْ » ويجبٌ عليهمٌ الردُ إلى 
مالكه ء فاستَدِلٌ بفعلٍ عمرّ رضي الله عنةُ على صحَةٍ هلذا المعنى /) 


ها 
ع 0 8 تن 2و وان ان خوخ كن < 1/4 > > بي: 8 5 5 لي 
مضت تس لآ 2 


كتاب الفقر والزهد 
الذي يغَفلٌ عن كثيرٌ مِنَ الفقهاءِ » وقد قررناهُ في مواضعٌ » ولا تستدل 
بغفْلتِكَ عن هنذا الفقهِ على بطلانٍ فعل عمرٌ رضي الله عنة . 


فإذا عرفت أن السؤالَ يُباحُ لضرورة . . فاعله أنَّ الشيء إما 


ِ 7 ا حم 1 ب د 


أو مووؤوة افده #اافي زا أومدة بغرن 


أنّا المضطدٌ إلِيهِ : فهوّ سؤالٌ الجائع عند خَوفِهِ على نفِسِهٍ موتاً 


افر فنا ما العاري ونه نكو اليد ةنا ورا وعد وعد 


مباحٌ مهما وُجَِدَتْ بقيّةُ الشروطٍ في المسؤولٍ بكونه مباحاً » والمسؤولٍ 
منةُ بكونه راضياً في الباطنٍ . والسائلٍ بكونه عاجزاً عنٍ الكسب ؛ فإنَّ 


القادرٌ على الكسب وهو بطّالٌ ليس نه انططرا ل 4 عدون ايك 
1 العلم أوقائَة » وكلّ مَنْ لهُ خط فهوَ قادرٌ على الكسب بالوراقة 


و 


رأكا الشف ...نه الذي يطل شيعا وصطاة معله أن أمعالة': 
فسؤالّةٌ حرام قطعاً . وهلذان طرفانٍ واضحانٍ . 

وأمَا المحتاجٌ حاجةً مهمَّةً مهمّةَ : فكالمريض الذي يحتاحٌ إلئ دواءِ 
ليمس يظهرٌ خوفة لؤلم يستعملهُ وللكنَّهُ لا يخلو عنْ خوفٍ , وكمَنْ لهُ 
جبّةٌ ولا قميص تحتها في الشتاءِ وهو يتأذّئ بالبردٍ تأي لا ينتهي إلى 
حدّ الضرورة » وكذالكَ مَنْ يسأل لأجلٍ الكراء وهوّ قادرٌ على المشي 
بجاكز بوكااقيا حيق 01 عون علميو لايس #الآنبناأبعنا 
حاجةٌ محمّقةٌ الا اح مسو الو سر 
ولا يُسمّئ سؤالةُ مكروهاً مهما صدقّ في السؤالٍ وقالَ : ( ليسَ تحت 


ل يع 
عم > 5*5 25 256 > 50 و5 6 #ويت, 
تس .سا 


تن نامدن 7ن 9 و حن ادن دن © افودن ادن ١!‏ لمحن ينان ادن 17لدن زد 
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ينقصّهُ ذلك في عيِنِهِ » ولا يزدريه بسبب سِوالِهِ » أو الرجلّ السخىّ 


نا 

1 ربع المنجيات 2 كدح كتاب الفقر والزهد 1 

2 35 يه و 5 0 ع ٠‏ 5 2 1 ا 

حكني :قفيضن ::» والبرذة ودشي اذى اطيقة , "لكر يشى غلك )ناذا 
2 27 كاه ا 
صدق . . فصدقة يكون كفارةٌ لسوالِهِ إن شاءً الله 


وأمّا الحاجةٌ الخفيفةٌ : فمثلٌ سَوالِهِ قميصاً لِيلبِسَهُ فوقَ ثيابه 
عند خروجه فيسترٌ الخروق التي في ثيابه عنْ أعين الناس » وكمَنْ 
يسألٌ لأجلٍ الأدم وهوّ واجدٌ للخبز» وكمَنْ يسألٌ لكراءِ الفرس في 
الطريق وهو واجدٌ كراءً الحمارء أَوْ يسأل كراءً المحمل وهو قادرٌ 
على الراحلةٍ » فهدذا ونحوُةٌ إِنْ كانَ فيه تلبيسُ حالٍ بإظهار حاجة 
غير نواد افهويسز »وان لمبيكن ركان افير ينيو رالتحدوررني 
الثلاثة ؛ مِنَ الشكوئ » أو الذل ء أو إيذاءِ المسؤول فهر حرامٌ ؛ لأنّ ا 
مسي سي ار 
يكن فيها شيءٌ مِنْ ذلك . . فهو مباحٌ معَ الكراهة . و 


ا 1 


فرك الك كلت ين ملاوع #قنند المحدورات ؟ 

فاعلم : أنَّ الشكوئ تندفعٌ بِأنْ يظهرَ الشكر لله تعالئ والاستغناءً 
عن الخلق » ولا يسأل سوال محتاج » وللكنْ يقولٌ : ( أنا مستغن بما 
أملكهُ . وللكن تطالبُني رعونة النفس بثوب فوق ثيابي » وهوّ فضلة 
عن الحاجة وفضولٌ مِنَ النفس ) » فيخرجٌ بِهِ عنْ حدّ الشكوئ 


ع 2 ع عب ع يو كم سس واعى ةر 8 017 
وأما الذل . . فأن يسال أباه أو قريبه أو صديقه الذي يعلم أنه لا 


م ةذ ةذ 0ةزةز 0 زة ةز 0 ز ز [ ذ ذ اي 
24 تن عدن عدن عدن عدن عدن ان 2< م © © 20 ي>* »> _ى> 5-0 
قر دا 


قذ أعدٌ ماله لمثلٍ هلذه المكارم » فيفر بوجودٍ مثله » ويتقلّة 
له بو » فيسقطً عنة الذلٌ بلالكَ » فإِنَّ الل لازم للمنّة لا 


وأمَا الإيذاءً.. فسبيلٌ الخلاص عنة ألا يعبّنَ شخصاً بالسؤالٍ 
بِعينِهِ » بل يلقي الكلامَ عرضاً بحيثٌ لا يقدمٌ على البذلٍ إلا متبرّعٌ 
إن كانَ في القوم شخصصٌ مرموق لؤ لم يبذل لكان جُلامُ . 
ل ل ريه مدل نا شونا ين الاقف > وبكر ا له 
في الباطن الخلاص لؤ قدرَ عليه مِنْ غير ملامة . 
(100 و«أمًا إذا كانَ يسأل شخصاً معيّناً . . فينبغي ألا يصرّحَ » بل يعرّضٌ 
' تعريضاً يُبقي له سبيلاً إلى التغافلٍ إِنْ أرادّ » فإذا لمْ يتغافل مع القدرة 
علقف: فلك رقع وازأنة عيشهفاد به . 
ىصحي اعد التي لد ان 
بؤذي . 


0 


فإِنْ قلت : فإذا أخدّ مع العلم بأنْ باعتَ المعطي هوّ الحياءً من 
كج الاك بمسووو كنا ب الم . فيوهة اي 

فأقولٌ : ذلكَ حرام محضٌ لا خلاف فيه بِينَ الأمّةِ » وحكمُّةُ حكمٌ 
أخذٍ مالٍ الغير بالضرب والمصادرة ء إِذْ لا فرق بِينَ أن يضرب ظاهرٌَ 


سسسب" 


حر لمح 
1 1 27 7ج يوقت جأفمد جه 3787 
تس لآ 


 : "شتير‎ 
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جلدهٍ بسياطٍ الخشب . أو يضرب باطنّ قله بسوط الحياءٍ وخوفٍ 
فكي ارجووزه مستي عو ا 
كال : هوّ في الظاهر قذ رضي بهِ» وقد قالَ صلّى الله : 
«نحنُ نحكمٌ بالظاهر والله يتولّى السرائر » 000 
القضاةٍ في فصل الخصومات ء إِذْ لا يمكنُ ردُهُمْ إلى البواطن وقرائن 
5 0 5 ب وه يق 7 0 
الاحوال » فاضطروا إلى الحكم بظاهر اللسانٍ مع أنة ترجمان كثيرٌ 0 
اندي ,ولق اللفبرىر كتوظت رد ان سطال اقها بت الي 2.١‏ 
وبينَ اللّهِ تعالئ » والحاكمٌ فيه أحكمُ الحاكمينَ » والقلوبُ عندَهُ 
كالألسنة عند سائر الحكام » فلا تنظز في مثل هنذا إلا إلئن قلبكَ 
وإنْ أفتَوكَ وأفتوكَ » فإنَّ المفتي معلِمٌ القاضي والسلطانَ ليحكموا في : 
عالم الشهادةٍ » ومفتي القلوب هُمْ علماءًٌ الآخرةء وبفتواهُمٌ النجاةٌ : 
ون ١‏ مط سنيف لكي و كه أن تعرس لتقي المت ا 0 
منللان:اللانيا : 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير» ( 540/4 ) : ( هلذا الحديث غريب 
لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها » وسئل عنه حافظ زماننا 
جمال الدين المزي فقال : لا أعرفه ) » وبوّب الإمام مسلم في « صحيحه » ( باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة ) وساق حديث أم سلمة رضي اللّه عنها مرفوعاً ( 171 ) : 
إنكم تختصمون إلي ٠‏ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو مما أسمع منه . . .2 الحديث » وروئ مسلم ( ١55/٠١55‏ ) ضمن خبر : «إني لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم . . .» الحديث » قال الإمام النووي في 
« شرحه صحيح مسلم » ( 1770/17 ) : ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر » والله يتولى 
السرائر ) » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص .)9١‏ 


ا ا ل ا ل 3 اش . .ى - م 
دن السن _اكن اللن اكن الن كن < “لخر > 25 نت د 
أ 0:7 


لحم الميتةٍ » فكانَ الامتناعٌ طريقَّ الورعينَ . 


فإذا ؛ ما يأخذَهُ مع الكراهة لا يملكة بِيئَهُ وبِينَ الله تعالى » ويجث 


عَليْه دغل صتاحبه ؛افإن كان ا تحيو نين أن بسدردة ولد صدردة: 
فعليه أَنْ يثِيبَةٌ على ذلك بما يساوي قيمتهُ في معرض الهديّة والمقابلة . 
ليتفضّئ عنْ عهدتِه , فإِن لمْ يقبل هديّتَهُ . . فعليهِ أن يرد ذلكَ إلى 
ورئتِه » فإِنْ تلفت في يده . . فهو مضمونٌ عليه بِينَهُ وبينَ الله تعالى , 
وهو عاص بالتصرّفٍ فيه » وبالسؤالٍ الذي حصل به الأذى . 
ذه ة له 

فإِنْ قلت : فهلذا أمرٌ باطنٌ يعسرٌ الاطلاعٌ عليه » فكيف السبيلٌ 
فيه ؟ فربما يظنٌ السائل أَنّهُ راض ولا يكونٌ هوّ في الباطن راضياً . 

قافول نزقةااتر كا اللسكرن السسزان أرآبينا فنا ادا واد و0 يون 
احن شيعا اعلا ٠‏ فكان شد لا باعل ون أخنة أضاة إلا مالساي 
رحمةٌ الله عليهما » وقالَ : ( لأَنْي علمتٌ أَنَّهُ يفرح بخروج المالٍ مِنْ 


ا 2 200 
يدو» فأنا أعينة علل ما يحبّة )" '. 


والمااعظام ,الفكيد فى الشؤال اكه" الشسو بالتعفق لهدذا ؛ لآنّ 
مرا 1ك شاد مقرو و اودر انلا الماك ورا عن 
الهلاكِ » ولمْ يبِقَ لهُ سبيلٌ إلى الخلاص » ولمْ يجدٌ مَنْ يعطيهِ مِنْ 
غير كراهةٍ وأذى » فيُباحُ لهُ ذلكَ كما يُباحُ لهُ أكلّ لحم الخنزيرٍ وأكل 


.)١99/75( قوت القلوب‎ )١( 


ومِنْ أرباب القلوب مَنْ كان واثقاً ببصيرته في الاطلاع علئ قرائن 
اللأحواق "٠‏ فكزفوا وز دوت بون ابض ' العام دلا السص »وطح عن 
كان لا يأخذ إلا ِنْ أصدقائِه » ومنهم مَنْ كان بأد ممًا يعطئ بعضاً 
وو تقل سكن رسون الماك الل ام رسل في لبون 
والسمن والأقطٍ ' ' ' » وكانَ هلذا فيما يأتيهمْ مِنْ غير سؤالٍ ؛ فإنّ ذلكَ 
لا يكونٌ إلا عنْ رغبةٍ » وللكنْ قدْ تكونُ رغبتّهُ طمعاً في جاو » أو طلباً 


لرياء وسمعة 0 فكانوا يشعوزون مِنْ ذلك 8 


فأمّا السؤال . . فقدٍ امتنعوا عنهٌ رأساً إلا فى موضعين : 
أحدّهُما : الضرورةٌ : فقذ سألَ ثلاثةٌ مِنَ الأنبياءِ في موضع 
بي ل 8 


نَّهُمْ ما سألوا إلا مَنْ علموا أنَّهُ يرغبٌ فيهم . 
[ألقاض "+ اواك مدن الأضد قاوووالإتكورن :نقذ كام يا دون 
اليه نعو سوال رازن آذ أربرعة العلرت:غلمرا ان التطلورت 
رضا القلب لا نطق اللسانٍ » وكانوا قد وثقوا بإخوانهم أَنَّهُمْ كانوا 
و بمباسطتِهم » فإذا ؛ 0-0 0 ا ع1 ع 
السؤال . 
وحدٌ إباحةٍ السوالٍ : أنْ تعلمَ أن المسؤولَ بصفة لؤ علمَ ما بك 
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مِنَ الحاجة . #الاضدا فون الهوال اق تيون لمش للةقاتيد إلا في 


د 


تعريفب حاجتِك » فأمًّا في تحريكه بالحياءٍ » وإثارة داعيتِهِ بالحيل . 


فلا . 
ويتصدّ للسائلٍ حالةٌ لا يشاك فيها : في الرضا بالباطن » وحالةٌ لا 


يشلك في الكزاهة » ويعل اقاللك بقزيدة الأحوالٍ ؛ فالأخدٌ في الحالة 


الأول حلالٌ طلّقٌ » وفي الثانية حرامٌ سحت » ويتردَّدُ بينَ الحالتين 
أحوالٌ يشكُ فيها » فليستفتٍ فيها قلبَهُ » وليترك حرَّارٌ القلب ‏ فإنَهُ 
الإثمُ » وليدغٌ ما يريبُةُ إلى ما لا يريبهُ » وإدراكٌ ذلك بقرائن الأحوالٍ 
سهلٌ على مَنْ قويّث فطنتّةٌ » وضعفت حرصّةٌ وشهوثُة . فإِنْ قويّ 
سودق وطيد فك" لفطلاف !اولاق لذ نا يراط "عرق لسو 
للقرائن الدالّة على الكراهة . 

وويكة الافايق قي يُطلعٌ علئ سرّ قولٍ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه 
55 ادن أطيك :نا أكن الرمدل بل سير 9" مبوقة ردن مجوالقة 
الكلم ؛ لأنَ مَنْ لا كسب له » ولا مال ورثّة مِنْ كسب أبيه أو أحدٍ 
قرابيِهِ ؛ فيأكلٌ مِنْ أيدي الناس ء وإنْ أعطي بغير سؤالٍ . 200 
يُعطئ بدينِهِ » ومتئ يكونُ باطنّهُ بحيثٌ لو انكشف . . لا يُعطئ 
بدينه:؟! افتكوة ما نياع د سراما »وان أعطى بسؤال . .“قاين من 
يطيبُ قلبّةٌ بالعطاءِ إذا سَيِلَ ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤالٍ علئ حدّ 
الضرورة ؟ 


. ) ٠١/7 ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) ١51/5 ( » رواه أحمد في « المسئد‎ )١( 


2222-2222-2225 1ل 557 ودود ودديه 
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فإذا فتَّسْتَ أحوالَ مَنْ يأكلٌ مِنْ أيدي الناس . . علمتٌ أنْ جميع 
مارواعلة زاكع تشقن وذ كعك هوا العف الي اتقسف 
بحلالك ألك أو مويك 5 


3 
م 
ص 


فإذاً ؛ بعيدٌ أن يجتمعَ الورعٌ مع الأكلٍ مِنْ أيدي الناس . 

فنسألٌ الله تعالى أنْ يقطعَ طمعّنا عنْ غيروء وأَنْ يغنيّنا بحلاله 
عنْ حرامه وبِفْضِلِهِ عمَّنْ سواه » بميّهِ وسعةٍ جوده ؛ فإنّهُ على ما يشاءً 
قديرٌ . 


06 
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سيان سشايار شخي حرم للمستاْوا ل 

اغلنع : أذ فولة صلئاللة عليه وسلّع : مَل ساق عن اظهتر 
عدن . #والهاايسان عير افلسكفل فنك ارا ليسع كف مي 
: 5 باه 0 00 5 0 
في التحريم » وللكن حذ الغنئ مشكل » وتقديرّه عسيرٌ » وليسَ إلينا 
وضع المقادير » بل تلاك ذلك بالتوقيف . 

وكثابورة ”قفن النعوكف»: : اسهترا يعن الثهتعالا عن عم 
قالوا : وما هوّ : قال : « غداءٌ يوم وعشاءٌ ليلة»' '' . 


وفى حديث آخرّ: « مَنْ سأل وله عسيون درهماً أؤ عدلها مِنّ 


“النتشل نقذ سأك لحان 04 


اه 1 ء 0 57 
وورد فى لفظ آخرّ : « أربعون درهما » 0 


ومهما اختلمّت التقديراتٌ وصحَّتِ الأخبارٌ . . فينبغي أنْ يُقطع 


. ) 1579 ( رواه أحمد في « المسند » 771/7 ) » وبنحوه أبو داوود‎ )١( 


(؟) كذا في ١‏ القوت »197/70 )» وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 78٠١‏ ) » 
وهو عند أبي داوود ( ١178‏ ) ولفظه : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 
النار» » فقالوا : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : ١‏ قدر ما يغديه ويعشيه» » 
وعند أحمد في ١‏ المسند » ( ١417/١‏ ) من حديث علي كرم اللّه وجهه : قالوا : وما ظهر 
غني ؟ قال : « عشاء ليلة ) . 

(*) رواه أبو داوود ( ١777‏ )» والترمذي ( 566٠0‏ ) » والنسائي ( 47/5 ) ٠‏ وابن ماجه 
0 ) بنحوه . 

(5) رواه أبو داوود ١71/(‏ 8 ). والنسائي (9148/05). 
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ربع المنجيات روات بوسر كات الفقر واازهد 


نزوو كتعان حرا ملقو :تإذ الع نفن يوي تكرة كرس . 
والتقديرٌ ممتنعٌ » وغايةٌ الممكن فيه تقريبٌ » ولا يتم ذلك إلا بتقسيم 
ميل باتكراق لعجي 0د 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ حقٌّ لابن آدمَ إلا في ال 
ثلاث : طعامٌ يقِيمٌ صلبَهُ » وثوبٌ يواري عورتَةُ » وبيتٌ يكنْهُ » فما زا 
فهوَ حسابٌ »''' » فلنجعلّ هلذهٍ الثلاتَ أصلاً في الحاجاتٍ لبيانٍ 
أجناسها . والنظرٌ في الأجناس والمقادير والأوقاتٍ . 

فأمًا الأجنامنٌ : فهيَ هلذه الثلاثُ » ويلحقٌ بها ما في معناها . 
حتّئ يلحقٌ بها الكراءً للمسافر إذا كانَ لا يقدرٌ على المشي . وكذلكَ 
ما يجري مَجراه مِنَ المهمّاتِ » ويلحق بنفسِهٍ عيالهُ وولدُهُ » وكلّ مَنْ © 
تحت كفالتِهِ كالدابة أيضاً . يي 

وأما المقاديرٌ : فالثوبُ يُراعئ فيه ما يليقٌ بذوي الدين » وهوّ ثوبٌ 
وال امفحينٌ بواكي «وسراسل ومدامة أكاقا الناقي .ين كل 
جنس . . فهوّ مستغنىئ عنة » وليقسن على هلذا أثاتٌ البيت جميعَةُ . 

ولا ينبغي أن يطلب رقةً الثياب » وكون الأوانِي مِنَّ النحاس والصفر 
فيما يكفي فيه الخزفٌ ؛ فإِنَّ ذلك مستغنى عن » فيقتصرٌ مِنّ العددٍ 
علئ واحدٍ » ومِنَ النوع علئ أخسنّ أجناسه ما لم يكنْ في غايةٍ البعدٍ 
عن العادة . ْ 


5 م( بنحوه‎ 55١ ( ورواه الترمذي‎ 4 ( ١98/75 ( قوت القلوب‎ )١( 


وأمّا الطعامٌ . . فَقدْرُهُ في اليوم مدَّ » وهوّ ما قدَّرَهُ الشرعٌ » ونوعٌةٌ ما 
ُقَتاثُ ولو كانَ منَ الشعير . والأدمٌ على الدوام فضلةٌ » وقطحٌةٌ بالكلّيَةِ  ١‏ 


إضرارٌ» ففي طلبه في بعض الأحوال رخصة . 
3 ا ا ل 1 03 ١‏ 
]1< غير زينة » فأمًا السؤالٌ للزينةٍ والتوشع . . فهو سؤالٌ عن ظهرٍ غنى ١ ٠‏ ؛ 
ال .كالب الام افةترنى الأاقات + ناس لإقة وى لاعن طفق : 
: يوم ولقلة وفك يلبثلة ررمار برتكةا. هو نعث نبر وساف امول : 

ُُ 


8 اللسيفقدن ١...‏ فيلة ا لة لاك يدريهات:: 


2 جع _ حجن 


© 20 و 2 ضِ 5 - 1 
00 والثانية : ما يحتاح إليهِ في أربعينَ يوما أو خمسينَ يوما . 
215 والثالثةٌ : ما يحتاجٌ إليه في السنة . 
ولنقطل أن من قلاط كفي له ورسفالة - إذاقان لدعيال + 
لسئةٍ . . فسؤالة حرامٌ ؛ فإنّ ذلك غايةٌ الغنئ » وعليه يُمَرَّلُ التقديز 
التعتيي تدوهيا قن لسري تإن اعبيقة ونان اكفو اعرد فى 
الللعو ره امتسيدج عا اليل ١‏ فوييا لا يكنية ذلك + 


نت > ان اامنة_الة_اق- 


وإنْ كانَ يحتاجٌ إليهِ قبلَ السنة ؛ فإِنْ كانَ قادراً على السؤالٍ ولا 

قو فرصقة ١‏ فلا يطل ألا السؤال 'الكنة محمو نف الخال “وويننا 

لا يعيش إلى الغْدٍ » فيكونٌ قد سألَ ما لا يحتاجُ » فيكفيه غداءٌ يوم 

: وعشاءً ليلةٍ » وعليه ود الخبرٌ الذي ورد في التقدير بهلذا 0 
ْ 0 


وم ن)> فى (ق-- ويه 
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وإِنْ كانَ يفوتّةُ فرصةٌ السؤالٍ » ولا يجدٌ مَنْ يعطيه لؤ أخَّرَ . . فيْباحُ 
لها الغيواق 5ق البقاسيةة موميوة فتو اع السوال ا 
أنانتق 'مضصطرأ عاك حم بعيكة , 

فإِنْ كانَ خحوف العجر عن السؤال فى المستقبل ضعيفاً » وكانَ / 
ما لأَجِلِهِ السؤال خارجاً عنْ محلّ الضرورة . . لم يخلُ سؤالهُ عنْ 
212-00-6 كراهتةٌ بحسّبٍ درجاتٍ ضعف الاضطرار وخوفٍ 
الفوت وتراخي المدة التي فيها يُحَتاحٌ إلى السؤالٍ . 

وكل ذلك لا يقبل الضبط » وهو منوط باجتهادٍ العبدٍ ونظره 
لنفسِه بِيبَهُ وبين اللّهِ تعالى » فيستفتي فيه قلبَهُ » ويعملٌ به إن كان 
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سالكاً طريقٌ الآخرة ؛ وكلّما كان يقِيئْهُ أقوئ . وثقَتّهٌ بمجيءٍ الرزق 
في المستقبلٍ أتمّ » وقناعتّةُ بقوتٍ الوقت أظهرٌ . . فدرجتٌةُ عند الله 
تعالق أعاو "آم قله عرق حوة: لاسشتبال وفن اكاك ادثة قوت يوك 
لكَ ولعيالِكَ إلا مِنْ ضعفب اليقينٍ » والإصغاء إلى تخويفب الشيطانٍ » 
وقد قال اللّهُ تعالئ  :‏ قلا خَتَافوهَْ وَنَافُنِ إن كُشم مؤْمِيِينَ 04" » وقال 
تعالى : لا الَجطن يدك التفر وَيَأمْركُم بالفَحْمََ وَأنَهُ يحَدْكُم مقر 
مَنَهُ وَقَسْلَا 74" . 


جاو 


2 


)١(‏ وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل 
شيء في وقته » سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً » ولا يعلق قلبه بما سيأتي . « إتحاف » 
(901/9). ٍ 
(6') سورة آل عمران : ( هلا١‏ ) . 
ْ (*) سورة البقرة : (( 7354 ) . 
60 


عه 6م هي لس همد ب متر كود لهمت وهم ل كوسن #ونن ممتن قعمتن مهد هما 
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إل سد 00 20# مده من حكن مدن انيج 0 2 مت -جت 2ق 1ق 201-22 
5 


والسؤالٌ مِنّ الفحشاءٍ التي أَبِيحَتُ بالضرورة » وحالٌ مَنْ يسألُ 
لحاجةٍ متراخية عن يومِهٍ وإنْ كانَ مما يحتاجُ إليه في السنة . . أشدٌ 
يو عذان د فالات ب الفديو رونا" واققيةة الاح ور لمان 
مباحان في الفتوى الظاهرة » وللكنَّهُما صادرانٍ عنْ حب الدنيا 
وطولٍ الأملٍ » وعدم الثقةٍ بفضَلٍ انهاه رد التفعيلة 117 اموت 
المولقافه مطل لالهحسن7الترفيى نقد وود 


ا 

2927 ربع السبيات ابص كاب الفقر رازه + 
5 
و 


سيا ناحوال سنا للين 

كاكتاكه يع ليسول الت الا عع يفا دون 
أعقلق !داسك ا فواناا اسه اللووودا ميو فى ليو و 0 
وإن أعطي . . أخدّ » فهلذا مع المقرّبِينَ في جنات الفردوس » وفقيردٌ 
0 : ًَ : 
يسأل عند فاقتِه » فهلذا معَّ الصادقينَ مِنْ أصحاب اليمين )”'' . 1 
2 5 و 0 2 0 

فإذا ؛ قد اتفقّ كلهُمْ علئ ذم السؤالٍ » وعلئ أنهُ مع الفاقة يحط ' 
المرتبةً والدرجة . 


24 


وقال إبراهيمٌ بن أدهم لشقيق بن إبراهيمَ حينَّ قدمَّ عليه مِنْ , 
خراسات : كيف تركت الفقراء من أصحابك ؟ قال : تركقهُم إن أعطوا . . ١:‏ 
شكروا » وان مُنعوا . . صبروا . وظنّ أنّهُ لما وصفَّهُمْ بترك السؤالٍ فقذ ” 
أثنئ عليه غاية الثناءِ » فقال إبراهيمُ : هلكذا تركتُ كلاب بلخ ١‏ 
170101 وا ووه اندو بعللا بر دذ اسم 96 لقال : 
اتقو سقة نبإ ن افعو . شك وراب نون اعقاو .. قزرا #الفكل امه 
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ذا تون حج2 را ج29 ا تيون -ج9 را جو ن عون لون مون 9ن بج9 را تي9 را 9 نحي تن 0ينتن همات عه ن 


فإذاً + :دوجياث أويات الأحواق فى 7الرضناءوالصمي والشك والشؤان 


) 7١5 رواه البيهقي في « الشعب) (7505)» والقشيري في « رسالته) ( ص‎ )١( 
لعو‎ 

(؟) رواه بنحوه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 70١‏ )» وأبو نعيم في 
/ « الحلية » 57/8 )ء وفيهما أنهما اجتمعا في مكة . 


«أن مدن هم أن كعاتن همان ©ج3 ان هعد و دعم و كأاوبدن ممالءان مدان 40# #2 


فيا اي ا بابب سيب ب ججججبب يبب 
ارد تن علو كن أن كن كن حن < 97 > يو> 
لس مط 


كتاب اافقر والزهد 


كثيرةٌ » فلا بد لسالك طريق الآخرة مِنْ معرفتها » ومعرفة انقسامها 
واختلافٍ درجاتهاء فإنَّهُ إذا لم يعلمْ . . لم يقدر على الترقّي مِنْ 
خصبيتها إلى ابقائها » ومن أسف ل سافلين إل أعلئ عزيينَ»اوقذ 
خُلِقَ الإنسان في أحسنٍ تقويم » »ثم رد إلى أسفل سافلينَ ان 
يترفئ إلئ أعلئ عَلَينَ ٠‏ ومَنْ لا يمير به بينَ السفلٍ والعلو. . لا يقد 
عاق الفرقى تقلغا , والماا تساك افيد ضرت الك «الالنارسا قار 
عه 


وأربابٌ الأحوالٍ قد تغلبْهُمْ حالةٌ تقتضي أنّْ يكونّ السؤالٌ مزيداً 
يل فى رساك بواقفن لاروك مووي ب وك نعي قي 
لان بالنياتٍ ؛ وذلكَ كما رُوِي أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين 'التؤوية 
00 رتحمة الله يمد يثاة يشال النا المواطن ». قال : فاستعظمتٌ 
0 سَ في بعض المواطن 


لحو د يتروس عر / 
. يعظمْ هنذا عليكَ ؛ فإنّ النوريّ لم يسألٍ الناسن إلا ليعطيَهُمْ » وا 

9 سألهُم ليئيَهُمْ في الآخرة فيُؤجرونٌ مِنْ حيثٌ لا يضِرّهُمْ وكا 01 
:ف بذ لق لون مدان الله عاق روسل #وةه على حو العا 0 
؟) فقالَ بعضّهُمْ : يد المعطي هي يدُ الآخذٍ للمالٍ ؛ لأنّهُ يعطي الثوات , 
)| والقدالة لا لما ياحدّة ثم قالَ الجنيدٌ : هات الميزان » فوزثٌ مئة 
9 دراكتم ثم قبضَ قبضة فألقاها على المئةء »ثم قال : احملها إليه , 
9 

)١( 5‏ فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . «إتحاف 6 .)7١7/90(‏ 

3 (؟) رواه النسائي ( 71/5 ) عن طارق المحاربي رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


08 ] 
2 ربع المنجيات 52 652 هم _ هه < كتاب الفقر والزهد © 0 


ا فقلتٌ في نفسي : إِنَّما يُوزْنُ الشيءٌ ليُعرف مقدارُهُ » فكيفت خلط بهِ 
مجهولاً وه رجلٌ حكيمٌ ؟! واستحييتٌ أنْ أسألةُ » فذهبتٌ بالصوة 
إن السمؤوق ففان + هناك المئزان © تقنؤزن انق أوقال : رذها عليدة 
وق له ؛ أناالا أقكل .حك جمقاء وإيحد ماقا عالقا قال : قزاذ 
عخي نشاف زول« لوو ود اهن ببوررة التباحة لس1 
بطرفيه » وزنَ المئة لنفسِهٍ طلباً لثواب الآخرة » وطرح عليها قبضةً 
بلا وزن للّهِ عزَّ وجل » فأخذتٌ ما كان لله تباركَ وتعالئ » ورددثٌُ ما 
جلنةة لبي 17ل تدروو ني نان لعفيو لكو و اه ررد 
ولا ولف الس 


فانظر الآن كيف صفث قلوبُهُمْ وأحوالهُمُ » وكيفت خلصّث لله : 
5 و و 2 2 5 
أعمالهُمْ » حتّى كان يشاهدٌ كل واحدٍ قلت صاحبه مِنْ غير مناطقةٍ ١‏ 
باللنتانه» للك مناه القلوت :شان الأستران: :وز ذلك اتفييجة أكل 
الحلال » وخلوٌ القلب عنْ حب الدنيا » والإقبال على اللّهِ تعالئ بكنه 
50 

فَمَنْ أنكرٌ ذلك قبل تجربةٍ طريقه . . فهوّ جاهلٌ ؛ كمَنْ ينكرٌ مثلاً 
كونَ الدواءٍ مسهلاً قبل شربه » ومَنْ أنكرَهُ بعد أن طالَ اجتهادةُ حتَّى 
بذل كنهامحكيووو نوكن يصل ع فانكولك الغيرو :كا كمن شرت 
)١(‏ رواه أبو طالب المكي في « القوت» 75١1/5(‏ )» قال الحافظ الزبيدي في 


« الإتحاف »© ( 7١/4‏ ) : ( فمن كان بهئذه المثابة من المعرفة والاستشراف على الخواطر 
كيف لا يكون السؤال مزيداً فى درجاته ؟! ) . 
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| كتاب الفقر والزهد 


المسهلّ فلم يؤر في حمّهِ خاصّةً لعلةٍ في باطنِهِ » فأخدّ ينكرٌ كونَ 
الدواءٍ مسهلاً » وهلذا وإِنْ كانَ في الجهل دون الأوَّنِ وللكنّةُ ليس 
خالياً عنْ حظٍ وافٍِ مِنَ الجهل . 


بل البصيرٌ أحدٌ رجلين : 
ا 0 
الذوقٍ والمعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين . 
وامّا رجلٌ لم يسلك الطريقّ , أؤْ سلكٌ وله يصل » وللكنّهُ آمنّ 
بذلكَ وصدَّقَ بِهِ » فهو صاحبٌ علم اليقين » ون لم يكن واصلاً إلى 
كك عبن اليقين + ولعلم اليقينٍ أيضاً رتب وان كان دون عينٍ اليقين . 


ومَنْ خلا عن علم اليقِينٍ وعين اليقينٍ . . فهوَ خارجٌ عنْ زمرة 
5 
5 


المؤمنينَ » ويّحشرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدينَ المستكبرينَ » 
الذينَ هم قتلى العقولٍ الضعيفة وأتباعٌ الشياطين . 


فنسألٌ الل تعالى أَنْ يجعلّنا مِنَ الراسخينَ في العلم » القائلينَ : 
3 د 3 ص3 الآم 4ه 7ى مد جد . 5 
ا مثا يوء كل مَِنْ عِند ييا وجا يد إل ووأ الأب 7*4 . 


الشَّظوَاانَافقِ من الكتاب 
2 ٍ 
وفِيهٍ بيانٌ حقيقةٍ الزهدٍ » وبيانُ فضيلةٍ الزهدٍ » وبيانُ درجاتِ 


الزهدٍ وأقسامِه » وبيانٌ تفصيلٍ الزهدٍ في المطعم والملبس والمسكن 


بولااقاك وشروواك اميس وان قاد الف 


سسا قيلت اللصد 

اعلمْ : أنَّ الزهد في الدنيا مقامٌ شريفٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ ٠‏ .يإ 
وينتظمٌ هلذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ كسائر المقاماتٍ ؛ لأنَّ 89 
أبواب الإيمان كأيز كان السالفك 35م ار طقن وخزن وعمل''' . 2 

وكأن القول لظهوره أ مقامَ الحالٍ ؛ إِذْ بِهِ يظهرٌ الحالٌ الباطنٌ . 
والا . . فليس القول مراداً لعينهء وَإنْ لم يكن صادراً عنْ حال .. 
شَيِيَ إسلاماً ولم يُسمَّ إيماناً' '' » والعلمٌ هوّ السببُ في الحالٍ » 
يجري مَجرى المثمر ء والعمل يجري مِنَ الحالٍ مَجرى الثمرة » 
فلنذكر الحال مع كلا طرفيهِ مِنَ العلم والعملٍ . 
)١(‏ فالعقد يرجع إلى القلب ٠‏ والقول يرجع إلى اللسان » والعمل يرجع إلى الجوارح . 
«إتحاف »(7”1!//4). 
(؟) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان باللّه أو لله » والحال ما ينشأ 


عنه من المواجيد » والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال . 
«إتحاف ٠»‏ (4//ا١”).‏ 


فنعني بها ما يُسنَّى زهداً » وهوّ عبارةٌ عن انصرافٍ الرغبة عن 
الشيءٍ إلئ ما هو خيرٌ منهُ ؛ فكلّ مَنْ عدلَ عنْ شيء إلئ غيره 
اوري تقر ا عرد اساا رييب مناه وتوران 

والوغفة في قبروه فطالة مواقم نون اسعدون عله عي 
كا ١‏ ربالؤقلانة رن «فصوول إل نط رعطة اعت 


سويد الزهدٍ : مرغوباً عن » ومرغوباً فيه هوّ خيرٌ مِنَّ 
- وشرط المرغوب عنة : أنْ يكونَ أيضاً هو مرغوباً فيه بوجهٍ مِنَّ 
(0): الوجووء فْمَنْ رغبَ عمًا ليس مطلوباً في نفسِهٍ لا يُسمّى زاهداً » إِذْ 
1 تارك التراب والحجر وما أ.* نيه لاي باهرا ابلا سباي رفيا 
مَنْ ترك الدراهم والدنانيرٌ ؛ لأنّ الترات والحجرّ ليسا في مَظِنَّةِ الرغبة . 


وشرطً المرغوب فيه :ايكون افكلة ب ١‏ مِنَ المرغوب عنةٌ ء 
ع جحو دي زود سيك كفل عوررجي لاسي 
عنذه ؛ خيرٌ مِنَ المبيع » 570001 10 بالإضافة إلى القع 5520 


وبالإضافة إلى العوضٍ عنناه مي او ولذلك قانتعال 


2ص 
سج و 


: 5 5 04 
وسرؤه يشمن جين دَردهِمَ مَعَدُودوْ وَكَانوا فِهِ شن مِنَ لزج لرهِديت 5 
معناهُ : باعوة » فقَد يُطلقٌ الشراءًٌ بمعنى البيع » ووصفف إخوةً يوسفت 


.) 7٠١ ( : 86 سورة يوسف‎ )١( 
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بالزهدٍ فيه إذ طمعوا أنْ يخلوً لَهُمْ وجهٌ أبيهئ » وكانَ ذلك عندَهُمْ 
أحبٌ إِلِيهمْ مِنْ يوسفف .ء فباعوةٌ طمعاً في العوض . 

فإذاً ؛ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة . . فهو زاهدٌ في الدنيا » وكلّ مَنْ 
باع الآخرةً بالدنيا . . فهو أيضاً زاهدٌ وللكنْ فى الآخرة » وللكنَّ العادةً 
جارية بتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهذٌ في الدنيا » كما خصّصَ اسم 
للحاو تكن يمول إلى بلاطل حاطنة وكات عن لتيل قبن وضع 
اللسرقة 

ولمّا كانَ الزهدُ رغبة عنْ محبوب بالجملة . . لمْ يُتصوّز إلا 
لتقو راسي وجلاو اح ققة ارلا انك المسصرويه 11 الأعاثت 
50-75" 

والذي يرغبٌ عنْ كل ما سوى الله حنَّى الفراديس » ولا يحب 
إلا اللّهَ تعالئ . . فهوَّ الزاهدٌ المطلقٌ . 

والذي يرغبٌُ عنْ كل حظٍ ينال في الدنيا ء ولمْ يزهد في مثلٍ 
تلك الحظوظٍ في الآخرة » بل طمعَ في الحور والقصور. والأنهار 
والفواكه . . فهو أيضاً زاهدٌ » وللكنّهُ دونَ الأوّلٍ . 

والذي يتركٌ مِنْ حظوظ الدنيا البعضَ دون البعض ؛ كالذي يتركُ 
المالّ دون الجاو. أو يتركُ التوسّعَ في الأكل ولا يتركٌ التجمِّلٌ في 
الزيئة . . فلا يستحقٌّ اسم الزاهدٍ مطلقا » ودرجنّةٌ في الرهَّادِ درجة 


2 0-0 
<ه احو حو و و لو كو < 00 > ي2* ي2 25 و4 :و2 'ي*- أيه 
لس سسا 


1 7١48/91)» وبهلذا يفارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج «إتحاف‎ )١( 


6 


مَنْ يتوبٌ عنْ بعض المعاصي في التائبينَ » وهوّ زهدٌ صحيحٌ ؛ كما 
أن التوبة عنْ بعضٍ المعاصي صحيحةٌ ؛ فإنَّ التوبةً عبارةٌ عن ترك 
المحظورات » والزهدُ عبارةٌ عنْ تركِ المباحاتٍ التي هي حظّ النفس » 
ولا يبعدُ أنْ يقدرٌ علئ ترك بعض المباحاتٍ دونَ بعض » كما لا يبعدُ 
ذلك في المحظوراتٍ » والمقتصرٌ علئ تركِ المحظورات لا يُسمّى 
زاهداً وإِنْ كانَ قد زهدَّ في المحظور وانصرف عنةُ , وللكنّ العادةً 
تخصّصٌ هلذا الاسم بترك المباحات . 

فإذاً ؛ الزهدُ عبارةٌ عن رغبتِهِ عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة » أو عنْ 
غير الله تعالى عدولاً إلى اللّهِ تعالى » وهيّ الدرجةٌ العليا . 


وكما يُشترط في المرغوب فيه أنْ يكونٌ خيراً عندَهُ . . فيُشترط في 


وأ؟ 0 م 0 ً 2 و 
. المرغوب عنة أن يكون مقدوراً عليه » فإن ترك ما لا يُقدرٌ عليه محال » 


لفك يعي وال الرغيوة» ولدالكةهفيل لابن المبارك تيا ازافد» 
فقالٌ : الزاهدٌ عمد بن عبد العزيز ؛ إِذْ جاءَنةُ الدنيا راغمةً فتركها » وأمًا 
اناا ففوواة و 

وأمّا العلمُ الذي هو مثمرٌ لهلذه الحالٍ : 

فهوَ العلمٌ بكونٍ المتروكِ حقيراً بالإضافةٍ إلى المأخوذٍ ؛ كعلم التاجر 


000 رواه أحمد في «١‏ المسند » ( ١594/5‏ ) » وهو عند صاحب «القوت 46 (0١/59؟1).‏ 
وقد روي في هلذا الباب عن الشريف محسن بن علوي السقاف ( ت١74١ه‏ ) لما سمع 
أحدهم ‏ ممن لا يملك من الدنيا شيئاً - يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاثاً !! ) . . فقال له : 
(إنك لم تطلق الدنيا » بل الدنيا طلقتك ) . 


ربع المدجيات - 
أن العوض خخيرٌ ين المبيع » فيرغب فيه » وما لم يتحنّقْ هلذا العلم . . 
لاا يُتصوَّرُ أن تزولَ الرغبة عنٍ المبيع ؛ فكذالكَ مَنْ عرف أنَّ ما عند الله 
باق وأنَّ الآخرة خيرٌ وأبقئ ؛ أيْ : لذَّانُها خيرٌ في نفسها وأبقئ » كما 


يكونٌ الجوهرٌ خيراً م مِنَ الثلج مثلاً ‏ وهيّ أبقئ كما يكونٌ الجوهرٌ أبقى 
مِنَ الثلج » ولا يعسرٌ على مالك الثلج بِيعْةٌ بالجواهر واللآلئ » فهلكذا 
مثالُ الدنيا والآخرة » فالدنيا كالثلج وو في الشمس لا يزالٌ في 
الذوبانٍ إلى الانقراض ٠»‏ والآخرة كالجوهر الذئ لا فناءً له 
فبقذرٍ قو اليقِينٍ والمعرفة بالتفاوت بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبةٌ 
ل ا عب م 0 ظ 
قالَ اللّهُ تعالى : ا إِنَّ لَه أَشَتَرىىْ مت الْمَؤْمِيِينَ شه وأنؤلكم يأ / 


34 01 
ير 


00 ستبشرن : 


2 00 ثََ 
00 000 هنذا الفدذي» وهد أن 

الآخرةً خيرٌ وأبقئ » وقد يعلمُ ذلك مَنْ لا يقدرٌ على ترك الدنيا ؛ إِمّا 

لضعفف علمهٍ ويقِينِهِ » وإمّا لاستيلاءٍ الشهوة في الحالٍ عليه » وكونِه 

مقهوراً في يد الشيطانٍ » وإما لاغتراره بمواعيد الشيطانٍ في التسويف 

يوماً بعد يوم إلى أنْ يختطفَةٌ الموبثٌ » ولا يبقل مَعَهُ إلا الحسرةٌ بعد 

الفوت . 

: سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : 


'» وإلئ تعريف نفاسة الآخرةٍ الإشارةٌ بقولِهِ تعالئ : 9 وَقَالَ 
الك تايا ترك واف" انق 3" »ينيد علرن أن العا 
بنفاسةٍ الجوهر هوّ المرغبُ عَنْ عوضه . 


ولمّا لم يُتصوّر الزهدٌ إلا بمعاوضة ورغبة عنْ محبوب في أحبٌّ 
فنة :: قال وجل فى .دغائة «اللهة أرق الدنيا كما تراها ء“فقال له 


03 


النبيٌ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا تقل هلكذا ء وللكن قلْ : أرني 
الدقا كما آريتها العجائحية عر عياد ف" أ وفلة أن لانن 
يراها حقيرةً كما هي » وكل مخلوقٍ فهو بالإضافة إلى جلالِهِ حقيرٌ » 
© والعبدٌ يراها حقيرةً في حقّ نفسِه بالإضافةٍ إلى ما هوّ خيرٌ له » ولا 
ّ ف عي مورك وا م8 له ملام 3 3 ١‏ ثُ 

39982 يُتصوَّرُ أن يرئ بائعٌ الفرس وإن رغب عن فرسِهٍ كما يرئ حشراتٍ 
الأرضى نك 05 لاذه سيسق عن الحقرات أضاذ ٠‏ تزلين هيه 
عن الفرس » واللّهُ تعالى غنيٌ بذاتّه عنْ كل ما سواه » فيرى الكل في 
درجةٍ واحدةٍ بالإضافةٍ إلى جلالِه » ويراها متفاوتة بالإضافة إلى غيره » 
والزاهذٌ هوّ الذي يرئ تفاوتة بالإضافة إلى نفسِهٍ لا إلئ غيره . 


. ) سورة النساء : ( /الا‎ )١( 

(؟) سورة القصص .)8٠١0(:‏ 

إفرة كذا في « القوت») ( 7017/١‏ ) » والخبر رواه ابن فضيل في ١‏ الدعاء» (؟ ) عن 
أبى الغصين الطائى » وهو عند الديلمى فى « مسند الفردوس » ( ١47١‏ ) عن أبى العصير 
(5) كذا في ( ب ) » وفي باقي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه . . . ) . 


2222-2222-2222 52ج 1.7 5-53 26 290 6 و ود 


0 
3 
3 
4 
4 
4 
94 
4 
قُُ 
0 
4 
3 
0 
4 


مد ريقه: . فيا ن هما عمد كمون هد هه ررهها 


1 7 _0- جمس بي 


هج 
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وأما العمل الصادرٌ عنْ حال الزهدل : 

فهو ترك وأخذ ؛ لأنّهُ بِيعٌ » ومعاملةٌ » واستبدالٌ الذي هوّ خيرٌ 
بالذى نهو ادق ع فكها :أن العخل الضادر عر عمَدٍ البيع هوّتركٌ الجبية [ 
وإخراجة جل اليك واخة العوض . . فكذلكٌ الزهدٌ يوجبُ ترك المزهودٍ (80 
فيه بالكليّة ؟ وهي الدنيا بأسرها » معَ أسبابها ومقدماتِها وعلائقها 2 لا 
فيخرجٌ مِن القلب حبّها » ويدخلٌ حبٌ الطاعاتٍ » ويخرجٌ مِنَّ اليد 1 


والعينٍ ما أخرجَةُ مِنَّ القلب » ويوظِفُ على اليد والعينٍ وسائر الجوارح 5 
0 
وظائفت الطاعات 2( وإلا. . كان كَمَنْ ب المبيع ولم اا ل القمن :: 1 
د 


فإذا وفئ بشرطٍ الجانبينٍ في الأخذٍ والترك . . فليستبشز ببيعه .ملا 
الذي بايع به . فإِنَّ الذي بايعة بهلذا البع رس 53 فَمَنْ أسلمَ 
حاضراً في غائبٍ » وسلَّمَ الحاضرٌ وأخدّ يسعئ في طلب الغائب . . 41 


سَلْمَ إليه الغانث يم قراقة من سعية إن كان الغاقد مسن يوق 


بصدقهٍ وقدرته ووفائه بالعهد . 


وما دام ممسكاً للدنيا. . لا يصحٌ زهدُهُ أصلاً ء ولذلكَ لم 
يصفب الله تعالئ إخوةً يوسفف بالزهدٍ في بنيامينَ » ون كانوا قد قالوا : 
ليوسفُ وأخوةٌ أحبٌ إلئ أبينا منًا » وعزموا علئ إبعادِهِ كما عزموا على 
يوسفت حتَّى تشْمَّعَ فيه أَحَدُهُمْ فثُّركَ”'' » ولا وصفَّهُمْ أيضاً بالزهدٍ 
)١(‏ وهو يهوذا » فشفع فيه ورحمه ومنعه » وكان شديداً بينهم منيعاً مهيباً فيهم » وقد قيل 


في السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . «إتحاف » )8١/4(‏ نقلاً 
عن «القوت ) (١/584؟).‏ 


كن عكج كنج كن حخن كن 2< 121 


كتاب الفقر والزهد 


في يوسفت عند العزم علئ إخراجه . بل عند التسليم والبيع . 
فعلامةٌ الرغبة الإمساك » وعلامةٌ الزهدٍ الإخراجٌ » فإِنْ أخرجتٌ 
عن اليد بعضَ الدنيا دونَ البعض . . فأنتَ زاهدٌ فيما أخرجتٌ فقط » 
ولستّ زاهداً مطلقاً » ون لمْ يكن لكَ مال ولمْ تساعذكٌ الدنيا . ..لم 
منصوٌر متك الرهد ؟ لأنّ مالا يقد رَ عليه لا يُقدرٌ عل تركه » وربما 
يستهويكَ الشيطانُ بغروره » ويخيّلٌ إلِيكَ أن الدنيا وان لم تأتكَ فأنتَ 
زاهدٌ فيها » فلا ينبغي أنْ تتدلّئ بحبل غروره دون أن تستوثق وتستظهرٌ 
بموثق غليظٍ مِنَ الله ؛ فإِنّكَ إذا لم تجرّبْ حال القدرة . . فلا تثق 
: بالقدرة على التركِ عندها » فكمْ مِنْ ظانٍّ بنفسِهٍ كراهة المعاصي 
و عند تعذّرها » فلمًا تِيسَرَتْ لهُ أسبابُها مِنْ غير مكذّر ولا خوفٍ مِنّ 
الخلق .. وقعَ فيها ء وإذا كانَ هلذا غرورٌ النفس في المحظورات . 
فإِيّاكَ أن تثقّ بوعدها في المباحاتٍ . 


9 
والموثق الغليظٌ الذي تأخدّهُ عليها : أنْ تجرّبها مرّةٌ بعد مرَّةِ في 
حال القدرةء فإذا وفْتْ بما وعدّث على الدوام مع انتفاءِ الصوارفٍ 
ا والأعذار ظاهراً وباطناً . . فلا بأمسَ أَنْ تثقّ بها وثوقاً ماء وللكنْ تكونٌ 
مِنْ تغيّرها أيضاً على حذر ؛ فإنّها سريعةٌ النقض للعهدٍ » قريبةٌ الرجوع 
إلى مقتضى الطبع . ْ 
ا وبالجملةٍ : فلا أمانَ منها إلا عند التركِ بالإضافة إلى ما ثُرِكَ فقط » 
9 ا ل د 
اسه »لا نفتي في مسألةٍ إلا رد علينا !! يعني أبا حنيفة » فقالَ 
5 


ا ل ا 001 
لضي 2ه ادن _احن اتن حنج حن حن_ < 5م .| © * ان ان > ن> 25> 20 # د 
7 تلس__مأا 


١ 
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01 
غدّثُ إليهِ فهرب منها . وهربّث ما فطلبناها”'' . 


ولذالكَ قال جميعٌ المسلمينَ علئ عهدٍ رسولٍ الله صلّى اللة 
سل : إنَا نحبٌ ربّنا » ولؤ علمنا في أيّ شيءٍ محبَّثُة محيَّنّة . . لفعلناهُ » 
مكو تل فر ده مانا لور 1 ااحف عور ا كوا شتكر 
أو اخككرا من يدرك كا َو إلا وبق تنم 174 قال آي مسعود 
رضي الل اهدة قال لى.رسول اللة مك اللة عليه وسلة :« أن 
منَهُم » أي : مِنَ القليلٍ » قال ونا عرفت أن كينا غ3 يشت الذننا 


هه 
0 


حتّن ترل قولة تفال « وسكي تن ثري اليا ومتحكر تن ترود 0 


الجر © )”" , © 
0 2 مس | 


23 أورده الأصفهانى فى « محاضرات الأدباء » ( 780/1 ) » قال الحافظ الزبيدي فى‎ )١( 
الإتحاف» (7070/4) : ( فإن كلا منهما تولئ قضاء الكوفة » وأباها الإمام وضرب‎ « 


وامتحن لذلك » ولقد أنصف ابن شبرمة في جوابه » وأما ابن أبي ليلئ . . فكان يحسد 
الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من القدر والمنزلة عند الخاص والعام » سامح اللّه عن 
الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) . 

(0) سورة النساء : ( 55 ). 

(*) سورة آل عمران : ( ١57‏ )» وروى الترمذي 7704 ) عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فتذاكرنا » 
فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله . . لعملناه » فأنزل الله تعالى : ا سَبَّمَ يله مَا 
في أَلسَكَوتِ وَمَا فى لأس هاعرو لكر «: ينها اَن امم لِم تَهُواُوت ما لا مَدَعَُونَ 4 
[ الصف : ١‏ - ؟ ] ء وقول ابن مسعود رضي اللّه عنه : ( وما عرفت أن فينا من يحب ...) 
رواه أحمد في «المسند» ( 557/١‏ )» والطبري في ١‏ تفسيره) (74/54/7١)غ»‏ 


0 
9 
ل 
9 


/ 
5 


0 وأد بن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( و2 ). 
5-5 


5 


و و5 1.0 598 5 5 و ,2 وه 


واعلمْ : أَنَُّ ليس مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبذلّةٌ على سبيلٍ السخاءٍ 
والفتوّة » وعلئ سبيلٍ استمالةٍ القلوب » ولا على سبيلٍ الطمع » 
لان ايز ري بلقني ريك ديق حل لتر ولا ده 
العبادات » انا الزهدٌ أَنْ : تتركٌ الدنيا لعلمكَ بحقارتها بالإضافة إلى 
نفاسة الآخرة » فأمًا كل نوع مِنَّ الترك . . فإنّةٌ يُتصوَّرٌُ ممَّنْ لا يؤمنٌ 
بالآخرة » فلالكَ قد يكون 0# وفتوٌةٌ وسخاءً وحسنَ خلقٍ » وللكنن 
لا يكون زهداً ؛ إذْ حسن الذكرٍ وميلُ القلوب مِنْ حظوظ العاجلةٍ , 
رفي شرا يق اكاك رين اه رذ اندر على سير سبيلٍ السلم طمعاً 

في الغوض ليمن من الرهق:. + فكذالك ره طمعاً في الذكر والثثاء 
6 والاشتهار بالفتوةٍ والسخاء ؛ أو استثقالاً لهُ لما في حفظٍ المالٍ مِنَ 
النشنة والسناوةه بو العامة إن العذللٍ للسلاطين والأغنياءِ . . ليس مِنَّ 

3 ال ؛ بل هو استعجالٌ حظٍ آخرٌ للنفس . 


بلٍ الزاهدٌُ مَنْ أَثْهُ الدنيا راغمة عفواً صفواً وهوّ قادرٌ على التنعُم 
بها مِنْ غير نقصانٍ جاه وقبح اسم ولا فواتِ حظ للنفس » فتركها 
عونا ذافن عفرن اننا بر اللو نود لاسر لد 
ويكونَ مشركاً في حب اللَّهِ تعالئ غيرَهُ » أؤ تركها طمعاً في ثواب الله 
في الآخرةء فتركٌ التمتّعَ بأشربةٍ الدنيا طمعاً في أشربةٍ الجنّةِ » وتركَ 
التمتّعّ بالسراري والنسوانٍ طمعاً في الحور العينٍ ٠‏ وتركٌ التفرّجَ في 
البساتين طمعاً في بساتين الجنةٍ وأشجارها » وتركٌ التزيّنَ والتجمُّلَ 
ِ بزينة الدنيا طمعاً في زيئةٍ الجنَّةِ » وتركَ المطاعمَ اللذيذةً طمعاً 


ولي وو جب دو 
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ربع المنجياءت: 4 ا كتاب الفقر والزهد _ 3 


للك 2 د 
٠ 06‏ فآ ضيع لك ما عي في فحنا على ,عادر 5 
لهُ في الدنيا عفواً صفواً ؛ لعلمهٍ بأنَّ ما في الآخرة خيرٌ وأبقى » وأنَّ ما 5" 
شوق هللا فتعائلاث:دتيوكة لا جدوئ لها فى الآخرة أصلة. 6 
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.)؟١(: سورة الأحقاف‎ )١( 


كتاب الفقر والزهد 2-2-5 جم ربع المنجيات © 


قالَ اللّهُ تعالئ : ا فَحَرَيَ عل قَههِ في زِينيهِ © إلى قولِهِ تعالى : 
3 مس ين و هم م -. 2 جسم 114 9 
ل النين أرقا المد رولكتى تاك اتن و افق خا 


فنست الزهدَ إلى العلماءِ » ووصفت أهلَهُ بالعلم » وهو غايةٌ الثناء . 
وقالَ تعالى : ل أْليكَ ِب أُجرغر مَبَيينِ بمَا صَبَرُوُ 4 ”'' » وجاءً في 
التفسير : على الزهد فى الدنيا”'' . 
وقان لين +38 نا عت قاع الكطن إرركة لها تلط كر لمق 


ب 


7 16" قبل : معداة :انها اريك ايها 180 الوضات الزهة بانه عن 
0 


01 - 
1 7 م 5 5 2 سرس دو و سح سا “آي حي اه أو كط 

وقال تعالى : من كان يريد حَرَتَ الآآجِرَةٍ نَرْدٌ له فى حَرَيْهه 
0 0-7 2 
0 

6 7 ده ب لجس 5 وس | ساسا 1 . م 

من كات نرِيدٌُ حَرْتَ ألدَيَا فَريَهه مِنْهَا وَمَا له ف الآجِرَةٍَ مِن 
9 8 50 


ل 


)١(‏ سورة القصص : (74 - 8١‏ ) » والآيتان بتمامهما : ا يَحَرَمَّ عل فده في زينيد َال 


1 (0) سورة القصص :(05). 
؟١‏ ") قوت القلوب (١/55؟).‏ 
]1 (4)سورةالكهف:(/1). 

*[ (0) قرت القلوب (١/47؟).‏ 
(5) سورة الشورئ : (0 7١‏ ). 


5 ربع المنجيات 39--12آ001ظ2ظ الفقر والزهد 


هه 


وقال تعالين +93 وَل معدن عَتيَ3 لل ما متقناً بيه ألما يتفز تغزة ليود 


كج امود .© لس ج4 لس عدي رأ 
الذنيا نميه فِه وَرِرْفٌَ رَيَْكَ حر وَأقَ ١#‏ . 


0 
لكا 

2 
07 


لد 


فوصت الكفارَ بذالكَ » فمفهومٌة أنَّ المؤمنَ هوّ الذي يتصفٌ بنقيضه » 
وه أن شعت الكعرة هن 'البخياة الدن. 


فما ورد منها في ذم الدنيا كثيرٌ» وقد أوردنا بعضّها في كتاب ذم 
الدنيا مِنْ ربع المهلكات , إِذْ حبٌ الدنيا مِنَ المهلكاتٍ . ونحنٌ الآنّ 
نقتصرٌ على فضيلةٍ بغض الدنيا ؛ فإنّهُ مِْنَ المنجياتٍ » وهو المعنيٌ ؛ 
5-9 0 98 

بالزهدٍ . 


جه 2ه جه جه <ه <ه 02 
هلاه 35 

ى_ 

6 

0 


كفا 
ع 


وقد قال رشو اللواعرلى الله :عليه وسلة :من امسبع رعنة 
الدنيا . . شنَّتّ اللَّهُ عليه أمرَهُ » وفرّقَ عليه ضيعَةُ » وجعل فقَرَهُ 
بِينَ عينيه » ولح يِأََهِ مِنَ الدنيا إلا ما كْتِبَ لهُ» ومَنْ أصبحٌ وهمُهُ 
الآخرةٌ . . جمعٌ اللّهُ لهُ هنَّهُ » وحفظ عليه ضيعتَهُ » وجعل غناهُ في 


6 


7 ج همير 7 

قلبه ء وأتنْهُ الدنيا وه راغمة 97 

.) 1١71١0 : سورة طله‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم كه : ( 7 ) . 

(*) رواه الترمذي ( 7450 ) من حديث أنس رضى اللّه عنه » وابن ماجه ( 1٠١١‏ ) من 


3 حديث زيد دن ثابت رضي أللّه عنه . 5 
0 0 9 
اوم سن 0 : 


هن :-و2ك2ن ه92 ر حيو ن جك حون جور يكن حون اجون ج42 نوكن حجن تن هردان يتن كيسان يردن كيد ان فأم ان شكمد كن اوتا فاع أن تأهنا ان شام بشاممةن مانن ذه 


3 


1 


لك 017 _التن لذن الن _ اكتن ‏ كن كن كن ١4‏ و اله اءكه و اكد > 35 0# 
جه 


عرب عرو )عم بن سيك 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «إذا رأيثُمُ العبد قد أعطي صمتاً 
وتهذ فى "دياك فا قتزيو امن وافثة يلقي السك كك 


" 


3 - ودين كا ساب زد ل حي قامر ‏ #6 .رد 
! وقد قالَ تعالئ : # مُقِْن لْلِكمَةَ من ينك ومن يوت لفِحكمَة 
65 سا4 و ا 017 1 - 
0ك فقدَ اوق حيرا كيرا يتاي ولذلك قيل : ( مَن زهد في الدنيا 

ااا 0 َ- ع سس " 
أربعينَ يوماً . . أجرى اللّهُ تعالئ ينابيعَ الحكمة في قلبو» وأنطقّ بها 
له )7 


خيرٌ ؟ قال :« كل مؤمن مخموم القلب صدوقٍ اللسانٍ » » قلنا : 
يم يا رسول الله . وما مخمومٌ القلب ؟ قال : « التقيُ النقَيُ الذي لا غلّ 
0 2 5 - 00 0 # ع6 
ف فيد ولا غشنّ ولا بغ ولا حست ٠‏ قيلٌ : يا رسولٌ الله ؛ فمَنْ على 
ا 0 
سد أثرو ؟ قال : « الذي يشئأ الدنيا ويحتٌٌ الأخرة 8306 بومنهوة 107 
عت 0 ٠‏ ع2 

ه أن سد الناس الذي يحت الدنيا . 

وقال صلى الله عليه وسلم : «إِنْ أردت أنْ يحبّكٌ الله . . فازهذ 


في الدنيا»”*' » فجعلّ الزهدَ سبباً للمحبة » فَمَنْ أحبَّهُ اللّهُ تعالى . . 


.) 5٠١١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. ) 559 ( : (؟) سورة البقرة‎ 
» القوت‎ «١ تقدم بلفظ : « من أكل الحلال أربعين يومأ . . . » » وهو ما أورده صاحب‎ )*( 
)ء وبلفظه هنا عند ابن عدي في « الكامل » ( 707/0 ) من حديث أبي موسق‎ 17/5 
. الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً‎ 
رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 5: ) بتمامه » وصدره عند ابن ماجه‎ )4( 
.):5 ١0 
سه ليه ا ال الله عنهما::‎ 
0 


يت 


مح عدن د ارج رح ادن حدم انمتن تن 


توج حر 1 عت صن 


2 


تنا مكار عد كلا حد ل » مط مو ون ' < حلا ' موطلا > حك > طلس .2 


( بواسيت عمجي مبه ور 
فهوَ فى أعلى الدرجات » فينبغي أنْ يكونّ الزهدٌ فى الدنيا مِنْ أفضل 
الوقامافم :وستيوخة ايقن + أن بصت ندا يعدو لتم :الله 
ال 

وفي خبر مِنْ طريقٍ أهلٍ البيت : ( الزهدٌ والورعٌ يجولانٍ في 
القلونت كل ليلة ».فإن ضادفا قلباً فية الإيمنان والحياة ؛., أقاما قيفء 
7ت ينا 

ولمّا قال حارثةٌ لرسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : أنا مؤمنٌ 
حمّاً . . قال : « وما حقيقةٌ إيمانِكٌ ؟ » قال : عزْفَتُ نفسى عن الدنيا » 


فاستوئ عندي حجرّها وذهبها » وكأني بالجنة والنار » وكأنِي بعرش 


ربّي بارزاً » فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « عرفت فالزم » عبد نوَرَ الله ؛ 


قلبَهُ بالإيمان »”'' » فانظز كيف بداً في إظهار حقيقةٍ الإيمان بعزوفٍ 
الفدن: عر . الدفيا 4 :وقرتة بالبقيق + وكيفت: ركاه كول الله ضلى 'اللة 
عليه وسلّمَ إِذْ قال : « عبد نوَّرَ الله قلبَهُ بالإيمان» . 


ولمّا سيِلَ رسول اللّه صلى اللّهُ عليه وسلمَ عنْ معنى الشرح في 


)١(‏ كذا في « القوت» 700/١‏ ) حيث قال : ( وروينا في ذلك حديثاً من طريق 
أهل البيت .. . ) وذكره » وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 181١/7‏ ) عن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي يقول : ( الغنئ والعز يجولان في قلب المؤمن » فإذا وصلا إل 
مكان فيه التوكل . . أوطناه ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 73١5‏ ) » والبزار في « مسنده » ( /595 ) . والطبراني 
في « الكبير » ( 557/1 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 711//7 ) » والبيهقي في 


25 َ 7 و 
0 0/1 خن خن حجن تحن خن ‏ نحن جه 


ره 


3 


3 


49> ي> 


5 )4 ني و 


جه 


3 


115-1205 0 


2د كتاب الفقر والزهد 25ج جم ربع المنجيات > 
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- 
0 


قوله تعالى : ا فَمَن يرد أَنَهُ أن يَقَدِيَهُد يَفَْحَ صَدَنَهه الْاشَكر 74 , 
وقيلَ لهُ : ما هلذا الشرحٌ ؟ قال : ١‏ إن النور إذا دخلَ القلت . . انشرع 
لهٌ الصدرٌ وانفسح » » قيلَ : يا رسول اللّهِ ؛ وهل لذالكَ مِنْ علامة ؟ 
قال : « نعم » التجافي عنْ دار الغرور » والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » 
والاستعدأةٌ للموتٍ قبل نزوله ]217 » فانظز كيفت جعلٌ الزهد شرطاً 
للوسلام » وهوّ التجافي عنْ دار الغرور . 

وقان ماق اشاعرية ويك 8 امععيو يز إنله عن لكا 
كالؤا إنا: لستسين سه تعالرل© فقال +« لبن كلاللق دون الا 
تسكنونٌ » وتجمعونّ ما لا تأكلونَ !!)” "كور نانك ببدا فقن 
6 ا 
وكا قدم عليه يككق ودود . قالوا لاسووفرن قال : « وما 
" خاا رعاف 5ن :لمجو عله | اديوه لحن يوا اراي 
والرضا بمواقع القضاءٍ » وتركٌ الشماتة بالمصيبة إذا نزْلَتُ بالأعداءٍ » 
فال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إنْ كنتمْ كذألكَ . . فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون )نولا كنواتها لا تسكتون ولأ كدافسوا فيما غنة ترحلون 377 
فجعلّ الزهدّ تكملةً لإيمانِهم . 


. ) ١78 ( : سورة الأنعام‎ )١( 
.)١١١58()بعشلا‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١١/85 ( » المستدرك‎ ١ رواه الحاكم في‎ )0( 
الكامل ؛ (41//1 ) عن‎ ١ وابن ن عدي في‎ » ) ١175/5705 ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )*( 
أم الوليد بنت عمر.‎ 

ع رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )0 1941/51١1‏ ) من حديث سويد بن الحارث . 


حجن :17 رحن لحف حرج لاع مدن الك تحن مدن 7 ات يتن لا نتن الح 1 دن # مدن 


قي ى- ى2- 


56 53 ق* 54 3ه 


3 


نع ي>* نق» 


م 
ص 


7 
ْ 
4 
4 
4 
م‎ 
4 
8 
4 
: 
ّ 
ٍ 
1 
١ 
١ 
ا‎ 
59 
١ 


)١(‏ رواه ابن عدي في ١‏ الكامل» 740/7 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه » ورواه 


2 
كتاب الفقر والزهد ا 


وقال خناة رضت اللابعية ا ترطدها سيول الله دان اللة عليه 
وسلّمَ فقالَ : ١‏ مَنْ جاءً بلا إللة إلا الله لا يخلطٌ معّها غيرّها.. 
وجبث لها لجنَةُ » . فقامَ إليه على رضي اللّهُ عنهُ فقالَ : بأبي أنتَ 


من يا رنشون الله »ها لآ تخلط بهذا غيرها ضنة لناءفيترة لناء 
فقالَ : « حت الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ يقولونَ قول الأنبياءِ 
ويعملونٌ أعمالَ الجبابرة » فَمَنْ جاءً بلا إللة إلا اللّهُ ليس فيها شيءٌ 


3 05 .6 وو 
فر هلدا + وسكت له الحنة 0" 


وفى الشير: «النشاءتنة البقين :ولا يدهن النازفوقة + والبشل 
مِنَّالشك ولا يدخَل الجنة مخ ل 
وقالَ أيضاً : « السخيٌ قريبٌ مِنّ الله » قريبٌ مِنَ الناس » قريب ؟١‏ 
مِنَ الجنَّةِ » والبخيلٌ بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » قريبٌ مِنَّ 
النار»””' » والبخلّ ثمرةٌ الرغبة فى الدنيا » والسخاءٌ ثمرةٌ الزهد . 
والثناءً على الثمرة ثناءٌ على المثمر لا محالة . 
وزوى 51 اللسيب :عن أبى أذر عن وشول: الله ضلى. الله عليز 
وسلم أَنَّهُ قال : «مَنْ زهدّ في الدنيا . . أدخل اللّهُ الحكمة قلبَهُ 


البيهقي في ١‏ الشعب» 1٠١١7(‏ ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(0) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 1١١‏ ) » وقد قال صاحب 
« القوت6(١/١70):(‏ وروينا في خبر مقطوع ) وذكره . 
(©) رواه الترمذي (1951) . 


فأنطق. بها لسانة وعدفة ذاء الدنيا ودواءها ».والشركة كيدها سالما إلرذ 
دار السلام »”'' . 

وروي أنَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ مرّ في أصحابهٍ بعشار مِنَ النوق 
حمل ؛ وهيّ الحواملٌ » وكائّث مِنْ أحب أمواله: إليهمْ وأنفسها 
الوا ل ل ا 
قلوبه قال الله تعالى : # وَإذًا الْمِمَائٌ غُيَلكىَ 7#" » قال : فأعرضّ 
طنها رعيو لديا الله رح 1 مر 
ياارشول الله ؟ هد أنقسة أموالنا ؛لِمَ لا تنظرٌ إليها ؟ فقال : قد 
نهاني الله تعالى عن ذلك » ثم تلا قولَهُ تعالى 1 ولا تَعَدّنَ عَييَكَ إِلّ 
ا 2 1 . مك27 , 
5 وير مان رمك الن هات لت 
“يا رسولٌ الله ؛ ألا تستطعم الثة لّةَ فيطعمَكٌ ؟ قالّتٌ : وبكيتٌ لما رأيتٌ 
بِهِ مِنَ الجوع ٠‏ فقالَ : «يا عائشةٌ ؛ والذي نفسي بِيدِهِ ؛ لؤ سألتُ ربّي 


أنْ يجري معي جبالَ الدنيا ذهباً . . لأجراها 53 2 مِنَ الأرضٍ » 


ء)١١5( كذا في «القوت» (١/900١)ء ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد»)‎ )١( 
. عن صفوان بن سليم مرسلاً‎ ) ٠٠١44 ( » والبيهقي في « الشعب‎ 
. ) 4 ( : سورة التكوير‎ )0( 

() سورة طله : ( ١١‏ )ء وهو كذا في « القوت 6 700/١0‏ )» وقال السيوطي في 
« الدر المنثور» ( 51/5 ) : ( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة : أنه كان 
إذا دخل علئ أهل الدنيا فرأئ من دنياهم طرفاً » فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار . . قرأ 
< لا مَدَنَ عتِيّك . . . > إلئ قوله  :‏ خَنُ تَرُوُكَ 4 [ طله : ١5١‏ - 177 ]ء ثم يقول : الصلاة 


الصلاة رحمكم اللّه ) . 


زثمي 2‏ لوو رن نيد الوك ج9 :جك رن عوو ةن لوكن عوك توكن - 


ميا ل هيدل عي ال وتان مان عت مات فيك ول هن نايت أل فاه روشاهت نو هاعد 3 


هله 


71 عاج 
ا لسري ا 0 
يس ا 


وللكن اخترثُ جوع الدنيا علئ شبعها » وفقرٌ الدنيا علئ غناها , 
قد الدنا مان ديا ونيا عقف بار بدني عدي للخهل 
ولا لآل محمدٍ ء يا عائشةٌ ؛ إِنَّ اللّ تعالئ لمْ يرضَ لأولي العزم مِنَ 
اليد القع عا مرو لدبا والضيت عر سوير »ثم لم يرضَ 
لي إلا أن يكلّمّني ما كلّمَهُمْ فقال : « تأضي كما صَبَرَ أو حرم مت 


ص 
3 


لي ٠٠6‏ »وال ؛ ما لي بدن طاعجد ني وال لأصبن كد 
صبروا بجهدي ولا قوَّةَ إلا 2 
ورُويَ عنْ عمرّ رضي اللهُ عنةُ أنَّهُ حينَ فْتِحَ عليه الفتوحاثُ 
ل حم ا 0 
عليك الوفودٌ مِنَ الآفاق » ومُرْ بصنعةٍ طعام تطعمٌة ة وتطعمٌ مَنْ حضرّ . 
إتزان ع بن حوطةة الست اتعلمين أن أعلمَ الناس بحالٍ الرجلٍ ! 
أهلٌ بِيتِهِ ؟ فقالّث : بلئ . ْ 
قال : ناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسول الله صلَى الله عليه 
ليشا لذ كذا وكذا سنة لم يشبع هوّ ولا أهل بِيِتِهِ غدوةً 
7 6206 


إلا جاعوا عفكة واولا هوا عشيَةٌ إلا جاعوا غدوةٌ 


وناشدتك الله اهل محلمين أن النبى صلى الله عليه روسل البنت 


. ) سورة الأحقاف : ( ه”"‎ )١( 
» تفسيره) ( 18087 )» وأبو الشيخ في « أخلاق النبي‎ ١ (؟) رواه ابن أبي حاتم في‎ 
. مسند الفردوس » 8175802 ) مختصرا‎ ١ بنحوهء وهو عند الديلمي في‎ ) ٠06( 

(*) رواه البزار في « مسنئده) (75605 ) عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه » وروى 
الترمذي ( 757 ) عن عائشة رضي اللّه عنها نحوه . 


ال ا ا ل مطل ل ال ا ا .اد ال ا لم ا عن 
دن لان ان الكن كن ان كن ١١6‏ > 2*5 نس و و2 و2 نع انوع 
ثس_ا 
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في النبوّة كذا وكذا سنةً لم يشب مِنَ التمر هو وأهلَّهُ حنّى فتخ الله 
: نلك 


0 ضضم 


فدات 1ل اهز سمي 1 يول الأترصار يإلة عليه ودام 
قِرَبِثُمْ إليه يوماً طعاماً علئ مائدة فيها ارتفاعٌ فشَّقَّ ذلك عليه حتَّى 


تغيّرَ لوثةُ » ثم امه لهاك فرُفِعَتٌ ووْضعٌ م الطعامٌ عليل دون ذلك 
أ وُْضعَ على الأرض ؟”'' . 

واقدتاك لله انهل تجلكة أن سيول الله ايه الله ا 
كان ينام علئ عباءة مثنيّةِ » فثْنِيَتْ لهُ ليله أربعَ طاقاتٍ » فنامٌ عليها , 
فلمًا استيقظ . . قال : « منعثّموني قيامَ الليلة بهلذه العباءة » اثنوها 
ا باثنتين كما كنتَمْ تشنونها 0 
4 ٍ 1 
8ة وناشدثك الله ؛ هل تعلمينَ أن رسولّ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 
0 م اير رديار فير باسلات وما وود ترد 
يخرحٌ بِهِ إلى الصلاةٍ حنَّى تجفتٌ ثيابّةُ » فيخرحٌ فيها إلى الصِلاةٍ ؟”* . 


كاي مدن تن سحن ادر يدن 17 ددن 5 كردن 6 تن” لخدن 7 ادن 17 دن" دترا" اتن 1" كرون 
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ل 


)١(‏ وقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته ؛ ( 44/١‏ ) عن عمر رضي اللّه عنه : ( لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملا به 
بطنه ) » وعنده عن النعمان بن بشير : ( ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يشبع من 
الدقل » وما ترضون دون ألوان التمر والزيد ) . 

(؟) حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 516٠‏ ) . 

() رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 200/1١‏ )2 وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » 
(”*”ة ). 

(5) رواه أبو بكر الدينوري في ١‏ القناعة » ( 55 ) بلفظ المصنف هنا » وروايته هلذه تشعر 
بأن للحديث أصلاً بهنذا السياق . 
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عم و م رم 2 2 2 


8م رهم 


0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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تلبس ثوباً ألين من ثوبك » وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هلذا ؟ فقد فتح الله عليك 


ثم قال عمر : لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد ؛ لعلى أدرك معهما مثل عيشهما 


وناشدثُكِ الله ؛ هل تعلمينَ أن امرأة مِنْ بني ظفرٍ صنعَثْ 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كساءَينٍ إذاداً ورداءً » ويعمّتٌ إليه 


بأحدهِما قبل أنْ يبلعَ الآخرٌء فخرج إلى الصلاة وهوّ مشتملٌ بهِ ليس 
مذ كذ وه علد ويه ل اا ور 007 


وفي بعض الرواياتٍ زيادةٌ مِنْ قولٍ عمرّ رضي اللَّهُ عنة » وهو أنه 
قال : كانَ لي صاحبانٍ سلكا طريقاً » فإنْ سلكتٌ غير طريقهما . . 
لكاي لزيا عير طريقيها > تو داواللاى ساميزز على عيضييه ار 
الفديق لعي انر مكيما عيقايا ارط 10 ا 
وعق آبي سعيق الخدرق »عن البق صَلَّى الله عليه وسلّم 775401 
قال :لذ كان الأنبياء قبلي يُبتلى أحدُهُمْ بالفقرء فلا يجدٌ إلا | 


)١(‏ روى ابن ماجه ( ٠١77‏ ) عن ثابت بن الصامت رضى اللّهِ عنه نحوه مرفوعاً » والبزار 
في ( مسنده ) ( 41١6‏ ) عن أبي الدرداء رضى اللّه 1 مرفوعاً . 
(0) روي هنذا القر يجي عدا نيان انه في العدية لاني 

(*) روى ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 4 )ء والحاكم في « المستدرك »)1١77/١()»‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 58/١‏ ) عن مصعب بن سعد : أن حفصة قالت لعمر : ألا 


الأرض وأوسع عليك الرزق » قال : سأخصمك إلئ نفسك » فذكر أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما كان يلقى من شدة العيش ٠‏ ولم يزل يذكر حتئ بكت » 


الرخى . 
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العباءةً » ون كانَ أحَدُهُمْ ليُبتلئ بالقمل حنَّى يقتلّهُ القملُ » وكانَ 


ذلكَ أحبٌ إليهئ مِنَ العطاءِ إليكمْ »''" . 2 
ال ا ٍِ 0 ظ 
كانت خضرة البقلٍ ترئ في بِطدِه مِنَ الهزالٍ  )‏ . 3 
5 ا 3 رءوى. يناك 1 6ت الم 1 0 
4 فهلذا ما كان قب اختاره انبياء الله ورسلة . وهم أعرف خلق الله 1 
بالله وبطريق الفوز في الآخرة . : 
0 وفى ديق عنمن رفيك: الله عدة أنه قال : الما ندل قولة تحالين:! 0 
م ا ا 7 0 0 2 3 : 2 
#وَدِينَ يَكَزرُوت ألذَهب وَالْفِضََة *'" .. قال صلى اللّهُ عليه |, 
لَّمَ : «تاً للدنيا » تبّاً للدينار والدرهم » » فقلنا : يا رسولٌ الله + |5 
وسلم : ١نم‏ يا » تبا للدينار والدر :يا رسول الله ؛ 
ظ 0 000 
نهانا الله عنْ كنز الذهب والفضة » فأىّ سىءٍ ندخرٌ ؟ فقال صلى الله 
: 3 1 1 د 0 
عليه وسلمٌ : « ليتخذ أَحَدُكئْ لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة م 
صالحة تفيكة علرد أمر أحردي) ا : 
وفي حديث حذيفةً عنْ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « مَنْ ١‏ 
ب 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5075 ) . 1 
(؟) رواه الطبري في « تفسيره ) (١١/8١0/75/ا).‏ 8 
(6) سورة التوبة : ( 4" ) . 5 
(4) رواه الترمذي ( 70454 ) » وابن ماجه ( 1807 ) عن ثوبان رضي اللّه عنه قال : لما أ/ 
نزل في الفضة والذهب ما نزل . . قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم 2 / 
ذلك ». فأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علئ أثره » فقال : 1 


يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ فقال : « ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً » 


وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة » . 


: م١١‏ و وي* ق>* 6 6 6 بك لوق ل 1 
لس دولايخ 


غل + 


1 


آثرَ الدنيا على الآخرة . . ابتلاهُ اللَّهُ بثلاث : هج لا يفارق قلبَهُ أبدا , 
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وفقرٌ لا يستغني أبداً » وحرصصٌ لا يشبعٌ أبداً »''' . 

وقال النبئنُ صلى اللّهُ عليه وسلمٌ : « لا يستكمل العبدُ الإيمان 
حتن يكون آلا بعرت أحك إليه هن أن يعرف »:وحت يحون قلة 
الشوع أحت إلبه عن ككرية )0 


وقالَ عيسئ عليهٍ السلامٌ : ( الدنيا قنطرةٌ » فاعبروها ولا 
1770 

وقيلَ لهُ : يا نبي الله ؛ لؤ أمرتّنا أن نبني بيتاً نعبدٌ اللّة فيه » فقالَ : 
اذهبوا فابنوا بيتاً على الماءِ » فقالوا : كيفت يستفيمٌ بنيانٌ على الماء ؟! 
قال : وكيفت تستقيمٌ عبادةٌ على حت الدنيا ؟!”؟/ . 


»)١17/١١( وقد روى الطبراني في « الكبير»‎ »)107/١( 4» كذا في « القوت‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 04١ ( » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ 
نوها د جو الخرن جو لكا بن ادال كي دكين نواه لا مره مان وو الا‎ 
. » يبلغ غناه » وأمل لا يبلغ منتهاه‎ 

(7) كذا في « القوت »( 757/١‏ ) حيث قال : ( وروينا حديثاً مرسلاً عن علي بن معبد » 
عن علي بن أبي طلحة ) يرسله » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً » وذكره 
صاحب ١‏ الفردوس » من رواية علي بن أبي طلحة مرسلاً : « لا يستكمل عبد الإيمان 
حتئ يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته » وحتئ يكون أن يعرف في ذات اللّه أحب 
الندسن اه يعر ني غبروذاك الله 0ه وم بلخرجة ريدو افن «مسسوه موقن بين 
أبي طلحة أخرج له مسلم » وروئ عن ابن عباس » للكن روايته عنه مرسلة » والحديث 
إذن معضل ) . « إتحاف ) 795/490 ). 

(0) قوت القلوب ( ١07/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» ( 77 ) . 
(؟) قوت القاوب 7565/١0‏ ). 


وال نينا ضلى الله علية وسلّم : 9إنْ رتى عَرَّ وجل عرغنٌ عَلتَ 
أَنْ يجعلَ لي بطحاءً مكةً ذهباً » فقلتٌ : لا يا ربّ » وللكن أجوعٌ يوماً 
وأسبعٌ يوماً » فأمًا اليومُ الذي أجوعٌ فيه . . فأتضرَّعٌ إلِيكَ وأدعوك , 
وأمَّا اليومٌ الذي أشْبعٌ فيه . . فأحمدّك وأثني عليكَ »'''. 

وساي عد عل ماوق ور عرو ورا لوو 
و كر ل امار 
له لنب صلَّى الله ة عليه وسلمَ : « والذي ب بعثّكَ بالحقٌ ؛ ما أمسئ 
للد اي ا الح ل 
أن سمعٌ هدَّةٌ مِنَ السماء و أنشكنة فقا ونون للها شان اذ 


عه 


١‏ رك ا لوك مذ سيل 


وذها 'ؤففة :ا فعلتث غ:وإن ل نشت ينا عدا 
فأوماً إليه 00 2 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً . . زْهّدَهُ في 


. 0 ا 7 5 (ع) 
الدشاء» غبَة ألا 1 4 46 نب لمسية ) 1 
ب6 وزعنة كيق لذ خرة » ونصرو بحيو ع ع0 


. ) رواه العرمذي (/اغ37‎ )١( 
. ) (؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( *79 )ء والبيهقي في « الزهد » (/ا4:‎ 
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زفق رواه البيهقي في )0 الشعب ») (ه..١‏ ( عن معدجمد. بن دعب العرظي مرسلاً, د 


اسع مم 


نت نوعبرا ىناوتي "واو او وا 
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وقالَ صلى اللَهُ عليه وسلّمَ لرجل ١:‏ ازهذ في الدنيا.. 
يحكك الله :ارهن نيما فى أيلى الناسن: .+ ييعكلكه النانية م 527 


وقان: لي الله عليه وسيل 9 وكن أزرة أن يؤفية أدنة عله يقير 
وما بغير هدايةٍ . . فليزهد في الدنيا 0 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنِ اشتاق إلى الجنَّةِ . . سارعٌ إلى 
الخيراتِ ‏ ومَنْ خاف مِنّ النار . . لها عن الشهواتٍ . ومَنْ ترفّبَ الموت . 
ترك اللَّاتِ » ومَنْ زهدّ في الدنيا . . هانّتُْ عليه المصيباثُ »0 . 


ويروئ عنْ نبيّنا وعنْ عيسئ صلواتٌ اللّهِ عليهما وسلامُةُ : « أربعٌ 
دك إله تحن #الصبيت وهر اول العبادة » والتواضعٌ » وكثرةٌ 
الذكر . قل ال 


< والديلمي في « مسند الفردوس » ( 475 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وليس عندهما 
( ورغبه في الآخرة ) » بل ( فقهه في الدين ) . 

.) 5٠١١5 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد »( ٠١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية 7١5/50»‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ الشعب » ( ٠٠١48‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » قال : خرج رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : ٠‏ هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز وجل علماً بغير تعلم 
وهدىٌ بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه العمئ ويجعله بصيراً ؟ 
ألا إنه من رغب فى الدنيا وأطال أمله فيها . . أعمى الله قلبه علئ قدر ذلك . ومن زهد 
في الداتيا وقمن أملدافبها به أفظاء الث علا يعبر ملم رهد نير داب :#1 الحديق.. 
(*) رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » ( 70/17 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( »)١١/04‏ 
والبيهقي في « الشعب » ( ٠١١74‏ ) من حديث علي كرم اللّه وجهه مرفوعاً . 

(5) كذا في «القوت» »)١17/١(‏ ورواه الحاكم في « المستدرك ) »)7١١/5(‏ 
والطبراني في « الكبير» ( 705/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )(17578). 


كغه اذاي لكوم فكيد ا كه الاق أذلي 


6 


وجميعٌ الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمٌ حبّها لا يمكنٌ 
حي نا فإن الأنياء نا تحر الا تعيرك لفاس عن الونها إل 
الآخرة » فإليو يرج م أكثرُ كلامهمْ مع الخلق , وفيما أوردناةٌ كفايةٌ , 


وأمّا الآثار : 
فقد جاءً في الأثر : (لا تزالٌ لا إللة إلا اللّهُ تدفعٌ عن العبادٍ 
سخط الله عزَّ وجل ما لم يبالوا ما نقصَّ مِنْ دنياهُمْ ) » وفي لفظِ 


نال .للا مان كع اشع ما من 0ل 


. قال الل تعالئ : كذَبتُمْ » لسكُمْ بها صادقينَ )”'' . 

000 لكاب الأعمال كلماء 
اا 0 

وقال بعضٌ الصحابة ادس من التابعين أن أكثدُ أعمالاً 
واجتهاداً مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ومُمْ كانوا 
خيراً منكُمْ » قيلّ : وَلِمَ ذلك ؟ قال : كانوا أزهدّ في الدنيا منكة”" . 
)١(‏ كذا في «القوت»2 (١/47؟‏ )» وقد رواه مرفوعاً من حديث عبد اللّه بن عمرو 
رضي الله عنهما ابن عدي في « الكامل » ( 7١54/17‏ ) . 
(؟) والقول لأبي واقد الليثي رضي اللّه عنه » رواه له أبو نعيم في « الحلية » 09/80" ) » 
والبيهقي في ١‏ الشعب .)١١“”6٠0(»‏ 


5) كذا فئن «القوت) (١/15؟١)2»‏ ورواه ابن المبارك فى «الزهد» )0 0١‏ ) عن 
عبد اللّه بن مسعود رضى الله عنه يخاطب صدر التابعين الأول . 
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وقالَ يمه رضي آللة عننة : ( الزهادة فى الدنيا راحة القن 
والحسن )556 , 


5 
4 


وقال يلال 7 سكل( كفي يداذنا أن الله عالق يرهدنا فن النانيا 
ونحنُ نرغبُ فيها) ' . 

واد ركر لشياد ‏ [تكيي اناري عاد وعدا وتنك يعد !! 
تلك قال 10 

00 
ااا للا 
الزاهدينَ في الدنيا والعاشقِينَ للجنّة . 


ن-9,. يكن و42 يوون يكن عوون حون :يكن :2ن 223 ن 422 رجن ج22 ر: 


وقال يوسفُ بنُ أسباطٍ رحمة اللّهُ : إِنِْي لأشتهي مِنَّ أ 
يجن زوك بسي درت رلرن فا ورد ار ا ل 7 
دينٌ » ولا على عظمي لحمٌ . فأعطيّ ذلك كله . 

وروي ين أرسلّ إلى الفقهاءٍ بجوائرٌ فقبلوها » وأرسلٌ 
إلى الفضيلٍ ‏ بعشرةٍ آلافٍ فلم يقبلّها » فقالَ له بئوة : قد قبل الفقهاء 
وأنتَ ترد علن حالتِكٌ هلذه !! فبكى الفضيل وقالَ : أتدرونَ ؟ ما مثلى 
ومثلكم إلا كمثلٍ قوم كانّث لَهُمْ بقرةٌ يحرثون عليها » فلما هرمَتُ . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد » ( 557 ) . 


0 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 484 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١15/65‏ ) . 


(9) رواه الدينوري فى « المجالسة وجواهر العلم )رص 726). وأبو نعيم فى « الحلية » 
(/ا/ ١ه‏ ). 


0 
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قالوا : اذبحوها وانتفعوا بجلدها , وكذالك أنُمْ أردتُمْ ذبحي عل كبر 
سبي » موتوا يا أهلي جوعاً خيرٌ لكم مِنْ أن تذبحوا فضيلاً''' . 

وقال عبيدٌ بنُ عمير : ( كان عيسى بن مريمَ عليه السلامٌ يلبسُ 
الشعرّء ويأكلٌ الشجرٌء ولس لهُ ولد يموتُ » ولا بيتٌ يخربُ » ولا 
يدخرٌ لغد ء أيئّما أدركة المساءٌ . . نامَ )”'' . 

وقالت امرأةٌ أبي حازم لأبي حازم : هلذا الشتاءً قد هجمٌ علينا » 
ولاتبة لنايرة الطسام وال جالعك قال ليا وخاز :دن هنذا 
فلوج مولع لا بذ لنامن التردوت الحعه ل الرقرف يدن 
يدي الله عزَّ وجل » ثم الجنّةِ أو النار*"" . 


وقيلَ للحسن : لِمَ لا تغسلٌ قميصّك ؟ قال : الأمرُ أعجل مِنْ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( قذ حُجِبَتْ قلوبنا بثلاثة أغطية » فلن 
يُكشف للعبدٍ اليقينٌ حتَّى تُرفعَ هلذهٍ الحُجْبُ : الفرحٌ بالموجودٍ , 
والحزنُ على المفقودٍ » والسرورٌ بالمدح » فإذا فرحتٌ بالموجود . . فأنتَ 
رشقت صن توف ذا لا ع ادام عل كاه 


» رواه ضمن خبر طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. بنحوه‎ )1/١758(» والبيهقي في « الشعب‎ » ) ١٠١٠١/4( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (/0751” ) . 

() رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 016/1 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) 
(ص .)6١0‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 537١/50‏ ) . 


وإذا سرِرتٌ بالمدح . . فأنتَ معجبٌ والعجْبُ يحبطٌ العمل )0 . 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( ركعتانٍ مِنْ زاهدٍ قلبّهُ خيرٌ لهُ 
وأحتٌ إلى اللَّهِ مِنْ عبادة المتعبدينَ المجتهدينَّ إلن آخر الدهر أبداً 
ار 

وقالَ بعضٌ السلف : ( نعمةٌ الله علينا فيما صرف عنًا أكثرٌ مِنْ 
تعمتة فيسا ضرف إلينا )853 اوكائة النفت إل :معنا قوله صلى الله 
عليهِ وسَلّم : إن الل تعالى يحمي عبِدَهُ المؤمنَ الدنيا وهو يحيّهُ ؛ 
كما تحمونَ مريضّكُمْ الطعامَ والشرات تخافونَ عليه »”'' » فإذا فُهِمَ 
هلذا .. عُلِمَ أن النعمةً في المنع المؤدّي إلى الصحة أكبرٌ منها في 
الإعطاءٍ المؤدّي إلى السقم . 


وكانَ الثوريٌ يقول : ( الدنيا دارٌ التواءٍ لا دارٌ استواءٍ » ودارٌ ترح لا * 


4 ينه 8 1 ل له 5 35 5 00 00 
دار فرح » مَنْ عرفها . . لم يفرخ برخاءٍ » ولمٌ يحزن على شقاءٍ ) . 

وقال سهل : ( لا يخلصٌ العمل لمتعبدٍ حنَّى لا يفزعَ مِنْ أربعة 
أشياءً : الجوعٌ » والعريُ » والفقرء والذل )”'2 . 


. ورواه أبو نعيم في « الحلية » (0 4/8" ) بنحوه‎ .© 0١ ( ) كذا في « القوت‎ )١( 
. حيث قال : ( وروئ مسروق عن ابن مسعود . . . ) وذكره‎ ) 7520/١ ( قوت القلوب‎ )0( 
.) 555/1١01 قوت القلوب‎ )0( 

(4) رواه الترمذي 785 ) . 

(5) قوت القلوب ( 5١7/١‏ )» وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » 8185 ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ) 750 رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 


2 7 كتاب الفقر والزهد 2< 2 م 6ه ربع المنجيات 
1 وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( أدركتٌ أقواماً وصحبتٌ طوائف ما 
كانوا يفرحونَ بشىء من الدنيا أقبل »© ولا يأسفون عل شئع متها 


ما أدبر » ولهيَ كانّثْ في أَعينِهمْ أهونٌ مِنَ التراب » كان أحَدَّهُمْ يعيشٌ 
6 خسمين د وسهرق سلة ل ته لاتق رقا لكك ا رن 
: يجعل بِينَهُ وبينَ الأرض شيئاً » ولا أمرَ مَنْ في بيت بصنعةٍ طعام 
فيه قإذا كان اللي : . فقيامٌ علئ أطراف فِهِمْ » يفترشونَ وجومَهُمْ , 
م تخرق دتوعم على خااوزيم #يناجره ركياع ني الكاك ردابي ٠»‏ 


كانوا إذا عملوا الحسنة . . دأبوا في شكرها » وسألوا الله ة أن يتقلّهاء 
|14 وإذا عملوا السيئةً . . أُحَرنَتْهُمْ » وسألوا اللّهَ أن يغفرّها لهُمْ » فلم يزالوا 
07 علئ ذلك » ووالله ؛ ما سلموا مِنَ الذنوب ولا نجّوا إلا بالمغفرة ) الك 


057 الج 
00 


.) ١ ©"1”2() رواه أحود في ى « اأزهد‎ )١( 


2 
١ 
ْ 


ىن تحيكى- جك ىن ج92 ج24 :جوتي 


تجكى:-<4: ج92 :2 


احج يون نان يسان 3ه . . ©هينان 0ه : ©ها 


يحتاجُ إلى انتظار قليل » وللكنْ هلذا الزاهدٌ يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدَه 


ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد 


باق ورواتة ١‏ لاسو لشي فد 
ا لإضا وذ لأس , وا إ ى ا مغو بعل وا ىا مورب فيه 


اعلم : أنَّ الزهدَ في نفِسِهٍ يتفاوتٌ بحسب تفاوت قَوَّتِهٍ على 
درجات ثلاث : 

الدرجةٌ الأولى - وهيّ السفلئ منها ‏ : 

أَنْ يزهد في الدنيا وهو لها مشت » وقلبَة إليها ماكلُ » ونفسه إليها 
ولق نر لني نجام 0 وك ها ملكتن لسر نو عدا 
الزهدٍ في حي مَنْ يصل إلى درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهاد . 0 

والمَجَدُ يي أوَلاًنفسَة ثمّ كيسَه”'" ٠‏ والزاهد أوَلاً يذيث كيسّة ١ل‏ )! 
ثم يذيبُ نفسَهُ في الطاعةٍ ء لا في الصبر علئ ما فارقةٌ » والمتزمّدُ 8 
علئ خطر ؛ فَإنّهُ ربما تغلبُةُ نفسّةُ » وتجذبّة شهوثةُ » فيعودٌ إلى الدنيا 
وإلى الاستراحة بها في قليلٍ أو كثير . 


الدرجة الثانية : 
الذي يتركُ الدنيا طوعاً لاستحقاره إيّاها بالإضافة إلى ما طمم فيه ؛ 
كالذي يتركٌ درهماً لأجل درهمين ١‏ فإنَّهُ لأ يكل عليه ذلك ون كان 


)غ0( بإخراج المرغوب منه . « إتحاف ) (4//ا7”7 ). 


0 20 كتاب الفقر والزهد 2-2-2 ربع المنجيات ‏ 72 ع 
ويلتفث إلبه» كما يرى البائةالصبيع :ويلتفث البداء فيكاه يكرك 2 
سارك زعي ابي نوات 2-6 لهُ قدرٌ لما هوأعظمُ ‏ 8 

ن 

ُ 2 0 

الدرجةٌ الثالثةٌ ‏ وهي العليا ‏ ْ 

عه و 1 0 ع 0 

أن يزهد طوعا » ويزهدّ في زهده ء فلا يرئ زهذه ؛ إذ لا يرئ أنه 2 

ترك طمنا. إذ عرف أن الها لخن وافركون كد ترك عرف راسك 1 
وهر + فالأنيز ذلك تتعاوضة .ولا يرف نفقة ثاركا كينا » والديا 

بالإضافة إلى الله تعالى وبعيم الآخرة أخسّ مِنْ خزفةٍ بالإضافةٍ إلى 0 

جوهرة . ٍ 

فهلذا هو الكمالٌ ذ في الزهدٍ. و سببًهُ كمال المعرفة » ومثلُ هلذا ٍ 

الزاهد آمنٌ مِنْ خطر الالتفاتٍ إلى الدنيا »كما أن تارك الخزفةٍ بالجوهرة |م 

آمنْ مِنْ طلب الإقالة في البيع . 7 

ٍ 5 2 

قال أبو يزيد لابي موسئ : عبد الرحيم في أيّ شيءٍ يتكلم ؟ قال :2 أن 

9 3 2 5 0 

فى الر قال : فى أىّ سىءٍ ؟ قال : فى الدنيا » فنفضَ يِدَّه وقال  :‏ 5 

في الزهدٍء ل في أي شيء قال : في نيا » فنفضَ يذه وقال 

ا 0 0 : 2 1 ملك 

ظننث أنه يتكلم في شيء » الدنيا لا شيءَ » أيش يزهدٌ فيها ؟!' . ٍ 

م 

ومثل م مَنْ ترك الدنيا للآخرةٍ عند أهلٍ المعرفةٍ وأرباب القلوب 0 

المعمورة بالمشاهداتٍ والمكاشفات مثلّ م مَنْ منعَةُ عنْ باب الملك ‏ ”7 

: 

)١(‏ قوت القلوب ( 754/١‏ ) » وأبو موسئ هوهارون بن سليمان الكوفي » وعبد الرحيم ,ا 


هو أبن يحي الأسود الأرموي الدمشقى . انظر « الإتحاف ) 778/90 ). 


اعن عاج _احن اعتو اتقو اتن ادن < 8" ١‏ > يه ي* ي* ي52 و2 و2 وه 
لس يسا 


1 ا 
ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد 


كاعر نزاو لحا و حم وقددة سيو ريل 
الباب ونال القربَ عند الملك » حنَّى نفذَ أمرُهُ في جميع مملكيه , 
أفترئ أَنَّهُ يرئ لنفسِهٍ يدا عند الملكِ بلقمة خبز ألقاها إلى كلبه في 
مقايلة ما قل نالة ؟ ّ 

فالشيطانٌ كلبٌ علئ باب اللّهِ تعالئ يمنمٌ الناسَ مِنَّ الدخولٍ » ممّ 
ع ل له 
لذنُها في حالٍ المضغ ‏ وتنقضي على القرب بالابتلاع » ثمّ 

لها في المعدة , ثم تنتهي إلى النتن والقذرء * 0 
إخراج ذلك الثفلٍ » فْمَنْ تركها لينالَ عزَّ الملك كيف يلتفتُ إليها ؟! 
نسي انا كلها أي ما ماع كن سخصي سه ا وو إل 
مئة سلةٍ - بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقلّ مِنْ لقمةٍ بالإضافةٍ إلى ملك - 
الدنيا ؛ إِذْ لا نسبةً للمتناهي إلى ما لا نهاية لهُ » والدنيا متناهيةٌ على ©! 


59 

8 القرب ولؤ كانت تتمادئى ألت ألف سنة صافيةً عنْ كلّ كدر . . لكان 7٠٠‏ 
5 1 2 5 5 55 و 5 1 و ل 
0 لا نسبة لها إلى نعيم الابدٍ » فكيفت ومذة العمر قصيرة ولذات الدنيا إى 
]1 مكدرةٌ غيرٌ صافيةٍ ؟! فأَيٌّ نسبةٍ لها إلى نعيم الأبدٍ ؟! 7 
9 1 7 ص 
١‏ فإذاً ؛ لا يلتفثٌ الزاهدٌ إل زهده إلا إذا التفت إلى ما زهدَ فيه ع آل 
9 ع 0 و 1 0 0 2 2 
ولا يلتفت إلى ما زهد فيه إلا لانه يراه شيئا معتذا بهوء ولا يراه شيئا | 
]| معتدا به إلا لقصور معرفته » فسبب نقصانٍ الزهدٍ نقصان المعرفة .2 7 
9 3 1 ٍ 
9 فهلذا تفاوثٌ درجات الزهد » وكل درجة مِنْ هلذهٍ أيضاً لها درجاتٌ » 


م إِذْ تصُرٌ المتزهّدٍ يختلف ويتفاوتٌ أيضاً باختلافٍ قذر المشمّة في 70 


وأمّا انقسامٌ الزهدٍ بالإضافةٍ إلى المرغوب فيه . . فهو أيضاً على 
ثلاث درجات : 

الدرجةٌ السفلئ : 

أن يكونَ المرغوبُ فيه النجاةً مِنَ النار ومِنْ سائر الآلام ؛ كعذاب 
القبر » ومناقشةٍ ا ا ما 8 الْعَبدٍ 
مِنَ الأهوال كما وردّث به الأخبارٌ ؛ ذ ففي الخبر :إن الرجلٌ ليُوقفٌ 
في إلعات جين الورره قيطا بور عطاك علق عرف . لصدرّث 
6 رواءً )''' ء فهلذا هو زهدٌ الخائفينَ ؛وكأئَهُمْ رضوا بالعدم لؤ أعدموا » 
9 فإنّ الخلاص مِنَ الألم يحصلٌ بمجرّدٍ العدم”"" . ْ 


3 ل 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» )704/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً : « التقئ مؤمنان علئ باب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا » فأدخل 
الفقين الله رحس القن بلاتاء الله أ رس لم ادل التي كلقي الفقير 8 فقو : 
أي أخي ؛ ماذا حبسك ؟ واللّه لقد احتبست حتئ خفت عليك » فيقول : أي أخي ؛ 
سيت د فجطي ايا كربا ندا وقد رباد جو سال ني من اشرق ددا لل 
ورده ألف بعير كلها آكلةٌ حمض . . لصدرت عنه رواء » » والحمض : نبت فيه ملوحة 
يحمل علئ كثرة الشرب . 

(؟) أشار الحافظ الزبيدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر ؛ إذ قال في ١‏ الإتحافف » 
809/9 ) : ( لأن احتباس الغني إنما كان لسبب غناه ) » وما يفيده لحاق المصنف 
0 

زف 


ع كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات > كم 8 


5 
فى 
3 


كوا _حن حجن كن حنج حن 


123 .ا لل > ص1 ٠ن‏ ”الو > --3906 © -33 > مطشلة :> منالة > جنا > عطاق . عنظالل ... 


2110 مدا هذ 


وا 
5 ربع المنجيات > 22-22 2-2 كتاب الفقر والزهد ‏ 2 56 عر 


و و 


أن يزهد رغبة في ثواب اللّهِ ونعيمِه » واللذَّاتِ الموعودة في جِنَّتِهِ 
مِنَ الحور والقصور وغيرها » وهلذا زهدٌ الراجينَ » فإنَّ هاؤلاءِ ما تركوا 
الدنيا قناعة بالعدم والخلاص مِنَ الألم » بل طمعوا في وجودٍ دائم 
سمي لمعنه 1 ا 

د ا ف 

الدرجةٌ الثالثةٌ - وهيّ العليا ‏ : 

ألا يكون لهُ رغبةٌ إلا في الله وفي لقائِه» فلا يلتفتٌ قلبّهُ إلى 
الآلام ليقصدَ الخلاص منها ء ولا إلى ا ار 
بها ء بل هوّ مستغرق الهمّ باللّه تعالئ » وهوّ الذي أصبح وهمومٌة هم : 
واحدٌ » وهوّ الموجّدٌ الحقيقيٌ الذي لا يطلبُ غير الله تعالى ؛ لأنَّ 6 
مَنْ طلتٍ غير الله . . فقَدْ عبدَهُ » وكلّ مطلوب معبودٌ » وكلّ طالب 
عبدٌ بالإضافةٍ إلى مطلبهِ » وطلبٌ غير اللّهِ مِنَ الشرك الخفيّ » وهلذا 
هه التعن ]اقرف العارقرة 018 ليحك الله قار حاف إلا 


3 
0 
4 
4 
03 
4 
4 
0 
04 
4 
4 
09 
4 


مَنْ عرفَهُ » وكما أن مَنْ عرف الدينارٌ وعرفّ الدرهم وعلم أنَّهُ لا يقدرٌ 
على الجمع بِيئَهُما . . لمْ يحب إلا الدينارٌ ؛ فكذلكٌ مَنْ عرف الله » 
وعرفٌ لد النظر إلى وجهه الكريم » وعرفٌ أن الجمعَ بينَ تلك 
)١(‏ وصاحب هلذا المقام قد سباه الحب وشغفه الشوق » فهو داخل في الخلق منفصل 


منهم » غير مضيع لما ألزمه الله من حقوقهم » فأنّى لإبليس أن يطمع في هلذا ومعه 
ال لا لا ا 
0 


0 0 حو اه بعتو نخ_ لان كن كن < إ١‏ 
لأ حكت 


8ه نفاص اشام إل نكما ناما إن افكمد لفاها ا لكا ل لعا إن فكعت ا نكم ادليه إن كيسان 00يها 
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اللذةٍ وبينَ لذَةِ التنعّمٍ بالحور العينٍ والنظر إلى نقش القصور وخضرة 
الأشجار غيرٌ ممكن . . فلا يحبٌ إلا لذَّةَ النظر ولا يؤثرُ غيرَة . 

ولا تظئّنَّ أنَّ أهلّ الجنّةِ عند النظر إلى وجه الله تعالئ يبقئ للذَة 
الحو والقصور متسعٌ في قلوبهمْ » بل تلكَ اللذَّةُ بالإضافة إلئ لذَّة 
نعيم الجن كلدَّةٍ ملك الدنيا والاستيلاءٍ علئ أطرافٍ الأرض ورقاب 
الخلق بالإضافةٍ إلى لذَة الاستيلاء على عصفور واللعب به » والطالبون 
لنعيم الجنَّةِ عند أهلٍ المعرفةٍ وأرباب القلوب كالصبيّ الطالب للعب 
بالف فون النارد لذو الملك كيك لنضوره قر إكزا ذَّةِ الملك ؛ 
الال اللعب بالعصفور في نفْسِهٍ أعلئ وألذّ مِنَ الاستيلاء بطريق 


بيجن 717 لواحن "اتج ؟ الجتج :مروت تارتن ؟ تجتن الدوتن سوحن حرج لدان 


حن 
١ (6 3‏ 
أ 
6 
ع 
0 
5 


وأمّا انقسامةٌ بالإضافة إلى المرغوب عنةٌ : فقذ كثرّث فيه 
الأقاويل م » ولعلٌ المذكورٌ فيه يزيدُ علئ مئة قول ٠‏ فلا نشتغل بنقلٍ 
الأقاويلٍ » وللكنْ نشيرٌ ير إلى كلام محيط بالتفاصيلٍ » نّى يتضح أن 
أكثرٌ ما ذكرٌ فيه قاصرٌ عن الإحاطة بالكل » فنقولٌ : 

سم > دسا 


2240 علاط حت لبد > حرج راس مد لل جد حقو > - شد كد . قرز مد لقا » دن بلط > الل > لاسر جد الك 157 حت 


يي ب 0 
يزهد فيه » حنَّى يزهدّ في نفسِه أيضاً . 


_ 
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والإجمالٌ في الدرجة الثانية : أن يزهد في كلّ صفةٍ للنفس فيها 
متعةٌ » وهلذا يتناولٌ جميعَ مقتضياتٍ الطبع ؛ مِنَ الشهوةٍ » والغضب » 
كته رالزناية روفاد زقاه بر جد 

وفي الدرجة الثالثة : أن يزهد في المالٍ والجاهٍ وأسبابهما ء إِذْ 
إليهما ترجعٌ جميعٌ حظوظ النفس . 

وفي الدرجة الرابعة : أنْ يزهدَ في العلم والقدرة » والدينار والدرهم 
والجاه » إذ الأموالٌ وان كثرّث ل ال الشركة 
والجاهُ وإنْ كثرّث أسبابُهُ فيرجعٌ مُ إلى العلم والقدرة » وأعني بهِ كل 
علم وقدرةٍ مقصودها ملك القلوب . إِذْ معنى الجاهٍ هوّ ملكُ القلوب 8 
عدر عابنا :: كينا نان محدى تالطان :للك الأغتان والقدر :طلييا. ا 


9 
17 إن جاوزت هنذا التفصيلَ إلى شرح وتفصيل أبلعٌ مِنْ هنذا . 
: ل ل ال ل 
: 
9 
9 


22-2 0 : 
ا - 


له ذن_احن تن دن 


واحدة شبعة منها فقال : ا دين لِلدّيسى حب الشَّهَوتِ من آلِدّسَلٍ وَأَلْسَيِينَ 


2 


هوه الدنيا لو ,وله وزيية وتقاحر بود تاك في الأمول والكوكر 204 ,م 


كعتان قاين قاو ن عاتن فكي 


.) ١5 ( : سورة آل عمران‎ )١( 
.) 7١02 : سورة الحديد‎ )0( 


_ 
ا 
ا 
0 
ع 


حب سروت جيم بع سيت 
ثم ردَّهُ تعالى في موضع آخرٌ إلى اثنين فقالَ : ١‏ إِنَمَا َلْيَوهُ لدي 
) ِب لقو »'" . 
تع ره الكل ايراضح فو بي ضع حر فقاك ليتق اتنس عن 
05 الْمَوَي : ين دنه ١‏ الْمَأو » ” '' » فالهوئ لفظ يجمعٌ جميعَ حظوظ 
4 النفس فى الدنيا » فينبغى أنْ يكونّ الزهدٌ فيه . 
6 - 50000 3 
5 واذا فهمتَ طريقَ الإجمالٍ والتفصيل . وافرشف أن لعفن يذ 
4 0 مير 
1 هاذهٍ لا يخالفت البعض . وإنّما يفارقةُ في الشرح مرّة والإجمالٍ أخرئ . 
ا زالخاضل :أن الرحة عيارة هن الرعة هطوف اللفشن لياه 
© مله لاسا لاه إن 0 ريا بق ريا التممّم الدائم 
سح اذ ا 
وذ بإرادة البقاءِ » فإنَّ + من راك شيعا : . أرادَ دوامَةُ » ولا معن لحبّ الحياةٍ 
إلا حب دوام ما هوّ موجودٌ أو ممكنٌ في هلذه الحياة » فإذا رغبَ 
الك لما كُتِبَ عليهمٌ القتالٌ قالوا : « رَبَنا بر كَبَتَ عَيَْا ألتما 
ولك لَحَرتآ إل أَجلٍ ويب * » فقالَ تعالئ : لاقل مَتَم لديا َيِل 74 
أيْ : لستُمْ تريدونٌ البقاءَ إلا لمتاع الدنيا » فظهرٌ عند ذلك الزاهدونَ » 
واتقتت حال المناففين : 


. ) "50 : سورة محمد وَل‎ )١( 
.)5١- 5٠ ( : سورة النازعات‎ )0( 
. ) سورة النساء : ( لال‎ )*( 


جو جح جه جو عو جوج 186 54 م و م م ود 6ك وروز ورك )| 


رجف احجد جه جد جه جه جك جد جك جد ج24 ج92 ج23 حيد 


6 هن 6م 6ي هيد مما ١‏ 6م 00 


١ 
: 
5 
9 


5 ا 
اس ع هده دن لان الان الان كن كن ه١1‏ 
شنا 


ما الزاهدونَ المحبُونَ لله تعالئ . . فقاتلوا في سبيل الله كأنّهُمْ 
بنيانٌ مرصوصصٌ » وانتظروا إحدى الحسنيين » وكانوا إذا دُعوا إلى 
القتال. . يستنشقونَ رائحة الجنَّةِ » ويبادرونَ إليهِ مبادرةً الظمآنٍ إلى 
الماءِ الباردٍ ؛ حرصاً علئ نصرة دين الله عزَّ وجل أو يلي رتبة الشهادة 
اي او ا إن 

لد بنَ الوليدٍ رضي اللَّهُ تعالى عنةٌ لما احتضرٌ للموتٍ على فراسْه 
اعرد ا ” 
الشهادة » وأنا الآنَ أموثُ موت العجائز ) » فلمًا مات عُذدَّ عليل جسده 
ثمانٌ مئة ثقب مِنْ آثار الجراحات 2١‏ » هلكذا كان حال الصادقينَ في 


هذ انك 


الإيمان رضي اللّهُ تعالى عنهُمْ أجمعينّ . 


وما المنافقون . . ففُدٌوا م مِنَ الزحف خوفاً مِنَ الموت ؛ فقيل : 


مُمْ: ا ِنَأ َلْمَوََ أأَزِى يقِرُوت هِنَهُ نهر 0 ؛ فَإِيثارُهُمُ 
البقاءَ على الشهادة استبدال الذي هوّ أدنئ بالذي هوّ خيرٌ » فأوللعكَ 
الذينَ اشترَوًا الحياةً الدنيا بالآخرة » فما ربِحَتْ تجارتُهُمْ وما كانوا 


2 


وما المخلصونّ . . فإنَّ الله تعالى اشترئ منهْ أَنفِسَهُمْ وأموالَهُمْ 


)١(‏ روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١517‏ ) عن أبي الزناد : أن 
خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة . . بكين وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاً » وما فى 
شا ور ارق سين مرت روني دروو اليععاري يا امرك فال :تي 
حتف أنفي كما يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . 
(؟) سورة الجمعة : (8). 


لسك مم 
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أن لهُمْ الجنَّةَ » فلما رأوا أَنّهُمْ تركوا تمثّعَ عشرينَ سنةٌ مثلاً أؤ ثلاثينَ 
بة للم الأنن. > اتعهروا سيفهة الذي بابعوا د 
فهلذا بِيانٌ المزهودٍ فيه . 
واذا فييك 15 علفك أندنا ذكدة الستكلترن فى عن الرهل 
لم يشيروا بهِ إلا إلئ بعض أقسامِه » فذكرٌ كل واحدٍ منهُمْ ما رآ غالبا 
علئ نفسِه أؤ علئ مَنْ كان يخاطبَةُ . 
فقال بشدٌ رحمّة اللّهُ تعالى : ( الزهدٌ فى الدنيا هوّ الزهدٌ فى 
الغانى ٠ ١)‏ وهلذا إشار؟ إلى 'الرهد فى الحاو انخاصة م 
وقالَ قاسمٌ الجوعييٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ الزهدُ في الجوفٍ , 
الما م ّ . 
)1 قبقة ا را الك يردا 
يي 0 ٠‏ وهلذا 
إشارةٌ إلى الزهدٍ في شهوة واحدةٍ » ولعمري هيّ أغلبٌ الشهواتٍ على 
الأكثر » وهي المهيّجةٌ لأكثر الشهواتٍ . 
. وقالَ الفضيلُ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ القناعةٌ )”"' . وهلذا إشارة 
إلى المالٍ خاصّة . 


وقالَ الثوريٌ : ( الزهدٌ هوّ قصرٌ الأمل )”*) ٠‏ وهلذا جامعٌ لجميع 
)١(‏ كذا فى « القوت )7( 707/١‏ ) » ونحوه أورده المحاسبى فى « الوصايا » ( ص "78 ) . 
فق قوت القلوب (67/1؟). 0 
() كذا في « القوت » ( 707/١‏ ) » ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(/80"). 
(4) قوت القلوب ( 707/١‏ ). 


1 عع عو عو عو عو 01 م مودي و يي 


4 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
4 
04 
3 
يٌّ 


0 
9 
1 
9 
0 
ل 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
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الشهواتٍ » فإِنَّ مَنْ يميلٌ إلى الشهواتٍ يحيّتُ نفسَةُ بالبقاءِ » فيطول 
اللقصحري قفوو بلذاح ده به زفت كرف لقوراتت يا 

وقال أويسٌ : ( إذا خرجَ الزاهدٌ يطلبُ . . ذهت الزهدٌُ عنةُ )”'' , 
وما قصدّ بهلذا حدّ الزهدٍ » وللكن جعلّ التوكلَ شرطاً في الزهدٍ . 

وقال أويسنٌ أيضاً : ( الزهدٌ هوّ ترك الطلب للمضمون )''' » وهوّ 
إشارةٌ إلى الرزق . 

وقالَ أهلّ الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقول . والزهدُ 
إنّما هوّ اتباعٌ العلم ولزومٌ السنة )”'' » وهلذا إِنْ أريد به الرأي 
الاك والنعقون لدي اقنايك :لقا اذى دنا به وَ صحيحٌ » , 
وللكنّهُ إشارةٌ إلى بعض أسباب الجاه خاصّةً » أو إلى بعض ما هو ؛( 
منْ فضولٍ الشهواتٍ . فإِنَّ مِنَ العلوم ما لا فائدةً فيه في الآخرةء» “7 
وقد طولوها حك ينقضى عد الإنسان في الاشتفال براحل مزيااة] 1١‏ 
قرط الزاهدٍ أن يكونَ الفضول أَوّلَ مرغوب عنةُ عندّة . 

وقال الحسنٌ : ( الزاهدٌ الذي إذا رأئ أ 
مِيّي )”* ' » فذهب إلئ أنَّ الزهد هوّ التواضعٌ » وهلذا إشارةٌ إلى نفي 
الجاه والعجب , وهو بعض أقسام الزهدٍ . ْ 


حداً . . قال : هلذا أفضلٌ 


.)؟0؟/1١0( قوت القلوب‎ )١( 
.) 717/١02 قوت القلوب‎ )0 
.) 75ا//١( قوت القلوب‎ )0 
. ) /5 ( » رواه البيهقي في « الزهد الكبير‎ )5( 


اتا حتتيف. ل -. ج24 لتك 2 4 ف ووه 
حاكن الن عدن لحن _التن كن _< /و1|) 


7 < كتاب الفقر والزهد م ربع النجيات ج89 
1 

ف وقالَ بعضهُمْ : ( الزهة هو طلت الحلال )347 ...وأ أ ينَ هلذا ممَّنْ 
ا ب ار ل 
00 , 2 ب 
أراد بهو ترك طلب الحلال . 


0 


وقذ كانَ يوسففُ بن أسباطٍ يقولٌ : ( مَنْ صبرَ على الأذئ » وتركَ 
الشهواتٍ » وأكلّ الخبرّ مِنْ حلالٍ . . فقذ أخدّ بأصل الزهد )"'' . 
وفي الزهدٍ أقاويل وراءً ما نقلناهُ » فلمْ نر في نقلها فائد تدةً » فإِن 
مَنْ طلت كشففت حقائق الأمور مِنْ أقاويلٍ الناس . . رآها مختلفةً : 
نادريشيية عه ء راغاسن يكيان لهُ الحقٌّ في نفسِه ء وأدركة 
لمقافة ين ايد ذأ جلما 12 مشي ءاقترا بولند #مواطية 


ا 


0 
من تمر نش لص بصيرتِهِ » وعلى اقتصار مَّنِ اقتصرّ مع 


9 كمال المعرفة لاقتصار حاجده . 

وهلؤلاء كلهم اقتصروا لا لقصور في البصيرة » وللكنهُمْ ذكروا 
ما ذكروة عند الحاجةٍ » فلا جرم ذكروة بقَدْر الحاجةٍ . والحاجاتُ 
تختلف » فلا جرم الكلماتثُ تختلفٌ . 


دن نتن حن _حن 2ن نتن اتن كن حكن آذن _ حجن كن حكن 


ا 


وعد 
د 00م ادي 


وقد يكونُ سببُ الاقتصار الإخبارٌ عن الحالة الراهنةٍ التي هي مقامُ 
العبدٍ في نفسِه » والأحوالٌ تختلفٌ » فلا جرم الأقوالٌ المخبرةٌ عنها 
0 ا 


وأكنا العو رقي تفلي قله يك إلذ واتعدا نولا تتم أن 


3 
ٍ 
ص 
ٍٍ 
سٍ' 
ٍٍ 
ٍِ 
0 
ل 
ص 


- 
ا ا تك لك 1ك لاني 


.)؟؟18/١0( قوت القلوب‎ )١( 
.) 5٠5 ( رواه البيهقي في « الزهد الكبير»‎ )( 


يكحا لصم 
كن لذن الكن ان القن _احن كن < م٠١‏ 1005310015::71015-21015-71005-1 10157 :الاي :أ 
لس .ا 


حشهك. حجذده 42١‏ اجذه ج44 2ك 2ج جك حو 


جه جه ججه, و2 جد 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
١ 
9 
١ 
9 
9 
١ 
١ 


ا 


5 ربع المنجيات ‏ 2 2 2-2 كتاب الفقر والزهد 56م 


يختلف . وإنّما الجامعٌ مِنْ هلذه الأقاويلٍ » الكاملٌ في نفسِهٍ وإِنْ لمْ 
يكن فيو تفصيل . . ما قالّهُ أبو سليمانَ الدارانئٌ ؛ إذ قال : ( سمعنا ١‏ 
في الزهدٍ كلاماً كثيراً » والزهدُ عندنا ترك كلّ شيءٍ يشغلكَ عن الله 
عرو "اوري ف كرفا نه روما عريعء بيات 
طلب المعيشةء أو كتبّ الحديتٌ .. فق ركنّ إلى الدنيا  ''”)‏ 
فجعلَ جميعَ ذلكَ ضداً للزهدٍ » وقد قرا أبو سليمانَ قولّهُ تعالئ : 
< لمن أن أته يكن صلب 74" .فقال : اهو القلك الذي لبس فية 
غيدُ اللّه تعاليد )47 . 

وقالَ : (إِنّما زهدوا في الدنيا لتفرعٌ قلوبّهُمْ مِنْ همويها 


ار 7 ش 6 


فأمّا بالإضا ف إل أحكامه : فينقسمٌ إلى فرض » ونفل » وسلامة ؛ 
كما قَالَهُ إبراهيمٌ بن أدهمَ » فالفرضٌ هو الزهدٌ في الحرام » والنفل هوّ 
الزهدٌُ فى الحلالٍ » والسلامةٌ هوّ الزهدٌ فى الشبهات”'' . 

وقاذ ذكرنا تفاصيلَ درجات الورع في كتاب الحلالٍ والحرام ؛ 


.) 1757/١ 0( ) بنحوه عند صاحب « القوت‎ )١( 
.) 707/١ ( (؟) قوت القلوب‎ 

(0) سورة الشعراء : ( 88 ) . 

(:) قوت القلوب 1787/١012‏ ). 

(6) قوت القلوب 707/١01‏ ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 55/40 ) . 


حجر ل 


يده 4-00 الجخ 
كتاب الفقر والزهد ربع المندجيات 
١‏ : 


وذلكَ مِنَ الزهدٍ ء إِذْ قيلَ لمالك , بن أنس : ما الزهدٌ ؟ قال : التقوئ . 

د اس وب م 

ع تتمتع به النفسسُ ذ فى الخطرات واللحظات وسائر الحالات . لا 

مي و يي ا 
الأمورٌُ الظاهرةٌ أيضاً درجاتثٌ الزهد فيها لا تتناهئ . 

فَمِنْ أقصئ درجاتها زهدُ عيسئ عليه السلامُ ‏ إِذْ توسَّدَ حجراً في 
نومِه » فال لهُ الشيطانٌ "ما كنت تركت الذنياء فها الذى .بدا لف؟ 
قال : وما الذي تجدَّدَ ؟ قال : توسدتٌ الحجرٌ- أي : تنعمتٌ برفع رأسكٌ 
عن الأرض في النوم - فرمى الحجرٌ وقالَ : خذهُ مع ما تركثٌة لك" '' . 

ورُويَ عنْ يحيى بن زكريا عليهما السلامُ أَنّهُ لبس المسوح حتّى 
نَقِبِ جلدُهُ ؛ تركاً للتنعم بلينٍ اللباس » واستراحةٍ حسنّ اللمسٍ » 


ب 


فسألئة أ أنه أن يلبسن مكائها جبةٌ ِنْ صوفٍ » فعا » فأوحى الله 


إلن ما كانَ عليه”'' . 


وقال أحسد وحمة الله ( الرعد زهدٌ أويس ٠‏ بلعَ مِنَ العري إلى 


0 
أنْ جلس في قَوْصِرَةٍ ) 


. رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( /ا051 ) عن إسماعيل بن أبى خالد‎ )١( 
.) 750/١ ( قوت القلوب‎ )0( 


إفرة نحوه عند أحمد في ١‏ الورع » ( 747 ) » وهو في « القوت » ( ١‏ ).ء والقوصدة 


كيو تت تن 7إبرتن "ارحتن ‏ القددن "لوحن لوحن *" امت 7 لحن ؟ مدن #شبرحن "لدج ١‏ يو با دود وه 


نح شا 2< شط > سه لير حسافط ‏ سجر الا > جد سأي »ده عمر مد لكل سحاشل ‏ جمااة ' سو أي هد اليا مداق د 


4 
4 
4 
١ 
4 
: 
4 
م‎ 
: 
4 
0 


وي ا مي ب يب 2 لبن يت ع ع با ا 
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وجلس عيسئ عليه السلامُ في ظلّ حائط إنسانٍ ‏ فأقامَهُ صاحبُ 
الحائطٍ . فقالَ : ما أقمئّني أنتّ ء إِنَّما أقامّني الذي لمْ يرضّ لي أنْ 
َتنعّمَ بظلّ الحائط ' '' . 

فإذاً ؛ درجاتٌ الزهدٍ ظاهراً وباطئاً لا حصرّ لها ء وأقل درجاتِهٍ 
الزهدٌ في كل شبهةٍ و محظور . 

وقال قومٌ : الزهدٌ هوَّ الزهدٌ في الحلالٍ » لا في الشبهة والمحظور. 
فلِيسَ ذلك مِنْ درجاتِه في شيء ء ثم رأوا أَنَّهُ لمْ يبقَ حلالٌ في أموالٍ 
الدنيا » فلا يُتصوَّرٌ الزهدٌ الآنّ . 

2 اك 

فإِنْ قلت : مهما كانَ الصحيحٌ هوّ أن اازهد ترك ما سوى الله . . ؛ 
فكيفف يُتصوّرُ ذلك ممَ الأكلٍ والشرب واللبس . ومخالطة الناس 
ومكالمتِهمْ وكل ذلكٌ اشتغالٌ بما سوى اللَّهِ تعالى ؟ 

فاعلخ : أنَّ معنى الانصرافٍ عن الدنيا إلى الله تعالئ هوّ الإقبالُ 
إلا بضروريات النفس ». فمهما اقتصرتٌ منّ الدنيا علئ دفع المهلكات 
عن البدنٍ وكانّ غرضكٌ الاستعانة بالبدنٍ على العبادة . . لم تكنْ 
تعفاد كدو الله فزن نا لا فرصل إلى القع إلة ماقيو سد 


)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »)١١5( رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد»‎ )١( 


29/47 ) بنحوه. 


ونتنن. خدن. 022 بحن 
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١١ 
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فالمشتغلٌ بعلف الناقةٍ وبسقيها في طريقٍ الحجٌ لِيسَ معرضاً عن 
الحج . وللكنْ ينبغي أن يكونّ بدنُكَ في طريي الله مثلّ ناقتِكَ في 
طريق الحجٌ . ولا غرضَ لك في تنعم ناقيِكَ باللذاتٍ » بل غرضّكَ 
بر عن ننه واكاك بسي حت نوو را إلى متمدو 
فكذالك ينين أن يكن فى صيالة بدنِكَ عنٍ الجوع والعطشٍ المهلك 
بالأكلٍ والشرب » وعنٍ الحرٍ والبردٍ المهلكِ باللباسٍ والمسكن ؛ 
فتقتصرٌ علئ قد الضرورة » ولا تقصد العلدةَ » بلي التقوّ علئ 
طاعة الله تعالى » فذالك لا يناقضن الزهدّ » بل هوّ شرطً الزهدٍ . 


الماءِ 500005007 ويرجعٌ #خاضلة إلى زول 1 الا 
ومَنْ يقضي حاجتَهُ . . فقدُ يستريحٌ بذلكَ » وللكنْ لا يكونُ ذلكَ 
مقصوداً عندَهُ ومطلوباً بالقصدٍ . فلا يكونٌ القلبُ منصرفاً إليه » 
فالإنسانٌ قد يستريحٌ في قيام الليلٍ بتنشّم الأسحار وصوت الأطيار» 
لكل إذا انه يقفنة طلت مرقكم ريال :لان سدم أنها يطينة بي 
ذلك بغير قصده لا يضر . ١‏ 

ولقدْ كانَ في الخائفينَ مَنْ طلب موضعاً لا يصيبّةٌ فيه نسيمٌ 
الأسحار خيفةً مِنَ الاستراحة به وأنس بي القلبٍ معَهٌ » فيكونٌ فيه أنسنٌ 
بالدنيا ؛ ونقصانٌ في الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله ؛ ولذلكَ 
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كانَ داوودٌ الطائئٌ له حب مكشوف فيه ماؤة”'' » فكانّ لا يرفعْهُ مِنَّ 
الشنسى :ويككظا الماة الخار ويقول ناة؟وبحة لذّة الماء النارة 
عليه :مفارقة :لذن 277 : 
فهلذهٍ مخاوفٌ المحتاطينَ » والحزمُ في جميع ذلك الاحتياطً » 
فإنَّهُ وان كان شاقاً . . فمذثّة قريبةٌ ؛ والاحتماء مدّة يسيرة للتنشّم على 
التأبيدٍ لا يعقلُ علئ أهل المعرفة القاهرين أَنفْسَهُمْ بسياسة الشرع , 
المعتصمين بحروة ليقن في معرفةٍ المضادَّةٍ التي بينَ الدنيا والدين 
رضي اللَّهُ تعالئ ع: عنهُمْ أجمعينّ . 
6 36 


. الحُتبٌّ : الخابية للماء » جمعه : حباب وحببة‎ )١( 
.) "0١ 2 849/1 ( » (؟) معناه عند أبي نعيم في « الحلية‎ 


مج خوط 14+ 
يه 


كتاب الفقر والزهد : 


با رقص يل لسر هوم خسو رات احا 
ا :أن فنا اعابت ايكون قبع يناس إلنن فصيو الي 


ا المفدية نقذ اذ عات الناس إِنّما يقتنيها 
للترفه بركوبها » وهوّ قادرٌ على المشي . 

والمهمٌ : كالأكلٍ والشرب . 

ولسنا نقدرُ على تفصيلٍ أصنافٍ الفضولٍ . فإِنَّ ذلك لا ينحصرٌء 
ا وانّما ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ » والمهمٌ أيضاً يتطرّقٌ إليهِ فضولٌ في 


15 1 
- مقداره و وجنذسه وأوقاته » فل" ب من بيان وده || زهد فيه . 


والمهماثُ ستةٌ أمور : المطعمٌ , والملبسٌ » والمسكن . وأثانّةُ » 
والمنكحٌ » والمالٌ » والجاهٌ يُطلبُ لأغراض » وهلذه الستةٌ مِنْ 
جملتها' '' » وقد ذكرنا معنى الجاه » وسببَ حب الخلقٍ له » وكيفية 
الاحتراز منهُ في كتاب الرياءِ مِنْ ربع المهلكاتٍ . ونحنُ الآنَّ نقتصرٌ 
عل بيان هلذه المهمّات الستة . ْ 
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مث ارد 


)١(‏ أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً في 
المهمات » وسيجعل المصنف رحمه اللّه تعالى المال والجاه في مهم واحد » وهو المهم 


دحال مدقا » مداققة > محفة ؛ محائقة مد لا » نضا » مناقاة > مهالا > مداق مطل > مشلاقة ‏ سشطانا' ده 
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( بعاسيك عمجو عب رويب 
الأول : المطعمٌُ : 
ولا بد للإنسانٍ مِنْ قوت حلالٍ يقيمْ صلبَهُ » وللكنْ لهُ طول 
وعرض » فلا بدَّ مِنْ قبض طولِهِ وعرضه حنَّى يتم به الزهدٌ . 

آنا طولّة . . فبالإضافةٍ إلى جملةٍ العمر ؛ فإنَّ مَنْ يملكُ طعامٌ يومِه 
فلا يقنع به » وأما عرضّة . . ففي مقدار الطعام وجنسِهٍ ووقت تناوله . 

نا طولَهُ : فلا يقصرٌ إلا بقصر الأملٍ » وأقلّ درجات الزهدٍ فيه 
الاقتصار علل قذر دفع الجوع عند د الجوع وخوف المرض 2( 
وواطاحاك تس لواصم . لم يدَّخْرْ مِنْ غدائِهِ لعشائه . 

الدرجة الثانيةٌ : أنْ يدخرٌ لشهر أو لأرفية نوفا 

الدرجةٌ الثالفةٌ : أنْ يدحر لسنة فقط ء وهنذه رتبةٌ ضعفاء الرَمّادٍ . 

ومَنِ ادخرّ لأكثر مِنْ ذلك . . فتسميثُةُ زاهداً محالٌ ؛ لأنَّ مَنْ أملّ 
بقاء كدر شن سنة: . فهوَ طويل الأملٍ جداً , قلا بد يتم منةٌ الزهدٌ إلا إذا 
لم يكن لهُ كسبٌ . ولمْ يرضَ لنفسهٍ الأخدّ مِنْ أيدي الناس ؛ كداوود 
الطاتئ » فإِنَّهُ ورت عسرين ا : فأمسكها وأنفقها و عشرينٌ 
سنةٌ''' » فهلذا لا يضادٌ أصلّ الزهدٍ إلا عند مَنْ جعلّ التوكلٌ شرط 
الزهد . 


)» رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ر(صضص١5١)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


. 2)” 


مج كتاب الفقر والزهد 2- 


وأما عرظنة  .‏ #بالإضافة إلى المقدار : وأقلّ درجاتِهٍ في اليوم 
ل شاه ار اي 0 
قدَّرَهُ الله تعالى في إطعام المسكين في الكمّارةٍ » وما وراءً ذلك . . 
فهرّ مِن اتساع البطن والاشتغالٍ به » ومَّنْ لمْ يقدز على الاقتصار علئ 
مد . . لم يكن له مِنَ الزهدٍ في البطن نصِيتٌ . 

وأمّا بالإضافة إلى الجنس : فأقلّهُ كل ما يقوتٌ ولو الخبرّ مِنَ 
التضالة »اواوسطة عي الشتعير والذرة »+ وأعاةة قي" الرة غية مقرل 
فإذا مير مِنَ النخالة وصارٌ خُوَّارَى . . فقدْ دخل في التنعم » وخرجٌ 
ير عن آخر أبواب الزهدٍ فضلاً عن أوائله . 

7 0 3 ع2 5 واءع 2 3 3 
© وأمَّا الأدمُ . . فأقلةٌ الملحُ أو البقل أو الخل » وأوسطة الزيتث 
38 ءُ 2 7 
ةذ أزيسية مت الأدهان أ دهن كان » وأعلاهٌ اللحمُ أ> كان 
اعون او يسير من الا دهال أي دهن اك «اللحوراي لضم 2 
وذلكَ في الأسبوع مره أؤ مرّتين » فإن صارٌ دائماً » أو أكثرٌ مِنْ مرّتين 
في الأسبوع . . خرج مِنْ آخر أبواب الزهدٍ » فلم يكنْ صاحبهُ زاهداً 

وأمّا بالإضافةٍ إلى الوقت : فأقلهُ في اليوم والليلة مرّةٌ» وهو أن 
يكونَ صائماً » وأوسطة أن يصوم ويشرب ليلة ولا يأكل + ويأكل 
ليلةً ولا يشرب » وأعلاه ينتهي إلئ أن يطويّ ثلاثة أيام أؤ أسبوعاً 
وما زادَ عليه » وقد ذكرنا طريقّ تقليلٍ الطعام وكسر شرهِهٍ في ربع 
المهلكات . 
. ولينظز إلئ أحوالٍ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ والصحابة 
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مع مسي سمج عب هرت > 
رفيوان الله عليهمٌ في كيفيّة زَهدِهِمُ في المطاعم وتركهم الأدمَ : 
قالت عائشة رضي اللُ تعالئ عنها : كانّث تأني علينا أربعونَ ليلة وما 
0 عت رسرل الله سان أبلة علبو وي فيا اوتا فيل 
فم كنثُمْ تعيشونَ ؟ قالَتْ : بالأسودين ؛ التمر والماء ''' . وهلذا 

3 اللحم والمرقةٍ والأدم . 

وكا الي لكان در لبان الل الاي وي به 
الحمارٌء ويلبسُ الصوف » وينتعلٌ المخصوف .ء ويلعقٌ أصابعَةُ 
ويأكلٌ على الأرض ٠‏ ويقولٌ : « إِنّما أنا عبدٌ » آكلُ كما يأكلٌ العبدٌ » 
وأجلية كنا ياجلمة العذ 7 


وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( بحقّ أقولٌ لكُمْ للد 


الفردوس فخبرٌ الشعير لهُ والنومٌ على المزابلٍ مع الكلاب كثيرٌ )”" . 


)١(‏ روى ابن ماجه ( 5١54‏ ) من حديثها رضي الله عنها : لقد كان يأتي علئ آل محمد 
صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته الدخان » قال أبو سلمة : قلت : فما 
كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان ؛ التمر والماء . . . الحديث » وعند أحمد في « المسند » 
(0/ 6 كان يمر برسول الله صلى اللّه عليه وسلم هلال وهلال وهلال ما يوقد في 
بيت من بيوته نار . 

(') روئ قول الحسن إلئ قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابن سعد في « طبقاته » 
/١(‏ ”) »ء والشطر الثاني منه رواه أيضاً ابن سعد في « طبقاته» .»)7578/١(‏ 
وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 147١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 74/5 ) من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية» (54/7")» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق») 
(/ا4/؟؟:ع). 
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وقالَ الفضيلٌ : ( ما شبعَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ منل 
قدمَّ المدينةً ثلاثة أيام مِنْ خبز البِوّ)”'' . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : (يا بني إسرائيلَ ؛ عليكمٌ بالماءِ 
القراح » والبقلٍ البرّيّ وخبز الشعير ء وإيَّاكُمْ وخبرٌ البرّ ؛ فإِنْكُمْ لنْ 
فووا و ف 

وقد ذكرنا سيرةً الأنبياءٍ والسلفٍ في المطعم والمشرب في ربع 
المهلكات » فلا نعيدة . 

لعا أن وول لضان الله علية وسلم أهل قباء + أنوة بشربة 
مِنْ لبن مشوبةٍ بعسلٍ » فوضعٌ القدح مِنْ يِدِهِ وقال : « أما إِنِي لست 
؟ أَحَرَّمُةُ » وللكيّْى أتركة تواضعاً لله تعالى )0 . 

ْ ' 0 

وأتِي عمرٌ رضي اللَهُ عنة بشربة مِنْ ماءٍ باردٍ وعسل في يوم 
صائفف ٠‏ فقالَ : ( اعزلوا عنِّى حسابها )”*' . 

وقد قالَ يحيى بن معاذ الرازيٌ : ( الزاهدٌ الصادق قوتهُ ما وجدّء 
ولباسهُ ما سترّ » ومسكئنة حيث أدرك » الدنيا سجئةٌ » والقبدٌ مضحِعَةُ » 
والتقلرة حلاف عو الاعيا د فكرنه + والقران حَدَيقة » والرتٌ المسةة 
والذكرٌ رفيقَةُ » والزهُ قريئهُ » والحزن شأنّهُ » والحياءٌ شعارُهُ » والجوحٌ 
)١(‏ رواه البخاري ( 051١5‏ )» ومسلم .)1791/١٠(‏ 


(6) هو عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 47/1 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 


(0) قوت القلوب ( 705/١‏ ) » وروى الحكيم الترمذي في ١‏ نوادره ) ( 5752/57 ) تحوه. 
(5) رواه أحمد فى « الزهد » (578). 


ع ع2 141 ١‏ 2-5-3 2 و و بك و 


ار عون اجن 2252 رن ٠‏ 422 و ج22 را 2253 :أ ج20 :و22 ي ” تيلكى 522-202 


6و2 را :و92 ى 2ك 
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إداكة + والحكمة كلامة .:والعزات فراشة » والتقوئ 2051 والضيك 
عو ةراتف متهرة وار 3 محياقة وار لفق وليلة تعد 
ا اي 0 7لدييدة 
2 45 ضضم 
المهمٌ الثاني : الملبسُ 
وأقل درجاتِهِ ما يدفعٌ الحرّ والبردَ ويسترٌُ العورةً » وهوّ كساءٌ يتغطئ 
4 وارسيطة قيهن وتتفيرة وعلان رواعاة "ان يكو من قد ” 
وسراويلٌ » وما جاور هلذا مِنْ حيثٌ المقدارٌ . . فهوَ مجاوزٌ حدَّ الزهدٍ . 
وشرط الزاهدٍ ألا يكونَ لهُ ثوبٌ يلبِسُهُ إذا غسلّ ثوبَةُ » بل يلزمٌة 
القعودٌ فى البيت » فإذا صارّ صاحب قميصين » وسراويلين ومنديلين . 
ا ا 
وأعلاة ل الغليط , 
واكام حيت روت . فأقصاهُ ما ب يد ا ل 
يوماً » حدر حتوزي رقع شْ بِعضَهُمْ ُوبَهُ بورق الشجر وإنْ كانَ يتسارعٌ الجفافُ 
».وا ربط وا رقم نماك عليه قير أ متيف رن وشطلت نا جنا 
أكثرٌ مِنْ سنةٍ خروجٌ إلى طول الأمل » وهو مضادً للزهدٍ . إلا إذا كان 


2 
0 


8 3 كس .© 60 ا 6 ا 5 
المطلوبٌ خشونتة » ثمَّ قد يتب ذلك قوّتةُ ودوامّة » فمَنْ وجد زياد 


. ) 0/5 ( رواه بنحوه البيهقي في « الزهد الكبير»‎ )١( 


4 8 
1# دم كتاب الفقر والزهد > <5 52 552 5م ربع المنجيا 1 ربع المنجيات > 9 0 


مِنْ ذلك . 'فيتبغي أنا: دق به فإن أمسكة. . لم يكن زاهداً , 
ين كان سنا الفا 


ولينظز فيه إلئ أحوالٍ الأنبياءِ والصحابة كيف تركوا الملابسن » قال 
أبو بردة : أخرجَتٌ لنا عائشةٌ رضي الله عنها كساءً ملبّداً وإزاراً غليظاً 
قَالَتُ : ( قُبضَ رسولُ الله صلَّى اللة عليه وسلّمَ في هلذين )”21 . 
وقانشيكى قتعي روسل إن الاين يع القت ناللائ 
لا يبالي ما لبس »”' 
وقالَ عمرُو بن الأسودٍ العنسيٌ : لا ألبمنُ مشهوراً أبداً » ولا أنامُ 
بليل علئ دثار أبداً » ولا أركبٌ علئ مأثور أبداً » ولا أملاً جوفي مِنْ 
ا طعام أبداً » فقال عمرٌ رضي الله عنةُ : مَنْ سرّهُ أن ينظرٌ إلى هدي 
“وضرد للف اناه طايه وصالة:: : فلينظر إلون مرو بن الاسبود ”7 
وفي الخبر : « ما مِنْ عبدٍ لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى 
عنة تحترا يدزعة وان كان عدذه حيبا 60م 
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.) 8/508٠ ( ومسلم‎ » ) "١١8 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( 5154 57/0 ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وداب السامع 5١50 ٠»‏ ). 

(0) كذا في «القوت» »)708/١(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية) (ه/ه66١)2‏ 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١1/440‏ ) » وروئ قول عمر رضي الله عنه مفرداً 
أحمد في ؛ المسند» ( 18/١‏ )» والمأثور : اللين السهل » يقال : وثر الشيء وثارة ؛ 
لان وسهل » فهو وثيرء كذا ذكر العلامة الزبيدي في «الإتحاف) (2)7”65075/9 وفي 
« القوت » : ( مأبور ) بدل ( مأثور ) . 


اا ال اا 0 2 اق اق همان ق> 0نم ان ان 
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:ون - 92 زا “حكن لجون- 


ملم فيان اكع رن ين ١ ١‏ لكيه دن مدا كيهان همان يتان الكعة ن فو را الكمتةن لهات .. عند 


يم دجم ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد ©2- 


واشترئ رسول الله فبدئ الله عليه ا ثوباً بأربعة 
دراهج ''' ء وكانَ قيمةٌ ثوبيه عشرةً دراهج ' '' » وكانً إِزارُهُ أربعة 
أذرع ونصفا '") ؛ واشترئ سراويلٌ بثلاثة دراهم ”*' » وكانَ يلب 
شمُلتين بيضاوين مِنْ صوف » وكائث "تسكن خْلَةٌ ؛ لأنّهُما ثوبان 
مِنْ جنس واحدٍ””' » وربما كان يلبسنُ بردين يمانيين أو سَحُوليّينِ 
مِنْ هلذه الغلاظ ''' . 


< عنده حبيباً ) » وروك عبد الرزاق فى « المصنف » ١991/5(‏ ) عن شهر بن حوشب 


قال : ( من لبس ثوب شهرة أو ركب مركب شهرة . . أعرض الله عنه وإن كان عليه 
كريماً ) . 

)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( ٠‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » وفيه : ( فاشترئئ 
سراويل بأربعة دراهم ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت» 1909/١١‏ ). 

() كذا في « القوت» ( 704/١‏ )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحافف » 
(9/"؟6؟). 

() كذا في «١‏ القوت » ( 0١‏ ». وروك أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم وآدابه » ( 71/7 ) عن عروة بن الزبير قال : ( كان طول رداء رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم أربعة أذرع » وعرضه ذراعين ونصفاً » وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا 
قدموا عليه ) » وعند ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 7١0/١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه 
عنه : ( وكان له إزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر ) . 

(4) كذا في « القوت ©( 704/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 1975/0 ) » 
وتقدم حديث شرائه لها بأربعة دراهم . 

(5) ففي حديث سلمان رضي الله عنه وقصة إسلامه التي رواها أحمد في « المسند» 
(441/5):( ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبقيع الغرقد وقد تبع 
جنازة من أصحابه عليه شملتان له . . . ) الحديث . 

(5) كذا في « القوت » ( 0١‏ »© » وروئ ذلك البخاري ( "١١8‏ ) » ومسلم )7١8٠0(‏ 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بنحوه . 


- 
كتاب الفقر والز سه سد ربع المنجيات 
ع 1 :7 


ل كان ايع رش الله عا الل مووي ا 


اما 


امد رسرل لو ملل ل عت رسأ زر وس افر يز 
مِنْ سندس قيمثّة مثتا درههم” 8 فكان أضعفانه بلنسوتة ويقولون : 
اارشول !ان 2 درن علياف 34 نوك اله 19 موا وكات قل لاه اليد 
المقوقسنٌ ملك الإسكندرية » فأراد أن يكرمّة بلبسِه » ثم نزْعَهُ وأرسل 
به إلئ رج مِنَ المشركينَ وصلَةٌ بوء ثم حرم لبمن الحرير والديباج » 
وكأنّهُ إنّما لبِسَهُ أوَلاً تأكيداً للتحريم ؛ كما لبس خاتماً مِنْ ذهبٍ يوماً 
ثم نزْعَةٌ فحرّمَ لبِسَهُ على الرجالٍ » وكما قال لعائشةً في سُأَنِ بريرةً : 
رشي لما الوا لم روات ددا 

الطرسا ضع اماد م حرّمها لتأكيدٍ أمر النكاح'"' 
و وذ سا ضاي الله علد وينلة قن عيض : لوا علة كه | 
سلّم. قال ١‏ شغلّني النظرٌ إلى هلذه » اذهبوا بها إل أبي جهم 
وأتوني بأنبجانيتِه ) ا يوني كبياة1 اعفار ليمك الكساء على 
الثوب الناعم”*) 


. ) 7 ( » الشمائل‎ ١ رواه الترمذي في‎ )١( 

(9) السّيراء : ضرب من البرود فيه خطوط صفر . 
(6) السياق بتمامه عند صاحب «١‏ القوت » 5505/١0‏ )» ولبس الخاتم الذهب ونزعه 
رواه البخاري ( 08517 ) » وحديث بريرة رضي الله عنها رواه البخاري ( 405 ) » ومسلم 
12١5 (‏ )» وإباحة المتعة ثلاثاً ثم النهي عنها عند مسلم ( ١4.00‏ ). 
(؟) رواه البخاري ( ”ا/ا” ) ؛ ومسلم (57/065). 

(6) وفيه حدجة علئ من ادعى الزهد بلبس الناعم » وأن ذلك لا يضر الزاهد ولا > 56 


3 
5 ربع المنجيات 22 2 2 كتاب الفقر والزهد 0 


وكانَ شراكٌ نعلهة قن أخلقّ » فأَبدلٌَ بسير جديدٍ » فصلَّى فيه » فلمًا 


ٌ طلم جاكإن 83 أعيقوا. الشررلة كلق ونردرعوا عنذ] اليد فين 
نظرتٌ إليه في الصلاة » ”© , 

ولب خاتماً مِنْ ذهب » فنظرٌَ إلِيهِ على المنبر نظرةً » فرمئ بِهٍ 
4 وقالَ : « شغلّني هلذا عنكُ » نظرةٌ إليه ونظرة إليكُن »”" . 

: وكانَ صلّى الله عليه وسلَّم قد احتذئ نعلين جديدين » فأعجبَة 
حَسْتها + :فعة شاجذا وقال 7 اعجني لاوما فتراضيعث 
4 لربتي خشية أن يمقتّني » , ثمّ خرج بهما فدفعهُما إلى أوَّلِ مسكين 
4 3 

0 

4 وعنْ سهلٍ بنِ سعدٍ قال امشكة لوسرل اللقرصباى الله 
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١ 
1 
1 
1 
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١ 
١ 
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! 
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ل ل ل لي 
قال ا ا ا 


<+ يخرجه عن حقيقة الزهد » وفيه إبطال لمن ادعين أن النظر إلى الزيئة لا يشغله » وأن 
الرونق والفتنة لا تدخل عليه ؛ إذ لا يقدر أن يقول : إنه غير مقام الرسول ٠»‏ فاعتبروا 
ياذوي البصائر والعقول » تمويه الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . « إتحاف » 
(6/94؟). 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 507 ) . 
() رواه النسائى ( ١95/4‏ ). 
(0) قوت القلوت غارف وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف») :)١70/8(‏ 
شاك عاق روا بد شان ددن فل نه اف الالرق الف 101 ادو مك يفرعا ةب اناد 


م 9 ا ١‏ 
/ 410+ 


2و جو عو و 2و 5و كن 5 “101 4 7 
ليرا 


حدر شاد لم يبخل بهء قال اكذافعينا إلبة وأنةه أن منداك له 
واحد حدةٌ أخرئ » فماتضَلَّى الله عليه وسلَّه وهي فى المذاكة7 1 
وعنْ جاب قال : دخ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ علئ 
فاطمة رضي اللَّهُ تعالئ عنها وهيّ تطحنٌ بالرحئ وعليها كساءٌ مِنْ 
أجلة الإبل » فلمًّا نظرَ إليها . . بكئ وقالَ : «يا فاطمةٌ ؛ تجرّعي 
مكار الذي سي لين دادر علو ل( وتوف تويك زه 
فيض "١#‏ . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ مِنْ خيار أمّتي فيما أنبني الملا 
الأعلئ قوماً يضحكونً جهراً مِنْ سعةٍ رحمة رد بَهِمْ » ويبكونَ سر 
:5 عرقي ورا 5 1ه على النارى قي رصن الوه لق 
يلبسونّ الخُلْقانَ » ويتبعونَ الرهبانَ » أجسامُهُمْ في الأرض وأفئدتهُمْ 


عند العرش )50 


6 


)١(‏ رواه بتمامه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» 
(9":9). 

(؟) سورة الضحيئئ : ( 0 ) » والحديث رواه ابن الأعرابي في « معجمه) ( 455:). 
وقال الحافظ السيوطي في ١‏ الدر المنثور» 04/8 ) : ( أخرجه العسكري في 
« المواعظ » وابن مردويه » وابن لال » وابن النجار عن جابر بن عبد الله رضي اللّه 
عتيها ) : 

(*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١7/9‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية ) »)١5/١(‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب )(54/ا). 


قَ- 


لاس * .طش ٠ 1:7  00185- ١‏ 15-152 > وار عن 


ام اسجطحوة 


لو ان _احه لذن كن تن حن_ ثن < ١50‏ 
س__--. 


ن] 
ربع المنجيات ‏ 4< 2 + كتاب الفقر والزهد 5 م 
وقذ أوصئ أَمَّتَهُ عامَّةٌ باتباعه إِذْ قال : « مَنْ أحبّنى . . فليسترً 
0 5 و 7 0-0 
21 وفال :1 عليكمْ بسنتي وسنة الخلفاءٍ الراشدينَ 
- نا 2 
المهديينَ مِنْ بعدي » عضوا عليها بالنواجلٍ »” '' . 


وقالَ تعالى : ا قُلّ إن مسْرَ جيورت أله نيعون جِن5 أنه 74" . 


ءَ ل لل ًّ 2 5 5 
وأوصئ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ عائشة رضي الله عنها 1 
خاصّة وقالٌ لها : ٠‏ إِنْ أردت اللحوق بي . . فإِيّاكِ ومجالسةً الأغنياء »2 ١‏ 
ا 5 
و تترعي: دو حثول ترفعيهة ») : 1" 
و 5 0 طو اقام ا م أ 1 ظُُ 
ا ل ل لي 1 


1 5 
1 ا 
1 و 1ع أثر شر للدم ا وبدةه 7 0 0 
واشترئ علي بن أبي لك الله عنه ثوب بثلاثة دراهمَ ولبِسَه © 
وهوّ في الخلافة » وقطعٌ كم كمَّيْهِ مِنَ الرسغين وقال : ( الحمدٌ للّهِ الذي 2000 


كساني هلذا مِنْ رياشه )”'' . 
وقالَ الثوريٌ وغيرة : ( البمن مِنَ الثياب ما لا يث يشهذك عند العلماء » 4 

ا ال ا 

ره الى دارو ا 570020 ٠‏ ماجه ( 57 ). 

زفق سورهة :آل عهران : 0 .)73١‏ 

ددم رواه الترمذي ( ع4لا١‏ ). 0 

(4) رواه أحمد فى « الزهد » ( 564 ) . 3 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 487/57 ) » والجريري في « الجليس الصالح 1 

3 57 أ 


والأنيس الناصح » ( 180/5) . 


ولا يحقرُكَ عندَ الجهّالٍ ) ''' » وكانَ يقولٌ : ( إِنَ الفقير ليمرٌ بي وأنا 


ع 5< ع و ماع 2 31 
أصلى فأدعة يجوز » ويمدٌ بى واح من أبناء الدنيا وعليه هلذو البرَةٌ 
يعام ع و 
فأمقتّهُ ولا أدعَهٌ يجوز )”'' . 
يت الوق ورا ارم لقان ا 00 
وقال بعضِهمْ :( قرّمت ثوبي سفيان ونعليهٍ بدرهم وأربعة 


ور 


وقالَ ابن شبرمة : ( خيرٌ ثيابي ما خدمّني » وشْرُها ما خدمئٌة )” *'' . 


وقا زط "االسيلفت 15 النيرة وو القياية ما رتسلط اف والوقة ولا 
تلبمن منها ما يشهرّك فيُنظرٌَ إِليكَ ) ***. 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( الثيابُ ثلاثةٌ : ثوبٌ لله وهو ما يستر 
| العورةً » وثوبٌ للنفس وهو ما يُطلبٌ لينْهُ » وثوبٌ للناس وهو ما 


يطلت جره وبحسئة )37 
قال او ساو يك بو موه 2 
وقال بعضهم : ( مَن رق ثوبه . . رق دينه 


.) 7084/١0)» كذا في «القوت‎ )١( 

(0) قوت القلوب (١08/1؟‏ ). 

*) قوت القلوب ( 708/١‏ ). 

(5) قوت القلوب (١/08؟‏ ). 

(0) قوت القلوب 7508/١1‏ ). 

(5) قوت القلوب )708/١(‏ بنحوه وقال : ( وقد يكون الثوب الواحد للّه تعالئ 
وللنفس ) . 

(0) قوت القلوب ( 707/١‏ )»ء ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ١/7(‏ ) عن 
أبي الغدير المليكي . 


7٠‏ كست و وه وت وت الاح كن ]61 تك تك تك تك تكلا تكلا كار 
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7 ربع المنجيات ‏ 24 ع > 2ه كتاب الفقر والزهد 


وكانَ جمهورٌ العلماءِ مِنّ التابعينَ قيمةٌ ثيابهئ ما بِينَ العشرينَ إلى 
الثلاثينَ 00 

وكانَ الخرّاصٌ لا يلبِسُ أكثرٌ مِنْ قطعتينٍ ؛ قميص ومئزر تحنَّةُ , 
وربما يعطفث ذيلَ قميصِهٍ علئ رأسِه''' . 


9 


7 ” 
5 1 
0 


1 


48 


وقال بعصي السلت ١:‏ أوَلَ السك الريٌ) 7" , 

وفي الخبر : « البذاذةٌ مِنَ الإيمان »”*' . 

وفي الخبر : « مَنْ ترك ثوب جمالٍ وهو يقدرٌ عليه تواضعاً لله 
تعالئ وابتغاءً لوجههٍ . . كان حمّاً على الله أنْ يدخرّ لهُ مِنْ عبقريّ 
الجنةٍ في تِحَاتٍ الياقوت »'*' . 0 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلى بعض أنبيائِهِ : ( قل لأوليائي : لا يلبسوا 9 
ملابس أعدائي » ولا يدخلوا مداخل أعدائي » فيكونوا أعدائي كما 6 


هُمْ أعدائى )''' . 


» ومما رواه ابن ني الدنيا في «إصلاح المال‎ ») 7094/١0 4» كذا في «القوت‎ )١( 
: عن الأحنف بن قيس قال : ما كذبت قط إلا مرة » فإن عمر نظر إلي مرة فقال‎ )795( 
. بكم أخذت هنذا الثوب ؟ فألقيت ثلثي ثمنه » فقال : إن رداءك هلذا لحسن لولا كثرة ثمنه‎ 
.) 708/١ ( قوت القلوب‎ )0( 

(9) قوت القلوب ( 7505/١‏ ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 5١51١‏ )» وابن ماجه ( 1١١4‏ ). 

(0) هو متوازع بين روايتين عند صاحب ١‏ القوت »6 ( 5031/١‏ ) » وقد رواه بنحوه الترمذدي 
75148١ (‏ )ء والطبراني في « الكبير » ( 14/6 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/48 ) ء 
واليّخَات : جمع تخت . لفظة فارسية » صندوق الملابس هنا . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 77١/57‏ ) عن مالك بن دينار. 


ونظرٌ رافعٌ بن خديج إلئ بشر بن مروانَ علئ منبر الكوفة وهوّ يعظ 
فقَالَ : ( انظروا إلئ أميركم !! يعظ النامن وعليه ثيابُ الفسَّاقٍ !!) ”2 , 
وكانَ عليه ثيابٌ رقاقٌ . 


م 


وجاءً عبد اللّهِ بنُ عامر بنٍ ربيعة إلئ أبي ذرٌ في بِزَّتهِ » فجعل 
يتكلّمُ في الزهدٍ » فوضعٌ أبو ذرٌ راحتّةُ علئ فيه وجعلّ يضرطٌ به ء 
فغضب ابن عامر » فشكاة إلى ابن عمرٌ » فقالَ : أنتَ صنعتٌ بنفسِكٌ » 
نتكلة في الرهد بين يدية بهلذ 50/61 
ْ ل ل 0 
الهدئ أن يكونوا في مث أدنئ أحوالٍ الناسٍ ؛ ليقتديّ بِهمْ 


: ولا يزري بالفقير فقرُهُ ) ' ''» ولمّا عُوتِت في خشونة لباسِهٍ . . 
* زهو أدنيق إلى ا 


ونهئ صلى اللّهُ عليه وسلمَ عن التنعّم وقالَ : « إِنَّ عباد اللَّهِ ليسوا 
بالمتنء لع ار 


.) ؟705/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 701//١‏ ) » وعند الترمذي ( 7١775‏ ) عن زياد بن كسيب قال : كنت 
مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق » فقال أبو بلال : انظروا 
إلئ أميرنا يلبس ثياب الفساق !! فقال أبو بكرة : اسكت » سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه الله » . 

(0) قوت القلوب (١/لا56‏ ). 

(5) كذا في « القوت » ( 7517/١‏ ) » وبنحوه رواه أحمد في « المسند » ( 91/١‏ ) . 
(0) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 757/0 ) » والبيهقي في « الشعب »© (5055 ) . 
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إسماعيل ٠»‏ وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب » 


ا إن اتن ادن ادن كن ان نتن 5 ١04‏ > ن> 
لس ءا 


ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد 20562 75 


وق فضالة #اعبيل وهو والى نضيز أشيِكٌ حاقيا “فقيل له : 
أن الأميه وفع هدذا 6 فقال:: تهانا وسنول اله صل الله 
وسَلَمَ عن الإرفاه » وأمرّنا أَنْ نحتفي أحياناً ”'' . 

وال عار لشمةةوضحة الله عقهها :لزان أزوت أن لصن 
بصاحبيكٌ . . فارقع القميصّ » ونكس الإزارٌ» واخصفب النعلّ » وكلٌ 
دون الشبع )''" . 

وقالَ عمرٌ : ( اخلولقوا واخشوشنوا ء وإِيّاكُمْ وزيّ العجم ؛ كسرئ 
و1 


نك 


وقال على رضي اللَّهُ عن :( مَنْ تزيا بزي قوم . ٠‏ فهوّ منهُم ) 


وَقآل رسول الثدتضاى الله 2000 ؛ إنَّ مِنْ شرار أمّتي الذينَ : 
ا بالنعيم » يطلبونَ ألوانَ الطعام وألوانَ الغياب ويتشدقونَ في ' 
الكلام ) ا 


.) 5١5٠١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
. ) 555 ( الزهد الكبير)‎ ١ ).ء وبنحوه رواه البيهقي في‎ ١ (» كذا في « القَوت‎ )( 
: قوت القلوب (١/ا65؟ ) » ورواه ابن حبان في «( صحيحه ) ( 0555 ) ولفظه‎ )0( 
اتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات » وعليكم بلباس أبيكم‎ ( 


واخشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض » وانزوا نزواً . ..) . 
(5) كذا في ١‏ القوت » ( 7017/١‏ ) » وتقدم مرفوعاً خبر : ( من تشبه بقوم . . فهو منهم ) » 
وهو ما رواه أبو داوود ( 5.0١‏ ) . 
(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 15١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 
8/0 ). ْ ْ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : «إزرةٌ المؤمن إلئ أنصافٍ ساقيه » 
ل 5 
النار» ولا ينظرٌ اللّهُ يوم القيامة إلى مَنْ جرّإِزارَهُ بطرا »"') 

وقآن أبوسادينات الدإرافة قال رسن اللواسدى زه عليه روسل : 
دلا يلبمن الشعرٌ مِنْ أمَّتي إلا مراء أَوْ أحمقٌ »” '' . 

وقالَ الأوزاعيُ : ( لباسُ الصوفٍ في السفر سنَّةٌ » وفي الحضرٍ 


0 


ا فقَالَ لهُ قتيبةٌ ان سورع ارورم ا م ان : أكلْعْكَ 


وع؟ فى 


: 0 ا ا الا 


50 


وار عورتَكَ مِنَ الأرض » وكانَ لا يتخذ مِنْ كل شيء إلا واحداً سوى 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5097 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9577 ) » وابن ما 
لاه" ). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف ») (7"09/94) . 

(*) رواه الذهبي في «١‏ سير أعلام النبلاء » 15/11 ) بسنده إلى الأوزاعي » وقد عمد 
الحافظ الومام النسائي في « السئن الكبرئ » ( 1086 ) بابا في كتاب الزينة بعنوان : لبس 
الجباب الصوف في السفر » وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر وعليه جبة شامية 
من صوف . 

(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 53174 ) . 
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ربع المنجيات 5500-3 الفقر والزهد 


سن 


المدرافيل ‏ فالذكان يعض مرا لين ناذا عدن اعد مهال لبن 
الآخر ؛ حنَّى لا يأتي عليه حال إلا وعوراكة كور 500 

وقيلَ لسلمانَ الفارسيئّ رضي الله عنة : ما لك لا تلبس الجيّدَ 
فو العبات"؟ فقال + وما السب والغرت السسن: ؟ فإذا أعفق .+ افلة 
اد ااا 


سو إ|. 
أ 


ويُروى عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله 
ركنن !سر ليها من الليل ]ذا قام ضاي .: 

وقالَ الحسنٌ لفرقدٍ السبخيّ : تحسبُ أنَّ لكَ فضلاً على الناس 
بكسائِك ؟ بلعّنى أنَّ أكثرَ أهل النار أصحابُ الأكسية نفاقاً”" . 


الخرق مِنَ المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسُها » فقلتُ : إِنْكَ تكسئ 


0 


شو 


خيراً مِنْ هلذا !! فقَالَ : ما ضرَّهُمْ ما أصَابَهُمْ في الدنيا » جبرٌ الله 


انق 
ويبكي : 


.) 58:68 ( » مسند الفردوس‎ ١ بعض الخبر عند الديلمى فى‎ )١( 

)اروك ابوالغيم قن« العلية 0١ (٠‏ )أنه رضي اللّه عنه كان يخطب الناس في 
عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها , وإذا خرج عطاؤه . . أمضاه » ويأكل من سفيف يده . 
") رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١955/7‏ ) . 

() رواه الدينوري في « المجالمة وجواهر العلم ) ر(ص؟5؟). 


المهمٌ الثالتُ : المسكنٌ : 
وللزهدٍ أيضاً فيه ثلاث درجات : 
أعلاها : ألا يطلت موضعاً خاصّاً لنفسِهٍ » فيقنعَ بزوايا المساجد 
5 و ع6 0 04 م 
وأوسطها : أن يطلتٍ موضعا خاصًا لنفسِهٍ ؛ مثل كوخ مبنيّ مِنْ 
0 ك6 نت كم يرع ل 1 0 
سعف أو خص او ما يشبهه 
وآدناعها أن بطلت حو أ نون ؛ إكايقرا ان خاو إن كان كذ 


سعةٍ المسكن علئ قر حاجتِه مِنْ غير زيادةٍ » ولمْ يكن فيه زينةٌ . . 


خف لم يخرجْةٌ هلذا القذرٌ عن آخر درجات الزهدٍ ء فإِنْ طلب التشييدَ 


: والتجصيص والسعةً وارتفاعٌ السقفف أكثرٌ مِنْ ستةٍ أذرع . . فد جاور 


بالكليّة حدَّ الزهدٍ فى المسكن . 


فاختلافُ جنس البناءٍ بأنْ يكونَ بالجصّ أو القصب أؤ بالطين 
أ بالآجرٌ » واختلافٌ قدره بالسعةٍ والضيق . واختلافٌ طولِهِ بالإضافةٍ 


)١(‏ الخْصُ : البيت من قصب »ء وفي (أ) : ( الخوص ) وهو ورق النخل » وهلذا 
الوسط كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لم تكن بيوت 
أزواجه عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » بل كانت من سعف وطين » روى 
ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 570/1١‏ ) عن عمران بن أبي أنس قال : ( أدركت حجر أزواج 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود » 
فحضرتٌُ كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ » يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكياً من ذلك 
اليوم ) . 


« بحن ”يتن يتن اتج ف حكن السك تان محر “مقن 71 سكن ”سكن ”ا ست 7 رمحن عدن 


“سف قط حت ااه > سه > شو قط > سه قط > مش شط سهد قط سد قط ' حهوالفة ‏ هذا 


وعب عه يوس ايع 


رجور جور كن جور 5و9 1 و2 ير خودو ىن ج42 1ن ج92 , حدر تكن ج09 رن ج52 


ول لكيه ل لكين تيال اكه ان الكهنة ان كه ةن كيسان شاي ل كيدان هر ان كيدان اتن لاع دان هانق 


ارب 
0 


إلى الأوقات بِأنْ يكونٌ مملوكاً أؤ مستأجراً أؤ مستعاراً » وللزهلٍ مدخلٌ 

وبالجملةٍ : كل ما يُرَادٌ للضرورة فلا ينبغى أنْ يجاورٌ حدَّ الضرورة » 
وقدٌرٌ الضرورة مِنّ الدنيا آلهٌ الدين ووسيلتُهُ » وما جاور ذلك فهو و 
مضادٌ للدين » والغرضٌ مِنَ المسكن دفعٌ المطر والبردٍ » ودفعٌ الأعين 
والأيدي » وأقلّ الدرجات فيه معلومٌ » وما زادَ عليه فهو منّ الفضولٍ , 
والفضولٌ كله مِنَ الدنيا » وطالب الفضولٍ والساعي لهُ بعيدٌ مِنَ الزهدٍ 


جدا. 


9 اس د اعييىم 85 5 5 ع 7 1 
وقد قيل : أوّل شيءٍ ظهر مِنْ طول الآمل بعد رسول الله , 
ضلى الله علية: وَتَشِلق الندويز والتشؤييد »يعني بالعدريز : كنت 9 
3 ماه 2 عه 1 1 9 
دزو اعبات نإنها فاتك ثقل بنذ" © ووالعفيية هوراليتيان 7 


بالجصٌ والآجد» فاليا كانوا ينون بالسعف والتحر يل 3 وقد 


)١(‏ أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها » روى الحاكم في 
« المستدرك ) ( 140/5 ) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : لبس عمر قميصاً 
عديدا اننيد كديا بي ارق يناك بأفلزاك ا ابعر راتطلم نا معدل سزيد قال 
فقطعت من الكمين » فصار فم الكمين بعضه فوق بعض ٠.‏ فقلت : لو سويته بالمقص » 
قال : دعه يا بني » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » قال ابن عمر 
رضي الله عنهما : فما زال القميص علئ أبي حتئ تقطع » وما كنا نصلي حت رأيت 
بعض الخيوط تتساقط علول قلميه . 
(؟) كذا في « القوت 6( 510/١‏ ) والسياق عنده » وعند البخاري (51: ) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان علئ عهده مبنياً باللبن » 


وسهقهة الدريد » وعمده خشب النخل 0 


ع ام 
اث 


جاة' في الأثر: لياتي, على الناس زمزة #وشرن رطا اكملات الى 
البزوة جناي 007 

رامو وسترل اللوضاى اذ ممه روسل الحائن انيدم عات 
١‏ كان قد علا بها'"' » ومرّ عليه الصلاةٌ والسلامُ بَجُنْدَةٍ معلّاةٍ فقَالَ : 
«لمَنْ هلذه» ؟ فقالوا : لفلانٍ » فلمًا جاءَهُ الرجلٌ . . أعرضَ عنةُ , 
فلم يكن يقب عليه كما كان » فسألَ الرجلٌ أصحابَةٌ عنْ تغيّر وجههٍ 
صلَّى الله عليه وسلّعَ » فَأَُحبِرَء فذهت فهدمها » فمدّ رسولٌ الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّمَ بالموضع فلخ يرّهاء فأخبر بأنَّهُ هدمّها » فدعا 


ا 
وقال الحسنُ : ( مات رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ولم يضعْ 


لج عا لبنة “ولا فعضي عايل قصبة ا" 
وقال النبيُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ سر . . 
أهلكٌ ماله فى الماءٍ والطين »”*' . 


.)7؟1١/١0(‎ » كذا في «القوت‎ )١( 
.) ١١747 () (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١)ء والبيهقي في « الشعب‎ 
رواه أبو داوود (/077 ) وفيه : أن رسول النّه صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة‎ )"( 
. مشرفة . . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » أصلها : كنبد » وهي القبة‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 175 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 194/7 ) » 
والبيهقي في ١‏ الشعب )(0٠5؟١١).‏ 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١180/7‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » والبيهقي 
في « الشعب » ( 1١70‏ ) من حديث محمد بن بشير الأنصاري . 


بدح لمم 
5ج _<ج لو خنو نو كن حجن < ١55‏ 7 77ج ١‏ 0 و2 1 6 
تس الا 


تن ١‏ تج اتج لمحتن اق نتن الم تج لاحن ١‏ ابت فحن يوحن # يحرج ١‏ سحن ب تر دج 


سحا > محاقط ‏ دحل > مجالة > محااة » سداقاة > سا8 > 15 / جلا -1115 » حطاااة »سد 0ل مطتان 


ربع المنءعجيات 


وقآل عبد الله 4 أعمرى: مة غلينا رول الله صل الله غلية 
وسلم ونحنٌ نعالجُ خُضَّاًء فقَالَ : «ما هلذا ؟» قلنا : حص لنا قد 
وهل » فقالَ : « أرى الأمرَ أعجلّ مِنْ ذلك »”' 

واتخدّ نوحٌ عليه السلامٌ بيتاً مِنْ قصب . فقيل لهُ : لو بنيتَ » 
فقال + هلذا كنية لقن يبوث 27 

وقال الحسنٌ : دخلنا على صفوان بن مُخُرز وهوّ في بيت مِنْ 
قصب قد مال عليه » فقيل لهُ : لؤ أصلحتَهُ » فقال : كم مِنْ رجل قد 
مات وهلذا قائمٌ علئ حاله" '' . 

وقالَ النبيُ صلَّى الله علية وَسِل : « مَنْ بن فوق ما يكفيه.. 
مسد عي 
7 
وفي قولِهِ تعالى  :‏ يَزَكَ أ داك ااكهرة د تجَعَلُهَا لِلنبنَ لا يريدُونَ علو في 


يفن 


الارئض ول مَنَاذا 574 أنه الرئاسة والتطاول فى البنيان . 
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تجدكن : حو9 ر تكن :22. > 
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.) 5١5٠ ( رواه أبو داوود ( 5770 ) » والترمذي ( ه77 ) » وابن ن ماجه‎ )١( 
.) ١١75500 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( 757 ) » والبيهقى فى « الشعب‎ 
00 . ) 148/4 ( » طبقاته‎ ١ (؟) بنحوه عند ابن سعد في‎ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١57‏ ) » والبيهقي في « الشعب )(/ا71١٠‏ ) . 
(©) رواه بنحوه ابن ماجه ( 1١87‏ ) ففيه : ( إن العبد ليؤجر فى نفقته كلها إلا فى 
التراب » أو قال : « في البناء » . ْ 
0 (5) سورة القصص : (88). 

0. 


ال سس 
أل احسة د 222222-22-22 110 20525 6 6د 5 ود هوه 
:4 


ل هد لكين اكه از هم أن لاجد ار كيان كمد ن اه دان #كهردان هيد أن انان الهانان لادان الها أن 


كتاب الفقر والزهاد > 52 52 لوهم جم المنحدات 
8 رواار 5 ريع -- 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسِلّمَ : « كل بناءِ وبال على صاحبهٍ يوم 
القبامة إلااما اناري ١‏ 


وقالَ صلى الله عليهِ وسلّمَ للرجلٍ الذي شكا إليهِ ضيقّ منزله : 
ل ا 


لها 
1 


0 
0 


0 


7 

0 
30 

لخن 

0 


8 


1 


رالعق ا افكتزرقال: :ما كنث أن أكون في هذه لي 


« لل و 


نيان انان لفرعون) 2 ' ؛ يعني قولَ فرعون : # كََوقَدَ لى يعن 
قلي كور يعني به الآجرٌّ . 


3 3 2 0 ار عيبت لاه‎ 6 0 ١ 
ا يقال : إِنَّ فرعونَ هوَ أوَّلُ مَنْ بُنيَ لهُ بالجصصّ والآجرّء وأوّلُ مَنْ‎ 


© عملَّهُ هامانٌ » ثم تبعَهُما الجبابرةٌ » وهلذا هو الزخرتٌ (* , 


مس أذ 
و وذكرٌ بعضٌ السلف جامعاً فى بعض الأمصار فقَالَ : أدركتٌ 


و 


هلذا المسجدّ مبئياً مِنَ الجريدٍ والسعفي . ثم رأيثَّهُ مبنياً مِنْ 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت» 75١/١‏ )» وهو عند أبي داوود (/ا07 ) في الحديث الذي 
فيه ذكر القبة النتقدم قريب » ولفظه:: «آما إن حل بناء وبال علي صانحيه إلانما يهأ إلا ما 
لا ) ؛ يعني : ما لا بد منه . 
(؟) كذا في « القوت 6( 711/١‏ ) » ورواه ابن شبة في « تاريخ المديئة 144/١ (٠‏ ) عن 
المغيرة بن عبد الرحمئن » وأبو داوود في ١‏ المراسيل » ( 584 ) عن اليسع بن المغيرة » 
كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١١7/5‏ ) من حديث خالد ب بن الوليد 
رضي الله عنه » وهو الرجل الذي شكا ضيق مسكنه . 
(9) قوت القلوب ( 75١/١‏ ). 

(4) سورة القصص :(78). 

(©) قوت القلوب 75١/١0١‏ ). 


د «هي4كن :و4 ن حجان عيون عيدكدن نوكن نور و2 حون ج22 تودكي 22-2 , 


ع مدان فكي لوال ليهات ند اكه د الكهدة اح الكهن ةن 4ك ةذ همان هم ن 


ردان ها جر 


7 


لم 
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حرس 115 نابي وتو كر العاف اق 
بذ امات يحمي وكا امفداك! عرض ف ارون مهاد 
ارد ٠‏ 5 


وكان في السلففب مَنْ يبني دارَّهُ مرارا في مذّة عمره لضعفٍ 


بنائِهِ » وقصر أُملِه ؛ وزهدِه في إحكام البنيانٍ » وكان منهُم مَنْ 
إذا حجّ أو غزا . . نزعَ بِيتَهُ أؤ وهبَّهُ لجيرانِه » فإذا رجمَ . . أَعادَهُ: 
وكائّث بِيوتّهُمْ مِنَ الحشيش والجلودٍ . وهيّ عادةٌ العرب الآنَّ ببلادٍ ‏ لا 

وكانَ ارتفاعٌ بناءِ السلفب قامة وبسطةً » قالَ الحسنٌ : ( كنتُ إذا 
دخلك بتوث ردول الله صل !الله علب :وسلم ريك ند إل 
| 5 اللا 


)١(‏ قوت القلوب ( 750/١‏ ) » والرهوص : جمع رهص . وهو الطين الذي يبن بهء 
(؟) قوت القلوب ( 70/1١‏ ). 

(*) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 178١/١‏ ) » وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سُقمَها بيدي ) » وقد روئ 
0/1 ) أيضاً في وصف بيوت النبي صلى اللّه عليه وسلم أنها من جريد قد طدّت 
بالطين » عليها مسوح شعر ء وقول أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله 
عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حتئ يقصر الناس عن البناء » ويروا 
ما رضي الله لنبيّه صلى اللّه عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده ) » وقول سعيد بن 
المسيب : ( واللّه ؛ لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم 
القادم من الآفق فيرئ ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته » فيكون 
ذلك مما يزهد الناس فى التكاثر والتفاخر ) . 


وقال مدان دينار : (إذا ع العبدٌ البناءً فو 
ثاذاة فلك لول أننتيا افق الا 11 

وقد نهئ سفيانٌ عن النظر إلئ بناء مشيدٍ وقالَ : لولا نظرٌ الناس . 
لما شيدوهٌ » فالناظرٌ إليه معينٌ عليه ''' . 

وقالَ الفضيل : ( إِنِي لا أعجبُ ممَّنْ بنى وترك » وللكنِي أعجبُ 
مئَنْ نظرَ إليهِ ولمْ يعتبز !!)''' . 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : ( يأتي قومٌ يرفعونَ الطينَ . 
ويضعونٌ الدينَ » ويستعملونٌ البراذينَ » يصلون إلى قبِلتِكُمْ » ويموتونٌ 
: على غير دينِكمْ ) . 


المهمٌ الرابعٌ : أثاثٌ البيت 


000000 
أعلاها : حالٌ عيسئ عليه السلامُ ؛ إِذْ كانَ لا يصحبَهُ إلا مشط 


)١(‏ كذا في « القوت ») ( 750/١‏ ) » وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 70/7 ) من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع . . ناداه مناد 
من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟!». 

(؟) قال نحوه ليحيى بن يمان كما في « القوت »6 ( 710/١‏ ) حين نظر إل باب مشيد » 
فقال له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه . . كنت عوناً علين بنائه ؛ لأنه إنما بناه لينظر 
إليه » ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه . . ما عمله . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ) ٠«إتحاف)(759/94).‏ 


ار حكن -جك2ن:-2 :كن يكز - 222 ر :ج22 ن ج22 نجه( نا ج42 :.--225 


يبالي بأنْ يكونَ مكسورٌ الطرفٍ إذا كانَ المقصودٌُ يحصل به . 


يستعملٌ الآلةَ الواحدةً فى مقاصد ؛ كالذي معَهُ قصعةٌ يشربُ فيها . 


أبواب الزهدٍ » وركنَ إلى طلب الفضولٍ . 


ٍ 
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توم 0 
وك قرام انسار بصقط لشي راق بمو رمي ال و 
يشربٌ مِنَ النهر بكفيهٍ . فرمى الكوز . 

وهلذا حكمُ كلّ أثاثِ ء فإنَّهُ إنّما يُرادُ لمقصود » فإذا استغنى 
عنةُ . . فهو وبال في الدنيا والآخرة » وما لا يُستغنئ عنةُ فيقتصرٌ فيه 
علئ أقلّ الدرجات » وهوّ الخزفٌ فى كلّ ما يكفى فيه الخزفٌ » ولا 


اشنا : أن يكن لهُ أثاثٌ بقذر الحاجةٍ صحيحٌ في نفْسِهِ » لكنْ 


ويأكلٌ الثريد فيها » ويحفظ المتاعً فيها » وكانَ السلف يستحيُون :7 
استعمال آلةِ واحدة فى أشياءَ للتخفيف . 

وأدناها : أَنْ يكونَّ لهُ بعددٍ كلّ حاجة آله مِنَ الجنس النازل 
الخسيس . فإِنْ زادَ في العددٍ أو في نفاسةٍ الجنس . . خرجٌ عنْ جميع 


ولعنظق لو سجيرة سول اللو صلى آنثةاطلية وسله وسيرة السمارة 
لي لي : ( كانَ ضجاعٌ 
رسول الله صكلىئ الله عليه وسلّمَ الذي ينام عليه وسادةً مِنْ أدم 
الا : 


)١(‏ رواه البخاري ( 1555 ) » وأبو داوود ١51/(‏ ) » والترمذي ( ١751‏ ) » وابن ماجه 
10١‏ )» والضجاع : كالفراش لفظاً ومعنىّ . 


وقالَ الفضيلٌ : ( ما كان فراش رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 


210 


إلا عباءةٌ مثنيّة » ووسادةً مِنْ أدم حشوُها ليف ) 


ورُوِي أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ دخلَ علئ رسولٍ الله 
على لوزي عردم م على سرير مرمولٍ بشريط » فجلس » 
فرأئ أثرَ الشريط ا 
لَ له النبييُ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ما الذي أبكاكَ يا بنَ الخطاب ؟ ) 
كاير و ل 0 
سول الله 4 وحبيبة أوصفيّة نائمٌ على سرير مرمولٍ بالشريطٍ » فقال 
نا يوري أما نت رظي جامد أكون نهنا الدنا ونا 
الآعرة ؟» قا : بلي يا رسول الله ء قال : « فذلك كذالكَ ”5 : 
00 ودخلَ رجلٌ علئ أبي ذرّ» فجعلَ يقَلْبُ بصرّهُ في بِيتِه » فقال : 
وا ا يجيا ود خر ديك بر لحك الاق 
إن لنا بيتا نوجَة إليه صالخ متاعنا » فقالَ : يم 
دمت ها هناء فقال : إن صاتختت المنزل لا يدغتا ديه ”” 


1١ 


كافاع عر اط انز حمطن على عبر رفي اببلاعنهها .. 
قال له :ا معَك من الذانيا © 'فقال :'معى ضاي أتوه 


ا 


و 


لوال 


. الشمائل » ( 54" ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضي اللّه عنهما‎ ١ رواه الترمذي في‎ )١( 
وبلفظه هنا رواه البخاري‎ » ) 7١/1١5174 ( إفهم6 رواه بنحوه البخاري ( 517 ) » ومسلم‎ 
والمرمول : المنسوج » يقال : أرملته ؛ إذا نسجته بشريط‎ » ) ١117 ( » الأدب المفرد‎ ١ في‎ 
. من خوص أو ليف‎ 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( ١١1‏ ) » والبيهفى فى « الشعب .)١١١540()‏ 
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آكل فيها » وأغسلّ فيها رأسي وثوبي » ومعي مطهرتي أحملٌ فيها 
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إن لقيثها » ومعي جرابي ي أحملٌ فيه طعامي » ومعي قصعتي 


شرابي ووضوئي للصلاة » فما كان بعد هلذا مِنَ الدنيا فهو تبعٌ لما 
معي » فقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : صدقتَ رحمّك الله" '' . 

وقدمٌ رسولٌ الل صلى الله عليهِ وسلّمَ مِنْ سفر ‏ فدخلَ على 
فاطمةً رضي الله عنها » فرأئ على باب منزلها ستراً ؛ وفي يدها قُلْبِينِ 
مِنْ فضةٍ » فر جعَ » فدخل عليها أبو رافع وهيّ تبكي » فأخبرَثّة برجوع 
رسولٍ الله صلَّى الث عليه وسلَّمَ » فسألّهُ أبو رافع » فقال قاس 


السترٍ والسوارين » » فأرسلّتُ بهما بلالاً إلى رسولٍ الله صل اللة 413 
جلمد 

عليه وبل وقالت: : قد تصدقتٌ بهماء انهلا يت ترعا ناك ...00 
اذهب فبِعْهُ وادفعُهُ إلى أهلٍ الصمَّةٍ » » فباعَ القُلْبِينِ بدرهمين 6 


ل 2 ' 7 10 2 57 
ونصف » وتصدّق بهما عليهمْ » فدخل عليها رسول اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلّمَ فقالَ : « بأبي أنت » قد أحسنت )”" . 


)' الكبير‎ ١ )ء وقد رواه ضمن خبر طويل الطبراني في‎ ١01/١00» كذا في « القوت‎ )١( 
.) 554/١١ الحلية»‎ ١ (/01/11)ء وأبو نعيم في‎ 

2( كذا في « القوت» 798/١(‏ )»2 وروئ أبو داوود ( 47١‏ ) عن ثوبان رضي اللّه 
عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. وان العر هوي ا نسا دمن 
اماد فابلية +راولسسن يدل عليها [ذا قدع بالط م فليم من بغرا زوق لقت مينيعا 
أو ستراً على بابها » وحلّت الحسن والحسين قُلْبين من فضة » فقدم » فلم يدخل » فظنت 
أن ما منعه أن يدخل ما رأئ » فهتكت الستر » وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته 
وشا ناكا إلى ربز فرولى الا عليه وار رماي كبا يواعد وتوا و0 
ديا ثوبان ؛ اذهب بهلذا إأئ آل فلان ‏ أهل بيت بالمديئة ‏ إن هلؤلاء أهل بيتى أكرة مم 


دن اتن أشن انان _الذن اذن ادن 


06 5 م 
كتاب الفقر والزهد > +5 عد ربع المنجيات 3250-5 


ورأئ رسولٌ الله صلّى النّهٌ عليه وسلَّمَ عل باب عائسة رضي الله 
عنها ستراً » فهتكَةُ وقالَ : ٠‏ كلّما رأيبٌةُ . . ذكرتُ الدنياء أرسلي به 
إلئ آل فلان )”'' . 
وفرسَّتُ لهُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها ذات ليلةٍ فراشاً جديداً » وقذ 
كان صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ينام على عباءٍ مثنيّةٍ » فما زالَ يتقلَّتُ 
لِيلتَهُ » فلما أصبحّ . . قال لها : « أعيدي العباءة الخلقة ونحّي هلذا 
الفراَ عني » قد أسهرّني اللملة 550 


وكذلك أتثة دثائية حمة أو سكة عشاء فكتيا +:فسهة ليلكة حترا 


00 أخرجّها مِنْ آخر الليل » قالْتْ عائشةٌ رضي النّهُ عنها » فنامٌ حينكلٍ 
ا حئّ سمعتٌ غطيطةُ » ثُمّ قال : « ما ظنٌّ محمدٍ بربَهِ لؤ لقي الله 
ا 
أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا » يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من 
عاج » » والقلب : السوار. 
)١(‏ كذا في « القوت©»(١/701‏ )» ورواه مسلم ( 88/5١١1‏ ) من حديثها رضي اللّه 
عنها وفيه : « حوّلي هلذاء فإني كلما دخلت فرأيته . . ذكرت الدنيا» ؛ وعنده 
(41/501 ) : ( ثم تناول الستر فهتكه ) . 
(؟) كذا فى « القوت » 704/١١‏ )» وهو بنحوه من حديث عائشة رضى اللّه عنها عند 
أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 55 ) . ١‏ 
(5) كذا في « القوت» »)704/١(‏ وقد رواه أحمد في « المسند» (44/5 ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 
الذي مات فيه : «يا عائشة ؛ ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة 
أو الثمانية أو التسعة » فجعل يقِلّبها بيده ويقول : « ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه 


وهلذه عنده ؟ أنفقيها » . 


4 
1 ربع السجيات ‏ 2-24 : كتاب الفقر والزهد > 0 


وقال الحسنٌ : ( أدركتٌ سبعينّ مِنّ الأخيار ما لأَحَدِهِمْ إلا ثوب . 
وما وضع أحَدُهْمْ بِينَهُ وبِينَ الأرض ثوباً قطّ » كان إذا أرادَ النوم . . 
باشرّ الأرضَ بجسمه » وجعل ثوبَهٌ فوقة )''' . 


ل ل 
المهمٌ الخامسنُ : المنكمٌ : 
وقد قالَ قائلونَ : لا معنى للزهدٍ في أصلِ النكاح ولا في كثريِه » 
اله ذهك سهل [لأعبك الثواء.وقال : ( قذا يت إلى سيد الزاهدينٌ 
النساءٌ » فكيفف نزهدٌُ فيهنّ )”"' . 


والصحيحٌ : ما قالَّهُ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة اللّهُ » إِذْ قال : ( كل 
ما شغْلّكَ عن اللَّهِ مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ . . فهو عليكَ مشؤومٌ )'*' , 
والمرأةٌ قد تكونٌ شاغلاً عن الله . 

وكشت الحقّ فيه : أَنّهُ قد تكون العزوبةٌ أفضلّ فى بعض الأحوال 
كما سبقّ في كتاب النكاح » فيكونٌ ترك النكاح مِنَّ الزهدٍ . 


.) ؟5ا9//١( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 7١1/١ (؟) قوت القلوب‎ 
.) 751/١ ( قوت القلوب‎ )0( 
. ) 757/87 ( » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )4( 3 
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كداتب اله اأزهد جه 2 جركمامم ‏ 04م رد المنجيات ححه 
5 روار 7 بخ 2 


وحيتٌ يكونُ النكاحٌ أفضلّ لدفع الشهوة الغالبة . . فهوّ واجبٌ » 
فكيفت يكونُ مِنَ الزهدٍ تركة ؟! ‏ - 

إن لمْ يكنْ عليه آفةٌ في تركدٍ ولا في فعلِه » وللكن ترك النكاح 
احترازاً مِنْ ميل القلب إليهنّ والأنسٍ بهن ؛ بحيثٌ يشتغلٌ عنْ 
ذكر الله . . فتدكٌ ذلك مِنَ الزهلٍ . 

وإنْ علم أنَّ المرأة لا تشغلّةُ عنْ ذكر الله » وللكنْ ترك ذلك احترازاً 
مِنْ لذَّةِ النظر والمضاجعة والمواقعةٍ . . فليسَ هلذا مِنَ الزهدٍ أصلاً » 
فإنَّ الول مقصودٌ لبقاءِ نسلِهِ » وتكثير أمَةٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
سل مِنَ القرباتٍ » واللذةٌ التي تلحقٌ الإنسانَ فيما هوّ مِنْ ضرورة 
الوجودٍ لا تضِرَُهُ إذا لم تكن هي المطلت والمقصدّ » وهلذا كمَنْ ترك 


الشبو وغوت الماء'اتجرارا و3 لذى الأكل والغتوت :ولي :ذلك 


مِنَ الزهدٍ في شيء ؛ لأنَّ في تك ذلكَ فوات بدن » فكنالكَ في ترك 
النكاح انقطاغٌ نسلِه . 


0-8 


فلا يجورٌ أن يتركٌ النكاح زهداً في لذَّتِهِ مِنْ غير خوف آفةٍ أخرئ , 
وهذاانا كنا تشهل لا متحالة + ولأجله تكخ:رسول الله ضلى الله 
كوس 

اذا تيك 5ك فون بجاله حال وسول اللدضان الهاي ويل 
في أنَّهُ لا يشغلّهُ كثرةٌ النسوةٍ ولا اشتغالٌ القلب بإصلاحِهِنَّ والإنفاقي 
عليهنّ . . فلا معنى لزهده فيهنَ حذراً مِنْ مجرَّدٍ لذَّةِ الوقاع والنظر» 


: ار 0 لغير الأنبياءِ والأولياءِ ؟! فأكثدُ الناس 200 
م0 


0 
جح بي 
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كثرةٌ النسوان » فينبغي أن يتركَ الأصلّ إِنْ كان يشغلّةُ » وَإنْ لم يسْعْلَهُ 
وكانَّ يخافٌ مِنْ أنْ تسْغلّهُ الكثرةٌ منهُنَّ أؤ جمال المرأة . . فلينكخ 
واحدةً غير جميلةٍ » وليراع قلبَهُ في ذلك . 


قال أبو سليمانً : ( الزهدُ في النساءٍ أَنْ يختار المرأةً الدونَ 
أو اليتيمة على المرأة الجميلةٍ والشريفة )''' . 
ونال الجديدٌ رخمة الله + (آحث للمريق المتعدءة الأ يشفل 
لعزا يعاق ووالة. .سد يهان الكت ونوطلة الحديف: 
والتزويج )”'' . 
وقالَ :( أحبٌ للصوفي ألا يقراً ولا يكتت ؛ لأَنَّهُ أجمعٌ لهيَهِ )” ٠"‏ .قر 
ش ا 


لاوا" لدَّه العم كلدَةٍ ة الأكل . . فما يشغلُ عن الله فهو | © 
ا 


المهمٌ السادمن : ما يكون وسيلةً إلى هلذه الخمسة . وهو المال 
والجاه : 
أنَا الجاهٌ : فمعناهُ ملكُ القلوب بطلب محل فيها ؛ ليتوصّلَ به 


إلى الاستعانةٍ في الأغراض والأعمالٍ » وكل مَنْ لا يقدرُ على القيام 


بنفسِه في جميع حاجاته » وافتقرّ إلى مَنْ يخدمُة . . افتقرٌ إلى جاه 


. قوت القلوب (١1//ا5١7 ) » وقال : ( وذهب إلن هلذا مالك بن دينار)‎ )١( 


(9) قوت القلوب (١//51؟‏ ) . 
(7) قوت القلوب (١//إ75‏ ) . 


كتاب الفقر والزهد 


لا محالة - في قلب خاديِهٍ ؛ لأَنَّهُ إن لم يكن له عد 01 
لم يقمْ بخدميه » وقيامُ القدر والمحلّ في القلوب هوّ الجاهُ . 

وهلذا لهُ أوَّلُ قرببٌ » وللكنْ يتمادئ بهِ إلى هاويةٍ لا عمقّ لها . 
ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشكُ أنْ يقعَ فيه » وإنَّما يحتاجج إلى المحلّ 
في القلوب إِنّا لجلب نفع , أو لدفع ضرّء أو لخلاص مِنْ ظلم . 

فأمًا النفعٌ .. فيغني عنهٌ المالٌ » فإِنَّ مَنْ يخدمٌ بأجرةٍ يخدمُ وان 
لم يكن للمستأجر عندَه قذرٌء وانّما يُحتاجُ إلى الجا في قلبٍ مَنْ 
يخدمٌ بغير أجرة . 
وأمادفعُ الضرٌ.. فيحتاجٌ لأَجِلِه إلى الجاه في بلدةٍ لا يكمل 
١‏ موسا الحو د 1 
11 هر هِمْ إلا بمحلّ لهُ في القلوب , أؤ محل له لَه عند السيلطانت رة 
35 الحاتح د لذ يع ٠لا‏ سيما إذا انضمً إليهِ الخوفٌ وسوءٌ الظنّ 
بالعواقب . 

والخائضْ في طلب الجاه سالك طريقَ الهلاك . بل حقٌّ الزاهدٍ ألا 
يسعئ لطلب المحل في القلوب أصلاً » فإنَّ اشتغالة بالدينٍ والعبادة 
يمهدٌ لهُ مِنَ المحل في القلوب ما يدفعٌ بِهِ عنة الأذئ ولؤ كان بِينَ 
الكمّارء فكيف بِينَ المسلمينَ ؟! فأمّا التومّماتٌ والتقديراتٌ التي 
تحوجٌ إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير كسب . . فهيَ أوهامٌ 
كاذبةٌ ؛ إِذْ مَنْ طلت الجاء أيضاً ل يخلّ عن أذ في بعض الأحوالٍ » 
فعلاجٌ ذلك بالاحتمالٍ والصبر أولئ مِنْ علاجه بطلب الجاه . 


فإذاً ؛ طلبُ المحل : في القلوب لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرٌُ منهُ 
داع إلى 0 شد مِنْ ضراوة الخمر » فليحترزٌ مِنْ قليله 


3 
هه لص 


وأمّا المال : فهوّ ضروريٌّ في المعيشة ؛ أعني ي القليلَ منهُ » فإِن كان 
لجو لزنن د ساف ابوروا دحك ان كلس 
بعضّهُمْ إذا اكتسب حبّتين . . رفعَ سفطهُ وقامَ ؛ هلذا شرط الزهدٍ . 
فإِنْ جاور ذلكَ إلى ما يكفيه أكثرٌ مِنْ سنةٍ . . فقد خرج عنْ حدٍّ 
ضعفاء الزمّادٍ وأقويائهم جميعاً , وان كانت لهُ ضيعةٌ ولم يكن له لهُ قر 
يقين في التوكل » فأمسكَ منها مقدارٌ ما يكفي ريعَةُ لسن واحدة . 0-1 
فلا يخرج بهلذا القذر عن الزهدٍ » بشرط أنْ يتصدّق بكلّ ما يفضل ؟هر 
كنيز تيو ولاكن يكرا بن عار الرخاو» ون شرط اول 00 
في الزهدٍ كما شرطة أويسنٌ القرنيئُ رحمة الله . . فلا يكونٌ هنذا مِنّ ” 
ماد » وقولما: (إِنُّ خرج مِنْ حةٍ الوضّاٍ) نعني به: أنّما ع 
للزاهدينَ في الدار الآخرة مِنَ المقامات التشموؤة ل ردان الا 
فاع الزهي كذ لا ينارق بالإضصافة ناا قد فيد من الفضول والكخرة . 
وأمرُ المنفردٍ في جميع ذلك أخفٌ مِنْ أمر المعيلٍ » وقد قال 
أبو سليمانٌ : ١لا‏ ينبغي أن يرهق الرجلٌ أهلَّهُ إلى الزهدٍ » بل يدعوم 
إليه » فإِنْ أجابوا » وإلا . . تَركَهُمْ وفعل بنفسِهٍ ما شاءً ) ؛ معنا : أنَّ 
التضييقَ المشروطً على الزاهدٍ يخصّةُ ولا يلزمُةُ كل ذلكَ في عيالِه . 


اتا اراس عا ل ا 53 


دن عدن عكن كن 2ن 


كتاب الفقر والزهد 22-22 22 ربع المنجيات ‏ 9د . 


وليتعلم مِنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ إذ انصرف مِنْ بيت 
5 7 ع0 0 ا 
ا ا ل 0 


فإذاً ؛ ما يُضطرٌ الإنسانٌ إليه مِنْ جاه ومالٍ لِيسَ بمحذورء بل 


الزائدٌ على الحاجة سيٌّ قاتل » والاقتصارٌ علئ قذر الضرورة دواءٌ 


إن انا يتما مرجت مسنابية وافدا يترك ون الربادة يان يكن 
سمّاً قاتلاً . . فهوَ مضدٌٍ » وما يقربٌُ مِنَّ الضرورة . . فهوَ وَإنْ لم يكنْ 
دواء نافع ولدكنّة قليل الضرن» والسمٌ محظورٌ شرب ٠‏ والدواة فرض 
تناولةُ » وما بِينَهُما مشتبةٌ أمرْهُ » فمَن احتاطً . وك اعفاد فين : 

أ متن سال باقا تجا يتاه عل لفيية ومو البقيراً دقف ورك 

قي عن 9٠‏ مي مضت م الما 30 كنك 
بالحزم » وهوّ مِنَ الفرقةٍ الناجيةٍ لا محالة . 
والمقتصرٌ علئ قذر الضرورة والمهمّ لا يجوزٌ أنْ يُنسب إلى الدنيا » 
بل ذلكَ القذرٌ منَ الدنيا هوّ عينْ الدينٍ ؛ لأنُّ شرط الدين » والشرطً 
مِنْ جملةٍ المشروط » ويدلٌ عليه ما رُوِيَ أنَّ إبراهيم ف الخلير عله 
السلامُ أَصِابَئْهُ حاجةٌ » فذهب إلى صديق لهُ يستقرضة شيئاً » فلم 
يقرضهٌ » فرجعٌ مهموماً » فأوحى اللَّهُ تعالئ إليه : لؤْ سألتَ خليلك . 
لأعطاكٌ » فقالَ : يا رب ؛ عرفت مقتَكَ للدنيا » فخفتٌ أنْ أسألَكَ 
ونا فيك قاوس الله قكالء اليه لببدة العاحة مي اد 


تن اكه لتن لحن امكو اده الدن دن ادن الدن انحن جه اجن 


0ج > محا حال > مجاة »حا سدااكة > هال > 15-15-15 د 
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ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد 


فإذا ؛ قدرٌ الحاجةٍ مِنَّ الدين » وما وراءً ذلك وبال في الآخرةء 
وهوّ في الدنيا أيضاً كذالكَ » يعرفة مَنْ يخبْرُ أحوالَ الأغنياءِ » وما 
عليهمْ مِنَ المحنةٍ في كسب المالٍ وجمعهٍ وحفظِهٍ واحتمالٍ الذلٍ 
فيه » وغايةٌ سعاديه به أنْ يُسِلَّمَ لورثته فيأكلوئة وربّما يكونوتَ أعداءً 
لهُ » وقد يستعينونَ بِهِ على المعصية » فيكونٌ هوّ معيئاً لِهُمْ عليها . 

ولذالكَ سّبََ جامعٌ الدنيا ومتبعٌ الشهواتٍ بدودٍ القرّء لا يزال ينسجٌ 
علئ نفسِهٍ حنَّى يفتلّها » ثمّ يرومُ الخروج فلا يجدٌ مخلصاً » فيموثُ 
ويهلكُ بسببٍ عملِهٍ الذي عملَهُ بنفسِهٍ » فكذالكَ كل مَنِ اتبعَ شهواتٍ 
الدنيا فإنّما يحكمٌ علئ قلبِهِ بسلاسل تقيّدُهُ بما يشتهيه » حنَّى تتظاهرٌ 
عليه السلاسل » فيقيةة المال + والجأة © والأهل ::والولد + وشمانة 
الأعذافه ومزاءاة الأموقاء © وساف حظوهز اناما قلق عيطة له آله 
قد أخطأً فيه » فقصد الخروج مِنَ الدنيا . . لمْ يقدر عليه » ورأئ قلبَه 
مقيّداً بسلاسلَ وأغلالٍ لا يقدرٌ علئ قطعها ء ولؤْ ترك محبوباً مِنْ 
محابّهِ باختياره . . كادَ أَنْ يكونّ قاتلاً لنفسِه » وساعياً في هلاكِه . 
إلى أنْ يفرّقَ ملك الموت بِينَهُ وبِينَ جميعها دفعةً واحدةً » فتبقى 
السلاسلٌ مِنْ قلبهِ معلّقةٌ بالدنيا التي فائَثْهُ وخلّمَها » فهى تجاذبة 
إلى الدنيا » ومخالبٌُ ملك الموت قد علقت بعروق قلبِهِ تجذبُّةُ إلى 
الآخرة » فيكونٌ أهونٌ أحواله عند الموث أنْ يكون كشخص يُنشْرٌ 
بالمنشار » ويُفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجاذبةٍ مِنَ الجانبين , 
3 والذي يُنشوْ بالمنشار إنّما ينزلُ الألمُ بده » ويألم قله بذلكَ بطري 
هزه 
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لل هن ©ممان يه ل له ل كمد أن الكمرا تل كيهان ينان لهذ إن كيرت ن كيدان للممادان هد ن لمان 


السراية مِنْ حيث أَنْرُه » فما ظنّكَ بألم يتمكنٌأوَلاَ مِنْ صميم القلبٍ , 
يرما بو لظي السسزاية ليوا مل برو 1 

فهلذا أَوّلُ عذاب يلقاةٌ قبلّ ما يراه مِنْ حسرة فوت النزولٍ في 
أعلئ عَلَّيينَ » وجوار رب العالمينَ » فبالنزوع إلى الدنيا يُحجبُ عِنْ 
لقَاءِ الله تعالن » وعند الشكات شلط مبكااضية :| : الا غية 
سلَطةٍ إلا على محجوب ء قالَ الله تعالى : «( كلا عن يم همه 
َمَحَجُوونَ «ن» م ير لصا لَبَحِيرِ 4”'' , فرنَّبَ العذابَ بالنار على 
ألم الحجاب » وألمٌ الحجاب كاف مِنْ غير علاوة النارء فكيفت إذا 
يك العلاوةٌ إليه ؟! فنسأل الله تعالئ أَنْ يقرّرَ في أسماعنا ما نُفِثَ 


| في رُوع رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ حيتٌ قيلَ لهُ : « أحبث ما 


أحببتٌ فإِنَكَ مقارقة ادا 

وفي معنئ ما ذكرناة مِنَ المثالٍ قولٌ الشاعر”"2 :2 [من الطويل] 
كَدُودٌ كَدُودٍ الْمَرَيَنِْسِجٌ داقِماً وَيَهْلِكُ غَمَاً وَسْطَ ما هُوَ ناسِجُةْ 
وكا ركفت لأرلياء ]لله تغالية أن انيه ميلك نقفة بأعماله 
واتباعه هوئ نفِسِهٍ إهلاكَ دودٍ القرّ نفِسَةُ . . رفضوا الدنيا بالكلّيّةِ ‏ 
)١(‏ سورة المطففين : ( .)١57-1516‏ 


(؟) كذا في النسخ : « أحبب ما ) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١7/7‏ ) » والبيهقي 
فى « الشعب ») ( ٠١٠١58‏ ) بلفظ : « أحبب من »). 


) البيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه » ( ص 5١7‏ ) » وكدود : فعول من الكدٍّ » 
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حنَّى قالَ الحسنٌ : ( رأيتٌ سبعينَ بدريّاً كانوا فيما أحلّ اللَهُ لَهُمْ 
أزهد منكُمْ فيما حرّمَ الله عليكٌم ) » وفي لفظٍ آخرّ : ( كانوا بالبلاءِ 
ل ارس شيا ا 
ولؤ رأوا ا 1:مالهلو ءِ مِنْ خلاق » ولؤ رأوا شرارَكم . . 
قالوا : ما يؤمنٌ 0 بيوم الحساب » وكان أَحَدُّهُمْ يعرضٌ لهُ المال 
لحلل قاذ بانعلا ويقرل : اخحافك أن يشند علق لبي 100 


فمَنْ كان له قلتٌ فهوّ ‏ لا محالة ‏ يخافٌ مِنْ فسادو»ء والذينَ 
أيزاك عوك الدنيا اراك بوي اجر رلة درت إر قال تعالين : 

ََصُوأ يللي لديا مأو نما ون هم عن ءَايينَا عَلَفلَوت 27# 
وقالَ تعالئى : 9 ولا مل مَن أَعْمَلَا مه عن ونا ويم 


ًا 4”"' ٠‏ وقالَ تعالئ : ا كمض عَن من 7 ل 


- 


الْحةَ لديا ١:‏ دَلِكَ مَبلَمهُم مِنَ الإ *”'' . فأحالَ ذلك كله 
ولنالكَ قالَ رجلٌ لعيسئ عليه السلامُ : احملني معَكَ في 
سياحتِكَ » فقالَ : أخرخ مالك والحمّني » فقال : لا أستطيعٌ » فقال 


4 


2 


عليه السلامٌ : بعجب يدخل الخ الحنة + أو قال يقرع" 


. ) ١15/5 » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١00/١» كذا في « القوت‎ )١( 
. ) 7/( : سورة يونس كه‎ )0( 

(6) سورة الكهف : (58؟ ). 

(4) سورة النجم :70-79 ) . 

(0) قوت القلوب ( 707/١‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70718 ) بنحوه . 


و 


0 
. 


وقالَ بِعضَهُمْ : ما مِنْ يوم ذرّ شارقةٌ إلا وأربعةٌ أملاك ينادونَ فى 


الآفاق بأربعة أصواتٍ ؛ ملكانٍ بالمشرقٍ » وملكانٍ بالمغرب » يقول 
أحدُّهُمْ بالمشرقٍ : يا باغي الخير هلم » ويا باغيّ الشرّ أقصر ء ويقولٌ 
الآخرٌ: اللهمّ ؛ أعط منفقاً خلفاً » وأعطٍ ممسكاً تلفاً » ويقول أحدُ 
اللذين في المغرب : لدوا للموتٍ وابئوا للخراب » ويقولٌ الآخرٌ : كلوا 
تمتّعوا لطولٍ الحساب"''' . 


* 6 


ج02 د _دطززك 
ا 


: 


2 
3 
عد 


1 
3 5 


)١(‏ كذا في « القوت» 557/١‏ ). وعند البخاري ( ١557‏ )» ومسلم )١١٠١(‏ عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول 
أحدهما : اللهم ؛ أعط مثفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكاً تلفاً » » وروئ 
أبو الشيخ في ١‏ العظمة» 017 ) نحو هلذا وزاد : « وملك بباب آخر ينادي : يا أيها 
الناس ؛ هلموا إلئ ربكم » ما قلَّ وكفئ خير مما كثر وألهئ » وملك بباب آخر ينادي : 
يا بني آدم ؛ لدوا للموت وابئوا للخراب » . 


6/7 
/2 
للك 


3 <ه حت حون حون حو حن حن 5 #ا١ا‏ : 
لس .له 


كتاب الفقر والزهد 


يان علامات الأصرد 

اعلم : أنَّهُ قذ يُظنٌ أنَّ تارك المال زاهدٌ » وليس كذالكَ . فإنّ ترك 
المالٍ وإظهارٌ الخشونةٍ سهلٌ على مَنْ أحبٌ المدع بالزهدٍ . فكمْ مِنَّ 
الرهابين ”'' مَنْ ردُوا أَنفْسَهُمْ كل يوم إلئ قذْر يسير مِنَ الطعام » 
موادي لذ رتاه واوا لباكبية الحدى معرفةٌ الناس حالة ولد 
إليه ومُتَك بلةء فلألك لا يدل غلى الزهد دلالةٌ قاطعة » بل لا بد 
مِنَ الزهدٍ في المالٍ والجاو جميعاً ؛ حنَّى يكملّ الزهدُ في جميع 
حظوظٍ النفسٍ مِنَّ الدنيا . 1 
بل قد يدّعي جماعةٌ الزهدَ مع لبس الأصوافٍ الفاخرةٍ والغياب © 
الرفيعة » كما قال الخوَّاصُ في وصف المدَّعينَ إِذْ قال : ( وقومٌ 6 
ادعَوًا الزهدَ » ولبسوا الفاخرٌ مِنَ اللباس » يمؤهونٌ بذلكَ على الناس ١‏ 
ليُهدئ إليهِمْ مثلٌ لباه , لئلا يُنظرَ إِليهِمْ بالعين التي يُنظرٌ بها إلى 
الفقراء فيُحتقروا » فيُعطُوا كما تُعطى المساكينٌ » ويحتجُون لنفوسهم 
باتباع العلم ''' » وأنّهُمْ على السنةِ » وأنّ الأشياءً داخلةٌ عليهِمْ وهم 
خارجوة منها»:واتنا ياعدون بعلّة غيرجغ :هنذا ]ذا طوليرا بالسقائق 
وألجئوا إلى المضايقٍ » وكل هلؤلاءٍ أكلةٌ الدنيا بالدين » لم يُعنَوا 
بتصفية أسرارَهِم » ولا بتهذيب أخلاقٍ نفوسِهمْ » فظهرّث عليهم 


. رهابين : جمع رهبان » ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع‎ )١( 
. ) باتساع العلم‎ ( : ) 750/١ ( » (؟) في « القوت‎ 


صفاءك تيد اتعلبديم افاذبعونها حالاً لهُمْ » , منَهُمْ مائلون إلى الدنيا » 


4 متبعون للهوئ ) » 0 0 

: 

مار فإذاً ؛ معرفةٌ الزهدٍ أمدٌ مشكل . بل حال الزاهدٍ على الزاهل 1 

2 2 يا 6 . 1 1 0 . نيا 0 م 
" 08 001 500 00 5-3 

0 العلامة الآولئ : ألا يفرح بموجود ء ولا يحزن علئ مفقودٍء 1 

4 كما قال تعالئ : ا لِحكَبّلا تَأَسَوَأْ عَلّ مَا مَاتَكْر ولا تَفْرحُوأ يمآ |م 

84 2 0 ب‎ 7 ٠. 8 - 5 

1 1 و ين أن ايكون بالفند ير ذلك وه أن رن ْ 

بوجود المال » ويفرح بفقده . 2 

مم 7 7 م 

رو 65 يم 0 

م 000 

3 والعلامةٌ الثانيةٌ : فشكو عدن ذَامَّهُ ومادحُةٌ » فالأوّل علامة 

ددرن لاني علد لعي ا 

١ 9 8 09 

0-7 له 9 

: حكاه في كتابه « شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب‎ )١( 

«القوت ةوقال ( ركان الشراس برسم التسدتالية لذ يليد انرس 7 

97 ٠ 

قطعتين ؛ إزارين » وقميص ومئزر تحته » يعطف ذيل قميصه على رأسه » ويغطي به 0 

رأسه » وكذلك استحب للفقير هلذا اللباس ) . ّ 


(0) في ( ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . 

(*) سورة الحديد : ( "5 ). 

(5) وقد روى البيهقي في « الشعب » ( ٠١789‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلاني : ( ليس 
الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال » وللكن الزهادة في الدنيا أن تكون 
بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك » وأن يكون حالك في المصيبة وحالك 
إذا لم تصب بها سواء » وأن يكون مادحك وذامّك في الحق سواء ) 


ب 
5 
ٍ 
0 
و 
0 
م 
9 
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:م١‏ و5 26 2ه أي 5 نو ن 2‏ ومن سيت 
سد يليا 
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5 ربع المنجيات ‏ 0 جد > : كتاب الفقر والزهد 


والعلامة الثالثةٌ : أنْ يكونَ أنسّهُ بالل تعالى » والغالبُ علئ قلبهِ 
حلاوة الطاعة ء إِذْ لا يخلو القلث عَنْ حلاوة المحئة ؛ إمَّا محبةٌ 
الدنيا » وإمّا محبةٌ الله » وهما في القلب كالماءٍ والهواءِ في القدح . 
فالا ]ذا توف بغرت الوواء» رلا وها زه وك م1 اندن بأئله +: 
اشتغل به ولمْ يشتغل بغيره . 

ولذلكَ قيلَ لبعضِهم : إلى ماذا أفضئ بهم الزهدٌُ ؟ فقالَ : إلى 
الأننى الي . 


2 


فأمّا الأنسنٌ بالدنيا وباللّه . . فلا يجتمعان ء» وقد قالَ أهلّ المعرفة : 
[ذا تعلق الأيمان بظاهر القلب: < حت الذنيا:والآخرة يجييعا وعنا ” 
لهُماء وإذا بطنَّ الإيمانُ في سويداء القلب وباشْرَهُ . . أبغض الدنياء (١‏ 
فاك ا كا 1 7 8 20 : 
فلم ينظ إليها . ولمْ يعمل لها 2 . 

ولهدذا ورد في دعاءٍ آدمّ عليه السلامٌُ : ( اللهمٌ ؛ إِنَى أسألكٌ إيماناً 

1 فيك 

يباشرٌ قلبي ) ' . 

وقال.أبو لبان 123 شكل حفيه.. شكل غره الناس » وهنذا 
مقامٌ العاملينَ » ومَنْ سغِْل بربَّه . . شغل عنْ نفسِهٍ ء وهلذا مقامٌ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١١١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » 797/80 ٠»)‏ 
والسائل هو مضاء بن عيسئ » والمجيب هو سباع الموصلي . 
(0) قوت القلوب (١١/١7؟‏ ). 
(©) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما روئ ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط » 
(5911 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 


لحوشك سن 0 


2 


)''' » والزاهدٌ لا بدَّ وأنْ يكونَ في أحدٍ هلذينٍ المقامين , 
ومقامّةُ الأول : أنْ يشغلّ نفِسَهُ بنفسِهٍ . وعند ذلكَ يستوي عندَهُ الذمٌ 
والمدحٌ والوجودٌ والعدمٌ . 

ولا ةن سا كه قلياة وود تفال عت نف لزنه عاد 

قال ابنُ أبي الحواري : قلتٌ لأبي سليمانَ : أكانَ داوودٌ الطائئٌ 
زاهداً ؟ قال : نعم » قلت : قد بلعّني أَنّهُ ورت عن أبيه عشرينَ ديناراً ‏ 
ا ا ال ل 
فقال : أردت هنة أنْ يبلم خقيقة الزهد ؟/598 

وآراة تالحقيقة الفاية + فيان الزهنة لست لهُ غاية ؛ لكثرة صفات 
| النفس ء ولا يت الزهدٌ إلا بالزهدٍ في جميعها يه 
6 عليه خوفاً على قلبهِ وعلئ دينِه . . فلهُ مدخل 

في الزهدٍ بقذر ما تركّةٌ » وآخرٌهُ أن يتركَ كلّ ما سوى الله » حن للا 
عرفة يا ور ا ع عب 0 

فنسأل الله لله تعالن أنّْ يرزقنا من مباديه نصيباً وان قل » فإنْ أمثالّنا لا 
يستجرئئٌ على الطمع في غاياتِه » وإنْ كان قطمٌ الرجاء عنْ فضّلٍ الله 


.) ؟ال0/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 77١/١‏ )» وهلذا أيضاً يقال فيه : هو علئ مذهب من يشرط التوكل 
في الزهد » ورواية أنه ورث عن أبيه . . . رواها القشيري في « رسالته » ( ص 54 ) » وعند 
أبي نعيم في ١‏ الحلية » (/51//1) : ( ورث عن أبيه دنانير » فكان ينفق فيها حتئ كفن 
باخرها ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا ف 


ي ١‏ الزهد ) ( ص !0ه ) . 


4 
: 
: 
4 
4 
1 
4 
4 
' 
4 
4 
' 
4 
١ 


ان لهاةن يوان نهدن هياتن لاه إن قكعه 


كيدان كيد ةن شايدة )ينان كيدا ن يردن هادان وتان 


قل (5) الرسالة القشيرية (ض ١7١‏ ) دون تسبة . 


171ن-0 0 


0 


غيرٌ مأذونٍ فيه » وإذا لاحظنا عجائت نعم اللّهِ تعالئ عليئا . . علمنا 
أن الله تعالئ لا يتعاظمّهُ شيءٌ » فلا بُعْدَ في أَنْ نعظّمَ السؤالَ اعتماداً 
على الجودٍ المجاوز لكلّ كمال '' . 


فإذاً ؛ علامةٌ الزهدٍ : استواءٌ الغنئ والفقرء والعرّ والذل » والمدح 
والذم » وذلكٌ لغلبةٍ الأنس باللّه » ويتفرّعٌ عنْ هلذهٍ العلاماتٍ علاماتٌ 
أخر لا محالةً » مثلّ أنْ يتركَ الدنيا ولا يبالى مَنْ أخدّها”"' . 


وقيلَ : ( علامنٌة : أَنْ يتركَ الدنيا كما هي » ولا يقولٌ : أبني رباطاً . 


أو أ م 1 


الفللك 7 
وقالَ أيضاً : ( الزهدٌُ هوّ عزوفٌ النفس عن الدنيا بلا تكلف )”' . 


(0) فما لا يدرك كله لا يترك كله » ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله . « إتحاف » 
370 ). 

(؟) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في « رسالته » ( ص 7١14‏ ) . 

() وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في « رسالته » ( ص 5١9‏ ) . 
(5) الرسالة القشيرية ( ص 7١9‏ ) » وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك » والحب 
يورث السخاء بالروح ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص 73٠١‏ ) . 


اسيس ببسي 
220 5 اا 


كتاب الفقر واازهكد ><5 جد 5م 5م ربع المذجيات 
القغر وا/ رهد ) م 


وقالَ أبو سليمانَ : ( الصوف عَلَمْ مِنْ أعلام الزهدٍ » فلا ينبغي أن 
يلب صوفاً بثلاثة دراهمَ وفي قلبهِ رغبةٌ خمسة دراهم )''' . 

فال احوة 8 لطن وسقي د الإقادية الرهة هينه 
ال ١‏ 

وقال سريٌ : ( لا يطيبُ عيش الزاهدٍ إذا اشتغل عنْ نفِسِهٍ ء ولا 
يطيبث عيش العارفٍ إذا استغل بنفسه )”'' . 

وقالَ النصراباذيٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ في الدنيا » والعارف غريبٌ في 
الآخرة )1*7 . 

وقالَ يحيى بن معاذ : ( علامةٌ الزهدٍ ثلاثٌ : عمل بلا علاقةء 
| وقول بلا طمع » وعر بلا رئاسة )224 
8 وقالَ أيضاً : ( الزاهدٌ يسعطّكٌ الخلّ والخردلٌ » والعارفٌ يشنّكَ 
اللعشك والعدية) 7ه 


2 


: 


ٍ 


.) 57٠١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

() الرسالة القشيرية ( ص 5٠١‏ ) » والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . 

© الرسالة القشيرية ( ص 7١١‏ ) ء وفي هلذا المعنئ روى البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» 
( 574 ) أنه قيل للجنيد : ما تقول فى رجل ما بقى عليه من الدنيا غير مص النو » 
ا ا ا 0 
« إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ؛ » وهلذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله 
تعالئ » فإذا اشتغل بنفسه . . لم تطب نفسه . 

(5) رواه القشيري في « رسالته ») ( ص 7١2١‏ ). 

(8)"الزشالة القشؤية 3 

(5) الرسالة القشيرية ( ص ١؟١؟).‏ 


ٍ عي 
لسسة - > ع ع 2 2 2ه نا 5ه هه و م مك ور 
0 
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: ع ع ع 2 2 1ن 557 ود 6-0 يه 


وقالَ لهُ رجلّ : متئن أدخلٌ حانوت التوكل » وأَلبسٌ رداءً الزهدٍ » 


وأقعدٌ مع الزاهدينَ ؟ 


فقال: (إذا صرت مِنْ رياضتِكَ لنفسكٌ في السرّإلئ حدّ لؤ 
قطع اللّهُ عنكٌَ الرزقَ ؛ ثهَ أيام . . لمْ تضعفث في نفسِكٌ » فأمًا ما لم 
تبلغ هلذو الدرجةً . . فجلوسّك علئ بساطٍ الزاهدينَ جهل , ثم لا 
آمنّ ليل أن تف»د ا 

وقالَ أيضاً : ( الدنيا كالعروس » ومَنْ يطلبُها ماشطتّها » والزاهدُ 
فيها يسجّمٌ وجهّها » وينتفث شُعرّها » ويخرق ثوبّها » والعارفٌ يشتغل 
باللّه تعالى ولا يلتفثٌ إليها )”'' . 

وقالَ السريٌ : ( مارستٌ كلّ شيء مِنْ أمر الزهدٍ ‏ فنلتٌ منهُ ما ؛ 
أريدٌ » إلا الزهد في الناس » فإِيِّي لم أبلغةُ ولم أطمة )”" . 

وقالَ الفضيلُ رحمة الله : ( جعلّ اللَّهُ الشيّ كلهُ في بيت » وجعلٌ 
مفتاحَهُ حبٌ الدنيا » وجعلَ الخير كلَهُ فى بيت » وجعلّ مفتاحَةٌ 
الزهد فى الدنيا )”*' . 


ٍ 

للست سا 
)١(‏ الرسالة القشيرية (ص ؟7؟7 ) . ٍ 
(؟) الرسالة القشيرية (ص 55١‏ )» وبعضه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 57/١١‏ )6 إ 
بزيادة أخرئ . ص 
9 رواه القشيري في « رسالته ) ( ص 7١7”‏ ) . ل 
(54) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 777 ) » وبه ختم باب الزهد » وعقد الحافظ ب 
ٍ 


الزبيدي في « الإتحاف » ( 175/4 ) فصولاً فيها تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله 


تعالئ 8 


كتاب الفقر والزهد 522-22-2 ربع المنجيات > 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ مِنْ حقيقةٍ الزهدٍ وأحكامه » وإذا كانَ 
الزهدٌ لا يتم إلا بالتوكلٍ . . فلنشرغ في بيانِه إِنْ شاء الله تعالئ . 
2 نه 
ثاب الفعتر والأصد 

وهو كنا بارع مر ريع انجسياءت مولت ب حيار علوم الزن 
#اشيررظ ع اونوك م عبرا ري الات 

صلاذ ع سيا لي نمت وال ليست لطاعرن 

يلوم لئاسب لوحيو والوكل 


ا 
1 


0 


1 
0 


ج04 ج484 جو ح9 هوض 


ج52 جد وي 


؟ 
و 
4 


ار 
ل 


د 


ح 


7ق ىن كم !ا وكبوزاى كه 6ق ع١‏ ”وحم ظاى لأ وعم أو ##وتكزاد ىا و وكدية 


517/85 ٠١ 60/85 ١ 6١/8٠ 60/8 ٠ 6١/8 


6 
0: 


توكّلوا عليه وقالوا : حسيّنا اللّهُ ونعمَ الوكيل . 


ربع النجيات ‏ 2ج 2 كتاب التوحيد والتوكل 
0 01 
٠ / , 0‏ 
. . | تم م 
وشخشغغوالله رايم 
الحمدٌ للّهِ المدبّر للملك والملكوت » المنفردٍ بالعَّةِ والجبروت » 


الرافع للسماءٍ بغير عمادٍ » المقدّر فيها أرزاقَ العبادٍ » الذي صرف 
أعينَ ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى 


مسبّب الأسباب » ورفعَ هممَهُمْ عن الالتفاتِ إل ما عداءٌ » والاعتمادٍ 
عار بد سا للم يدر له علط با الراجة افلا المي 
الألكة مارتيدققا بأنّ جميعَ أصنافٍ الخلق عباة أمثالهُم لا يبتعئ :5 
عدت ازا ران قاين ادرر ل 0 


على الله رزقها ؛ كلكا تخنقوا أنه الرزق عبادو ضام لله كفيل : 


والصلاةٌ علئ محمدٍ قامع الأباطيلٍ » الهادي إلى سواءِ السبيلٍ » 

0 

أما نضا : 

إن التوكلَ منزلٌ مِنْ منازلٍ الدين » ومقامٌ مِنْ مقاماتٍ الموقنينَ » 
بل هوّ مِنْ معالي درجات المقرَّبِينَ » وهوّ في نفْسِهِ غامضٌ مِنْ حيثٌ 


0 


عليها شرل في التوحيدٍ , والتثاقلَ عنها بالكليّة طعنٌ في السنةٍ وقدحٌ 
في الشرع ٠‏ والاعتمادً على الأسباب مِنْ غير أن وق أسباباً تغييرٌ في 
وجهٍ العقلٍ » وانغماسنٌ في غمرة الجهلٍ » وتحقيقٌ معنى التوكلٍ علئ 
وجدٍ يتوافقٌ فيه مقتضى التوحيدٍ والعقلٍ والشرع في غايةٍ الغموضٍ 
والعسر » ولا يقوئ على كشفب هلذا العلا مم كد انعد إلالهايدة 
العلماءِ » الذينَ اكتحلوا مِنْ فضل اللَّهِ تعالئ بأنوار الحقائق » فأبصروا 
وتحمَّقوا » ثم نطقوا بالإعراب عمًا شاهدوةٌ مِنْ حيثٌ استنطقوا . 
ونحنُ الآنَ نبتدئ بذكر فضيلة التوكلٍ علئ سبيل التقدمة » ثم 
و بالتوحيدٍ في الشطر الأَوَّلٍ مِنَ الكتاب » ونذكرٌ حال التوكلٍ 


عمل في الشر الثاني . 
9 د 6د 


ربع المنجيات > -كددعدي هم هم 5 كتاب التوحيد والتوكل 


فمَدْ قال اللّهُ تعالى : ”# وَعَلَ ألَّهِ فَوَكَوَا إن كش مُؤْمِيِينَ يق *27. 
وقالَ عزَّ وجل : « وَعَلَ أله كتوق الْمؤوِوَ 74" . 

وقال تعاليل : 9 ومن بَتَرَكَلْ 1 أنه فَهْوَ حَسَيِهُ 7#" . 

وقال سبحاتة : 9 إن أله يحث المتوقيت 174 . 


وأعظمْ بمقام موسوم بمحبّة الله سبحائّةُ صاحبُهُ » ومضمون بكفاية 
اللّهِ تعالى ملابسَة بِسَهُ » فِمَن اللَهُ تعالى حسبْهُ وكافيه » ومحيّةُ ومراعيه 
فقدَ فارَ الفورًا ا ل ا 1 


وقد قال تعالئ : ف ليس أنَهُ بِكَافٍ عَبَدَهُ 2*7 ء فطالث الكفاية م 

. 5 َو 7 
وات .ب لد عيفر اكز ت بهلذو ا كية ؛ فَإِنْهُ سؤال 2 
في معرض استنطاقٍ بالحقّ » كقولِهِ تعالئ : 8آ هَلَ أَقَ عَلَ لشن حِينُ من 7 


كت ري ها فك 004 . ْ 


. ) 37 ( : سورة المائدة‎ )١( 
.)1١515( : (؟) سورة آل عدران‎ 
. )”( : سورة الطلاق‎ )*( 

(5:) سورة آل عمران : ( ١89‏ ) . 
(©) سورة الزمر : (”7 ) . 

(0) سورة الإنسان : .)١0(‏ 


يك انه ف >5 26 نه 


لال اود دن كن حكن ذه دهن كن دن 200 ف 56 ان 50 50> 0 #6 
7 


و هممصم ده 0 


وقال تعالئ : آ وَمَن يَيَرَحَكَلْ عَلَ أنه فَإنَ أله عَريرْ حَِرٌ 7# 
ا ا 
إلئ ذماره وحماه » وحكيمٌ لا يقصرٌ عنْ تدبير مَنْ توكل على تدبيره . 


وقالَ تعالئ  :‏ إِنَّ أَلَرِينَ متو دن ون أئه ِب تالحم 4 '"' , 


5 
م 


بيِّنَ أنّ كلّ ما سوى النّهِ تعالى عبدٌ مسخّوء حاجتةٌ مثل حاجيكة : 
فكيف يتّكل عليه ؟! 


3 ا ا ا ع 

وقالَ تعالن : # إِنَّمَا تَقَجدُورت من دون أله أَوَيَدنَا وَتَخْلَقُوت فك ! 
ل 0 00 2 -. سق 0-0 ته 7 راصب م 
لَنينَ تَتبدُوت عن دون أله لا يَيَلِحُون لكي رقا مَتَعْأْ عند أله أ 


بق وَعَجْدُوه 74" . 


+100 وقال تعالئ : "وله حَرَِينُ السَمَوتٍ وَالْارّضٍ وَلنّ الْمْتَفْقِينَ لا 
0 |[ 
9 َفْقَهُونَ 1174 . 


مهء > 


وقالَ تعالئ : « رار ما من طَفيع إلا من بد ديد 4 2*0 


وكل ما ذَكِرَ في القرآنِ مِنَّ التوحيدٍ فهوَ تنبية علئ قطع الملاحظة 
عن الأغيار » والتوكلٍ على الواح القهار 


. ) 54 ( : سورة الأنفال‎ )١( 
.) ١95 ( : (؟) سورة الأعراف‎ 
.) ١/( : سورة العنكبوت‎ )*( 
. )7/( : سورة المنافقون‎ )5( 
. ) 7( : سورة يونس كلك‎ )4( 


الف > 2 22 2 2 ع2 111 9-527 5 5 5د و و 


0 


1 
7 
ٍ 
: 
' 
9 


سد 


0 


| ربع النجيات ‏ 4 2-2 كتاب التوحيد والتوكل 


وأمَا الأخبارٌ : 
فق قال ضبلئ الله عليه وسلّم فيما 'رواة اب 'مسعؤو ١:‏ أرييقة. “7 
الأممّ بالموسم » فرأيتٌ أمَّتي قد ملؤوا السهلَّ والجبلّ » فأعجبني |ء 
كثْرتّهُمْ وهيئتُهُمْ » فقيل لي : أرضيت ؟ قلت : نعم » قيلَ : ومع ([/34) 
هلؤلاءٍ سبعونَ ألفاً يدخلونَ الجنة بغير حساب ٠‏ قيلَ : منْ هم 
يا رسول اللّهِ ؟ قال : الذينَ لا يكتوون» ولا يتطكزونَ ء ولا يسترقونٌ » 
وعلئ ريّهِمْ يتوكّلونَ » » فقامَ عكاشةٌ وقالَ : يا رسولٌ الله ؛ ادع الله 
أنْ يجعلني مِلوكع ٠‏ فقال رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلّمَ : « الله ؛ 
اجعلهُ منهُمْ » . فقامَ آخرٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ ادع الله أنْ يجعدّني ْ 
منَهُمْ » فال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « سبِقَكَ بها عكاشةٌ »”' . 0-0 
قال صلى الل علي مسنم :لوالكُم توقلوة على الم حن .يا" 
لوحلقس لررنكه اماك "لقو عدن اما رو ا 326 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ من انقطعَ إلى الله عرَّ وجل . . 


9 

ل 

٠‏ |2 س َ وه 5 0 5 ل 
كفاهُ اللّهُ كل مؤنةٍ » ورزقة مِنْ حيثُ لا يحتسِبُ . ومن انقطعَ إلى م 
7 

7 

9 


الدانيا كله الله ال م 
وقال صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : « مَنْ سدَهُ أن يكونَ أغنى الناس ٠.‏ : 


تت ا 10 0 
)١(‏ رواه الطيالسي في « مسنده») ( 7507 ) ء والقشيري في « رسالته ) ( ص 75554 )ء ِ 
وهو عند البخاري ( 070:5 ) » ومسلم ( 7٠١‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. ‏ الا 
(5) رواه الترمذي ( 7754 )» وابن ماجه ( 41554 ) . 0 

0 


(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط )© .ء وه الصغير) (١/١١)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب .)١١5:5(»‏ 


0550 
#ية حجن لحن الن ان عن الن ادن 


كتاب التوحيد والتوكل > <5 52 <55م 5م ربع المنجيات 
فليكنٌ بما عند اللّهِ تعالن أو ْقَّ منةٌ بما في يديه )"'' . 


ويّروئ عنْ رسول امعان :الل اعلبو وه أنه كان إذا أصات 
أهلَةٌ خماضك 4 قال «قوموا إلى الضلاة 9+ ويفرل” ينذا اموق 
ربّي عزَّ وجل » قال عرَّ وجل : ل وَأمرَأَهكَ بالصّلَوة وَاصَطَرْعَيَا . . . © » 


- 


الك 


وقال صلّى الله عليه وسَلّمَ :< لم يتوكل مَنْ استرقئ واكتوئ !50 
ورُوي أَنّهُ لمّا قال جبريلٌ لإبراهيمَ عليهما السلامٌ وقدُ رُميّ بِهِ إلى 
الئار بالمنجنيق : ( ألكَ حاجةً ) ؟ قال : ( أمَا إليكٌ . . فلا ) وفاءً 
بقوله : حسبي اللَّهُ ونعم الوكيلٌ ؛ إِذْ قالَ ذلكَ حينَ أخدّ ليُرمئ به » 
| فأنزلَ الله تعالئ : © وإتَرهِي الى مَقَّ 40# . 
وأوحيى النَّهُ تعالود إليا داوودٌ عليه السلاءٌ : (يا داوودٌ ؛ ما م؛؟ 

حى إلئ داوودٌ عليه م من 


» ) 7١18/17 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 717١/5 ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) 7517( 0)» والقضاعي في « مسند الشهاب‎ 

(7) سورة طله : ( 177 ) » والحديث رواه الطبراني في « الأوسط » ( 840 ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 177/48 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »© )7591١(‏ عن عبد اللّه بن سلام 
رضي اللّه عنه قال : ( كان النبي إذا نزل بأهله الضيق . . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : 7 وَأمْر 
فك بالصَكرة تأطرز عَهَا 4 ) . 

إفية رواه أحمد في « المسند » ( 70١1/5‏ ) واللفظ له » والترمذي ( ٠١55‏ ) » والنسائي 
في « السنن الكبرئ » ( 1/551 ) » وابن ع ماجه ( 7588 ) . 

(5) سورة النجم : (/) » وهو في القوت» 754/١‏ )2 وأما قوله عليه السلام حين 
ألقي في النار : ( حسبي الله ونعم الوكيل ) . . فقد رواه البخاري ( 4055 ) » وخبره مع 
جبريل عليه السلام رواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره ) .)70/١9/١١(‏ 


عد امم 
نو حو حو < ١9/8‏ > 25 و* و5 ي* ب ن» _ى> 
سمط 


١ 
2 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 


0005-٠ 1000-2 1001>1005-40115- > 152 2 1005-3‏ :10005 -2005 > 000-0015 » حالقة "ا . الام 


١ 
4 
04 
١ 
ِ 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
آ‎ 
ٍ 
١ 
ا‎ 
آ‎ 
/ 
1 
9 
: 
١ 
1 
ِ 
0 


- ا ل 
8 ربع المنجيات <5 ددع همه ع < كتاب التو<يد والتودل > 4 


عبد يعتصمٌ بي دونَ خلقي فتكيدُهُ السماواث والأرضُ . . إلا جعلتُ 
1 


3 
7 


وأمّا الآثار : 
فقذ قال سعيدٌ بن جبير: ( لدعتي عقربٌ . فأقسمّث عليّ أمّي 
لتسترفيق + فناولت الرافئ يدي القن لم تلدع )277 


ذثر لد قولّهُ تعالى : © وَتَرَكَلَ عل لَك الَدِى لا يَمُوثُ . . . * 
إلئ آخرها”"' » فقالَ : ( ما ينبغي للعبدٍ بعدَ هلذهٍ الآية أنْ يلجا إلى 
أحدٍ غير الله عر وجل )”1 . 

وقيلَ لبعض العلماء في منامِه : ( مَنْ ودُقَ باللّه تعالى . . فد أحرر 1 


يمي /(ه) 
قوته ) 


وقالَ بعضْ العلماءٍ : ( لا يشُغلَئّكَ المضمونٌ لك مِنَّ الرزق عن 
المفروض عليك مِنَ العمل فتضيعَ أمر آخرتِك » ولا تنال مِنَ الدنيا 
إلا ما قد كتت اللّهُ لكَ )”2 . 


)١(‏ رواه تمام في « فوائده) )١7٠٠١(‏ من حديث كعب بن مالك رضي اللّه عنه 
مرفوعاً . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 710/54 ) » وزاد : ( وكرهت أن أحنثها ) . 
(*) سورة الفرقان : (88 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التوكل على اللّه ؛ ( 777 ) » وأورده ابن منظور في « مختصر 
تاريخ دمشق » ( 145/٠١‏ ) » والخواص : هو سليمان أبو أيوب . ْ 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية ») 7١١/90‏ ). 

(5) نقله صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف ) ( 788/9" ). 


كتاب التوحيد والتوكل > <5 5 25 5-25 ربع المنجيات ‏ 5 2258026 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( فى وجود العبدٍ الرزق مِنْ غير طلب دلالة © 


غلون. ان الورق عابو بظلك العد )27 م 

هه 0 

وا ام : سألتٌ بعضَ الرهبان : مِنْ أينَ تأكل ؟ فقال لم 

3 9 7 2 2 و اننا 2 

ات اا مون 7 وصستدواع 4 8 عه عم - 0 2 

و ال و لين 1 

إلى الشام » فقال هرم : كيف المعيشةٌ بها ؟ قال أويسن : أفّ لهدذو م 
القلوب !! ة قن خخالطها الشّكٌ فما تنفعها الموعظل 2*7 . 

# ده لمر رن تا انم ا“ له 3 3 

الي اا ا ا 7 

سبيلاً ) » نسألٌ الله لّهَ تعالى حسنّ الأدب . م 

1 1 

ٍ 

1 

: 

م 

0 

/ 

7 

ٍِ 

ل 

0 .)789/9( ) القوت » . «إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . «إتحاف » (1 89/9" ) . 0 

(*) رواه الخلال في « الحث على التجارة والصناعة والعمل » (118 ) ولم يذكر فيه |" 


هرماً » ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم ي « المستدرك » ( 5/7 ٠غ).‏ 


و" و23 22> ان > ا > ا ى- ُ 
ا 


اغفه + أن العردن نين ابرانة الإبعناك وترتماة "يرانك انان ا 
تنتظمٌ إلا بعلم وحالٍ وعملٍ » والتوكل كذالكَ ينتظمٌ مِنْ علم هو 
الأصلٌ » وعمل هوّ الثمرةٌ » وحالٍ هو المراٌ باسم التوكلي . ْ 

فلنبدأ ببيانٍِ العلم الذي هوّ الأصلٌ » وهوّ المسمّئ إيماناً في أصل 
اللسانٍ ؛ إذ الإيماقٌ هو التصدايق وكلٌ تصديق بالقلب فهو علمٌ ‏ واذا هأ 
قويّ . . سُبَِيَ يقيناً » وللكن أبوابٌ اليقين كثيرةٌ » ونحنٌ إِنّما نحتاج 2 
منها إلئ ما يُبنئ عليه التوكلُ ؛ وهوّ التوحيدٌ الذي يترجمُّة قولك : ١‏ 


إٍ 
يي 
4 
8 
8 
8 
5 
4 
0 
8 
0 
4 
0 


9 
1 ( لا إللة إلا الله وحدّهُ لا شريكَ له ) » والإيمانٌ بالقدرة التي يترجمها “بب” 
/ ا 5 و و 2 ل 
قولك ١:‏ له الملك )» والإيمان بالجودٍ والحكمة الذي يدل عليه (م 
قولك : وله الحمد) : 1 
0 ٍِ 
١‏ تعر قال :55 إلنة إل ابن بوتس اريك ل له السلتا عتولة ' لا 
0 الحمد » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ) . . تمّ له الإيمان الذي هوّ أصل نٍ 
! التوكل ؛ أعنى : أن يصيرَ معنئ هلذا القولٍ وصفاً لازماً لقلبه غالباً 1. 
؟]) عليه. رٍ 
9 م 1 
7 88 85 © 


فأمًا التوحيدٌ . . فهو الأصل , والقولٌ فيهِ طويلٌ » وهو مِنْ علم يآ 
7 ل 


1 
ايه كه النن لذن كن ان الدن الن 6١‏ > فه نم انه نه ق ‏ و قد لو لل يم 
تس _ مهد 2 


6 
9 


المكاشفةٍ » وللكنْ بعضٌ علوم المكاشفاتٍ تتعلّقٌ بالأعمالٍ بواسطة 
الأحوالٍ''' » ولا يتم علمٌ المعاملة إلا بها . 

فإذاً ؛ لا نتعوّضٌُ إلا للقذر الذي يتعلقٌ بالمعاملةٍ . وإلا . . فالتوحيدٌ 
هوّ البحرٌ الخِضّعٌ الذي لا ساحلّ له » فنقول 

ا ل ل ا 
قشرء وقشر القشرء ولنمبّز ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفةٍ بالجوز 
فى متو لجنيا مقر له رمك ول لكام ركو دق عو لك 
اللبّ . 

0 ا 

فالمرتبةٌ الأول مِنَ التوحيد :أن يقول الأنهان يكنات (١‏ إلنه 
إلا اللّهُ ) وقلبّهٌ غافلٌ عنة» أؤ منكدٌ له ؛ كتوحيدٍ المنافقينَ . 

والثانيةٌ : أن يصدّقَ بمعنى اللفظٍ قلبّهُ » كما صدَّقَّ به عمومٌ 
المسلمينَّ » وهو اعتقاة 2917 

والغالعة : أن يشاهت ذلك يطريق الكقف بواسطة نوو اليحق » وهو 
مقامٌ المقرّبِينَ » وذلكٌ بأنْ يرئ أشياءً كثيرةً » وللكنْ يراها على كثرتها 
صادرةً عن الواحد ار 
)١(‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب . « إتحاف » ( 540/9 ) . 


(؟) كذا في جميع النسخ : ( وهو اعتقادٌ ) » وهو الصحيح » وسيأتي قريباً قوله : ( وأما 
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والرابعةٌ : ألا يرئ في الوجود إلا واحداً » وهو مشاهدةٌ الصديقينَ » 
وتسبِيهِ الصوفيّةٌ الفناَ في التوحيدٍ ؛ لأَنّهُ مِنْ حيثٌ لا يرئ إلا واحداً 
فلا يرئ نفسَهُ أيضاً » وإذا لم يرَ نفْسَهُ لكونه مستغرقاً بالواحدٍ . . كانَ 
فانياً عن نفِسِهِ في توحيدِهٍ » بمعنئ أَنَّهُ فنيّ عنْ رؤية نفسِهٍ والخلقٍ . 
8 55 #8 

الأول : موحدٌ بمجدّدٍ اللسانٍ » ويعصمٌ ذلكَ صاحبَهُ في الدنيا 
عن السيف والسنتان . 

والثاني : موحدٌ بمعنئ أَنّهُ معتقدٌ بقلبه مفهومٌ لفظِه . وقلبُةُ خالٍ 
عن التكذيب بما انعقدَ عليه قلبّهُ » وهو عقدةٌ على القلب ليس فيه . 
انشراحٌ وانفتاحٌ » وللكنّهُ يحفظٌ صاحبَةُ عن العذاب في الآخرة إن ا 


بها تضعيفُهُ وتحليلّهُ تُسئّى بدعةً » ولهُ حيلٌ يُّقصدُ بها دفعٌ حيلةٍ 
التحليل والتضعيفف ء ويُقصدُ بها أيضاً إحكامٌ هلذهٍ العقدةٍ وسدَّها 
على القلب وتُسمَّئ كلاماً . والعارفُ بهِ يُسئّى مُتكلّماً » وهوّ في 
مقابلةٍ المبتدع '' ' » ومقصدهُ دفعٌ المبتدع عنْ تحليلٍ هنذه العقدةٍ عنْ 
قلوب العوام » وقد يُخْصنُ المتكّمُ باسم الموجِدٍ مِنْ حيثُ إِنَّهُ يحمي 
بكلامه مفهومٌ لفظٍ التوحيد علئ قلوب العوامٌ حتّى لا تنحلّ عقدثة . 
والثالثُ : موحدٌ بمعنئ أَنَّهُ لم يشاهذ إلا فاعلاً واحداً ؛ إِذْ قدٍ 


)١(‏ وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر علئ أهل الحق » ولا مشاحّة 


تل علبها وله تفمك بالمعاصى عقلانة "ليلذ الحقد نعيل تنملة 21 


احاهحة 0 - 0 م 
'كتاب التوحيد والتوك المنجدات 1 
85ت الترحيد والتوكل و ريع التستج 9 


اتكفنة لها لحن كما عل يي »ولا فاعلَ بالحقيقة إلا واحدٌ » 
وقد انكشفْتٌ لهُ الحقيقةٌ كما هي عليه والقالة فلت قلع إن ينه 
علئ مفهوم لفظ الحقيقة”'' ؛ فإنّ ذلك رتبةٌ العوامٌ والمتكلمينَ ؛ إِذْ 
لم يفارقٍ المتكلّمُ العايِيّ في الاعتقادٍ » بل في صنعةٍ تلفيق الكلام 
الذي به يدفعٌ حيلٌ المبتدع في تحليل هنذو العقدةٍ . 

والرابعٌ : موحدٌ بمعنى أَنَّهُ لمْ يحضّرُ في شهوده غيرٌ الواحدٍ . فلا 
يرى الكل مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كثيرٌ » بل مِنْ حيثٌ إِنَهُ واحدٌ » وهلذه هي 
الغايةٌ القصوئ في التوحيدٍ . 

فالأوّلَ كالقشرة العليا مِنَ الجوزء والثاني كالقشرة السفلى . 
والثالتُ كاللت » والرابغٌ كالدهن المستخرج مِنَ اللتِ . 

وكما أن القشرة العليا منَ الجوز لا يو فيها» بل إن كل .. 
فهو مب المذاق » وَإنْ نُظرٌ إلى باطيه . . فهوّ كرية المنظر» وإنٍ نخد 
حطباً . . أطفاً النارٌ وأكثر الدخانً » وَإنْ ثُركَ في البيتِ . . ضيّقَ 
المكانَ » فلا يصلحٌ إلا أنْ يُتركَ مدَّةَ على الجوز للصوانٍ ثم يُرمى 
به ؛ فكذلك التوحيدٌ بمجرّدٍ اللسانٍ دونَ التصديق بالقلب عديمٌ 
الجدوئ كثيرٌ الضرر » مذمومٌ الظاهر والباطن » للكنَّهُ ينفعٌ مذَّةَ في 
حفظٍ القشرة السفلئ إلى وقت الموت » والقشرةٌ السفلئ هي القلبُ 


. ) فى غير (1) : ( إذا انكشف ) بدل ( إذ قد انكشف‎ )١( 
. ) في ( أ» ف ) :( إلا أنه ) بدل ( لا أنه‎ )0( 
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والبدنٌُ » وتوحيدٌُ المنافق يصون بدنّهُ عنْ سيفب الغزاة ؛ فإِنَّهُمْ لم 
يُؤمروا بشقّ القلوبٍ » والسيفُ إِنّما يصيبُ جسم البدنٍ وهو القسرٌ» 
وَإنّما يتجرّدُ عنهُ بالموت , فلا يبقئ لتوحيده فائدةٌ بِعدَهُ . 

وكما أنَّ القشرةً السفلئ ظاهرةٌ النفع بالإضافةٍ إلى القشرة العليا ؛ 
فإنّها تصونٌ اللي وتحرسّةٌ عن الفسادٍ عند الادخار» وإذا قُصلَّتْ . . 
أمكنّ أنْ ينتفعَ بها حطباً » للكنّها نازلةٌ القذر بالإضافةٍ إلى اللتَ ؛ 
فكذلكَ مجرّدُ الاعتقادٍ مِنْ غير كشفبٍ كثيرٌ النفع بالإضافةٍ إلى مجرّدٍ 
نطق اللسانٍ » ناقصنٌ القذر بالإضافةٍ إلى الكشفبٍ والمشاهدة التي 
تحصل بانشراح الصدر وانفساحِهٍ وإشراقٍ نور الحقّ فيه ؛ إِذْ ذلكَ 
الشرح هوّ المرادٌ بقولِه تعالئ : مدن رد أنه أن يِه يني صَدَدَه. :1 
ِلِإِسَكي © ”'"' » وبقوله تعالى : 8 أَنَمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدَرَهْ لاسر فَهُوَعَلَ : 
ور من نَيْه 74" . 

وكما أنَّ الت نفيمنٌ في نفِسِه بالإضافةٍ إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ . 
وللكنّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافةٍ إلى الدهن المستخرج 
ا هد للك تتويتية الفسل مقمية مال للسالكية و ولك بكر 
عنْ شوب ملاحظة الغير والالتفاتٍ إلى الكثرة بالإضافة إلى مَنْ لا 
يشاهدٌ سوى الواحدٍ الحقّ . 


. ) 176 ( : سورة الأنعام‎ )١( 
. ) 77 ( : (؟) سورة الزمر‎ 


: دلوي راع لحت ا 0 


فإِنْ قلت :كنت تدض الا يقاهت. الا وأتجدا وهو يجاعد السماء 
والأرضَ وسائرٌ الأجسام المحسوسة وهي كثيرةٌ ؟ فكيف يكونٌ الكثير 
واعندا ؟ | 

فاعل : أنَّ هلذا غايةٌ علوم المكاشفات » وأسرارُها لا يجورٌ أنْ تُسطرَ 
في كتاب"'' » فقَدُ قال العارفونٌ : ( إفشاءٌ سر الربوبكة . 

ثم هو غيرٌ متعلّقٍ بعلم المعاملة » نعمْ » ذكرٌ ما يكسرٌ سورة 
استبعادكً ممكنٌّ » وهو أنَّ الشيء قذ يكونُ كثيراً بنوع مشاهدة 
واعتبار » ويكؤن 2 26 آخرّ مِنَ المشاهدة والاعتبار » وهلذا كما 
9 الإنسان كفي إن التفت إل روحِه وجسده وأطرافه وعروقهٍ وعظامه 
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١‏ عمتجن ١‏ مدت ١‏ امت" /سمتن ١‏ بحن "1 بدت 7 عتن 7١‏ رحن رمحن مكحن عدن د71 يدن ١‏ يتن 


َ وأحشْائِهِ » وهو باعتبار آخرٌ ومشاهدة أخرئ واحدٌ ؟ إذ ذ فول 1 


266 واحدّ » فهو بالإضافةٍ إلى الإنسانية واحدٌّ » وكمْ مِنْ شخص ْ 
5 يشاهدٌ إنساناً ولا يخطرٌ ببالِهِ كثرةٌ أمعائِهِ وعروقِه وأطرافِهِ » وتفصيل 5 
9 روحِهٍ وجسده وأعضَائِه » والفرقٌ بِينَهُمَاء فهو في حالةٍ الاستغراق ‏ ” 
: والاستهتار به مستغرقٌ بواحدٍ ليس فيه تفرقٌ ' "ركان فى عين . 
5 الجمع ء والملتفت إلى الكثرة في تفرقةٍ . ا 
: فكذالكَ كل ما في الوجودٍ م مِنَ الخالق والمخلوق له اعتباراتٌ ّ 
3 ال 1ت 0 
)١١( 1]‏ فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها. 2 آلا 
*| «إتحاف)»(95/4*). 7 
(9) قوت القلوب ( 40/7 ) » وقد بيّن الإمام الغزالي معناه في ١‏ الإملاء» . ١‏ 


() كذا في جميع النسخ » وعند الحافظ في « الإتحاف » ( 97/9 ) : ( والفرقٌ بيئهما 
أنه في حالة الاستغراق ) ١‏ علماً أنه لم يتقدم ذكر للتفريع صريح . 


5و" > > 20 222 ان* 2 إن ا ى>* 


خن خن عدن تن عدن 0 +2 ج 


ومشاهداتٌ كثيرةٌ مختلفةٌ » وهو باعتبار واحدٍ مِنَّ الاعتباراتِ واحدٌّ , 
وباعتباراتٍ أخرّ سواها كثيرٌ» بعضها أشدٌ كثرة مِنْ بعض . ومثال 
الإنسانٍ وإنْ كان مثالاً لا يطابق الغرض وللكنّهُ ينبَهُ في الجملةٍ على 
كيفيّة مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً . 

وتستفيدٌ بهلذا الكلام ترك الإنكار والجحودٍ لمقام لم تبلغهُ وتؤمنٌ 
بِهِ إيمانَ تصديق » فيكونٌُ لك مِنْ حيتٌ إِنَكَ موؤْمِ#يلذا التوحيدٍ 
نصيبٌ وإنْ لم يكن ما آمنتٌ به صفتَكَ ؛ كما أَنَكَ إذا آمنتٌ بالنبوة 
وإنْ لم تكن نبيّاً . . كانَ لكَ نصيبٌ منه بقذر قوَّةِ إيمانِكَ . 


<2 


وهلذه المشاهدةٌ التي لا يظهرٌ فيها إلا الواحدُ الحقٌ تارةً تدومُ » , 
وتارةً تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثرٌ» والدوامٌ ناد وي 0 
وال هنذا أشاز الحسية 2 منصور الحلّاجُ حيتٌ زأى الخواطن يدود 37 
في الأسفار فقال : فيماذا أنتَ ؟ فقالٌ : أدورٌ في الأسفار لأصجح | 
حالي في التوكلٍ - وقذ كان مِنَ المتويّلِينَ ‏ فقالَ الحسينٌ : قد 
أفنيتَ عمرّكٌ في عمرانٍ باطْيِكٌ » فأينَ الفناءٌ في التوحيدٍ ؟”'' 2 
فكأن الخوّاصّ كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيدٍ » فطالبَة 
بالمقام الرابع . اا 


(1) لنكنها ]ذا غابت ٠.‏ بقيت آثارهاء قصاحبها بعد سكون غليانه يعيش في بركات 
ضيائها إلئ أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عودها » ويعيش بما وجد في حين 
كونه . « إتحاف ) (95/9؟1). 

() رواه القشيري في « رسالته » ( ص07؟ ). 


مسيم 
حو حجن < لا 
تبس سآ 


فهلذهٍ مقاماثُ الموجّدينَ في التوحيدٍ علئ سبيل الإجمال”'' . 
فإِنْ قلت : فلا بد لهدذا مِنْ شرح بمقدار ما يُفْهِمٌ كيفيةٌ ابتناءِ 
التوكال علبين: ْ 

فاون + قا الزانة ,#اقلد يكير ادرف ل زافو ونين القوكل 
أيضاً مبنياً عليه . بل يحصلٌ حال التوكلٍ بالتوحيدٍ الثالثِ . 

وما الأَوّلُ وهو النفاقٌ . . فهو واضحٌ . 

وأمَّا الثاني وهوّ الاعتقادٌ . . فهو موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريقٌ 
تأكيدِهٍ بالكلام » ودفعٌ حيل المبتدعة فيه كر فى علم الكلام » وقد 
| ذكرنا في كتاب « الاقتصادٌ في الاعتقادٍ » القدرٌ المهمّ 0 

وما الثالثُ . . فهوَ الذي يبتنى التوكلٌ عليه ؛ إِذْ مجدَّدُ التوحيدٍ 
بالاعتقادٍ لا يورثٌ حال التوكل » فلنذكو منةٌ القذْرٌ الذي يرتبطً التوكلٌ 
اؤوة تسيل الذي 9 يحيملة انتان بعلا الكناب.. 


_-_ 
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دواءه اه 2 لو 9 
رحاصلة : أن ينقت لك أن لا فاع إلا الله تحال +.وآن كل 
موجودٍ مِنْ خلقٍ ورزقٍ » وعطاءٍ ومنع » وحياةٍ وموتٍ » وغنىئ وفقر. .. 
م ل ا و 3 ٍ 
إلى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم " . . فالمنفرد بإبداعهٍ واختراعه 
هوّاللّةٌ تعالى » لا شريكَ له فيه » وإذا اتكشفت لك هنذا . . لم تنظز 


. » وقد اعترض على المصنف هاذا التقسيم » حتئ إنه عقد له جواباً في « إملائه‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( اسم الحادث‎ )( 


ولنكح .ل ار ا جه يع اث ف ا بج امه لكيه جح كك اه الس اكراوي 14 مدر 
كو طق و كو وق خو_ وق _< ل/ء؟” © نت 5 ن* نز 3* ي* نق»* 
لس_ اا 
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إلى غيره » بلْ كان منهُ خوفك . وإليه رجاؤٌكَ » وه ثقَتّكَ » وعليه 
انلك قنك لقا على اشرو ور عبرو اا ا لسن 
لا استقلال لهم بتحريك ذرَّةِ في ملكوتٍ السماوات والأرض » وإذا 
انفتحَث لك أبوابُ المكاشفة . . اتضحَ لك هلذا اتضاحاً أتمّ مِنَّ 
المشاهدة بالبصر . 0 
وإنّما يصدّكَ الشيطانٌ عن هنذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أن : 
يطرق إلى قلبكَ شائبةً الشرك : : 
1 

4 

ل 


أحدّمُما : الالتفاتثٌ إلى اختيار الحيوانات . 


والثاني : الالتفاث إلى الجمادات . ل 

ما الالتفاثُ إلى الجمادات . . فكاعتمادِكَ على المطر في خروج © 
الزرع ونباتِهِ ونمائِهِ » وعلى الغيم في نزولٍ المطر » وعلى البردٍ في 0 
اجتماع الغيم » وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها » وهذا كله ...ا 
كرك في الدرحيلوء وجل بسفائق الأمور. ولذلكَ قال تعالى : "ا وَإِدَا 
كا فى الناك كوا الله ومين 2 التق كنا وم إل الك اذا هر 
ل ا 
تجو 

ومن انكشفف له أمث العالم كما هوّ عليه . علمَ أن الريخ هوّ 
الهوّاء» والهواة لا يعدةك دما ل دده وكذلكٌ محرّكةُ » وهلكذا 


- 
َس 


نَهُمْ يقولونَ : لولا استواءً الريح . . لما 


1 


ا 9 لعنكبوت : ( 560 ). 
(هدلرة 


د دن دن كن كن جه كن كن 


إلى نبي إلى السعرك لازا الذي ١‏ تمرك رولا قوم متحرّلكٌ في 
نفسِهِ عزَّ وجل » فالتفاتٌ العبدٍ في النجاةٍ إلى الريح يضاهي التفات 
و1 ام رق عدت النلك توقيعاً بالعفو عنهُ وتخليتِه » فأخدّ 
يشتغلٌ بشكر الحبر والكاغدٍ والقلم الذي بهِ كتبّ التوقيعٌ » ويقولٌ : 
( لولا القلم . المحايك لبا بير لمرلا سر 
القلم » وهو غايةٌ الجهلٍ » ومَنْ علمَ أن القلمَ لا حكمَ لهُ في نفِسِهِ » 
وإنَما هو ميخك فى يل العايت .لع يلعفت لولم يشكة :إلا 
الكاتب » بل ربّما يدهشُّهُ فرح النجاة وشكرٌ الملك والكاتب عَنْ أن 
يخطر ببالِهِ القلمّ والحبرٌ والدواةٌ . 
فالشمسن والقمرُ والنجومٌ والمطدٌ والغيمٌ والأرضُ وكلّ حيوانٍ 
| وجماذٍ م«سخراتٌ في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب بل 
هنذا تمثيلٌ في حِّكَ لاعتقادِكَ أنَّ الملكَ الموقِعَ هوّ كاتبُ التوقيع » 
وَالمحقّ أن الله تبارك وتعال هو الكاتث» كما قال تعالوة : <( وما رمي 


2 ساس ساك 200 0 
د رميّت ول لله رك 5 


فإذا انكشفت لك أنّ جميعَ ما في السماواتٍ والأرض مسخراتٌ على 
هلذا الوجه . . انصرف عنكٌ الشيطانٌ خائباً » وأيس مِنْ مزج توحيدكً 
بهلذا الشرك » فيأنيكَ في المهلكةٍ الثانية » وهيّ الالتفاثٌ إلى اخقيار 
الحيواناتٍ في الأفعالٍ الاختيارية » ويقولٌ : كيف ترى الكل مِنَّ لله 
وهلذا الإنسانٌ يعطيكٌ رزقَكٌ باختياره ؛ فإِنْ شاءً . . أعطاك » وإنْ 


. ) ١7 : سورة الأنفال‎ )١( 


ف 2 
#* حدم كن ذن دن ان ا كن دن 1" 
ل و و و الخد 


شاءً . . قطعَ عنكٌ ؟ وهلذا الشخصٌ هوّ الذي يحرٌ رقبتَكَ بسيفِهِ وهو 
كن كيك ؟ إن شاء ان ند وقكلة وان شام 
لا تخافة وكيلت له ترجو امد يدو وأنك مفاهة ذلك ولا حنيك 
فيه ؟ ويقولٌ لهُ أيضاً : نعم » إِنْ كنت لا ترى القلم لأَنّهُ مسخَّوٌ . 
فكيفت لا ترى الكاتب بالقلم وهوّ المسِجَّرٌ لهُ ؟ 
وعند هلذا زلَّ أقدامُ الأكثرينَ » إلا عبادً الله المخلصينَ » الذينَ 
لا سلطانَ عليه للشيطانٍ اللعين » فشاهدوا بنور البصائر كونّ الكاتب 
ا الل 
أن لم لا في ذلكَ كغلطٍ النملةٍ مثلاً لؤ كانّث تدب على 
سَ القلم يسود الكاغد » ولمْ يمتدٌ بصرُها إلى اليدٍ 
والأصابع فضلاً عنْ صاحب اليدٍ » فغلطّت وظنَّتْ أنَّ القلمَ هوَ المسوَدُ 
للبياضٍ » وذلكٌ لقصور بصرها عنْ مجاوزة رأس 
فكذالكَ مَنْ لم ينشرخ بنور الله صدرٌهٌ للإسلام . 
عن ملاحظة جبّار السماواتِ والأرض ٠‏ ومشاهدة كونِهِ قاهرا وراءً 
الكل » فوقفت في الطريق على الكاتب » وهوّ جهلٌ محض . 
بل أربابُ القلوب والمشاهدات قد أنطقّ الله 
ذرّةِ في الأرض والسماوات بقدرتِهِ التي بها أنطقّ كلّ شيءٍ » حتّى 
بعر مارجا وتيخ وا وله نماي زريخو انها اعلا ليها الجر 
بلسانٍ ذَلْقِ » ؛ تتكلّمٌ بلا حرفٍ ولا صوث ء ولا يسمعٌةُ الذينَ هم 


ملعي سيية ارس اجي نواد الظاهر الذي لا 


0 


الكاغدٍ فترئ رأ 


القلم لضيقٍ حدقتها . 


تعالي في حدهم كل 


دو 
. قصرّث بصيرتة 
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و 
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الأصوات » فإِنَ الحمارٌ شريكٌ فيه » ولا قدْرَ لما يُشَاركٌ فيه البهائمُ . 
وإنّما أريدٌ بِهِ سمعاً يُدرِكُ به كلام ليسَ بحرفٍ ولا صوت . ولا هوّ 


عربىٌ ولا عجميٌ . 


20 ع 
9 


فإِنْ قلت : فهلذه أعجوبةٌ لا يقبلُها العقلُ » فصفث لي كيفيّةَ نطقها » 
وأنّها كيف نطقَّتْ » وبماذا نطقَّتْ » وكيف سبَحَتْ وقدَّسَتْ » وكيفت 

فاعله : أن لكل لكلّ ذرَِّ في السماواتٍ والأرض معَ أرباب القلوب 
-متاجاة ١‏ في السرّء وذلكٌ مما لا ينحصرٌ ولا يتناهئ » فإنّها كلماتٌ 
١‏ لبس ون حر لدم الثاتعا الذي لانهلية له 4 كل وَعَن انيور 
أذ متا كلت ون ليد يكز ل ل عند يلت لق ولرّجقا يقلي متكا 214 . 

ثم إنّها تتناجئ بأسرار الملكِ والملكوتٍ » وإفشاءً السر لوم 0 
صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار » وهل يت قط أميناً على أسرار الملك قد 
ارح ب اهاوق مدرو يعار بنذ ور النان 5 ولو جار تدر 
سر . . . لما قالَ صلى النْهُ ا ل و او 
قليلاً ولبكيتم كثيراأ »” '' » بل كان يذكرٌ ذلك لَهُمْ ح جتن كنول 
يضحكون » ولما نهئ عنْ إفشاء سر القدر'” كأولنا فال ]ذا ديه 


2 


.)١١9(: سورةا لكهف‎ )١( 
.) 155( ومسلم‎ ») ٠١55 ( رواه البخاري‎ )0( 
. )١87/57( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ») ٠١7/1 ( » رواه ابن عدي في « الكامل‎ )"( 


جتوي حي افر بم الست اناك عبت ال 1 
كو حو حو تن حن خو كوخ ١17‏ + و2 'ي2*. ي2* 'ي2- 'ي*. و5 أي 
لىر__ لآ 


ميج يوج سو لون وج لحن يون حو لج لوو لج نج دن دن 


وعباا ىعوا ى عيدو عب وس ميج 


ٍ 
ني 
أ 
ِ 
7 
0 
7 


م (”) أي : بعين البصيرة . «إتحاف ) (507/9 ). 


النجومٌ . . فأمسكوا ء وإذا ذُكرٌ القدرٌ . . فأمسكوا » وإذا ذكرٌ أصحابي . . 
فأمسكوا »''' » ولما خصنّ حذيفة رضي اللّهُ عنةٌ ببعض الأسرار" '' . 

فإذاً ؛ عن حكاياتٍ مناجاةٍ ذرّاتِ الملك والملكوتٍ لقلوب أرباب 
المشاهدات مانعان : 

أخدحنا «اتتكيالة إنقاء الس 

والثاني : خروجٌ كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنًا في المثالٍ الذي كنا فيه وهي حركةٌ القلم نحكي مِنْ مناجاتها 
قدراً يشتير ثفهم بو غلى الإاجمال كيفيَةُ ابعناء التركل عليه # وثرة 
كلماتها إلى الحروفٍ والأصوات وإِنْ لمْ تكن هي حروفاً وأصواتاً , 
وللكنْ هلذهٍ ضرورةٌ التفهيم فنقولٌ : قال بعضٌ الناظرينَ عنْ مشكاة © 
نور الله تعالى ' "' للكاغدٍ وقد رآهُ اسود وجهّةُ بالحبر : ما بال وجهك ا 
كانَ أبيضَ مشرقاً والآنَّ قد ظهرَ عليه السوادُ » فلم سوّدتَ وجهِّكَ ؟ 
وما السببٌ فيه ؟ 


فقَالَ الكاغدٌ : ما أنصفتني في هلذوٍ المطالبة ؛ فإِيْي ما سوّدتُ 
وجهي بنفسي », وللكنْ سل الحبرّ» فإِنّهُ كان مجموعاً في المحبرة 
التي هي مستقره ووطنَهُ » فسافرٌ عن الوطن » ونزل بساحة وجهي 
ذلما :وعدوانا: فثال صنيدفت: 


.) ١١8/4 ( » الكبير » ( 95/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. ) "10/47 ( روئ ذلك البخاري‎ )5( 


فسأل الحبرّ عن ذلك فقال : ما أنصفئّني » فإِيّي كنثٌ في المحبرة 
وادعاً ساكناً » عازماً علئ ألا أبرح منها ‏ فاعتدئ على القلمُ بطبعِهٍ 
الفاسدٍ' '' واختطمّني مِنْ وطني » وأجلاني عنْ بلادي » وفدَّقَ 
جمعي ٠‏ وبددّني كما ترئ علئ ساحةٍ بيضاءً » فالسؤالٌ عليه لا علىّ . 
فقال: صدقت . 

ثمّ سأ القلمَ عن السبب في ظَلمِهِ وعدوانِهِ » واخراج الحبر مِنْ 
أوطانِهِ » فقالَ : سل اليد والأصابعَ ؛ فإيّي كنتُ قصباً نابتاً على شط 
الأنهار» متنزهاً بِينَ خضرة الأشجار , فجاءَثني اليد بسكين » فنحَّتْ 
عي قشري . ومِزَّقَتْ عني ثيابي » واقتلعَئْني مِنْ أصلي » وفصلَتْ 


ا ل ا ا ا ا 
0 


ا 


:ا سو: ومرارتِه » وهيّ تستخدمُني وتمشيني علئ قمَّةٍ رأسي » فلقدْ نثرتٌ 
املح علئ جرحي بسؤالِكَ وعتايك , فتنحٌ عبّي وسل مَنْ قهرني ؛ 
فال : صدقتٌ . 
ثمّ سأل اليد عنْ ظليها للقلم وتعديها عليه واستخدايها لهُ. 
فمَالّتِ اليدُ : ما أنا إلا لحم وعظمٌ ودمٌ » وهال رأيت تَ لحماً يظلمُ 
أ جسماً يتحرّكٌ بنفسِهٍ ؟ وانَّما أنا مركَبٌ مسخَّرٌ » ركني فارسٌ يُقَالُ 
لهُ : القدرةٌ والقوّةُ » فهيّ التي ترددني وتجولٌ بي في نواحي الأرض » 
أما ترى المدرّ والحجرٌ والشجرٌ لا يتعدّئ شيءٌ منها مكانّةُ ولا يتحر 
بنفسِهٍ إِذْ لم يركبها مثلّ هنذا الفارس القويّ القاهر ؟ أما ترئ أيديّ 


. ) في غير (]» ب ) : ( بطمعه ) بدل ( بطبعه‎ )١( 


جه جه ا جه جد حقو وم ا جد اعوول جك حفن لحف حكن حكن جد 


اذ 
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الموتئ تساويني في صورة اللحم والعظم والدم ثم لا معاملة بيئها 
ويد لقف كان اانه يديه اقلا معان سن ززم اللي 
فسلٍ القدرةً عنْ شأني . فإِنِي مركبٌ أزعجّني مَنْ ركني » فقال : 
صدقت . 


ثمّ سألَ القدرة عنْ شأنها في استعمالها اليدَ واستخدامها وكثرة 
ترديدها » فقالّث : دغ عنكَ لومي ومعاتبتي » فكمْ مِنْ لائم ملومٌ . 
وك و فلوة لتك انلا وك عت عياك ابي اريت فك 
ّي ظلمتُ اليد لما ركبها ولقذ كنت لها راكبةً قبلّ التحريكِ وما 
كنت أحرّكها ولا أستسخْرّها ؟! بل كنتٌ نائمةٌ ساكنةٌ نوماً ظنَّ 


الظانونَ بى ل ا لو 0 ا ما كنت أتح كك ولا 0 2 


0 2 ع 6 2 ع 7 7 2 و . 
حتئ جاءني موكل أزعجّني وارهقني إلئ ما تراه مني » فكانت لي ؛ 


قوّةٌّ على مساعدتِه » ولج تكن لي قرَةٌ على مخالفتِهِ » وهلذا الموكّل 
كفس الآراذ: وول أعرنة الأبامية ومسو وضيالة.+ ١‏ ازفكيق 
مِنْ غمرة النوم وأرهمّني إلى ما كانَ لي مندوحة عنةٌ لؤ خلاني 
ورأبى » فقال : صدقت . 

ثم سألَ الإرادةً : ما الذي جبَأكِ على هلذه القدرةٍ الساكنة المطمئنةٍ 
حتَّ صرفتها إلى التحريك » وأرهقتها إليه إرهاقاً لم تجدْ عنهُ مخلصاً 
ولا مناصاً ؟ فقالت الإرادةٌ : لا تعجلّ علي » فلعلّ لنا عذراً وأنتَ 


5 7 0 3 
تلومٌ ؛ في ما انتهضتٌ بنفسي وللكيّي أنهضتٌ . وما انبعثتُ وللكيّي 


ي- ي> 
4 


نا 551 +275 * توه 73 


للسريدة ف لاسر 4 الايد يان زعوي # خلو و :1 3 . بامتطي ب 2 


ورد على مِنْ حضرة القلب رسولٌ العلم علئ لسانٍ العقلٍ بالإشخاص 
للقدرة » فأشخصئها باضطرار ٠‏ في مسكينةٌ مسخرةٌ تحت قهرٍ 
العلم والعمَلٍ ٠‏ ولا أدري بأيّ يّ جرم وُقفثٌ عليه وسخَرتٌ لهُ وألزمتٌ 
طاعَهُ » لكيْي أدري ني في دعةٍ وسكون ما لم يرذ على هنذا الوارد 
القاهرٌء وهنذا الحاكمٌ العادلٌ أو الظالمٌ » وقدْ وُقفتٌ عليه وقفاً . 
وألزمتٌ طاعتّة إلزاماً » بل لا يبقئ لي معَهُ مهما جزءَ حكمَةُ طاقةٌ على 
المخالفةٍ » لعمري ما دامَ هوّ في التردّدِ على نفْسِهٍ والتحيّر في حكبهٍ 
فأنا ساكنةٌ » للكن مع استشعار وانتظار لحكمه » فإذا انجزمَ حكمٌة . 


و 
|14 أز عجتٌ بطبع وقهر ‏ تحت طاعتِهِ » وأشخصت القدرة لتقومً بموجّب 
ف حكمهء فسل العلمَ عنْ شأني » ودغٌ عي عتَابَكَ ؛ فإِئّي كما قال 


الإلذاء ل [ من البسيط ] 
إذا تَرَحَلْتَ عَنْ قَْم وَقَدْ قَدَرُوا ألا تقَارِفَهُمْ فَالرَاحِلُونَ هُمْ 
عرد ع يا الح ع ا 0 
استنهاض الإرادة وترشيجها لإجخامن القدرةٍ » فقالَ العقل : أمّا أنا . 
فوراك 8 اقلت يسن »ولعت أشعلثك »:وقان القت : أمّا أز 
لقن مسقل ع رلك امسق ونان الله 11 
)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 7/5/7 ) » والمراد منه : تعليق الأمر 


بالغير ورفع الملام » فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا علئ ألا ترحل بإكرامك ونزع 
عاة سفرك .. فكأنهم ه م الذين رحلوا عنك لاختيارهم رحاتك 5 


نقشٌ نُقشتٌ في بياض لوح القلب لما أشرقَ سراجٌ العقل » وما 
انخططتٌ بنفسي » فكمْ كانَ هلذا اللو قبلي خالياً عيّي » فسل القلمَ 
عبّي ؛ لأنَّ الخطً لا يكونٌ إلا بالقلم . 

فعندَ هلذا تتعتعَ السائلٌ ولمْ يقنعْةُ جوابُةُ هُ وقال : قد طالَ تعبي في 
هلذا الطريق وكثرث منازلي » ولا يزالٌ يحيلني مَنْ طمعتٌ في معرفةٍ 
معدم الاب يي 
ا ا 
ا 
ولا خط إلا بالحبرء ولا سراجاً إلا مِنَ النارء وني لأسمعٌ في هلذا 
المنزل حديتٌ اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهدٌُ من شيئاً !! 


أسمعٌ جعجعة ولا أرى طخنا !! 


فال لهُ العلمُ : إِنْ صدقتٌ فيما قلت . . فبضاعتّكَ مزجاة » وزادكَ 
علق رسن م 

واعلم : أن المهالكَ في الطريق الذي توجهتٌ إليه كثيرةٌ » فالصوابُ 
لك أن ستصيرك وكذة ما آذك فيه ء فمااهدة يعذك فادرح عله و فكل 
ل 

إن كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصدٍ . . فألق سمعَكَ 
وأنتَ شهيدٌ » واعلخ أنَّ العؤالم في طريقكَ هنذا ثلاثةٌ : 

عالمٌ الملك : والشهادةٌ أوّلّهُ » ولقَدْ كان الكاغدُ والحبرٌ والقلمٌ 


واليدٌ مِنْ هنذا العالم » وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة . 

والثاني : عالمٌ الملكوت : وهوّ ورائي » فإذا جاوزتني . . انتهيتَ 
قر إل منازلِه » وفيها المهاية الفيحٌ » والجبالٌ الشاهقةٌ » والبحارٌ المغرقةٌ ‏ 
رز 3 ولا أدري كيف تسلم فيها . 
]| و«الثالثُ:عالمٌ الجبروت : وهو بينَ عالم الملكِ وعالم 
ام التلكوت» ولق قطعت منة قلات منازل ؛ إذ فى أَوَلِدِ منزل القدرة 
1 والإرادة والعلم » وهوّ واسطةٌ بِينَ عالم الملك والملكوت ؛ لأنَّ عالم 
“م الملك مون عه طريقاً » وعالمٌ الملكوتٍ أوعرٌ منةُ منهجاً » وإنَّما 
.ع عالمٌ الجبروتٍ بينَ عالم الملك وعالم الملكوتٍ يشب السفينة التي 
21 هي في الحركة بِينَ الأرض والماءِ » فلا هي في حدّ اضطراب الماءِ » 
10 ولا هيّ في حدٌ سكون الأرض وثباتها » وكلّ مَنْ يمشي على الأرض 

' يمشي في عالم الملك والشهادة , فإِنْ جاورَّت قوثة إلى أنْ يقوى 
عل ركوب السفينةٍ . . كان كمَنْ يمشي في عالم الجبروتٍ » فإنٍ 
انتهئ إلئ أن يمشي على الماءِ مِنْ غير سفيئةٍ . . مشئ في عالم 
لحر ير كير يع 

فَإِنْ كنت لا تقدرٌ على المشي على الماءٍ . . فانصرف » فقن 
جاوزت الأرضَ وخلفتٌ السفيية ولمْ يبقّ بينَ يديك إلا الماءٌ 
الصافي . وأوَّلُ عالم الملكوت مشاهدةٌ القلم الذي يُكتبُ بهِ العلمُ في 
نوع التلتيج يكورك لتقن :الذي لقن به الى «الماده أن ممعت 
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2 كتاب التوحيد والتوكل 0 
15/0 


ازدادَ يقيئاً . . لمشئئن على الهواءٍ » لما قيل له إذه كان في غلن 
ال 1 


فقال السالك السائلٌ : قد تحيّرتٌ في أمري » واستشعرٌ قلبي خوفاً لم 
مما وصفمَةُ مِنْ خطر الطريقٍ » ولستٌ أدري أطيق قطع هلذه المهامه لزأ 
التي وصفتها أمْ لاء فهل لذلكٌ مِنْ علامةٍ ؟ 

فال : نعم , افتخ بصرّك » واجم ضوءً عينيك وحدّقَهُ نحوي , 
إن ظهرَ لكَ القلم الذي بهِ اكيت في لوح القلب . : فبشمة أن تكون 
أهلاً لهذا الطريق » فإنَّ را الجبروتٍ وقرعً أَوَّلَ باب 

مِنْ أبواب الملكوتٍ . . كو : و 

و سد ا سام : « قرا وَرَيْقَ 
لسر :+ الى عَلَمَ يلير « عله إن ما ليحك © 7" 

فقالَ السالك : لقد فتحتٌ بصري وحدَّقتّهُ » فوالله ؛ ما أرئ قصباً 
ولا خشباً . ولا أعلمُ قلماً إلا كذلك . 

فقالَ العلمٌ : لقذ أبعدت النجعة » أما سمعت أن متاعٌ البيتٍ يشبة 
رك لنت ؟ أما غليث أن الله تفالة لاديفية ذاثة بتامن الذوات :© 
فكذلك لا تشبة يذه الأيدي ولا قلمُةُ الأقلامَ » ولا كلامٌةُ سائ ئرَ الكلام » 
زلاخسةاساك ف الططوطة ومنةه أو النييية مِنْ عالم الملكوتٍ » 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادره » ( ص 7١7‏ ) » والبيهقي في « الزهد » 49050 ) ١‏ 


وأبو نعيم في « الحلية » )١55/48(‏ . 
(0) سورة العلق : 709 08). 


فليس اللّهُ تعالى في ذاتِهِ بجسم ء ولا هوّ في مكانٍ بخلافٍ غيره » 
ولا يدّهُ لحم وعظمٌ ودمٌ بخلافٍ الأيدي . ولا قلمٌّهُ مِنْ قصبء 
ولاالوظة من خفين »+ ولا كلاقة ضوت :وتحرت ؛ بولا خمطة رف 


ورسمٌ » ولا حبِرُهُ زاج وعفصٌ » فإِن كنت لا تشاهنٌُ هلذا هلكذا . 
فما أراكَ إلا مخنثاً بِينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذباً بينَ 
هلذا وذاكَ » لا إلى هنؤلاءِ ولا إلئ هلؤلاءٍ » فكيفف نزَّهتَ ذاتَهُ تعالى 
وصفَاتِهِ عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامّهُ عنْ معاني الحروف 
والأصواتٍ وأخذت تتوقفُ في يده وقلمِهِ ولوجِهٍ وخطه ؟! 

له لوو د ترفرياف بعليو : « إن الله 
له عر 0 0 
5 ور 

زان نفيك ونه الصورة الناطة العو كرك بالتضاتد ل بالكيعان: 
فكنْ منزّهاً صرفاً ومقيّساً فحلاً » واطو الطريقّ » فَإِنَّكَ بالوادٍ المقدّسِ 
ولعلّكَ مِنْ سرادقاتٍ العرّ تُنادئ بما تُودي به موسئ : إِنِي أنا رَِ 
الأعلئ . 

فلمًّا سمعَ السالكُ م مْنَ العلم ذلك:... استشعرٌ قصورَ نفسه » واد 
ا ل لع اه 


.)١١9/551١75( رواه مسلم‎ )١( 


2 2 22 22222 .77 20-2-5255 25و وه 
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نفسِهٍ لما رآها ب بعين النقص ٠‏ ولقَدْ كان زيثُهُ الذي في مشكاة قلْبهٍ 
كاه يشي ولو لم تمسشة نقا” فلما نفخ فيو العلم بحيو . . اشتمق 
زِيثّهُ » فأصبحٌ نوراً علئ نور»ء فقالَ لهُ العلمٌ : اغتنم الآنّ هلذه الفرصة 
لل ل 
لهُ القلمٌ الإللهئٌ » فإذا هو كما وصمَّهُ العلمٌ في التنزيه » ما هوّ مِنْ 
خاني اتسين زا نه ربع ولا وكا ودر بكسي على اندر 
في قلوب البشر كيّهِمْ أصناف العلوم ‏ وكأنَّ لهُ في كلّ قلب رأساً 
ولا رمن لهُ » فقضئ منهُ العجب وقالَ : نعم الرفيقٌ العلمُ » جزاه الله 
عيّي خيراً إِذِ الآنَ ظهر لي صدق أنبائه عنْ أوصاف القلم . فإئِّي أراهُ 
قلماً لا كالأقلام . 9 
فعندَ هلذا ودّعَ العلمّ وشكرّهُ » وقالَ 9 
ومرادّتي لك » وأنا عازمٌ علئ أنْ أسافرٌ إلى حضرة القلم فَأَسأَلَهُ عنْ 
ا 


فسافرَ إلِيهِ » وقالَ : ما بالك أَيّها القلمُ تخط على الدوام في 
القلوب مِنَ العلوم ما تبعثُ به الإراداتٍ إلى إشخاص القدرة وصرفها 
إلى المقدورات ؟ 

فقَالَ : لقدذ نسيت ما رأيتَ في عالم الملك والشهادة وسمعتّةٌ مِنْ 
جواب القلم إِذْ سأَلتَهُ فأحالكَ على اليد ؟ قال : لا » قال : فجوابي 
مثل جوابه . 


قال : وكيفت وأنتّ لا تشبهة ؟ 


< كتاب التوحيد والتوكل > <5 <5_ 5592م 5م ربع المنجيات 25 


قالَ القلمُ : أما سمعتّ أنَّ الل تعالى خلقّ آدمٌ على صورتِه ؟ قال : 
نعم » قال : فسلّ عنْ شأني الملقبَ بيمين الملك ؛ فإِنّي في قبضْبَهِ , 
هوّ الذي يروّدني » وأنا مقهورٌ مسخَّرٌء فلا فرق بِينَ القلم الإللهي 
وقلم الآدميَّ في معنى التسخير » وإنّما الفرقٌ في ظاهر الصورة . 
فقالَ : ومَنْ يمينٌ الملك ؟ فقالَ القلمٌ : أما سمعتٌ قوله تعالى : 
« وَالسَموتْ مَظويَتٌ بِيَِيِنِه 4 ''' قال : نعمْ » قال : فالأقلامٌ أيضاً في 


قبضة يميئِهِ » هوّ الذي يردّدها . 


'فسافرَ السالك مِنْ حضرة القلم إلى حضرة اليمين حتَّى شاهدهُ , 
وو ورأئ مِنْ عجائبدٍ ما يزيدٌ على عجائب القلم » ولا يجوز وصففُ شيءٍ 
8 يِنْ ألكَ ولا سْرِحٌةُ » بلْ لا تحوي مجلداتٌ كثيرةٌ عشرّ عَشِير وصفه » 
| والجملةٌ فيه : أَنَّهُ يمينٌ لا كالأيمانٍ . ويد لا كالأيدي » وإصبعٌ لا 
كالأصابع » فرأى القلمَ محرّكاً في قبضْيِهِ » فظهرٌ لهُ عذرٌ القلم » فسأل 
لقو ع كا ووتخ كوا لفل وتان #صراى 1 رسي دن البسين 
التي رأيتقها في عالم الشهادة » وهوّ الحوالةٌ على القدرة ؛ إذِ اليدُ لا 
حكم لها في نفسها » وإنّما محرّكّها القدرةٌ لا محالة . 

فسافرٌ السالك إلئ عالم القدرة » ورأئ فيه مِنَ العجائب ما استحقرٌ 
عندها ما قبلَهُ » وسألّها عن تحريكِ اليمين » فقالّث : إِنّما أنا صفةٌ 
فاسألٍ القادرٌ ؛ إذِ العهدةٌ على الموصوفات لا على الصفات . 

وعندَ هلذا كاد أن يزيعَ ويطلقّ بالجرأةٍ لسانّ السؤالٍ . فَتْبَتَ بالقولٍ 


1 )أسووة القن انان 


سم يي د 
ا <ه _ تن اخن ذه ته دن كن ١‏ 71 25 ا 2 ج25 3 ج3 + ج31 
لي يسا 


لا 
ربع المنجيات جعت كتاب التوحيد والتوكل 2 ع 


سر ل وه 


الثابت ونُودي مِنْ وراءِ حجاب سرادقات الحضرة : [ا لا ممْعَلُ عَنَا يفَعَلُ 
رَغْر يلوج 474 'قحقيثة هيبة الحضيرة “فته صعقا يضطرت افن: “0 


غشْيتِهِ مدةً » فلمًا أفاقَ . . قال : سبحانكَ !! ما أعظمَ شائَكَ !! تبتُ 
إليكَ”'' » وتوكلتٌ عليكَ ”"' . وآمنتُ بأنَكَ الملكُ الجبّارٌ » الواحدٌ 
القّارُء فلا أخافُ غيرَكَ » ولا أرجو سواكٌ » ولا أعودٌ إلا بعفوكَ مِنْ 
عمَابكَ » وبرضاكٌ مِنْ سخطك . وما لي إلا أنْ أسألَكٌ وأتضرعَ إليكَ 
وأبتهلَ بينَ يديك » فأقولٌ : اشر لي صدري لأعرفَكَ » واحللْ عقدةٌ 
من لنناني لأندئ عليك . 

فتُوديَ مِنْ وراءٍ الحجاب : إيَّاكَ أنْ تطمعٌَ في الثناءِ » وتزيد 
علئ سيد الأنبياء » بل ارجعْ إليهِ » فما آتاكَ فخذَهُ » وما نهاك عن 1 


8 خاتحه خنة نوما قالة فقلة > .قله مواد فى عدو النع اع اذه 

9 م ا 01 0 0-9 01 

5 قال ١:‏ سبحانك !! لا أحصي ثناء عليك » أنتَ كما أثنيتَ على 0 
5 6 +80 س, 
١ 1‏ 7 
١‏ فقالٌ : إللهي ؛ إِنْ لم يكن للسانٍ جرأةٌ على الثناء عليكٌ . . فهن 7 
0 5 ْ 

5 ٠ 05 5 

ل كشك 0ت 0 
)١( 19‏ سورة الأنبياء : ( 5 ). ٍ 
؟] «7)أي: رجعت عما كنت عازماً عليه في السؤال عن مثل هلذه الحقائق . «إتحاف ٠‏ أ 
| (و/1و.:). 1 
5 )فلا يتم مقام التوكل إلا بعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهيته . والانصراف إليه بكليته .2 ك7 
1 «إتحاف )(8#:9/9:). 3 


ا (5) رواه مسلم 5850 ). 


ل ل 2 20 ول ايه الى ان انه ان©* ان 


تاب التوحيد والتوول ا جم 2 _ ربع المنجيات ‏ 6م 
فتوديّ : إِيَّاكَ وأن تتخطى رقاب الصدّيقِينَ » فارجعٌ إلى الصدّيق 
الأكبر واقتدٍ به » فإنَّ أصحاب سيّدٍ الأنبياء كالنجوم بأَيّهِمُ اقتديثم . . 
4[ اهتديكٌخ'" . أما سمعتّةُ يقول : ( العجرٌ عنْ درْكِ الإدراك إدراكٌ ) ؟ 
0 فيكفيكَ نصيباً مِنْ حضرتنا أَنْ تعرف أنَّكَ محرومٌ عنْ حضرتنا » 
عاجْةعَنْ ملاحظة جمالنا وجلالنا . 


فعندَ هلذا رجعَ السالك واعتذرٌ عن أسولتِهٍ ومعاتباته ' '' » وقال 
لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدّها: اقبلوا عذري ؛ 
تاق كفت غري] حديك النين التاعرنندي مكدو اللاو ولك 
داخلٍ دهشةٌ » فما كان إنكاري عليكمْ إلا عنْ قصور وجهلٍ » والآنَ 
و قذ صمّ عندي عدْرُكُمْ » وانكشف لي أنَّ المنفرد بالملك والملكوتٍ 
5 والعزة والجبروت ... هق الواحة القهارٌ» فما نكم إلا مسكّرونٌ تحت 
قهرهِ وقدرتِهِ » مردَّدونَ في قبضتِه » وهو الأوَّلُ والآخرٌء والظاهرٌ 

والباطن . 
فلمًّا ذكرٌ ذلك في عالم الشهادة . . استّبعدَ منهُ ذلك » وقيل له : 


6 

و 

ّ 

9 

9 

3 9 

)١( 9‏ وقد ورد هلذا مرفوعا » ومن المرفوع ما رواه مسلم ( 5017١‏ ) من حديث أبي موسى 
169 السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابى . فإذا ذهبت . . أتين أصحابى ما يوعدون » وأصحابى 
*؟]) البيهقى فى « الاعتقاد» ( ص 4"9  )‏ يؤدي بعض معنى الأثر المشهور : ١‏ أصحابي 
! كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم . . اهتديتم » . 

(؟) كذا في جميع النسخ : ( أسولته ) » وأسولة : جمع سُوَال بتسهيل الهمزة » وهو جمع 


5 صحيح » حكاه ابن جذي : 


8 سم 
سي وه 1 5 5 و و و 0 0ه 
2 


5 حونااا حون ااحن:خ اعتن1 جتن ادن لحن لحن نكن نكن اجن نتن انحن 


بي مو و ع واي يوقو بالاو ىن ىون عاد لاون 0 


إن عون جك حون حكن جور يوون عووكن نون كن كن ليون اجون و9 د جك 


مان هن قكهد ان عد 1 مهد 


همه 


ص أجاب عنها في «إملاثه ) بها لا غنئ لمن قصّرَ فهمه للعبائر هذا عنه . 


كيف يكونُ هو الأَوَّلَ والآخرَ وهما وصفانٍ متناقضانٍ ؟ وكيفف يكونُ 
هو الظاهرٌ والباطنَّ والأَوّلُ ليس بآخر والظاهرٌ لِيسَ بباطن ؟ 


فقان هق الأول بالأضاقة ان السرتكودات : إذ سصدوشة لكر 


علئ ترتيبه واحداً بعدَ واحدٍ » وهو الآخرٌ بالإضافةٍ إلى سير المسافرين /ر 
إليه ؛ فاِنَّهُمْ لا يزالونَ مترقِينَ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ إلى أَنْ يقمَ الانتهاغ ‏ لا 
إلى تلك الحضرة » فيكونّ ذلك آخرّ السفرء فهو آخرٌ في المشاهدة ٠»‏ |+ 


وهو باطنٌ بالإضافة 2 00 في 000 0 2 00 5 

0 

السراج. الذي 8 8 3 ا د النافذة في 1 © 

- ٍ د 

الملكوت” 0( 1 مي 
يي 

فهلذا كان توحيدَ السالكينَ لطريق التوحيدٍ في الفعل ؛ أعني : مَن ‏ |, 

اكت اله أن الفاعز واد : 1 


فإِنْ قلت : فقَدٍ انتهئ هلذا التوحيدٌ إلئ أنْ يُبتنئ على الإيمان |م 
م 0 . فما طريقةُ ؟ 1 


» وقد اعثّرض على المصنف بسياقه لهلذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات‎ )١( 


0 إكتاب التوحيد والتوكل 


الملكوت كإنكار السَّمَنيّةِ لعالم الجبروت''' . وهُّمْ الذينَ حصروا 
العلوم في الحوامنّ الخمس »ء فأنكروا القدرةً والإرادةً والعلمَ ؛ لأنّها لا 
اه د الحدين: ولازعر محفنين عالم التهادة.. 
فإِنْ قال : وأنا منهُمْ ؛ فإِيِّي لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادةٍ بالحواسّ 
مين :ول أعلة نينا بيواة + افيتان +[ ادك لما ادن نكا وراء 
الحوامٍ الخمس كإنكار السوفسطائيةٍ للحواسنَ الخمس *" ؛ فإِنّهُمْ 
قالوا : باأنزاة لا لكيه ء ململداائزة في المنام !! 
إن قال ؛ وآنا ون جملعهة + فإيّى ساك أيضا في 'التحسوسات". 
و فَيْقَال : هلذا شخصٌ فسد مزاجُةُ » وامتنمَ علاجهُ » فيُتركُ أياماً قلائل » 
سحي ا ل 
5 هلذا حكمٌ الجاحدٍ . 

١‏ وأمّا الذي لا يجحدٌ ء وللكنْ لا يفهمٌ . . فطريقٌ السالكينَ معَهُ أن 
ينظروا إلئ عينِهِ التي بها يشاهدٌُ عالم الملكوت . فإِنْ وجدوها صحيحةً 
في الأصل » وقد نزلَ فيها ماءٌ أسودٌ يقبل الإزالة والتنقية . . اشتغلوا 
سقيدة شنال الكحّالٍ بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصرٌه . . أُرِسْدَ 


(1) السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة » نسبة إلن صنم عند الهنود يقال له : 
سومنات » وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ » وبأنه لا طريق للعلم 
سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )(١١/كلاة).‏ 
(5) السوفسطائية : فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما 
أنكره السمنية » بل زادوا عليها إنكار مدرك الحس . وهم علئ طوائف . انظر « كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم »)(١/لاه؟‏ ). 
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إلى الطريق لد اح عاففل ولك سرك اومن انا نعلو سم 
بخواصّ أصحابه' ' 

ون كان غير قابلٍ للعلاج » فلم يمكنة أن يسلكٌ الطريقّ الذي 
ذكرناة و واحوي رو للعد اه بين كدر داك الملق والملكرت 
بشهادة التوحيدٍ . . كلموةُ ه بحرفٍ وصوت » وردُوا ذروة التوحيدٍ إلى 
حضيض فهمِهٍ ء فإنَّ في عالم الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إِذْ يعلم كل 
وان السرينية بصاحيية 7 والبلة رفسة باميرين »اكيقال ل عل 
حدّ عمَلِه : إللهُ العالم واحدٌّ » والمدبّر واحدٌ ؛ إِذْ لؤ كان فيهما آلهةٌ 


إلا اللهُ . . لفسدتا » فيكونُ ذلكَ على ذوقٍ ما رآهُ في عالم الشهادة » إ: 
فينغرسُ اعتقادُ التوحيدٍ في قلبِهِ بهلذا الطريق اللائق بقذر عقلِه » وقذ 9ه 
كلف الأنبياءٌ أنْ يكلّموا النامن علئ قذر عقولِهئ » ولذالكَ نزلَ القرآنُ : 


بلسانٍ العرب وعلئ حدّ 0 في المحاورة . 


فإِنْ قلت : فمثل هلذا التوحيدٍ الاعتقاديّ هل يصلحٌ أنْ يكونّ 
عياة ا للتوكلٍ وأصلاً فيه ؟ 


فأقولٌ : نعم » فإنَّ الاعتقادَ إذا قوي . . عمل عمَّلَ الكشنب في 


إثارة الأحوال » إلا أنه في الغالب يضعفُ ويتسارعٌ إليه الاضطرابٌُ 


والتزلزل غالباً 2 ولذلك يحتاح صاحجة إل متكلم يحرسة يبكلامه 2 


. أزال بنظره إليهم العلل الباطئة » فأشرقت الأنوار في صدورهم وأعينهم » ثم أرشدهم‎ )١( 


.)51١8/9(» «إتحاف‎ 


3 ان ان 3 260 25 ان 2ن 
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أو إلئ أن يتعلّمَ هو الكلامَ ليحرمن به العقيدةً ة التي تلقّمَها مِنْ أستا تاذ 
أو مِنْ أبويه أو مِنْ أهل بلده . 
وأمّا الذي شاهد الطريقَّ وسلكةٌ بنفسِه . . فلا يُحَافٌ عليه شيءٌ 
بن ذلك هيل ل كفت العظاة ع “لما ازداذ يتنا وان كات داه 
وضوحاً , كما أنَّ الذي يرئ إنساناً فى وقت الإسفار لا يزدادٌ يقيئاً عند 
طلوع الشمسٍ , بأنه إنسان © وللكن ورداة وعزونا فى تقعكيل خلفعه:: 
وما مثالٌ المكاشفينَ والمعتقدينَ إلا كسحرة فرعونٌ مع أصحاب 
السامريّ » فإنّ سحرةً فرعونَ لما كانوا مطلعينَ علئ منتهئ تأثير 
السحر لطولٍ مشاهدتِهمْ وتجربتهمْ » فرأُوا مِنْ موسئ عليه السلامُ ما 
سم ا لس 0 
١‏ نما تقضي هنذو ابحية الدنيا) ؛ فإ البيان والكشات يمل التغريو . 
9 
؟ وأمَّا أصحابٌُ السامريّ لما كانَ إيمانُهُمْ عن النظر إلى ظاهر 
٠. 5 59‏ اس 2 5 5 1 77 
,) الثعبانٍ» فلمًّا نظروا إلى عجل السامريّ وسمعوا خوارَةُ . . تغيّروا 
؟ 
9 
م 
9 
9 


وسمعوا قولَهُ : ( هاذا إِلهُكُمْ وإللهُ موسئ ) » ونسوا أَنَّهُ لا يرجم إليهم 
قولاً » ولا يملك لِهُمْ ضرا ولا نفعاً . 

فكلّ مَنْ آمنَّ بالنظر إلى ثعبن يكفرٌ ‏ لا محالةً ‏ إذا نظرَ إلى 
عجل ؛ لأنّ كليهما مِنْ عالم الشهادة . والاختلافٌ والتضادٌ في عالم 
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وأمّا عالمٌ الملكوت . . فهو مِنْ عندٍ اللّهِ تعالى » فلذلكَ لا تجدُ 
إن قلق ااذه تةدون الترصية اف نانيك أن الوساقط 
والأسبات مسخراتٌ » وكل ذلك ظاهرٌ إلا في حركات الإنسان » فَإنَهُ 
يتيده لك إن شا 4 رويك إن عقاء افكبقت يكرد ايد 1 
فاعلغ : أَنَّهُ ل كانَ مع هلذا يشاءً إن أرادّ أن يشاءً » ولا يشاءً إِنْ لم 
يرد أنْ يشاءً . . لكان هلذا مزلَةَ القدم وموقعَ الغلطٍ » وللكن اعلغ أنه 
يفعلُ ما يشاءٌ إذا شاءً » ويشاءٌ شاءَ أَمْ لم يشأ » فلِيسَت المشيئةٌ إليه ؛ 


2 


إِذْ لؤ كانت إليه . . لافتقرّث إلئ مشيئةٍ أخرئ » وتسلسل إلئن غير : 


نهايةٍ » واذا لمْ تكن المشيئةٌ إليهِ ؛ فمهما وُجِدَتٍِ المشيئةٌ التي تصرفٌ 
القدرةً إلى مقدورها . . انصرقت القدرةٌ لا محالةً » ولمْ يكن لها سبيل 
الى اتتقالفة »هالجركة الازمة ضيرؤرة بالقدرة ؛:والقتدرة بيع ف مور 
عند انجزام النقيوة درالسقية تحدث ضرورةً في القلب » فهلذه 
ضروراتٌ ترتت بعضها علئ بعض » وليس للعبدٍ أن يدفعَ وجود 
المشيئة ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدّها ء ولا وجود الحركة 
بعدَ بعث المشيئة للقدرة » فهوّ مضطدٌٌ في الجميع . 


0 
0 


فإِنْ قلت : فهلذا جب محضٌ . والجبرٌ يناقضُ الاختيارٌ» وأنتَ لا 
تنكرٌ الاختيارٌ » فكيفف يكونُ مجبوراً مختاراً ؟ 
4 فأقول :لو انكشف الغطاءٌ . . لعرفتٌ أَنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ, 
13 فهوَإذاً مجبورٌ على الاختيار » فكيفت يفهمٌ هلذا مَنْ لا يفهمٌ الاختيار ؟ 
فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتكلِّمِينَ شرحاً وجيزاً يليق بما ذُكِرَ 
متطفلاً وتايعا »لان هذا الكفاتا له تتضد به إلا عله المعاملة؛ 
وللكيّي أقولٌ : لفظّ الفعل في الإنسان يُطْلقُ على ثلاثةٍ أوجهٍ ؛ إِذْ 
يَّالٌ : الإنسانُ يكتبُ بالأصابع » ويتنفّسُ بالرئةٍ والحَنْجَرةٍ » ويخرق 
3 مك الماء إذا وقفت عليه بجسهه ء فيسب إليه الخرقٌ في الماءِ » والتنفسسٌ , 
6 والكتابةٌ » وهلذه الثلاثةٌ في ا الاضطرار والجبر واحدٌّ » وللكنّها 
تلك ور ذلك في أمرء تمت لذن من لات عبرا 
5 فسُمّيَ خرقة للماء عندَ وقوعِه على وجههٍ فعلاً طبيعياً » ويُسمّى 
]1 تنفسّةٌ فعلاً إرادياً » وسيَيَتُ كتابثُةُ فعلاً اختيارياً . 
: لعز ظاددي نقذ الظبيعي 100 تهنارقات علق وجو بماد 
أذ تمن ون السطم الهراء.: :اشرق ل محالة “:فكرن: لخر تيعد 
التخطي ضرورياً . 
والتَنفّسسُ في معناةٌ » فإنَّ نسب حركة الْحَنْجَّرةٍ إلئ إرادة التنففس 
كنسبةٍ انخراق الماءٍ إلئ ثقل البدنٍ » فمهما كان الثقل موجوداً . 
وُجَِدَ الانخراق بعدهُ » وليس الثقلٌ إليو » فكذلكَ الإرادةٌ ليسَتْ 
5 إلِيهِ » ولذّلكَ لؤ قصدّ عينَ الإنسانٍ بإبرةٍ . . طبقَّ الأجفانَ اضطراراً » 
ا 


را ١‏ و 
ربع المنجيات ' «ط كي كد ندحم كباب التوحيذ والتوكل 


ولو أراد أن يتركها 'مقتوحة: .لم يقدز مع كيد الا 
ل 
الإرادةٌ للتغميض ضرورةً » وحدثّتٍ الحركةٌ بها ء ولؤ أرادَ أنْ يتركَ 
التغميض . . لم يقد عليه » مع أَنَّهُ فعلٌ بالقدرة والإرادةٍ ؛ فقدٍ التحقّ 
هلذا بالفعلٍ الطبيعيّ في كونه ضرورياً . 

وَأما الغالثٌ وهو الاختياريٌ . . فهو مظنَةٌ الالتباس » كالكتابة 
والنطق » وهو الذي يقال فيه : إِنْ شاءً . . فعل زان ةل + 
وتارةً يشاءٌ وتارةً لا يشاءً » فيظن مِنْ هنذا أنَّ الأمرّ إليه » وهوّ للجهلٍ 
بمعنى الاختيار» فلنكشفٌ عنة . 


ا : أن الإرادة تبعٌ للعلم الذي يحكم بأنَّ الشيءَ موافق لك 2 


والأشياءٌ تنقسمٌ إلئ ما حك مشَاهَدَتكٌ الظاهرةٌ أو الباطنة بأنَهُ 00 : 


يوافقُكَ مِنْ غير تحيّر وترددٍ » وإلئ ما قد يتردّدُ العقلٌ فيه . 

فالذي تقطعٌ به مِنْ غير ترددٍ أنْ تُقصَّدَ عينّكٌ مثلاً بإبرةٍ أؤ بدك 
بسيفب » فلا يكونُ في علمِكَ تردّدٌ في أنَّ دفمَ ذلكَ يد لكَ وموافقٌ . 
فلا جرمَ تنبعتٌ الإرادةٌ بالعلم » والقدرةٌ بالإرادة » وتحصلٌ حركةٌ 
الأجفانٍ بالدفع » وحركةٌ الِيدِ بدفع السيفٍ ‏ وذلكَ مِنْ غير رويّةٍ 
وفكرق » ويكونٌ ذلك بالإرادة .7 

ومِنَ الأشياءٍ ما يتوقّفُ التمييزٌ والعقل فيه » فلا يُدرئ أَنَّهُ موافقٌ 


١‏ مويه رويَّة 


ذلك بالذي يُقطعٌ بهِ مِنْ غير رويّةٍ وفكرء وانبعمّتٍ الإرادةٌ ها هنا 
ا ل ل 
ا يت هلذو الإرادةٌ اختياراً ؛ مشتقاً مِنَ الخير ؛ أي : : هو 
انبعاثٌ إلئ ما ظهرَ للعقل أنَّهُ خيرٌ » وهو عينٌ تلك الإرادة » ولم ينتظز 
في انبعاثْها إلا ما انتظرّث تلك الإرادةٌ » وهو ظهورٌ خيريّة الفعل في 
حم » إلا أنَّ الخيريّة في دفع السيف ظهرَث مِنْ غير رويّةِ » بل على 
البديهة » وهلذا افتقرّ إلى الروبّة 

فالاختيارٌ عبارة عنْ إرادة خاصّة ؛ وهِيّ التي انبعثَتْ بإشارة العقلٍ 
| فيما له في إدراكه توقففٌ » وعنْ هلذا قيلَ إنَّ العقلَ يُحتَاجٌ إليه 
| للتمييز بِينَ خير الخيرين وشرٌ الشرين ٠‏ ولا يُتَصوٌة أن تنبت الإرادةٌ 


3 


ع 


اباك لح راي ار ياك ف و لعن راتت بر 
راد الإنسانُ أنْ يحزَّ رقبةً نفسِهٍ مثلاً . . لم يمكنْهُ »لا لعدم القدرة 
في اليل » ولا لعدم السكين » وللكن لفقدٍ الإرادة الداعية المشخصةٍ 
رن ا لكر الزرافة لأنّها تنبعثُ بحكم العقلٍ أو الحسن 
بكونٍ الفعلٍ موافقاً » وقتلّهُ نفسَهُ ليس موافقاً لهُ» فلا يمكنّةُ مع قوَة 
الأعضاء أَنْ يقتلَ نفسَهٌ إلا إذا كانَ في عقوبةٍ مؤلمة لا تاق » فإنَّ 
العقلّ ها هنا يتوقّفثُ في الحكم ويتردٌّ ؛ لأنّهُ ترددُ بِينَ شرّ الشرّينٍ » 

فإف ترجع اله عه لاروء يه أن ترك القعل أقل شرا : ا 
نفس » وإنْ حكم بأنَّ القل أقلّ شرا » وكانَ حكمٌة جزماً لا ميل فيه 
ولا صارف عنة . . انبعفّت الإرادةٌ والقدرةٌ وأهلكٌ نفسَةٌ ؛ كالذي يُتبعٌ 
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بالسيفف للقتلٍ . فإنّهُ يرمي بنفسِه مِنَ السطح مثلاً وان كانَ مهلكا ولا 
يبالي » ولا يمكثة ألا يرمي نفس » وان كان يُتبعُ بضرب خفيفبٍ ؛ 
إن انتهئ إلى طرفٍ السطح . . حكم العقلٌ بأنَّ الضرب أهونٌُ مِنَّ 
الرمئى غ فوقفت أعضاوة فلا يمكتة أن يرهن نفسّة » ولا تبحث له 
داعيةٌ ألبتةً ؛ لأنّ داعية الإرادة مسخَّرةٌ لحكم العقل والحسّ » والقدرةٌ 
تسكرة للذاعية :+ والشركة مسيكرة للقدرة والكر يظد د الضرور ةق 

7 و 3 0 9 ع عر عه 
مِنْ حيث لا يدري » فإنما همّ محل ومجرىّ لهلذه الامور » فأمًا أن 
كرون فنةء كل ول 


لا منهُ » ومعنل كونِهِ مختاراً : أنَّهُ محل لإرادة حدنّتُ فيه جبراً بعد 80 
حكم العقلٍ بكون الفعل خيراً محضاً موافقاً » وحدتٌ الحكم أيضاً 2(" 
0 فإذا هوّ مجبورٌ على الاختيار» ففعل النار في الإحراقٍ مثلاً "! 
جبرٌ محضٌ » وفعلٌ الله تعالى اختيارٌ محضٌ » وفعلٌ الإنسانِ على 
منزلةٍ بِينَ المنزلتين » فإِنّهُ جبرٌ على الاختيار» فطلب أهلٌ الحقّ 
لهلذا عبارةً ثالئةً لما كان فنا الثاً » وتيمّئوا فيه بكتاب اللَّهِ تعالى”'' » 
فسمِّوهُ : كسباً » وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيار» بل هوّ جامعٌ 


4 
0 


وفعل اللّهِ تعالى يُسمَّى اختياراً بشرط ألا يُفهمَ مِنَ الاختيار إراد 


*» يِكلِتُ أَنَهُ تنما إلا وُسَعَهاً [ها مَا كَمَبَتَ وَعَلِيهَا ما أَحْتَمَبتَ‎ [ ١ : في قوله عرز شأنه‎ )١( 
. البقرة : 785 ] » ومن تميئك يافظ الاختيار. . لم يعب عليه‎ [ 
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بعد تحيّر وتردّدِ » فإنَّ ذلكَ في حمّه محال » وجميعٌ الألفاظٍِ المذكورة 
في اللغاتٍ لا يمكنٌ أنْ تُستعملَ في حقّ الله تعالئ إلا على نوع مِنَّ 
الاستعارة والتجوّز » وذكرٌ ذلك لا يليقٌ بهاذا العلم » ويطولٌ القولٌ فيه . 


2 :0 5 01 5 أبن 3 2 ص 4 2 59 أ[ 

فإن قلت : فهل تقول إن العلم ولد الإرادة » والإرادة ولدت القدرة 4 
والقدرةً ولدّتِ الحركة » وإنْ كل متأخّر حدثٌ مِنَّ المتقدّم ؟ فإِنْ قلت 
ذلك . . فقذ حكمتٌ بحدوث شىء لا مِنْ قدرة اللّهِ تعالي » وإِنْ أبيتَ 


الق سا هونن به البعقن نين بذ تعن العض © 


6 فاعلم أن القول بأنّ بعضَ ذلكَ حدت عنْ بعضٍ جهلٌ 0 


سوا شر عن بالعولد أو 1 1 تعرالة .- جميع ذلك على 


9 المعنى الذي ب يعبر عنة بالقدرة الأزليّة » وهوّ الأصلٌ الذي الؤايقات 


كافَةُ الخلت عليه إلا الراسخونَ في العلم فَإنَّهُمْ وقمُوا على كنه معنا » 
والكافةٌ وقمُوا على مجرّدِ لفظِهِ معّ نوع تشبيهِ بقدرتنا » وهوّ بعيدٌ 
عن الحقّ » وبيان ذلك يرد رلك د المقدوراتٍ متريّبةٌ على 
البعض في الحدوث ترنّبَ المشروط على الشرط » فلا تصدرٌ مِنَ 


القدرة الأزليّة إرادةٌ إلا بعد علم » ولا علمٌ إلا بعد حياقٍ» ولا حياةٌ 
إلا بعد محل للحياة . 


» والذين عبّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في الفرق الإسلامية هم المعتزلة‎ )١( 
: وهلذه التحريجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة المشهورة التي فأه بها المصنف‎ 
. ) ليس في الإمكان أبدع مما كان‎ ( 


حن 7١‏ بحن وحن ١‏ نتن لحن 1 ملحن ١‏ بدن لحن 1 نتن سحن دع 


لع < لاس« 


١ 
4 
6 
20 
0 
4 
4 
0 
4 
لكا‎ 
4 
“6 
4 
26 
4 
4 
4 
إذا‎ 
4 
0 
0 
2 


2-0 


١ 
9 
9 
9 
١ 
9 
9 
5 
9 
9 
59 
9 
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وكما لا يجورٌ أن يْمَالَ : الحياةٌ حصلَّتُ مِنَ الجسم الذي هوّ شرطٌ 
الحياةٍ . . فكذلكَ في سائر درجات الترتيبٍ » نكن بعضٌّ الشروط 
مما ظهرّ للعامّة » وبعضها لم يظهر إلا للخواصنّ المكاشفينَ بنور 
الح » وإلا . . فلا يتقدّمُ متقدّمٌ ولا يتَأخَرُ متأجرٌ إلا بالحقّ واللزوم » 
وكذلكَ جميعٌ أفعالٍ الله تعالى » ولولا ذلك . . لكان التقديمُ والتأعية 
عبثاً يضاهي فعلَ المجانين » تعالى اللّهُ عنْ قولٍ الجاهلينَ علواً كبيراً . 


وإلئ هنذا أشارٌ قولّة تعالئ : 7 وا حلفا موت فَلْارّصَ وما يما 


2 اميا 6 00 ١١‏ 
لين :: ما عَلَدَهُمَآ إلا كلق #''" . 


2 
فكل ما بين السماع واللأرض كنا درك على ترتيب واجب وحقٌّ 


لازم » ولا يُتصوّرُ أنْ يكونَ إلا كما حدتّ » وعلى الترتيب الذي ؛| 


وُجدَ » فما تأخَّرَ متأجّرٌ إلا لانتظار شرطِه » والمشروط قبلَ الشرط 
حال ؛ والمحالٌ لا يُوصفُ بكونِه مقدوراً”'" , فلا يتأخّرُ العلمُ عن 
النطفةٍ إلا لفقدٍ شرط الحياة» ولا تتأخَّرُ عنها الإرادةٌ بعد العلم إلا 
نفك خرط العلع» ود ل ولك عل وتجوع الراجيا برتقي السو 
لين في شيء اين ذلك لعث واتفاق ؛ بل كل ذلك بحكمة وتدبير . 


ع 
5 > 0 56 
وتفهيم ذلك عسيرٌ » وللكنا نضرتث لتوقف المقدور مع وجود 


.) "9-18( : سورة الدخان‎ )١( 


(؟) فلا يقال : إنه داخل فى الإمكان » ولو شاء الله . . لأوجده وأبدعه ؛ إذ القدرة لا تعلق 


لها بالمستحيل » والمشروط يستحيل تصور وقوعه قبل شرطه » ولا يجب بعد شرطه » فهو 
ممكن في ذاته » وكلام المصنف هنا هيئمة لما سيأتي تفصيله . 


عن كدو د 2ن القند دن 


52 
5 
© 


القدرة علئ وجودٍ الشرط مثالاً يقرب مبادئ الحقّ مِنَّ الأفهام 
اليو وو الات زان لقنو وان تحور عن لشي بن اعد 
رقبتِهِ » فالحدثٌ لا يرتفعٌ عنْ أعضَائِهِ وإنْ كانَ الماءٌ هوّ الرافعَ وهوّ 
ملاق لهُ» فقَدْرٌ القدرة الأزليّة حاضرةٌ ملاقيةٌ للمقدورات متعلّقةٌ بها 
ملاقاةً الماءِ للأعضاءٍ » وللكنْ لا يحصلٌ بها المقدورٌ كما لا يحصلٌ 
رفعٌ الحدث بالماءٍ انتظاراً للشرطٍ » وهوّ غسلٌ الوجهٍ » فإذا وضع 
الواقفُ في الماء وجهَّهُ على الماءٍ . . عمل الماءٌ في سائر الأعضاءٍ 
وارتفعَ الحدثٌ » فريّما يظنٌّ الجاهلٌ أنَّ الحدتٌ ارتفعَ عن اليد برفعِه 
عن الوجه ؛ لأَنَّهُ حدتٌ عَقِيبَهُ » إِذْ يقولٌ : كان الماءٌ ملاقياً ولمْ يكنْ 


70 رافعاً » والماءٌ لم يتغيّر عمّا كان » ذ فكيفت حصل منة ما لم يحصل مِنْ 


| قبل ؟! بل حصلّ ارتفاعٌ الحدث عن اليدٍ عند غسل الوجه”'' » فإذاً 
غسلّ الوجهٍ هو الرافع للحدث عن اليدٍ !! 

وهوّ جهلٌ يضاهي ظِنّ مَنْ يظنُ أن الحركة تحصلٌ بالقدرة» 

ع 3 0 لو 

والقدرة بالإرادة » والإرادة بالعلم » وكل ذلك خطأ ء بل عند ارتفاع 
الحدث عن الوجهٍ ارتفعَ الحدثٌ عن اليد بالماءِ الملاقي لهاء لا 
بغسل الوجه ء والماءً لم يتغيّز» واليدٌ لم تتغيّزء ولمْ يحدث فيهما 
شيءٌ » ولكنْ حدكٌ وجود الشرط » فظهرّ أَثْرُ العلة”'' . 
)١(‏ أي - والكلام علئ لسان المعترض - : ( بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل 


الوجه ) » إذ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف . فالمراد بالعندية هنا عند 
المعترض : العلية . 


5 
0 


(؟) وقد تبيّن بهنذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق » فتأخر اللاحق عنه > , 


04 
3 
0 
4 
4 
94 
4 
4 
3 
4 
4 
0 
94 
4 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
أ 
9 
9 
9 


إلا قطرةً مِنْ بحر المقام الثالث مِنْ مقاماتٍ التوحيدٍ » واستيفاءً ذلك 


+ لا يدل قطعاً علئ تولّده من السابق » بل هي قضية شرط ومشروط » يقول المصنف 


فهلكذا ينبغي أنْ تفهم صدورٌ المقدورات مِنَ القدرة الأزليّةٍ مع أن 
القدرةً قديمةٌ والمقدوراتٍ حادثةٌ » وهلذا قرع باب آخرٌ لعالم آخرّ مِنْ 
عوالم المكاشفات . 


فلنترك جميعَ ذلك ؛ فإِنَّ مقصودنا التنبيةٌ على طريق التوحيدٍ 
في الفعلٍ » فإنَّ الفاعلَ بالحقيقة واحدٌ » فهوّ المحُوفُ والمرجرٌ. 
وعليهِ التوكلٌ والاعتمادٌ » ولم نقد علئ أن نذكرٌ مِنْ بحار التوحيدٍ 


في عمر نوح محال ؛ كاستيفاءِ ماءِ البحر بأخذٍ القطراتٍ منةُ » وكلٌ 
ذلك ينطو ميق قولالةا :9لا إلله إل الله ).وما الحنك ,مولت عن يي 
00 © 
عفد العلماء الرسَخَينٌ في العلم !! فكيفك عند غيْريِم ؟! 


فإِنْ قلت : فكيفف الجمعٌ بِينَ التوحيدٍ والشرع ومعنى التوحيدٍ أَنْ 
لا فاعلَ إلا اللّهُ تعالى ٠‏ ومعنى الشرع إثباثٌ الأفعالٍ للعبادٍ ؟ فإِنْ كان 
العبدُ فاعلاً . . فكيفف يكونٌ الله تعالى فاعلاً ؟ وَإنْ كان اللّهُ تعالى 


فى «الاقتصاد) ( ص ): ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط » 0 
فإذا رأينا علّمَ الشخص مع حياته » وإرادته مع علمه . . فيلزم لا محالة ‏ من تقدير ‏ ”7 
انتفاء الحياة انتفاءً العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاءٌ الإرادة » ويعبّر عن هلذا 
بالشرط » وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء . وللكن ليس وجود الشيء به » بل 


عنده ومعه ). 


سسسب 
حن عدن احن التن كن ادن ان 1 
#ملمسسسسسي" 


فاعلاً . . فكيف يكونٌ العبدٌ فاعلاً ؟ ومفعولٌ بينَ فاعلين غيرٌ مفهوم ؟ 

فأقولٌ : نعم » ذلكَ غيرٌُ مفهوم إذا كانَ للفاعلٍ معني واحدٌّ » وان 
كأذالة بعنان وزكزة الايد حسماة مركم يكبا اه ل افد 
كما يُقَالُ : قتلّ الأميرٌ فلاناً ٠‏ ويُقَالٌ : قتلّهُ الجلادُ » وللكن الأميرٌ قاتل 
بمعني » والجلادٌ قاتلّ بمعنى آخرَّ ؛ فكذلكٌ العبدُ فاعلّ بمعنيّ » 
واللّهُ عرَّ وجل فاعلٌ بمعنئ آخرّء فمعنئ كون الله تعالى فاعلاً : 
أنّهُ المخترعٌ الموجدٌ » ومعنئ كونٍ العبدٍ فاعلاً : أنّهُ المحلّ الذي 
خلقٌ فيه القدرةً بعدّ أنْ خلقّ فيه الإرادةً بعدَ أنْ خلقّ فيه العلمَ . 
0 تارشيظت القهرة «الإرادة والتجرعة (بالقدرة اركتاف القتوط: بالتشروظج 
ا بقدوة !رياط العملوك والغلة وارسناط المخترّع بالمخترع » 
يا كا حا ند اسل لقم دق مسا مقا 
الارتباط ؛ كما يُسئَّى الجلادٌ قاتلاً والأميرٌ قاتلاً ؛ لأنّ القعلّ ارتبط 
تاريما را عن ودود الشاجر و يداك فجي فعلاً لهُّما ؛ 
فكذالكَ ارتباطً المقدور بالقدرتين . 


ولأجل توافق ذلك وتطابقِهِ نسب اللّهُ تعالى الأفعالَ في القرآن 
مر إلى الملائكة » ومرة إلى العبادٍ » ونسبها بعينها مر أخرئ إل 
نفسِه » فقَالَ تعالى في الموت : لاقل يَوَبّكرُ مَكَكُ الْمَوَتِ الى وُكَلَ 
يكو 7" ثمٌ قال عزّ وجل : « أله يموق نفس حيرت مَوتِهتا ”' . 


.)1١١0(: سورة السجدة‎ )١( 
. ) 57 ( : سورة الزمر‎ )0( 


وقال كشال 0 الور 
قال ل 0 


كا :نك 2104 , 
عد ا ال 0 م 


عليه السلامْ . 


ل 


وكما قالَ تعالئ : [ و9 وه ماي َُانَهُ 74" » قيلَ في التفسير : 
معنأة : إذا قرأهُ عليكٌ جبريلٌ . 


نل 2 


وقالَ تعالى : ل قَليلُوهُمَ يُحَدْبَهُمْ ألَُّ ييَرِيِكْرَ 4" , فأ 
كر سيم ل عي القلٍ » 
صرّح وقالَ تعالئ : 7 مَلَرْ تَمَتلُوهُمْ وَلِححنّ أنَهَ مَتَلَمُمْ هَمَا مَمَيَت اذ 537 
َمَيَتَ وَلَحكِنَّ أنَهَ رق 4 "١‏ وهوّ جمعٌ بينَ النفي والإثباتٍ ظاهراً ٠‏ | 
ولك بيعلا :ونا ونيكة) بالسض الذي كرة الث نراقي ره 
رميتٌ ) بالمعنى الذي يكونٌ العبدُ به رامياً ؛ إِذْ هما معنيانٍ مختلفانٍ . 


.) 57 ( : سورة الواقعة‎ )١( 
سورة عبس :(0 156 -8؟).‎ )0( 
.) 1١1 : سورة مريم‎ )9( 

(5) سورة الأنبياء : ( 9١‏ ) . 
(©) سورة القيامة : .)1١4(‏ 

(6) سورة التوبة : .)1١4540(‏ 

0) سورة الأنفال : ١1/(‏ ) . 


بع كتاب التوحيد والتوكل > <5 52 552 2 ربع المنجيات © ١‏ ا 
وقالَ تعالى : « الى عَلَمَ ِالْقَيم © عَم إن ما ل لتر 4''' . 

يم ثم قال : ا التَمَنُ « عَيَ الْقْيَءَامَ 7*4" » وقا 8 ل  :‏ عَلَنَهُ ألا ل" 
وقال : # إن عَلَيََا َيه 4 ”14 . 
قحال تعالل م ءيسم وق 3 اشر و أو كن 
لف 5**4: كم قال رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ في وصف 
ملك الأرحام : إِنَّهُ يدخلٌ الرحمّ » فيأخذٌ النطفةً في يدِه ثمَّ يُصِوَرُها 


جسداً فيقولٌ : يا رب ؛ أذكرٌ أَمْ أنثى ؟ أسويٌ أمْ معوح ؟ فيقولٌ الله 
ما شاءً ويخلق الملَكُ » » وفي لفظٍ آخرّ: « ويُصِوَرُ الملّكُ » ثمَّ ينفح 
فيها الروحَ بالسعادة أَوْ بالشقاوة »” ظ 

وقد قال بعضٌ السلفي : إِنَّ الملكَ الذي يُقَالُ لهُ : الروحٌُ هوّ الذي 
ا ال لد 
أنفاسِهٍ روحاً يلخ في جسم , ولذلكٌ سَيِيَ و 


0 0 مقع 
ري انك رك ا 4 


.)0- 54 ( : سورة العلق‎ )١( 
.) 7-1١0: سورة الرحملن‎ )0( 
. ) 4 ( : سورة الرحملن‎ )*( 
.)١9 1: (؟) سورة القيامة‎ 
.)6090-0/82(2 : سورة الواقعة‎ )6( 
كذا في «القوت»)(7/5١ )» وقد رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار»‎ )5( 
.) 7568 ( » 1075م" ) » وابن عدي في « الكامل » ( 7717/7 ) » والآجري في « الشريعة‎ ( 
4 لدان #االمتسيحين‎ 
.) ١7/57 ( قوت القلوب‎ )0 


رب جيه جه جد جد جيذ جو جد جك جد ج292 اج وك 52 جد 


الكمدان ها لكمان 3ه 


إلا بالنقل » والحكمٌ بهِ دون النقل تخمينٌ مجرّد . 


مي امم مي م م 0 


20 


القلوب ببصائرهِم » فأمًا كونٌ الروح عبارةً عنة . . فلا يمكنٌ أنْ يُعلمَ 


وكذلكَ ذكرَ اللّهُ تعالن ذ فى القرآان م ادل والآياتٍ في الأرض 
والسماواتٍ ثم قال : « َل َك يررك نه ل سكل تيو هيد 204 , 
قال 784 تيد أنه كذ 1ك إله ل ‏ 7 ورفبين أنه الدلين علد 
تقو +توذلك ليس يمتناقض » بل للق الأستدلال مختلفة » فكم ين 
طالب عرف اللّة تعالئ بالنظر إلى الموجوداتٍ » وكمْ مِنْ طالب عرف 
كلّ الموجودات باللّهِ تعالئ ؛ كما قال بعضهُمْ : ( عرفت ربّي برتي » 
ولولا ربّي لما عرفت رتي ) ''' » وهوّ معنئ قولِه تعالى : 9 أولَرَ يَكفٍ 
ِوَيَكَ أنه ع كُلْ 1 ا 

وقذ وصفت الله تعالى نفسَهُ بِأنهُ المحيي والمميث , ثم فوص 186 
الموت والحياةً إلى ملكين » ففي الخبر : أن ملكَ الموت وملكٌ الحياةٍ . 
تناظرا » فقَالَ ملك الموت : أنا أميتٌ الأحياءً » وقالَ ملك الحياة : 


0. 


ب ارو ا د 
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.)07(: سورة فصلت‎ )١( 
.)1١48( : (؟) سورة آل عمران‎ 
.) 0١5 رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ )( 
.) 97(: (؟) سورة فصلت‎ 
.) ١7/19” ( قوت القلوب‎ )©( 
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وام عير عا حرو ا » فلا تتناقضٌ هلله 
المعاتي إذا فهمث وَلذالكَ: قآل«صلى الله انع وسلح تللق قارلة 
التمرةً : « خذهاء لؤ لخ تأتِها . . لأتنكَ »''' ء أضاف الإتيانَ إليه 
وإلى التمرة » ومعلومٌ أنَّ التمرة لا تأني على الوجدٍ الذي يأتي الإنسانٌ 
إليها . 

ولنالكَ لما قالَ ذلك العائث : أتوبٌ إلى الله ولا أتوبُ إلئن 
محمدٍ . . فقَالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « عرف الحقّ لأهله»” '' . 


نك ايا" الا لانن ةا فيو المجدق الدق 
ير عرف الحقّ والحقيقة لأهلهاء ومَنْ أضافة إلئ غيره . 


2 


. فهوّ 


جواحج حجن حجن حجن وحن اجو كن حو حهج احج حخن 2ه 


1" الاساة بعر تار اما هذ بدك ران أذ سوام 
وتوهّمَ أن نسبتَهُ إلى اللّهِ تعالى على سبيلٍ المجاز» مثلّ نسبةٍ 
القعل إلى الأمير ؛ فإنَّهُ مجازٌ بالإضافة إلئ نسبتِهِ إلى الجلادٍ » 
فلمًا انكشف الحقٌ لأهِلِهٍ . . عرفوا أنَّ الأمرّ بالعكس ٠‏ وقالوا : 
إِنْ كانَ الفاعلٌ قد وضعتَة أيّها اللغويٌ للمخترع . . فلا فاعل 


56 5 25 25 237 انع 


5 ( ) السنة » ( 777 ) » وابن حبان في ( صحيحه‎ ١ رواه ابن أبي عاصم في‎ )١( 
.)١١55(4» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5798/7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (١/17857)؛‏ 
والبيهقي في « الشعب» :١١١(‏ ) عن الأسود بن سريع رضي اللّه عنه : أنه صلى الله 


0 
ل 
ل 
ل 
7 
ل 
ل 


8" و 26 65> 5 55 نه و5 # د 


زانيه يه انيه اليه اوه ج22 حدر ج42 ل و29 و4 رز الجر و4 ١‏ نو . الح 
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إلا الل » فالاسمٌ لهُ بالحقيقةٍ ولغيرهِ بالمجاز ؛ أي : تجُوَرَ به عمًا 
وضحَهُ اللغويٌ لهُ 
ولما جرئ حقيقةٌ المعنئ علئ لسانٍ بعضٍ الأعراب قصداً 
وا اثفاقا: يدق ترسو النة على الله اله عليه وسلَّمَ فقالَ رسولٌ الله 
00000 لو ا : آلا كَل 
سَيْءٍ ما خَلا اللّهَ باطِلٌ »'') 


ع 


أيْ : كل ما لا قوامَ لهُ بنفسِه , وإنّما قوامٌةُ بغيره . . فهو باعتبار 
نفسِهٍ باطلٌ » وإنّما حقيّتُهُ وحقيقتُةُ بغيره لا بنفسِهٍ . 
فإذاً ؛ لا حقّ بالحقيقةٍ إلا الحيٌ القَيُومُ الذي ليس كمثله شيءٌ ؛ 
إنَّهُ قائمٌ بذاتِهِ » وكلّ ما سواه قائمٌ بقدرتِه » فهوّ الح » وما سوا +( 
باط ١‏ 
ولذلكَ قال سهلّ : (يا مسكينٌ ؛ كان ولم تكن » ويكوثٌ ولا 
تكونٌ » فلمًا كنت اليومَ . . صرت تقول : أنا وأنا ؟! كن الآنَّ كما لم 
تكن ؛ فَإِنّهُ اليومَ كما كان )”" . 


فإِنْ قلت : فقد ظهرَ الآنَ أنَّ الكلّ جب » فما معنى الثواب والعقاب » 
والتفسويد رو ررق وت ل ايا قا اليد 


)١(‏ رواه البخاري ( 1١‏ ). ومسلم (05؟5). 
(0) قوت القلوب ( 5/15 ). 


فعا ييل يا ظيم سدوعفت دل .دهن لدم بر 
تن تن ادن احن خن خن 10 ف 2 ١‏ 23 ي> 
برد .حا 


2 
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فاعلم : أنَّ معنى ذلك قد أشرنا إلِيهِ في كتاب الشكرء فلا نطوّلُ 
بإعادده . 

فهاذا هوّ القدرُ الذي رأينا الرمر | ليه مِنَ التوحيدٍ الذي يورثٌ حال 
التوكل » ولا يج م هلذا إلا بالإيمان بالرحمة زالحكمة كان التوحيد 
يورثٌ النظرّإلئ مسيّبٍ الأسباب . والإيمانٌ بالرحمةٍ وسعتّها هوّ الذي 
يونت العقة بمسئت الأسباب :ولا , يعم حالٌ التوكل كما سيأني إلا 
بالثقةٍ بالوكيلٍ » وطمآنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل . 

وهلذا الإيمانٌ أيضاً بابٌ عظيمٌ مِنْ أبواب الإيمانٍ » وحكايةٌ طريق 
المكاشفينَ فيه تطولٌ » فلنذكز حاصلَة ليعتقدَهُ الطالبُ لمقام التوكلٍ 
اعتقاداً قاطعاً لا يستريث فيه : ْ 


5 وهو أن يصدّقَ تصديقاً يقينياً لا ضعفت فيه ولا ريب أن الله عر 


ل" 


قاسة اككهدا ا الأكه . الكيد قله ااقكهة ‏ رقاهات فين ,. كارا 


وجل لؤ خلق الخلقّ كلّهُمْ على عقل أعقلِهمْ وعلم أعليهمْ , وخملق 
لَهُمْ مِنَ العلم ما تحتملّةُ نفُوسهُمْ » وأفاضَ عليهِمْ مِنَ الحكمة ما لا 
منتهئ لوصفها . ثم زادَ مثلَ عددٍ جميعِهمْ علماً وحكمةً وعقلاً » ثم 
كشف لهُمْ عواقت الأمور , وأطَلعَهُمْ على أسرار الملكوت » وعرَّفَهُمْ 
دقائقّ اللطنف وخفايا العقوباتٍ » حتَّى اطلعوا به على الخير والشرّء 
والنفع والضرّء ثم أمرَهُمْ أَنْ يدبّروا الملكَ والملكوت بما أعطوا مِنّ 
العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيرٌ جميعِهمْ مع التعاونٍ والتظاهر 
علد اذ ف نئل سبحاتة الخلقّ بهِ في الدنيا والآخرة جناحٌ 


ا م را ده 


«اسكن ١‏ ست ١‏ يست ”اتن اسح * اسك ١‏ : جتن تن اتن سكن 7 سكن د تن 1 تن 
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حون حوك 


جك ججور حول اجون توون عيوكن جور اوددر جك ١‏ جك 


ين 2و2 


لونم عمد ا هه الكملا ا كمه ان لمن اكيم وشيم ان م من وت نكمتن هادان ها 


2/١ 


7 
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ولا أن يُحْفْضَ منها ذرّةٌ » ولا أنْ يُدفعَ مرضٌ أؤْ عيبٌ أؤ نقصٌ أ فقرٌ 
أؤْ ضدٌ عمَنْ بُليَ به . ولا أَنْ ثُزالَ صحةٌ أؤ كمال أؤ غنى أ نفعٌ عمَنْ 
أنعم الله بهِ عليه » بل كل ما خلقّةُ اللّهُ تعالى مِنَّ السماواتٍ والأرض 
إن رجعوا فيها البصرّء وطوّلوا فيها النظرٌ . . ما رأوا فيها مِنْ تفاوتٍ 
ولا فطور . 

0 ما قسمٌ الله تعالئ بينَ عباده مِنْ رزق وأجلٍ و ورور 
وفرح » وعجز وقدرة » وإيمانٍ وكفر » وطاعةٍ وي فد 
محضسٌ لا جور فيه » وحقٌّ صِرْفٌ لا ظلمَ فيه » بل هوّ على الترتيب 
الواجب الحق علئ ما ينبغي » وكما ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي » 
وليس في الإمكانٍ أصلاً أحسنٌ منة ولا أتمُ ولا أكملٌ ''' » ولؤ كان #9 
وادَّخْرَةُ مع القدرة ولمْ يفعلةُ . . لكان بخلاً يناقضٌ الجودَ » وظلماً ؛ 
يناقضٌ العذلّ . ولؤ لم يكن قادراً . . لكانَ عجزاً يناقضٌُ الإللهيةً 
بل كلّ فقر وضرّ في الدنيا فهو نقصانٌ مِنَ الدنيا وزيادةٌ في الآخرة 
وكلّ نقص في الآخرة بالإضافةٍ إلى شخص فهو نعيمٌ بالإضافةٍ إلى 
غير » إِذْ لولا الليل . . لما عُرفَ قذرُ النهار» ولولا المرضٌ . . لما 


ص 


عه 


)١(‏ هلذه هي العبارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) ء 
والتي تحرَّبٍ العلماء لأجلها في حق المصنف رحمه اللّه أحزاباً » والمراد هنا : إسقاط 
قول من قال بدمنَ هلذه التجارة على المسطنة وهو رن غريب !! إذ العبارة ليست غريبة 
عن سياقها » بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناها » ثم هي ثابتة في جميع 
النسخ » بل وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 570/4 ) عن نسخه التي اعتمدها : 
( هلكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت 
من نسخة موثوق بها » معتمداً على صحتها ) . 


22 
3 


7 جحت 
0 ان كن ذن كن كن كن تنام 550 
ا لللسد 
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تنعّمَ الأصحاءٌ بالصحة . ولولا النارٌ. . لما عرف أهلّ الجنَّة قدْرٌ 
النعمة: 

ومن فداءَ أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطّهُمْ على ذبجها 
ليس بظام » بل تقديمٌ الكاملٍ على الناقص عينٌ العذلٍ . . فكذالكَ 
تفخيمٌ النعم على سكَانٍ الجنان بتعظيم العقوبة علئ أهل النيران فداءً 
لأهلٍ الإيمانٍ بأهلٍ الكفرانٍ عينٌ د 5 ان الناقصُ . 
3 تسرف كلدل رزلا علو النراك م فالننا دوي (نكا الس يا 
إن كيال والسقطق رتوو الإ انةاة د تسن التعرة بو لكيه درق 
الكاملٍ والناقص جميعاً . 


وكما أَنَّ قطعّ اليد إذا للدم ا 2 البو م )كه 


ا ل 0 

وهلذا الآنْ بحرٌ آخرٌ عظيمٌ العمق واسعٌ مم الأطراف مضطرتث 
الأمواج » قريبٌ في السعةٍ مِنْ بحر التوحيدٍ » فيه غرقّ طوائفُ مِنَّ 
لشاف ون هراتة دين اذ الت عاقة أذ وريشله إلا لسرن : 
ورا هنذا البحر سدٌ القدر الذي تحيّرَ فيه الأكثرونٌ » ومّنعَ مِنْ 


إفشاء سرّهِ المكاشفونٌ . 


لقضائِه ٠‏ بل كل صغير وكبير مستَطْرٌ » وحصولة بقدر معلوم منتظرٌ» 
وما أصابَكَ لئ يكن ليخطئَكَ » وما أخطأَكَ لم يكن ليصيبَكَ ‏ 
وممركي هللو المرامز مِنْ علوم المكاشفة ة التي هي أصولٌ معام 
اللركل ووذ مُ إلى علم المعاملة' '' . 
5 د 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالئ فى ١‏ إملائه ) عن سياقه هنا عما اعترضه 
المعترضون بأحسن جواب » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً طويلاً في « الإتحاف » 
(51/9: ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين 


ثسي لالط 


الشَظوَالتَانَ من الككاب 
في أحوال لتقل وأعم# الم 

وفيه بيانُ حالٍ التوكل وبيانٌ ما قالَهُ الشيوخٌ في حدّ التوكل » وبيانٌ 
التوكل فى الكسب للمتفرد والمعيل » وبيَانٌ ألتوكل بعرك الأدخارء 
وبيانٌ التوكل في دفع المضارٌء وبيانُ التوكل في إزالةٍ الضرر بالتداوي 
وغيره » واللّهُ الموفقٌ برحميَه . 


سيا نمال الترل 

قد ذكرنا أن مقامَ التوكلٍ ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعمل » وذكرنا 
© الله 

فأمًا الحالُ . . فالتوكلٌ بالتحقيق عبارةٌ عنةُ ١‏ وانَّما العلمُ أصلَّهُ » 
والعملٌ ثمرتةٌ » وقد أكثرٌ الخائضونَ فى بيانٍ حدٌ التوكل واختلفَتٌُ 
عباراتُهُمْ » وتكلّم كل واحدٍ عن مقام نفِسِهٍ » وأخبرَ عنْ حدّهِ » كما 
جرث عادةٌ أهل التصوّفٍ به » ولا فائدةً فى النقل والإكثار . 

فلنكشف الغطاءً عنهُ فنقولٌ : 

التوكلٌ مشتقٌ مِنّ الوكالة » يُقَالَ : وَكَلَ أمرَهُ إلى فلان ؛ أيْ : فوّضَهُ 
إلبةنواعييد عليه فيد و#نيق التتوكول اليه وكياة # رسكن نم2 

له شك عليه ومتوكلة عليه مهما اطمالت إلية تنكل لوو ده 


ل فيه بتقصير » ولمْ يعتقذ فيه عجزاً وقصوراً . 


5-5-5-5 لال ا مشي حم 2# بر لاك وى لاس - 
و حو < /:ة؟! > و* ي* ي* ي* نو ي* يه 
لس لما 


2 
: 


بك تج قن كن لتو سو لكو تن بقن 702 حو يجن 


يد نوعب ريا وات عونت ى ىنب يك اوت ون و "ىاد 


ا لفارت 
ا ا 


فالتوكل عبارةٌ عن اعتمادٍ القلب على الوكيلٍ وحدّهُ » ولنضرب 
ا 
لين كل انعم ون يكشت ذلك الشيس و لم يكن امترعاة 
عليهِ ولا واثقّ القلب مطمئنٌ النفس بوكيلِهٍ إلا إذا اعتقدَ فيه أربعة 
أمورٍ : منتهى الهداية » ومنتهى المقَرَّةِ » ومنتهى الفصاحة » ومنتهى 


نا الهدايةٌ . فلبعرت بها مواقع م التلبيس حة حئَّل لا يخفيئن عليه مِنْ 


وأمّا القدرة والقوّةُ . . فليستجرىً على التصريح بالحقّ ؛ فلا ' 
موكيداف وو ااسسيي ا بح دن ترق ب ار ير 
تلبيس خصيهٍ فيمنعٌهُ الخوفٌ أو الجبنٌ أو الحياءً أؤ صارفٌ آخرٌ مِنَّ ؛ 
الصوارفٍ المضعفة للقلبٍ . . عن التصريح به . 

وأمّا الفصاحةٌ . . فهيَ أيضاً مِنَّ القدرة ‏ إلا أنّها قدرةٌ في اللسانٍ 
ا ير ا سد 
عادر ببموائم التلبيس قادرٌ بذلاقةٍ لسانِه على حلٍ عقد 

وأمًا منتهى الشفقة . . فيكونٌ باعثاً لهُ على بذلٍ كلّ ما يقدرٌ عليه 
في حمِّهِ مِنَ المجهود . فإِنَّ قدرتة لا تغني دون العناية به بهِ إذا كان لا 
يهنّهُ أمزه» ولا يبالي به ظفر بو حصمٌة أؤ لع يظفزء هلك به حة 
أؤلمْ يهلكَ . 


ض كانَ شاكاً فى هلذه الأربعة » أؤ فى سسضودة 
بره ك2 0 


<ه انحن ا<ن _ حن اجن حن 5 7504 2 و2 انه انك 25 25 زقكدان 0 
لس 


د تاودن تيل ن اجون مون جين عوكن تيون حدر نوكن يدون وان جو ىترون تود 


عن 0د ل فيد رهم رمع 
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ساس ا و 

بلة كيلهِ » بل يبقى منزعجٌ القلب » مستغرق الهمّ بالحيلةٍ والتدبير ليدفعَ 
9000000 سر اوسني ركه تفاوثٌ أحواله في 
1 الثقة والطمادة بحسب تفاوت قَوَّة اعتقاده ولهلذه الخصال فيه . 

والاعتقاداتٌ والظنونُ في القوّة والضعافب تتفاوث تفاوتاً لا ينحصرٌ » 
فلا جرم تتفاوث لوال المتوكلٍ في قدَّةٍ الطمأنينة ة والثقة تفاوتا لا 
ينحصرٌ ء إلى أنْ ينتهئ إلى اليقين الذي لا ضعف فيه ء كما لؤ كان 
الوكبل وَالْدَ الموكل » وهوّ الذي يسعئ لجمع الحلالٍ والحرام لأجله » 


التففتال الأريعة ومليية كل اياك التعدان: فود أن وضصة 
| القطعٌ به » وذالكَ بطولٍ الممارسةٍ والتجربة » وتواتر الأخبار بأنهُ أفصحٌ 
الناس لشياناً » وأقواهم بياناً » وأقدرُهُمْ علئ نصرةٍ الحقّ » بل على 
15 تصوير الحقّ بالباطلٍ والباطلٍ بالحقٍّ . 
15 فإذا عرفت التوكلَ في هلذا المثالٍ . . فقس التوكلٌ على اللّهِ تعالى 
: ا ا ا ا 
)| إلا الله كما سبق » واعتقدت مع ذلكَ تمامّ العلم والقدرة على كفاية 
العباد» ثم تما تمامً العطف والعناية والرحمةٍ بجملة العبادٍ وبالآحادٍ » ونه 
/ ال 00 
؟ 
قلَبِْكَ عليه وحدَهُ » ولمْ يلتفث إلئ غيره بوجدٍ » ولا إلى نفسهٍ وحوله 


2 


عدن د تكن حت دن عدن * مون 


77 لم 
فإِنَهُ يحصل له يقينٌ بمنتهى الشفقةٍ والعناية » فتصِيدٌ خصلة واحدةٌ 


منتهن عنايية بك ورحمية. لك عنايةٌ ورتحمة ... اتكلّ _ لا محالة - 


5-0-2 
2 تت يد 
تيآ 


يكن سكن ايدن1 سحن 71 يكن سكن سحن حن؟ يدن" دن ك1 حن:* لحن يدن 


“تكفا دح اله" تضسشل ؛ مظن ١‏ مشسف ا سد حفط > فهر > شد ؛ مك1 هذا 


قو* ‏ قث ى* 3ه 


9 
لج 20 


: 


3 
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وقوّتِهِ » فإنّهُ لا حول ولا قرّةَ إلا بالله » كما سبق في التوحيدٍ عند 
ذكر الحركة والقدرة . فإِنَ الحولَ عبارةٌ عن الحركةٍ » والقوّة عبارةٌ عن 
القدرة . 

حي ا الي اق ار 
إِنّا ضعففُ اليقين بإحدئ هلذهٍ الخصالٍ الأربعةٍ » وإنّا ضعفٌُ القلب 
ومرضلة #باسقلاء الجبن عليه » وانزَعاجهُ بسبب الأوهام الغالبة 
عليه » فإنّ القلب قد ينزعجٌ تبعاً للوهم وطاعةً له مِنْ غير نقصانٍ 
فى لمشو كنز :يتارن عبيزة تللق بيذ نديد باقر اندر كه تدر 
طبعٌهُ عنةُ وتعذّرَ عليه تناولهُ » ولؤ كلف العاقلٌ أنْ يبِيتَ معَ الميت 


في قبر أؤ فراش أو بيت . . نفر طبِعْهُ وإنْ كان متيقناً بكونِهِ ميتاً » ؟ 


وأنّهُ جمادٌ في الحالٍ » وأنَّ سنة اللّهِ تعالئ مطردةٌ بأنّهُ لا يحشْرْهُ الآنّ 
ولا يحييه وان كان قادراً عليه ؛ كما أنّها مطردةٌ بألا يقلت القلمَ الذي 
في يدِهِ حيّةَ » ولا يقلت السنورٌ أسداً وإنْ كانَ قادراً عليه » ومع أَنَّهُ 
لا يشكّ في هنذا اليقين ينفرٌ طبِعْةُ عن مضاجعة الميتِ في فراش لهُ 
أن اليف مق فى بيت زلا يموعن سائر الكياواق ولك 20 
في القلب » وهوّ نوعٌ ضعفب قلّما يخلو الإنسانٌ عنْ شيءٍ منة وان 
قلّ » وقد يقوئ فيصيرٌ مرضاً » حنَّى يخاف أنْ يبِيتَ في البيت وحدَهُ 
مع إغلاقٍ الباب وإحكامِه !! 


فإذاً ؛ لاا يد التوكل إلا د بِهَوَّة لقلب وقرّة اليقين جميعاً ؛ إِذ بهما 


ملسي فب مشا تعر ميا 


ل ماسر وا يست 


دو “كو مشو عقن انون 1 لكر كر 5١‏ > 0 ©و* ي* نه و2 ن* > 


كتاب التوحيد والتوكل ع 2 2 _ ربع المنجيات 
شيءٌ آخرء فكمْ مِنْ يقينٍ لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قال تعالئ لإبراهيم 
عليه السلامٌ : « أوَلَر فنَ َآلَ بَقَ وَلَكن لمن لى © ”'' » فالتمسَ 
أن يكونَ مشاهداً إحياءً الميث بعيئِه ليثبتٌ في خياله : 0 


2-00 


تتبعٌ الخيال وتطمئنٌ به ولا تطمئنٌ باليقين في ابتداءٍ أمره إلى أَنْ 


تبلعَ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئئّة » وذلكَ لا يكونُ في البداية 


أصلاً » وكمْ مِنْ مطمئنّ لا يقينَ لهُ ؛ كسائر أرباب الملل والمذاهبٍ ؛ 
فَإِنَ اليهوديّ مطمئنٌ القلب إلى تَهِوُدِهِ » وكذا النصرانيٌ » ولا يقينَ 
لهُمْ أصلاً » وإنّما يتَبعونَ الظنّ وما تهوى الأنفسنٌ » ولقدْ جاءَهُمْ مِنْ 
ل ا 

فإذاً ؛ الجبنُ والجرأةٌ غرائرٌ » ولا ين ينفعٌ اليقينُ معّها ء فهي أحدٌ 


| الأسباب التي تضادٌ حال التوكل ؛ كما أنَّ ضعفت اليقينِ بالخصالٍ 


الأريعة أحد الأسباب » وإذا اجتمعتث هلذه الأسبابُ . . حصلّت الثقةٌ 
باللّه تعالى . 
وقد قيلّ : ( مكتوبٌ في التوراة املعون عن كقنة لمات 81 
وقد قال صلَّى اللَهُ عليه وسلَّم ٠:‏ من اعترَّ بالعبِيدٍ . .أذلّهُ الله»”" . 
)١(‏ سورة البقرة : ( 1755٠١‏ ). 
(؟) كذا في ١‏ القوت » ( 5/7 ) عن يحيى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
5/40 ) عن ذي النون المصري . 


(9) كذا فى ( القوت » ( 5/7 ) » ورواه العقيلى فى « الضعفاء » ( ؟2)559/5 وأبو نعيم 
فى « الحلية » ( ١/5/5‏ )» والقضاعى فى « مسند الشهاب » 8٠.0‏ ). 


ااا < 11س 0 


رن جتن نك نعستن ‏ مكحن كن ال 


لقح عقت لقال ل 137991322536 ج30 محتقا مخفا > جف لجلا مج130 حا جل قا سوق 
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( سمت صمب يدوي 
وإذا انكشفت لك معنى التوكل ومُلْمَتِ الحالةٌ التي شَيِيَتُ 
توكلاً . . فاعلخ أنَّ تلكَ الحالةً لها في القَوّةِ والضعفٍ ثلاث درجات : 

الدرجة الأوليا : ما دكرياة "وهو أن يكون حالة فن. حل لله تعالى , 
والثقة بكفالتِه وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل . 


الثانيةٌ - وهيّ أقوئ ‏ : أنْ يكونَ حالَّهُ مع الله تعالى كحالٍ 
الطفلٍ مع أيّهِ » فإِنَّهُ لا يعرف غيرّهاء ولا يفزعٌ إلى أحدٍ سواها ء 
ولا يعتمدٌ إلا إيّاها » فإِنْ رآها . . تعلّقَ في كلّ حالٍ بذيلها ولمْ 
يخلّهاء وإنْ نابَهُ أمرٌ في غيبتها . . كان أَولُ سابق إلئ لسَانِه : 
(يا أمّاهُ 4» وأوَّلُ خاطر يخطرٌ علئ قلبه أمّهُ ؛ فإنّها مفزَعٌةُ » فإنَهُ 
قذ وثقّ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقةٌ بها ليِسَتْ خاليةً عن نوع ؟ 
إدزاك بالعمييز الذي له + وُظنٌ أنَهُ طبعٌ مِن حيتٌ إِنَّ الصبئ لز 1 
طُولبَ بتفصيلٍ هلذهٍ الخصالٍ . . لمْ يقد علئ تلفيقٍ لفظِهٍ » ولا 
على إحضاره مفصَّلاً في ذهِيِهِ » وللكنْ كل ذلكَ وزاك الادراك .:: 

فَمَنْ كان تألَّهُهُ إلى الله عزَّ وجل ونظرةٌ إليهِ واعتمادٌة عليه . 
كَلِف به كما يكلف الصبيٌ بِأيّهِ » فيكونُ متوكلاً حمّاً » فإِنَّ الطفلٌ 
متوكل على أيه 


ٍِ 

0 0 0 2 7 0 

والفرق بينَ هلذا وبين الأوَّلٍ : أن هلذا متوكل وقد فَنِيَ في توكله يٍٍ 
ٍِ 

ٍ 

/ 
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لهُ التفاتا '' ' إلئ توكله وشعوراً به » وذلكَ شغلٌ صارفٌ عن ملاحظة 
المتوكل عليه ود 
وإلى هلذهٍ الدرجة أشارٌ سهلٌ حيثٌ سُيِلَ عن التوكل ما أدناةٌ ؟ 
) قال : ترك الأمانيّ » قيل : وأوسطة ؟ قال : ترك الاعار و شاد 
إلى الدرجة الثانية ‏ وسيل عن أعلاة ؟ فلم يذكزة » وقال : لا يعرفة 
إلا مَنْ بلع أوسطة 0 
الثالثةٌ - وهيّ أعلاها ‏ : أنْ يكونّ بِينَ يدي الله تعالى في حركاته 
وسكناتِهِ مثل الميتٍ بينَ يدي الغاسلٍ الي 
د القدرة الأزليّةٌ كما تحرّكٌ يد الغاسلٍ الميتّ » وهوّ 
قر الذي قويَّ قي 7ن تجرف الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر 
لي الصفاتٍ . وأنَّ كلّهُ يحدثٌ جبراً » فيكونُ عينَ الانتظارٍ لما يجري 
عليه *' ويفارّق الصبى فإنّ البق يفرع إلى أنه ويضيخ #ويتعلن 
بذيلها ويعدو خلمّهاء بل مثال هنذا مثال صببي علم أنُّ وان لم يزعق 
بأمّهِ . . فالأمُ : تطلئة » وأنّهُ وان لم يتعلّق بذيل أيه . . فالأمٌ تحمل » 
وإنْ لم يسألّها اللبنَ . . فالأمُ ا وس ا 


جه جه جو له الوا جو بنذو حجنا حو اجن جو حو 2ن حج 


. ) في غير ( ج ) : ( أي : له التفات ) بدل ( لآن له التفاتاً‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( 1/7 ). 

(*) في (]) : ( وهو الذي يرئ نفسه ) . 

(4) والعبارة في « الإتحاف» ( 514/4 ): ( وأن كلاً يحدث جبراً » فيكون بائناً عن 
الانتظار لما يجري عليه ) . 

(6) في ( أ ع ) : ( تعالجه ) بدل ( تفاتحه ) » وفي ( ج »ء ن ) : ( فالأم تبتدئ وترضعه ) 


ماي 7 و-1او:ااق> أقته او او 23> > ىق اى> ‏ ن>*> ١‏ > 


بدل ( فالأم تفاتحه وتسقيه ) . 


و ل 
22 92 22ج ١08‏ > 5*6 5*6 6 5*6 55 و5 و5 
نلا 


وهلذا المقام في التوكل يشمدٌ ترك الدعاءِ والسؤالٍ منهُ ؛ ثقة بكرمه 
وعنايتِه » وأنّهُ يُعطي ابتداءً أفضلَ مما مُسألُ » فكمْ مِنْ نعمةٍ ابتدأها 
قبل السؤالٍ والدعاءِ وبغير الاستحقاقٍ . 

والمقامٌ الثاني لا يقتضي ترك الدعاءِ والسؤالٍ منةُ . وَإِنّما يقتضي 
ترك السؤالٍ مِنْ غيره فقطُ . 


فإِنْ قلت : فهلذهٍ الأحوال هل يُتصوَّرُ وجودُها ؟ 
فاعله : أنَّ ذلكَ ليس بمحالٍ ء وللكنّهُ عزيرٌ نادرٌ» والمقامُ الثاني 
والثالثُ أعزّْها » والأوّلُ أقربُ إلى الإمكانٍ . 


ثم إذا وُجدَ الثاني والثالثٌ . . فدوامُةُ أبعدٌ منهُ » بل يكادٌ لا يكونُ ؛ 
المقامُ الثالتُ في دوابِهِ إلا كصفرة الوجل ؛ فإِنَ انبساطً القلب إلى 
ملاحظة الحولٍ والقَوَّةٍ والأسباب طبْعٌ » وانقباضٌةُ عارضٌ » كما أنَّ 
انبساط الدم إلى جميع الأطرافٍ طبع وانقباضة عارضٌ » والوجلٌ 
عبارةٌ عن أنباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن » حنَّى تنمحيّ 
عنْ ظاهر البشرة الحمرةٌ التي كانت تتراءئ مِنْ وراءِ الرقيق مِنْ ستر 
البشرة » فإنّ البشرةً سترٌ رقيقٌ تتراءئ مِنْ ورائه حمرةٌ الدم ؛ وانقباضة 
تريحفة عدر وناك يلاو دركالك اهف الى الاي 
ملاحظة الحولٍ والقوّةِ وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم . 


وأمّا المقامٌ الثاني . . فيشبة صفرة المحموم ٠‏ فإنهُ قذ يدومٌ يوما 
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1004 07 و عه 
ويومين » والأوّل يشبه صفرةً مريض استحكمّ مرضةٌ » فلا يبعدٌ أن 


يدوم » ولا يبعدٌ أن يزول . 


فإِنْ قلت : فهلٌ يبقى مع العبدٍ تدبيرٌ وتعلّقٌ بالأسباب في هلذه 
الأحوال ؟ 

فاعلخ : أنَّ المقامَ الثالتٌ ينفي التدبيرّ رأساً ما دامَتِ الحالةٌ باقيةً : 
اليارة”” صاحبّها لصيو 
6 اه والابتهالٍ ؛ كتدبير لطفل ‏ 7 التعلق 01 
8 والمقامُ الأول لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » وللكنْ ينفي بعض 
التدبيراتِ ؛ كالمتوكل علئ وكيلهِ فى الخصوية ؛ فَإِنّهُ يترك تدبيرَهُ مِنْ 


ا جية غير الركيل.» وللكن لا يترك التدبِيرَ الذي أشاز إليه وكيلة بد» 
: أو التدبيرٌ الذي عرفةٌ مِنْ عادتِه وسَنَّتِهِ دونَ صريح إسْارتِه . 

اي ال ا اي 2 1 ا 1 500 
؟ حضوركٌ . فيشتغلٌ ‏ لا محالةً ‏ بالتدبير للحضور ء ولا يكونٌ هنذا 
مناقضا توكلَهُ عليه ؛ إذْ هوَ ليس فزعاً منه إلى حول نفسِه وقود نه في 
إظهارا لحجَّة » ولا إلى حول غير » بلْ مِنْ تمام توكله عليه أن يفعلَ 


1 ما رسمّة له ؛ إِذْ لول يكن متوكلاً عليه ولا معتمدً له في قولِه . 


فم لما حضر بقوله . 
ييه 


ربع المنجيات - 52ج كتاب التوحيد والتوكل ا 06 
سي سه 0 ا : 
ال كو م على سه وعاع وق ضام :وهأ يحل 


م ا 0 
السدز فول ورك الاين دلت :+ كان تنما فى ترجف فكيك 
يكون افعلة نقضا فية ؟! 

نعم ؛ بعدَ أنْ حضرٌ وفاءً بإشارتِهِ وأحضرَ السجلّ وفاءً بسنت 
وعادتِهِ » وقعدّ ناظراً إلى محاجَتِهِ .. فقذ ينتهي إلى المقام الثاني ' 
والثالث في حضوره » حتَّئ يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزعٌ إلى حوله ؟ 
وقوَّتِه ‏ إِذْ لم يب لهُ حولٌ ولا قوّةٌ » وقدْ كان فزع إلى حولِه وقوّتِه في ؛ 
الحضور وإحضار السجلٍ بإشارة الوكيلٍ وسلعة ؛ وقد انتهئ نهايتَةُ » 
فلم يبِقَ إلا طُمأنينةٌ النفس والثقةٌ بالوكيلٍ والانتظارٌ لما يجري . 
وإذا تأكَلْتَ هذا . . اندفعَ عنكَ كل إشكالٍ في التوكل » وفهمت 
نَّهُ ليس مِنْ شرطٍ التوكلٍ ترك كلّ تدبير وعمل » وأنَّ كل تدبير وعملٍ 


لا يجوزٌ أيضاً مع التوكلٍ » بل هو على الانقسام » وسيأتي تفصيلهُ في 
الأعمالٍ . 


فإذاً ؛ فزع الموكلٍ إلئ حولِهٍ وقوّتِهِ في الحضور والإحضار لا 
يناقضُ التوكلّ ؛ لأنّهُ يعلمُ أَنّهُ لولا الوكيلٌ . . لكان حضورُهُ وإحضارة 
باطلاً وتعباً محضاً بلا جدوئ . 


دي كتاب التوحيد والتوكل تيج ربع المنجيات © ا 
عا 


ا 1 ا 5 و 3 ع ا 5 5 و 2 
فإذا ؛ لم يصر مفيدأ مِنْ حيث إِنهُ حوله وقوّتهُ » بل مِنْ حيث إن 2 


- 1 2 3 كع اه 5 
الوكيل جعلة مفيدا لمحاجته 3 وعدّفة ذلك بإشارته وسئلئه . 


هه 


فإذا الا حول ولاقرّة له إلا بالوكيل : إلا أن ذو الكلنة لا 
يكملّ معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنَّهُ ليس خالقَ حوله وقوّتهِ » بل هو 
جاعلٌ لهُما مفيدينٍ في أنفسهما » ولمْ يكونا مفيدين لولا فعلّةُ » وانّما 
يصدق ذلك في حقّ الوكيلٍ الحقّ » وهو الله تعالى ؛ إِذْ هوّ خالقٌ 
الحولٍ والقوّةِ كما سبقَّ في التوحيدٍ » وهوّ الذي جعلهُما مفيدين ؛ إِذْ 
جعلَهُما شرطاً لما سيِخْلقهُ مِنْ بعدِهما مِنَ الفوائدٍ والمقاصدٍ . 
' فإذاً ؛ لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله حمَّاً وصدقاً . فمَنْ شاهدَ هلذا 
اركالك :كان 'لة الثرات العظيع الذي.بوردك به التصباق فنمن ايقرل:: 
1ل ول ولا هوه إلا الله )90 اولك قن يعر فتفال + كينت 
يُعطئ هنذا الثوا كلَّهُ بهاذه الكلمةٍ معّ سهولتها على اللسانٍ وسهولة 
اعتقادٍ القلب بمفهوم لفظها ؟! 
وهيهات !! فإِنّما ذلكَ جزاءٌ على هلذهٍ المشاهدة التي ذكرناها 
في التوحيدٍ » ونسبةٌ هلذه الكلمةٍ وثوابها إلى كلمة ( لا إللة إلا الله ) 
وثوابها . . كنسبةٍ معنئ إحداهما إلى الأخرئ ؛ إِذْ في هلذه الكلمةٍ 


بحن رحن بين ؟ اتن : "نكن ”نتن :نكن 1 نكن :7 يكن كوحن اادن1 رحن حجن 


و 


: فمنها : ما رواه البخاري ( 785 ) من حديث أبي موسئ رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ )١( 
فقمال :يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز‎ ...« 
عن أبي هريرة رضي الله‎ ) 047/١ ( » الجنة » » ومنها : ما رواه الحاكم في « المستدرك‎ 
» عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه . . كان دواء من تسعة وتسعين داء‎ 
. ) 555/9 ( » الإتحاف‎ ١ أيسرها الهم » » وانظر‎ 


نانفا 42 مد عش > سضضقة > محاؤة - سد نطق > حمطة 1 دح ل » سد نقط » مذ “ مطااقد : محال مذ 
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إضافةٌ شيئين إلى الله تعالئ فقط » وهما الحولٌ والقوّةُ » وما كلمةٌ ( لا 
إللة إلا الله ) . . فهوَ نسبةٌ الكلّ إليهِ » فانظر إلى التفاوتٍ بِينَ الكل 
وبينَ شيئين ؛ لتعرف به ثواتٍ ( لا إللة إلا اللّهُ ) بالإضافةٍ إلى هنذا . 

وكما ذكرنا مِنْ قبل أن للتوحيدٍ قشرين ولبَّينٍ . . فكذالكَ لهاذه 
الكلمةٍ ولسائر الكلماتٍ ‏ وأكثرُ الخلقٍ قيّدوا بالقشرين وما طرقوا إلى 
اللبّينِ » وإلى اللبّينٍ الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ قال : 
(لا إللة إلا اللّهُ ) صادقاً من قله مخلصاً . . وجبّث لهُ الجنَّة» "22 
وَعَيْة أطلقَ مِنْ غير ذكر الصدقٍ والإخلاص .. أرادَ بالمطلق هنذا 
العقكّد 6 كنا أضاف المغفرةً إلى الإيمانٍ والعملٍ الصالح في بعضٍ 


المواضع ٠‏ وأضافها إلى مجرّدٍ الإيمانٍ في بعض المواضع ء والمرادُ به | 


5298 


/' ع بلقل الصالح فا( لل يه ال بالحديث ( وحركة اللسان : 


حديتٌ . وعقدٌ القلب أيضاً حديتٌ » وللكنّهُ حديثُ نفس » وإنَّما 
الصدقّ والإخلاصٌ وراءهما » ولا يُنصتُ سريدٌ الملك إلا للمقدَّبِينَ ؛ 
وهُمُ المخلصونً . 

نعمْ ؛ لمَنْ يقربُ منهُمْ في الرتبةٍ مِنْ أصحاب اليمين أيضاً درجاتٌ 
عند الله تعال وان كانث لا تنتهي إلى الملك » أما ترئ أنَّ اللّة تعالئ 
لما ذكرٌ في سورة ( الواقعةٍ ) المقرّبِينَ السابقينَ . . تعرّضّ لسرير الملك 


» رواه ابن خزيمة فى « التوحيد » ( 505 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً‎ )١( 
ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5777 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » والطبراني‎ 


<< كتاب التوحيد والتوكل 5ج حم ربع المنجيات © 


فقالَ : ( عَلَ سْرْر مَوَصْودَ 1١‏ متك عا تعن 4 '' ' » ولما انتهئ 
0 إلى أصحاب اليمين . . ما زادَ علي ذكر الماءٍ والظلٌ والفواكه والأشجار 
والحور العين » وكلٌ ذلكَ منْ لذَّاتِ المنظور والمشروب والمأكول 
والمنكوح » ويُتصوَّرُ ذلكَ للبهائم على الدوام ؛ وين لذاث البهائم مِنْ 
لذةِ الملك والنزولٍ في أعلئ عليِينَ في بعرار وخ العاتبية + 

ولؤ كان لهدذهٍ اللذّاتِ قذرٌ . . لما وُسِعَتْ على البهائم » ولما رُفِمَ 
عنها درجةٌ الملائكة . 1 


0 


أفترئ أن أحوالَ البهائم وهي مسيّبةٌ في الرياضٍ » متنعمةٌ بالمياه 
والأشجار وأصنافف المأكولاتٍ » متمتعةٌ بالنزوانٍ والسفادٍ . . أعلئ وألدٌ 
احرف وأجدرٌ بن تكون عند ذوي الكمال منتؤوطلة لك لوال بالتطلوتكة 
في سروريِم بالقرب مِنْ جوار رب العالمينَ في أعلئ عليينَ ؟! 

هيهات هيهات !! ما أبعد عن التحصيل مَنْ إذا خُيّرَ بِينَ أن يكونّ 
حماراً أو يكون في درجة جبريل عليه السلام فيختاز درجة الحمار 
علئ درجة جبريل !! 

وليدن بيخفن أن غينه كن نتن واسيكدت إلبهوآن النفسن الغ 
نزوعُها إلى صنعة الأساكقّة أكثرٌ مِنْ نزوعها إلى صنعة الكتابة . . فهو 
بالأساكفةٍ أشبهُ في جوهره منة بالكَتَّابٍ '"' , فكذلكَ مَنْ نزوعٌ نفسِهٍ 


.)١5-1١6 ( : سورة الواقعة‎ )١( 
(؟) تقدم الحديث عن القول بالمشابهة » والأساكفة : جمع إسكاف » ويطلق على كل‎ 
. صانع » وهو هذا الخراز الذي يعمل في الأحذية‎ 
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إلى نيلٍ لذَاتٍ البهائم أكثرٌ مِنْ نزوعها إلى نيلٍ لذَّاتِ الملائكةٍ . . 
ا ل الل ل ل 
فيهم : (أنتبك كَلأنتم بن هن أيَلُ 74 . وانّما كانوا أضلّ لأنَّ 
الأنعامَ ليس في قوّتِها طلبُ درجة الملائكة » فتركها الطلت للعجزء (” 
وأمّا الإنسان . . ففي قوَّتِه ذلكَ » والقادرُ علئ نيلٍ الكمالٍ أحرئ بالذمّ 
وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعد عنْ طلب الكمالٍ . ْ 

وإذا كانَ هلذا كلاماً معترضاً . . فلنرجع إلى المقصودٍ , فقدْ بيّنا 
معنئ قولٍ : ( لا إللة إلا اللَّهُ ) » ومعنئ قولٍ : ( لا حول ولا قو إلا 
بالله ) » ومَنْ ليس قائلاً بهما عنْ مشاهدة.. فلا يُتصوّرٌُ منهُ حال .اثر 


ل 9 


1 فك سه 


4 
ل 

22 2 
7 
2ق 


2 
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اتن__اتن_احتن_االكن__اكن حكن 


كدت 


فإِنْ قلت : ليس في قولِكٌ : ( لا حول ولا قرَّةَ إلا بالله ) إلا نسبةٌ 
شيئين إلى الله » فلو قالَ قائلٌ : السماءً والأرضُ خلق الله . . فهل 
يكون ثوابةُ مثلَّ ثوابه ؟ 

فأقولٌ : لا . لأنّ الثوات علئ قذر درجةٍ المثاب عليهء ولا 
مساواةً بِينَ الدرجتين » ولا يُنظرٌ إلى عظم السماءٍ والأرض وصغر 
الحولٍ والقوّةِ إن جار وصفُهُما بالصغر تجوُاً » فلِيسَتٍ الأمورٌ بعظم 


الأشخاص ء بل كل عاميّ يفهمٌ أن الأرض والسماء ليِسَنًا مِنْ جهة 


. ) ١1/4 ( : سورة الأعراف‎ )١( 


الآدميين + يل تباامة لق الله تغال» + ناما الحول والقةة .فقن 
أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائفت كثيرة ممَنْ يدّعى 
أنهُ يدقِقُ النظرّ في الرأي والمعقولٍ حنَّ يشقّ الشغْرٌ بحدّة نظره , 
انين نهلك مخطرة #وميزلة عظيمة فلك فيه الفافلرة © إذ انيتا 
لأنفسِهم أمراً » وهوّ شرك في التوحيدٍ واثباتُ خالق سوى الله تعالى » 
فمَنْ جاورٌ هلذه العقبةٌ بتوفيق الله إِيَاهُ . . فقد علثُ رتبثّةُ » وعظّمَتْ 
درجِتّةُ » فهو الذي يصدق قولَهُ رلا حول ول قو الذاياننه ) . 
وقد ذكرنا أنّهُ ليس في التوحيدٍ إلا عقبتانٍ : 
3 إحداهما : النظرٌ إلى السماءٍ والأرض والشمس والقمر والنجوم 
5 06 0 وسائر الجماداتٍ . 
٠١‏ ولعطزثما» تلب ةلا سرح سالك ملع نا 
هلله و الكلمةٍ ؛ أعني : ثوات المشاهدة ة التي هللو الكلمةٌ ترجممّها . 
فإذا ؛ رجعَ حال التوكل إلى التبرّي مِنَّ الحولٍ والقَوَّةِ » والتوكل 


الواحد ا 20006 تضحٌ ذلك عند ذ ناا ته أعمال الت 
0 و بصع ر 2 _- 5 
إنْ شاءً اللّهُ تعالئن . 
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عدن ما إن لاما إن لها اهمها 


7 ل كي 
9 - 


إلى بعض الأحوالٍ . 


أصلٍ العدلٍ والحكمة » وهلذا أغعمضٌ أنواع العلم , ووراءة سرٌ القدر ء 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ) ( ص ١95‏ ) » ومعنئ ( وقع بك تمييز بينهما ) : بأن 


سان ماقال جو في أحوا ل التوكل 


اعلم : أنَّ شيئاً منها لا يخرجُ عمًا ذكرناةً » وللكن كل واحل يكنية +لجكار 
1/4 


0 

تقول أنتَ ؟ قلتٌ : إن أصحابًنا يقولون ؛ لو أن السباعَ والأفاعيّ 

عنْ يمينِكَ ويسارك . . ما تحرَّكَ لذلكَ سدٌّكَ » فقال أبو يزيد : نعم , 
هلذا قريب » للكن لؤ أن أهلّ الجنّةِ في الجنّةِ يتنمّمونَ » وأهلَ النار 
في آلقآن تعذ رو :ناقه يوقم دقن بستوماء:عرسة يق جياه 
التوكل” '' . 
فما ذكرَهٌ أبو موسئ فهو خبدٌ عنْ أعلئ أحوالٍ التوكل » وهو المقام أ 

الثالثُ » وما ذكرةٌ أبو يزيد عبارةٌ عنْ أعرّ أنواع العلم الذي هو مِنْ 
امراف عكر اقم بالحكي ,الك د الا بات فكي 
بالواجب" '' » فلا تمييرٌ بِينَ أهلٍ النار وأهلٍ الجنَّة بالإضافةٍ إلى 


وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عن أعلى المقاماتِ وأقصى الدرجات . 


وليس ترك الاحتراز عن الحيّاتِ شرطاً في المقام الأوّلٍ مِنَ التوكلٍ » 


مّزت أحدهما عن الآخر ؛ يعنى : اخترت لنفسك شيئاً . ٠‏ إتحاف » ( 159/9 ) . 
(؟) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع ...) 


دن _ <ن لان _حن خن _ كن _حن < 0#" 


وت 11 5 كتاب التوحيد والتوكل ا ا 9 ربع المذجيات 0 م 1 


ار يي ال 0 
٠ 200‏ إلا أنْ يقال : فعلَ ذلك بِيدِه ولمْ يتة يتغيّز بسببه سر ؛ 
يُعَالَ : إنّما فعلَ ذلك 00 يونت 


ال ل 


الوذ تسد ودلتطن فرج عا ايفان دولك اتن أن أمقان ولك 


لج جود ا و ا 0 
وحقٌ المتوكل أنْ يخاف مسلّط الحيّاتٍ ؛ إِذْ لا حول للحيّاتٍ ولا قو 
لها إل واس ىدان احترر, ال 0 
في الاحتراز» بل علئ خالتي الحو والقوّة والتدبير. 


وسَئِلَ ذو النونٍ المصريٌ عن التوكل فقالَ : ( خلعٌ الأرباب . 

قط الأسباب ٠  )‏ فخلع الأرباب شار | لئ علوم التوحيدٍ » وقطع 
١‏ الأسباب إشراً إلى الأصال »لين فيه تعض صريع الحا وإنْ كان 
اللفظّ يتضمَّنّةُ » فقيل لهُ : زذنا » فقالَ : ( إِلقَاءٌ النفس في العبودية » 
وإخراججها مِنَ الربوبيّةِ )''' » وهلذا إشارةٌ إلى التبرّي مِنّ الحولٍ 
والقوّةِ فقط . 


ى” 2 و ---4210 5 5 - و 
وسَيئِل حمدون القصارٌ عن التوكل فقال : ( إن كان لك عشرة 
آلاف درهم وعليكٌ دانقٌ د الو تان أنْ تموتٌ ويبقل ذلكَ في 


( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 587 ) » والبيهقي في « الدلائل‎ )١( 


8 


0 )ء واب بن عساكر في « تاريخ دمشق ) 8٠/7٠0‏ ). 
(0) رواه أبو نعيم في « الحلية» (9/ ).ء والقشيري فى « رسالته » ( ص 79017 


حل كيد" كي ل عه هد يخ سكت 0-9 1022 لح ب كت ووتصمممية ب عر د يدانا 
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ا درهم دينٌ مِنْ غير أن تترك لها 

.ال تيع من انث نمال أن يقفنيها عدلك )+ وهنذا الال 
مجرَّدٍ الإيمان بسعة القدرة » وأنَّ في المقدورات أمنانا ة عكة بو 
هلذهو الأسباب الظاهرة . 


وسَيِلَ أبو عبد الله القرشيٌّ عن التوكل فقالَ : ( التعلقٌ باللّهِ تعالى 
في كلّ حالٍ ) » فقالَ السائلٌ : زذني ٠‏ فقالَ : ( ترك كلّ سبب يوصل 


إلى سبب حنَّى يكونَ الحقٌ هوَ المتولّيَ لذلكَ )''' . 


فالآل عامٌ للمقاماتٍ الثلاث ‏ والثاني 5 | المقام الغالث 


اندو سن الو كوو امه 9 


جرير طم للدم : ألكَ حاجةٌ ؟ فال : أنَا إلِيكَ . . فلا" ؛ ! 


ل ل و نع م 


بأنَّ اللّة تعالئ إِنْ أراد . . سخَّرَ جبريلَ لذالكَ » فيكونٌ هوّ المتولى 
لذلكَ » وهنذا حال مبهوتٍ غائبٍ عن نفسِه بالله تعالى » ا 


غيرَهُ » وهوّ حال عزيرٌ في نفسِه » ودوامٌةُ إِنْ وُجِدَ أبعدُ منهُ وأعرٌ . 
وقالَ أبو سعيدٍ الخرَّازُ : ( التوكلُ اضطرابٌ بلا سكونٍ » وسكونٌ 

بلا اضطراب )”" » ولعلّهُ يشيرٌ إلى المقام الثاني » فسكوتةُ بلا 

اضطراب» ]خارة إل سكو القلت إلى الوكيل وتقعه بو واضطرائة 


. ) ١98 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١‏ )ءواء بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 181/5014 ) . 
(") الرسالة القشيرية ( ص 7948 ) . 


لا 


و بلا سكون إشارةٌ إلى فزعِهٍ إليهِ وابتهاله وتضرّعِهٍ بِينَ يديه ؛ كاضطراب 


الطفل ببدنِهِ إلئ أمِّهِ » وسكون قلبهِ إلى تمام شفقتها 
- 7 ًَ_ ب 24 
وقالَ أبو علي الدقاقٌ : ( التوكلٌ ثلاثُ درجات : التوكلٌ » د 
و 2 : 0 . و و 0 0 
التسليمٌ » ثم التفويض » فالمتوكل يسكن إلئ وعدوء والمسلم 0 
يكتفى بعلمهِ » وصاحبُ التفويض يرضئ بحكمه )''' » وهلذا إشارةٌ د 
3 2 , 2 
إلئ تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إليهِ » فإن العلمَ هو |ء 
الأصل » والوعدٌ يتبِعْهُ » والحكمٌ يتبعٌ الوعد ء ولا يبعدٌ أن يكونَ ا 
الغالبُ على قلبٍ المتوكلٍ ملاحظة شيء مِنْ ذلك . 5 
0 5 و ١‏ ا 8 ِ 
1 كنت ةين ةا والنقلٍ . م 
. و 5 039 
7 

١# 2‏ 3 
: ل 
7 ُ 
9 0 
9 3 
9 مٍِ 
8 م 
9 م" 
9 ل 
9 ل 


. ) 598 رواه القشيري عنه في « رسالته ) ( ص‎ )١( 


ا <ه اجن اشن <ه <ه كه ده 5 > 3ه مه نه مع 23 و نه 


ل 0 لسك 


سيا نأ مالا لتوكلين 
اعلم : أن العلمَ يورثٌ الحال . والحال ب* يثمرٌ الأعمال » وقذ يُظنْ إِ 
أنَّ معنى التوكل ترك الكسب بالبدنٍ ٠‏ وترك التدبير بالقلي » والسقوطٌ (( 
على الأرض كالخرقة الملقاةٍ » وكاللحم على الو ؛ وهلذا ظَنّ 
الْجهّالٍ + فإنَّ ذلك حرام في الشرع ٠‏ والشرعٌ قد أثنئ علق المتوكلينٌ ؛ 
فكيفف يُنالٌ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين بمحظورات الدين ؟! 


بل لكشت العطاء عنة وتقون + 


إِنّما يظهرٌ تأثِيرٌ التوكل في حركة العبدٍ وسعيهٍ بعملهٍ إلى . 
مقاصده ''' » وسعئُ العبدٍ باختياره إِمّا أن يكون أجلي جلب نافع هوأ 
مفقودٌ عنده ة كالكسب » أؤ لحفظ ع هو موتكراة فده كالادخار» 9 
1 لدفع ضَارٌ لم ينزل به كدفع الصائلٍ والسارقٍ والسباع » أ لإزالة 
ضارٌ قد نزل بهِ كالتداوي مِنَ المرضٍ » فمقصودٌ حركات العبدٍ لا 
تعدو هلذهٍ الفنونَ الأربعةً » وهوّ جلبٌ النافع » أؤ حفظَةُ » أو دفمٌ 
الضارٌء أ قطعُةُ » فلنذكر شرطً التوكلٍ ودرجاتِهِ في كلّ واحدٍ منها 
مقروناً بشواهدٍ الشرع . 


كتاب التوحيد والتوكل ربع المنجيات 


الفن ول : في جب سناع 


فنقولٌ فيه : الأسبابٌُ التي بها يُجلّبُ النافعٌ علئ ثلاث درجات : 
مقطوعٌ بِهِ » ومظنونٌ ظناً يُونْقُ به » وموهومٌ وهماً لا : تثقٌ النفمن به ثقةَ 
ري سر الة. 
8 38 25 
1 ا الل 
مب ممه ناسغ اسان لد 
0 


إليه 2( 7 : أنا 0 4 00 0 ترك السدي » وملد 0 


الحنك علئ أسافله !! 
1 و م 
فهلذا جنون محض . وليس مِنَ التوكل في شيء » فإنك إِنٍ 
الفطّت أن يخلق اللة:فيك: شيعا دون الخيرة أو يملق فن الحيد 
حركة نيلك أن سمخو ملكا السفكة "رووملة إل معلتاف فقن 
تَ سنّة اللو تعالى . 
وكذلكَ لؤ لم تزرع الأرضَ وطمعتٌ في أنْ يخلقّ الله تعالئ نباتاً 
مِنْ غير بذرء أَوْ تلد زوجتّك مِنْ غير وقاع كما ولدَثْ مريمٌ عليها 


0 ع ع ع 2 711 56 5 ود و و و ود 


١‏ سيد بسع موب بد رق 
السلامُ » فكلّ ذلكَ جنونٌ » وأمثالُ هلذا ممّا يكثر ولا يمكنٌ إحصاوُهُ . 
فليس التوكلٌ في هلذا المقام بالعملٍ » بلْ بالحالٍ والعلم . 

أنّا العلمُ . . فهوَ أَنْ تعلمَ أنَّ الله نه تعالى خلقّ الطعامٌَ واليدَ والأسنانَ 
وقوّةَ الحركة » وأَنّهُ هو الذي يطعمّكَ ويسقيكَ . 

لاس ا ل 
ا 0 لعل مو برا 
عل بف القدازيننا وزر فلات ,وريطة قوّةَ حركتِكَ ؟! وكيفف تعوّل 


درحجحق حىى جه جو ميو يكن مون ججون توك اجون اجون اوور عير ليد 


اه حيّة تزعجُكَ عن مكانِك » وتفرّقٌ بِينَكَ وبِينَ طعامِكَ ؟! 


وإذا احثّملَ أمثال ذلكَ ولم يكن لها علاحٌ إلا بفضّل الله تعالى . 
فبذلكَ فلتفرخ » وعليه فلتعوّل . 
فإذا كان هلذا حالَّةُ وعلمَةُ . . فليمدٌ اليد ء فَإِنّهُ متوكلٌ . 


الدرجةٌ الثانيةٌ : الأسبابٌ التي ليسَتُ متيقنةٌ : 
وللكن الغالبٌُ أنَّ المسبباتٍ لاتحصلٌ دونّها » وكانَ احتمالٌ حصولها 
دونّها بعيداً ؛ كالذي يفارق الأمصارٌ والقوافلَ ويسافرٌ في البوادي التي 
لا يطرقها الناسسُ إلا نادراً » ويكونٌ سفرُهُ مِنْ غير استصحاب زادٍ» 
0 ليس شرطاً في التوكلٍ » بل استصحابٌ الزادٍ في البوادي سنّة 
0 


ع كي صم كما قم كما كيد 6ه 6م حمس 6عدن همد 6م ل 


على حضور الطعام وربّما يسلّطّ الله #تعالن عليك عن يفتك ليد لك 


ل ل ل 
تعالئ لا على الزادٍ كما سبق » وللكن فعلٌ ذلك جائرٌ » وهوّ مِنْ أعلى 
فقانات الفوكل + وللانك كان ع ا 11 

فإِنْ قلت : فهلذا سعيٌ في الهلاكِ وإلقاءِ النفس في التهلكة . 
فاعلم : أنَّ ذلكَ يخرج عنْ كونه حراماً بشرطين : 

ل ا ا 


00 ضيقٍ قلب وتشوْشٍ ار ل ذكر الله 08 


ار 

مِنَّ الأشياءِ الخسيسة . 

فبعدَ هلذينٍ الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي في 
كل أسبوع عن أن يلقاهُ آدميٍّ » أ ينتهي إلى حِلَّةٍ أو قرية”"“ , 
أو إلى حشيش يرجي به وققة فيخيا به مبجاهدا نفسَة » والمجاهدة 
عمادٌ التوكل » وعلئ هلذا كانَ يعوَّلٌ الخوَّاصٌُ ونظراؤٌهُ مِنَّ 
المتوكلين + 

والدليلٌ عليه : أن الخوّاص كان لا تفارقة الإبرةٌ والمقراضٌ والحبلٌ 


. أي : إبراهيم يم الخواص رحمه اللّه تعال‎ )١ 
5 زهعة الجلّة : المحلة 34 وهي مازل القَوم‎ 


0 
23 ب سات امج صوهاب الرحبد رارك 


والركوةٌ ويقول : ( هذا لا يقدح في التوكل ) ''' » وسببة : 
أنَّ البوادي لا يكونٌ الماءٌ فيها علئ وجهٍ الأرض ٠‏ وما جرث سن 
تعالى بصعود الماءٍ مِنَ البئر بغير دلو ولا حبل » ولا يغلبُ وجو 
الحبلٍ والدلو ة في البوادي كما يغلبُ وجو الحشيش » والماءً يحتاجج 
إليه لوضوئه كلّ يوم مراتٍ » ولعطسِْهٍ في كل يوم أو يومين مرّةٌ » فإنَ 
المساقر مع خرارة الحركة لا يصب عن الماء وإ صر عن الطعام : 
ركذالك يكو له قرت واعنة »رركا ربدرة تفلت عرقي را 
يوجدٌ المقراضٌ والإبرةٌ في البوادي غالباً عند كل صلاقء ولا يقَومُ 
مقاَهُما في الخياطة والقطع شي مما يُوجدُ في البوادي . 

فكل مياافي معبين هاذو الأربعة أيضاً يلتحقٌ بالدرجة الأولئن + إلا 
أنه مظ د لان ليزن متطوعا ب 0104 يحم أذ كو ترك يل 
أو يعطيّة إنسانٌ ثوباً » أؤ يجدّ علئ رأس البئر مَنْ يسقيهِ . ولا يحتملٌ 
أذ يشدوة الظلماء محسرقا إن فبوء فين :الك ريحتين بكرف + ولنكن 
الثاني في معنى الأوَّلٍ . 
ولهلذا نقول : لو انحارٌ إلى شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيتٌ لا ماءً 


جف نجه 92 2ك 4ك هذى : جيك . عجه 


ولا شيك ولا بطوفه اطار فيه تو خلس ممركلة فين اك ب 
ساع في إهلاكِ نفِسِهٍ ؛ كما رُويَ أن زاهداً مِنَ الزْهَّادٍ فارقَ الأمصار ا 
وأقامَ في سفح جبلٍ سبعاً وقالَ : لا أسأل أحدأ شيئاً حنّى يأتيّني ري 7 
برزقي » فعدَ سبعاً » فكادَ يموت ولم يأتَه رزقٌ » فقالَ : يا رب ؛ إن 


1 .) 554 رسالته » (ص‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
2 إن ا‎ / 
100 ل‎ 


1 جد مم تت 
0 تن _حن _ اتن تن _حتن كن دن < 51/١‏ © ن*» بن بن نه 6 03056 هيد 
1 ص-. ف حت 


الله اله اكه ثكم افلكم اكه فاهم أذكن شاي إكاها ا كه ناهد ان قاعد ا قاهد 


اشيكى : #افإدى برزقي الذي قنستة لور وإلاءب فاوط البلكا» 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : وعزّني ؛ لا رزقتُكَ حتّى تدخلّ الأمصارٌ وتقعدَ 
بِينَ الناس » فدخل المصرٌ وأقامَ » فجاءة هلذا بطعام » وهلذا بشراب » 
فأكلّ وشرب . وأوجسن في نفسِه مِنْ ذلك » تأوحى اللّهُ تعالئ إليه : 
أردت أنْ تُذهبَ حكمتي بزهدِكَ في الدنيا ؟! أما علمتَ أَنِي أنْ أرزق 


عبدي بأيدي عبادي أحبٌ إلىّ مِنْ أن ردقه بك قدرتي الف" 

فإذاً ؛ التباعدٌ عن الأسباب كلها مراغمةٌ للحكمة ؛ وجهلٌ بسنَةِ الله 
تال والعدز بمرجن نيك الله بعالئن مع الاتكان على اوددر 
4 وجل دونَ الأسباب لا يناقضنٌ التوكلَ كما ضربناةٌ مثلاً في الوكيلٍ 
:| بالخصومة مِنْ قبل » وللكنّ الأسبات تنقسمٌ إلى ظاهرةٍ وإلئ خفية » 
: فمعنى التوكل : الاكتفاءً بالأسباب الخفيّةٍ عن الأسباب الظاهرة مع 
سكونٍ النفس إلى مسبّبٍ السبب الخفيٌ لا إلى السببٍ . 


/ 
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0 ١ 
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فإنْ قلت : فما قولّكَ في القاعدٍ في البلدٍ بغير كسب أهوَّ حرامٌ 


أؤْ مباحٌ أؤ مندوبٌ إليه ؟ 


فاعلم : أن ذلك ليس بحرام ؛ لأنَّ صاحب السياحة في البوادي 


إذا لم يكن مهلكاً نفَسَهُ . . فكيف يكونُ هلذا مهلكاً نفسَهُ حتَّى 


يكن قعلّة حراما ؟أبل لا يبع أن يانية الززقة ون حيث لا بحست » 
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وللكن قدتاعة عنة «والضيد ممكر اليه أن ينفق ولك لو علق 
ناث لبيك على تعن بحي جل ناكسل البو لل ل 201 


حرام . 

وان فتحٌ باب البيتِ وهوّ بطَالٌ غيرٌ مشغولٍ بعبادةٍ . . فالكسبُ 0 
والخروجٌ لهُ أولى » وللكنْ ليس فعلّهُ حراماً إلى أنْ يشرف على الموت ١  »‏ 
فعندَ ذلك يلزمُهُ الخروجٌ والسؤال والكسبُ . وإِنْ كانَ مشغولٌ القلب . 
الله تعالئ » غير مستشرفٍ إلى الناس ٠‏ ولا متطلْع إلى مَنْ يدخل مِنَ 
الباب فيأتيهِ برزقه » بلْ تطلْعُةُ إلى فضل الله تعالى واشتغالة بالله . . ١‏ 


3 


فهرّ أفضلُ . وهوّ مِنْ مقاماتٍ التوكل » وهو أنْ يشتغلّ بالله تعالى يوي 
ولا يهتمٌ برزقه » فإنّ الرزق يأنيه لا محالةً » وعند هنذا يصحٌ ما قالَه 65 
د عيكو 4 رعق 5١‏ العوية ارت 1 لي . لطلبّة ؛ كما لؤ 9 
هن العوت . لأدركة 37 وأنة لز سنال انه سال آلا رقتو 

ا ال 
ولا أرزقكَ ؟! 

ولذلكَ قال ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( اختلف الناسُ في 
كل شيءٍ إلا في الرزقٍ والأجلٍ » وأجمعوا علئ أنْ لا رازقَ ولا مميتَ 
إلا اللّهُ تعالئ )”"' . 


» الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ » ) 55١ ( » كما روئ هلذا مرفوعاً الطبراني في « الأوسط‎ )١( 


.)١9/5( 
. ) قوت القلوب (؟//1919‎ )0( 


وقالَ صلّى الل عليه وسلَّمَ : ؛ لو توكّلكُمْ على الله حقٌّ توكله . . 
لرزقكَم كما يرزقٌ الطيرّء تغدوا خماصاً وتروحٌ بطاناً » ولزَالَتْ 
بدعائِكُمُ التعبال ا 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( انظروا إلى الطير » لا تزرعٌ ولا تحصدٌ 
ولا تدّخَرٌء واللُّ تعالئ يرزقها يوماً بيوم » فإِنْ قلتُمْ : نحنُ أكبرٌ 
رتنا فانقلووا إلى الأنعاء كيك فتن ارلة تقانن .لها مئذا الخلقّ 
للرزقٍ )" '' . 
وقالَ أبو يعقوت السوسيٌ : ( المتوكلونَ تجري أرزاقَهُمْ علئ أيدي 
العبادٍ بلا تعبٍ منْهُمْ » وغيرُهُمْ مشغولونَ مكدودون ) "' . 
ةي (االعيية عليه في رقا اللوالعالون 1 2 
0 يأكل بذل كالسؤّال وبِعضِهَمْ بتعبٍ وانتظار كالتجّار 2 وبِعضِهمْ 
بامتهان كالصناع وبعضُهُمْ بعر كالصوفيّة ٠‏ يشهدونَ العزيرٌ. 
فيأخذونَ رزقهُمْ 55 قلا يزوة الو 3 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت » ( 5/5 ) » ورواه الترمذي ( 745 ) » وابن ماجه ( 4174 ) إلى 
قوله : ( وتروح بطاناً ) » وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم الجبال ) . . فقد رواها المروزي 
في « تعظيم قدر الصلاة » 8070 ) من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً : « إنكم لو 
عرفتم الله حق المعرفة . . لمشيتم على البحور » ولزال بدعاتكم الجبال ...2 . 
(؟) قوت القلوب (؟4/7 ) . 
0) قوت القلوب ( 4/7 ) بنحوه . 

0 (5) قوت القلوب ( 4/7 ) بزيادة تفصيل . 
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الدوعة الثالثةٌ : ملابسةٌ الأسباب التي يُتومَّمٌ إفضاؤها إلى 
المسبباتٍ مِنْ غير ثقةٍ ظاهرة : 

كالذي يستقصي في التدبيراتٍ الدقيقةٍ في تفصيل الاكتساب 
ووجوههٍ » وذلكَ يخرجٌ بالكليّةٍ عنْ درجاتٍ التوكل كنّهاء وهوّ 6481 
الذي فيه النامن كلّهُمْ ؛ أعني : مَنْ يكتسبٌ بالحيل الدقيقة اكتساباً ظ 
مباحاً لمالٍ مباح » فأمّا أذ الشبهة أ و الاكتسابُ بطريق فيه شبهةٌ . . 
فذلكَ غايةٌ الحرص على الدنيا والاتكال على الأسباب » فلا يخفى 
أن ذلك يبطلٌ 'التوكلٌ + وهو مكل الأسبات التي تنسبثها إلن جل 
النافع مثل نسبةٍ الرقيةٍ والطيرة والكيّ بالإضافة إلئ إزالةٍ الضارٌ ؛ 
فإنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وصفت المتوكّلينَ بذالكَ » ولم ملا 
يصفْهُم بِأَنْهُمْ لا يكتسبونَ » ولا يجاسون في الأمصارء ل اخيدون 
مِنْ أحدٍ شيعا » بل وصِفَهُمْ بأَنَهُمْ يتعاطونَ هلذه الأسباب » وأمثال 
هلذهٍ الأسباب التي لا يُوئْقُ بها في المسبباتٍ مما يكثرٌ فلا يمكنٌ 
إحصاؤها . 

قال سهل. : في التوكل : (إِنَهُ تك التدبير )”'' » وقالَ : ( إِنَّ الله 
تعالئ خلق الخلق ول يحجبهم عن نفيسه. وإثا حجابْهُمْ 
تدبِيرُهُمْ )'"" » ولعلّهُ أراد بهِ استنباطً الأسبابٍ البعيدة بالفكر » فهي 
التي تحتاجُ إلى التدبير دونَ الأسباب الجليّة . 1 


جه دن دونه 


و 


2 


1 
00 
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فإذا؟ قذاظيد أن الأستات منقسيمة إلى ما محر التعلن بها عل 
الول » والئ ما لا يخرج ‏ وأنَّ الذي لا يخرج ينقسمْ : إلى مقطوع 
به » وإلئ مظنونٍ » وأنَّ المقطوعٌ به لا يخرجُ عن التوكل عند وجودٍ 
حال التوكل وعليِهٍ » وهوّ الاتكالٌ على مستب الأسباب » فالتوكل 
لعل ره الله يرن المظنوناثٌ . . فالتوكلٌ فيها بالحالٍ 
والعلم والعملٍ جميعاً . 
د ا له 

والمتوكلونَ في ملابسة هذه الأسباب على ثلاثة مقاماتٍ : 
لي الأول : مقامُ الخوّاص ونظرائهِ : وهوّ الذي يدورٌ في البوادي بغير 
1 ا ا ل بصي يان لصي رت 1 


إذ لم يعبشز شيء ين الك . فإ الذي يحمل الاك قذ يود زلا 
أؤ يضلّ بعيره ويموثُ جوعاً » فذألكَ معكنٌ مم الزادٍ كما أنّهُ ممكنٌ 


المقامُ الثاني : أنْ يقعدَ في بِيتِه أو في مسجدهٍ وللكنَّهُ في القرى 
والأمصار : وهلذا أضعفُ مِنّ الأوّلٍ » وللكنّة أيضاً متوكلٌ ؛ لأَنَّهُ تارك 
للكسب والأسباب الظاهرة » معوّلٌ على فضّل الله تعالى في تدبير 
أمره مِنْ جهة الأسباب الخفيّةِ » وللكنّةُ بالقعودٍ في الأمصار متعرّضٌ 
لأسباب الرزق » فإنَّ ذلكَ مِنَ الأسباب الجالبة » إلا أنَّ ذلك لا يِبطِلُ 


ربع المنجيات 


لا إلى سكان البلدٍ ؛ إذ يُتصوَّرٌ أن يغفل جميعْهُمْ عنةٌ ويضيّعوةُ لولا 
فضل اللَّهِ تعالئ بتعريفهِمْ وتحريك دواعيهم . 

المقامُ الثالثُ : أنْ يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجهٍ الذي , 
ذكرناة فى الباب الثالث والرابع مِنْ كتاب آداب الكسب : وهلذا / 
السعيُ أيضاً لا يخرجُةُ عنْ مقامات التوكلٍ إذا لمْ تكن طُمأنينةٌ نفسِدٍ 
إلى كفاييِهِ وقوه وجاهِهِ وبضاعبِه , فإنّ ذلك ربّما يهلكّهُ اللّهُ تعالى 
جميعَهُ في لحظة » بل يكونٌ نظرُهُ إلى الكفيلٍ الحقّ بحفظٍ جميع 
ذلك وتيسير أسبابه لهُ » بلّ ير كسبَهُ وبضاعتَة وكفايته بالإضافةٍ إلى 
قدرة اللّهِ تعالئى كما يرى القلمَ في يدٍ الملك الموقع ٠‏ فلا يكونُ نظرٌهُ 9ل 
إلى القلم » بلْ إلى قلب الملك أَنَّهُ بماذا يتحرّك » وإلى ماذا يميلٌ ٠‏ ؟ 
وم يحكمٌ ؟ : 

كه إن كتان هذا المكعتت مكسىب] لعبالة» أو لعف علو 
المساكين . . فهو بِبِدنِهِ مكتسبٌ وبقلبِهِ عنهُ منقطعٌ » فحال هلذا 
أشرفٌ مِنْ حال القاعدٍ فى بيته . 

والليل علو أن الكسب لا ينافي حال التوكلٍ إذا رُوعَيَتٌ فيه 
الشروط ووائقات إلية الال والمعزفة كنا يق 141 . أن لدي 
رضي اللَّهُ عنةٌ لما بُويعَ بالخلافةٍ . . أخذّ الأثوات تحت حضبهٍ 
والذراعٌ بِيدِهِ ودخلَ السوقَ ينادي » حنَّئ كرمَةُ المسلمونَ وقالوا : 
كيف تفعلٌ ذلكَ وقد أقمتٌ لخلافة النبوّة ؟ فقَالَ : لا تشغلونى عنْ 


عيالي ؛ فإِنّي إِنْ أُضعتّهُمْ . . كنت لما سواهُم أضيعٌَ » حنَّى فرضوا لهُ 


6 7 ]| 
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قوت أهلٍ بيت مِنَّ المسلمينَ » فلمًّا رضوا بذلكٌ . . رأئ مساعدتَهُمْ 
وتطييبٌ قلوبهِمْ واستغراق الوقتِ بمصالح المسلمينَ أولى ' '' . 

ويستحيل أنْ يُقَالَ : لمْ يكن الصديقٌ رضي اللَّهُ عنهٌ في مقام 
التوكل ٠‏ فَمَنْ أولئ بهنذا المقام منة ؟! فد علئ أَنّهُ كان متوكلة لا 
باعتبار ترك الكسب والسعي » بل باعتبار قطع الالتفاتٍ إل قوته 
وكفاييهِ » والعلم بأنَّ الله تعالين هو ميس الاكتساب ومدبّر الأسباب , 
وبشروط عاد يراعيها في طريقٍ الكسب مِنّ الاكتفاءِ بقذر الحاجة مِنْ 
غير استكثار وتفاخر وادخار» ومِنْ غير أن يكونَ درط حك اليد 
درهم غيره » فمَنْ دخل السوق ودرف اي اين درم غيره . 
| فهو حريصٌ على الدنيا » ومحبٌ لها » ولا ب يصحٌ التوكل إلا مع الزهدٍ 
: في الدنيا . 


نعمْ ؛ يصحٌ الزهدُ دونَ التوكلٍ ؛ فإِنَّ التوكلَ مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحداذ وهوّ شيخ الجنيدٍ رحمةٌ الله عليهما » وكانَ 

عن المتوقليق !2( أخنية #التوكل عشرون رسنة وما فارقت السوقة 
كنث أكتسبٌ في كل يوم ديناراً » ولا أبيثُ منة دانقاً » ولا أستريخ 


منةٌ إلئ قيراطٍ أدخل به الحمامَ » بل أخر جَهُ كلّهُ قبلَ الليل )”" . 


)١(‏ كذا فى «القوت»(7/5١‏ )» وقد رو نحو هلذا ابن سعد فى «١‏ طبقاته) 
١١8/7(‏ )»غير أن الصديق رضى الله عنه أوصئ برد ما أخذه من بيت المال بعد موته 
كما سبق بيانه . 


0 أ اا 0 
4 0 ] 
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وكانَ الجنيدٌ لا يتكلَّمْ : في التوكلٍ بحضرتَهِ » وكانَ يقول : ( أستحي 
9 أذ اك ا قاد ور اد الي 1ك 

4 واعلم : أنَّ الجلوس في رباطاتٍ الصوفيّة معَ المعلوم بعيدٌ مِنَ 
التوكلٍ ؛ فإ لمْ يكن معلومٌ ووقففٌ » وأمروا الخادمَ بالخروج للطلب 
ا رار ا ا 
كتوكلٍ المكتسب .ء وإنْ لمْ يسألوا » بل قنعوا بما يُحملٌ | ْ 
004 ]قرطي ترلهم « ربكن بعد اختواز التوم ينايك مناء سرقا» 
فهر كدخولٍ السوقٍ » ولا يكونُ داخلٌ السوقٍ متوكلاً إلا بشروطٍ كثيرة 
0 


اجون يوون مون تيده 


فإ قلت : فما الأفضلٌ: أذ يقعة في بيه » أز يخرج ويكتست ؟ و2 

فاعلم : أنَّهُ إنْ كان يتفرّعٌ بتركِ الكسب لفكر وذكر واخلاصض " 
واستغراق وقت بالعبادة » وكانَ الكسبٌ يسْوّشٌ عليه ذلك » وهوّ مع 
هلذا لا تستشرفٌ نفسّةُ إلى الناس في انتظار مَنْ يدخلٌ عليه فيحمل 
إليه شيا » بل يكونٌ قويّ القلب في الصبر والاتكالٍ على النّهِ تعالئ . 
فالقَعودٌ لهٌ أولئ » وإنْ كان يضطربُ قلبّْهُ في البيتٍ » وبستشرفٌ 
إلى الئاس . . فالكسبٌ أولئ ؛ لأنّ استشراف القلب إلى الناس سوال 
بالقلب رك أهمٌ مِنْ تركِ الكسب .ء وما كان المتوكلون ل 
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كانَ أحمدٌ ابن حنبل قذ أمرّ أبا بكر المروزيّ أنْ يُعطي بعضَ 
الفقراء نشيعاً فضبلاً عم كآن النتاجرة عله فَرَدة :فلا وليه . .قال 
لهُ أحمدٌ : الحمّهُ وأعطد ء فإِنّهُ يقل » فلحقَّهُ وأعطاةٌ فأخدَّةٌ » فسأل 


أحمد عنْ ذلك » فقَالَ : كان قد استشرفث نفسّهُ فردّ » فلمّا خرج . . 
انقطع طمعْةُ وأيسن فأخل” '' . 

وكانَ الخوّاصُ رحمة اللَّهُ إذا نظرَ إلى عبد في العطاءٍ » أو خاف 
اعتيادٌ النفس لذلكٌ . . لم يقل من شيعاً”'' . 

وقال الخوّاص بعد أن سُيِلَ عن أعجب ما رآهُ في أسفاره : رأيتٌ 
الخضرٌ ورضيَ بصحبتي . وللكني فارقثّهُ خيفة أنْ تسكن نفسي إليه 
0 ا ا 0 
9 فإذا ؟ التكستك إذا راغ آدات الكسب وشروط نكنه كما مدق 
في كتاب الكسب » ولمْ يقصدٍ الاستكثارٌ. ولمْ يكن اعتمادة على 
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فأقول : علامتة : أنهُ إن رقت بضاعتة » أؤ خحسرّث تجارتة » 


ع8 


03 


3 رايت © ماع - 2 هم جا ع 
أ تعوّق أمرٌ مِنْ أموره . . كان راضياً به ء ولح تبطل طمأنينثةٌ » ولمْ 


.) ١ال/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١7/١ قوت القلوب‎ )9( 
. ) 598 رسالته » ( ص‎ ١ رواه الفشيري في‎ )9( 
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فيظوت :قلغة ايل كان حال قلنه فى المتكرة قله رمه نهدا عفان 
مَنْ لم يسكن إل شيء . . لم يضطربٌ لفقدِهٍ » ومّن اضطرب لفقدٍ 
شيءٍ .. فقذ سكن إليه . 


وكات بشد يعمل المعازل :فتركها -وذلك أن البعادي كاتية 37 : 
بلعّني أَنّكَ استعنتٌ علئ رزقِكَ بالمغازلٍ » أرأيتَ إِنْ أخدّ اللّهُ سمعَكَ 
وبصرَّكَ . . الرزق على مَنْ ؟ فوقع ذلك في قلبِهِ » فأخرج آلةَ المغازلٍ 
عنْ يدِهِ » وقيلَ : تركّها لما نَوّهَتْ باسمِه وقصدّ لأجلها”"' ٠‏ وقيل : 
فح ذلك لكنامانك عمالة و" كما كان يتقان تسوه ديار بححة 


لاو 0 ا ا جو ؟؟ 7 / 

فإن قليك": فكينت يرو أن يكون له بصتاغة ولا تبتك إللها وهو 

كم و 6 4 ٠‏ - 2 شو 

فأقول : بأنْ يعلم أن الذينَ يرزقهُمْ الله تعالئ بغيرٍ بضاعةٍ فيهمْ 
كثرةٌ » وأنْ الذينَ كثرث بضاعتُهُمْ فسرقَتُ وهلكث فيهمْ كثرةٌ» وأنْ 
يوطنّ نفْسَهُ علئ أن اللّة تعالئ لا يفعلٌ بهِ إلا ما فيه صلاحُةُ » فإنْ 
)١(‏ في (أ) : ( وذلك أن فلاناً كتب إليه ) » وفي ( ب » ن » ف ): ( البعلوي ) بدل 
(؟) فقيل : المغازل البشريّة » وطلبت لأجله » وقد أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 


( 5865/9 ) إلن نسبة الخيبر لصاحب ١‏ القوت »© . 
7) قوت القاوب .)١8/5١(‏ 


5 ولذلك قال عمرُ رضي الله نْهُ عنةٌ : ( لا أبالي أصبحتٌ غنيّاً أو ذ 


9 فإنِي لا أدري أَيهُسا خيرٌ لي 0 


9 
26 
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وق إن[ تمرك تعره عن لثاس: التشرودمي نالعاب دلق 


00 
ديئِهِ ؟ وق لطف اللّهُ تعالئ به » وغايئٌةٌ أن يموت جوعاً » فينبغى أن 


ل ل 
وجودٌ البضاعة وعدمُها ؛ ففي الخبر إن العبة ليهة م مِنَّ الليلٍ بأمر 
د انون الفعار هوقا لل لاد كان انف 1 بطل الل هُ تعال 
إليهِ مِنْ فوق عرسْهِ ٠‏ فيصرفةٌ عنة » فيصبحٌ كتيباً حزيئاً يتطيّرُ بجاره 
وابن عه » مَنْ سبمّني ؟ مَنْ دهاني اه إل عد ع الله 
ا 


تن لع يتكايل يقيكةابونذو الأمرر:.. بتضورمية التوكل © 
ل لأحمد بن أبي الحواري ا 
كل مقام نصيبٌ إلا مِنْ هنذا التوكل المبارك ؛ فإِنّي ما شهمتُ من 
رافح )557 هنذا كلاق مهُ مع علوْ قدره » ولمْ ينكر كونة يِنَ المقاماتٍ 
النكدة بولك قال ماد ل أرادٌ إدراك أقصاة . 


) 05/7 ( » وقد رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١1/7 ( القوت»‎ ١ كذا في‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
) ١7/١ ( » الزهد » ( 017 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ (؟) رو هلذا ابن المبارك في‎ 
. عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه‎ 
. ) "١٠7 الرسالة القشيرية ( ص‎ )*( 


وما لمْ يكمل الإيمانٌ بأنْ لا فاعلَ إلا اللّهُ » ولا راق سواه » وبأنَ 
كلّ ما يقَدّرٌ ه على العبدٍ مِنْ فقر وغنىّ » وموتٍ وحياة فهو خيرٌ له 
نكا تباذ اميت . لم يكملّ حال التوكل » فبناءً التوكلٍ علئ قوَةٍ 
الإيمانٍ بهلذه الأمور كما سبق » وكذا سائرٌ مقاماتٍ الدين مِنَّ الأحوالٍ 
والأعمالٍ تنبني علئ أصولها مِنَ الإيمانٍ . 

وبالجملة : التوكل مقامٌ مفهومٌ » وللكنْ يستدعي قرَّةَ القلب وقوّة 
الس الوم اس مي 

لسن » ومَنْ طعنَ علئ ترك التكسب . . فقد طعنّ على التوحيدٍ )''' . 
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فإِنَ قلت : فهلٌ مِنْ دواء يُنتفعُ به في صرف القلبٍ عن الركونٍ إلى ؛ 
الأسباب الظاهرة . وحسن الظنّ باللّهِ تعالى في تيسير الأسباب الخفيّة ؟ ' 


فأقولُ : نعم » هوَ أنْ تعرف أنَّ سوءً الظنّ تلقِينُ الشيطانٍ » وحسنّ 
الظنّ تلقينُ الله ع وجل » قالَ الله تعالئ : 8 القَيْطنُ يَيد امقر 


سر 


مركم بالْعَمم ل م 2 0 وار 


بشنواة الظنّ مولع ) 1 


)001 كذا في «القوت»1/5(6)» وقد رواه أبو نعيم في «١‏ الحلية» (١١/98١)ء‏ 
والقشيري في « رسالته ) ( ص 99؟). 

(؟) سورة البقرة : ( 558 ) . 

() يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه . 
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وإذا انضمَّ إلئ سوءٍ الظنّ الجبنُ » وضعفُ القلبٍ » ومشاهدة 
المتّكلينَ على الأسباب الظاهرة والباعثينَ عليها . . غلب سوءٌ الظنّ 
وبطلّ التوكلٌ بالكليّة . 

بل رؤيةٌ الرزق مِنَ الأسباب الخفيّة أيضاً تبطلٌ التوكلٌ » فقد حَكِيَ 
عنْ عابدٍ أنَهُ عكفت في مسجدٍ ولمْ يكن لهُ معلومٌ . فقَالَ لهُ الإمامُ : لو 
اكتسبتٌ . . لكانَ أفضلَ لك » فلم يجبْهُ حنَّى أعادَ القولٌ ثلاثاً » فقال 
في الرابعةٍ : يهوديٌّ في جوار المسجدٍ قد ضمنّ لي كلّ يوم رغيفينٍ » 
فقن ؟ إن كان هيدنا دن مساق م جاتفكرنك قن السك عرد لك 


فقَالَ : يا هلذا ؛ لؤْ لم تكن إماماً تقففُ بينَ يدي الله وبِينَ العبادٍ معَ 


َوةٍ هدذا النتقص في التوحيدٍ . . كان خيراً لكَ”'' ؛ أيْ : فضلتٌ وعد 


: يهوديّ علئ ضمانٍ الله تعالى بالرزقٍ . 

وكاك ]ناه فسود مطكار المع اين رز باك 1 الفالم بي الوح * 
اصبرٌ حنَّ أعيدَ الصلاةً ا احتك 0 
الأسباب الخفيّة أنْ تسمع الحكاياتٍ التي فيها عجائبُ صنع اللّه تعالى 
في وصول الرزقٍ إلى صاحبه » وفيها عجائبٌ قهر الله تعالئ في إهلاك 
أموال التجار والأغنياءِ وقتلِهِم جوعاً » كما رُويَ عنْ حذيفة المرعشيّ 
وكانَ قذ خدم إبراهيمَ بنَ أدهم » فقيل لهُ : ما أعجبٌُ ما رأيتَ منهُ ؟ 
)١(‏ قوت القلوب (؟6/5١).‏ 


(0) قوت القاوب ( 1١6/9”‏ ). 


جد لمم 
م 32> > .يت يه 2 ي2 ين يي 3- 
تلس_ لما 


حجن ا خن1 احن كن اناكو حاكن كن اعكن _اعتن كو اجن اجن ماك :حو 10 جح خيز :< ك >-200905 2 بج 1127 جخائلة © جطا ‏ جطظا ؛ دس جد 


>> ي> 


و 


فال : بقينا في طريق مكة أياماً لمْ نجدّ طعاماً » ثم دخلنا الكوفةً . 
فأوينا إلى مسجدٍ خراب » فنظرٌ إل إبراهيمٌ وقالَ :يا حذيفةٌ ؛ أرئ بك 
أثرَ الجوع , فقلتُ : هوّ ما رأى الشيحٌ » فقالَ : عليّ بدواة وقرطاس » 
فجئتٌُ بو فكتت : بسم الله الرحملن الرحيم » أنتَ المقصودٌ إليه 
بكلّ حال ٠‏ والمشاٌ إليه بكلّ معنى , وكتت شعرا “'' : كليل" 
أنا حايدٌ أَنَا شاكِرٌ أنَا ذاكِرٌ أنَاجائِعٌ أَنَا نائِهٌ أنّا عاري 
هِيَ سِنَّةٌ َأنا الصَّمِينُ لِنِضْفِها فَكُنٍ الضَّمِينَ لِنِضْفِها يا بَارِي 
مَدْحِي لِغَيْركَ لَهْبْ نار حُضْتُها فَأَجِرْعْبَيْدَكَ مِنْ دُخُولٍ النّار 

ثم دفعَ إليّ الرقعةً وقال : اخرج ولا تعلّق قلبَكَ بغير الله تعالى » . 
وادفع الرقعة إلى أَوَّلٍ مَنْ يلقاكَ » فخرجتٌ ء فأوَّلٌ مَنْ لقيّني كانَ رجلاً ؛ 
على بغلة » فناولتهُ الرقعةً » فأخدّها » فلمًا وقفت عليها . . بكيئ وقالَ : + 
ما فعل صاحبٌ هلذو الرقعة ؟ فقلتٌ : هوّ في المسجدٍ الفلانيّ » فدفعَ 
إل صرَّةٌ فيها ست مئة دينار » ثم لقيتُ رجلاً آخر» فساألقُهُ عن راكب 


البغلة » فال : هلذا نصرانيٌ » فجئتٌ إلى إبراهيمٌ وأخيرتة بالقصَّة» 


2 


فقال : لا تمسّها ؛ فإِنّهُ يجى الساعة + فلمًا كان بِعِدَ ساعة . . دحل 
58 .2 كآسلل 2 ع 7 قن / 0 

النصرانيٌ واكبٌ علئ رأس إبراهيم يقبّله » واأسلمم 2 . 

» البيتان الأول والثاني في « معجم الشعراء» ( ص 579 ) للخليع الأصفر الرقي‎ )١( 
. لإبراهيم بن الأدهم‎ ) 557/١ ( » والثلاثة في « المستطرف‎ 

() النائع : العطشان ٠‏ وقيل : إتباع للجائع . 

(*) رواه ه أبو نعيم في «١‏ الحلية» (78/8)» والقشيري في « رسالته ») ( ص5١7)‏ 
واللفظ له . 


6 4 2 6 93 3 0 3 9 2 جك‎ - "3 ١ 
: 0 0 17 1111 [11101171 ا 0 7 7 م‎ . 0 ١ 
اي‎ 


ظ وقالَ أبو يعقوب الأقطعٌ البصريٌ : جعتٌ مرَّةٌ بالحرم عشرة أيام , 
فوجدتٌ ضعفاً » فحدئّئْني نفسي بالخروج » فخرجتٌ إلى الوادي 
ا ل مطروحة''' 2 
0 فأخذثها .» فوجدثٌُ في قلبي نزي وحفة ركان قائلاً يقولٌ لي : 
عن ضيف ادر اخرة ركو حت بساعنة ضور # وفيت نيا 


ودخلتٌ المسجد » فقعدتٌ . فإذا أنا برجل أعجميّ قد أقبلَ » حتّى 
عارك ين تناان ريع تيل 1 برقال وسور الاك ورنقلف كيت 
خصصكّني بها ؟ فقالَ : اعله أنَّا كنّا في البحر منذّ عشرة أيام . 
الى وأشرفت السفينة علن الغرق + فندرك إن حلصن الله تعالن أن 
كر أتصدّقٌ بهلذه علئ أوَّلِ مَنْ يقعٌ عليه بصري مِنَ المجاورينّ » وأنتَ 


1 وَل مَنْ لقِيتُهُ » فقلتٌ : افتخها ء ففتحها » فإذا فيها سميدٌ مصرىٌ , 


مب ان انون ل جو خرن لحن جتن ري دو تن 70 ادن حن ‏ خن 


6 


ولوزٌ مقشَّرٌ » وسكدٌ كعابٌ » فقبضتٌ قبضةً مِنْ ذا وقبضةً مِنْ ذاء 
وقلتٌ : ردَّ الباقي إلئ صبِيانِكَ هديةٌ مِبِي إِلِيكَمْ » وقد قبلتها , ثم 
قلت في نفسي : رزقكَ يسيرٌ إليكَ مِنْ عشرة أيام وأنتٌ تطلبُةُ مِنَ 0 
الوافي- 7719 : 

0 وقالَ ممشاذً الدينوريٌ : كانَ علىّ دينٌ » فاشتغلَ قلبي بسببهِ » 
فرأيتُ في النوم كأنَّ قائلاً يقولٌ :يا بخيلٌ ؛ أخذت علينا هلذا المقدارٌ 


> >23 > 


0-2-2-9 


َ 
)١( )]*‏ السلجمة : واحدة السلجم بوزان جعفرء وهو النبت المسمّئ باللفت » شبه 2 الا 
ْ 0 


و* إن 237 © ن2 اإن ©5‏ ق> 


2 


دهم افيه انما الم كم نكم فم كم اهم شه انه ا قها مهما ا نه 


ا ربع المنجيات ج95 0402م 5يم نيم كتاب التوحيد والتوكل 2- كنة 72 
. حل سا ساس - 


ثم أتى علي ثلاثٌ لم آكلْ » فوجدتٌ خلخالاً ذ في الطريق » فقلتٌ في 


أنفمها » فاكتفيتٌ بها إلئ قريب مِنْ مكة'"' . 


إل بنان وذُكرث له القصَّةٌ”' . 


90 السالة الفشيرية اام ا 


مل لدو 5-515 قايك: الع رهلينا الذط ”1 ورفيا حا سيت ده 
ذلك يقالا ولا فصان ولع 

وحُكِيَ عن بنانٍ الحمَّالٍ قال : كنتُ في طريق مكةً أجيءٌْ مِنْ 
مصرٌ ومعي زادٌ » فجاءَثني امرأةٌ وقالّث لي ا ان 0 
تحمل علئ ظهركً الزاد وتتوهّمٌ أَنَّهُ لا يرزقكَ ؟ قال : فرميثٌ بزادي , 


نفسي أخملة حكن يجىء ضاحية © فرئما د بع شيا فأردة عليةء 
فإذا أنا بتلكَ المرأة » فقالَتُ لي : أنتَ تاجرٌ ؟ تقول : عسئ يجيءٌ 
صاحبّة فآخدٌ منة شيئاً ؟! ثمّ رمث إليّ شيئاً مِنَ الدراهم وقالّتُ : 


ويُحكئ أنَّ بناناً احتاج إلى جاريةٍ تخدمُّة » فانبسط إلى إخوانه 
فجمعوا له ثمَنّها » وقالوا : هوّ ذا يجيءٌ النفرٌ فنشتري ما يوافقٌ » 
فلمًا ورد النفر . . اجتمع ريهُمْ على واحدة » وقالوا : إِنَّها تصلخ له . 
فقالوا لصاحبها : بكمْ هلذه ؟ فقال إنْها لِيسَتْ للبيع » فألَحُوا عليه . 
فقال :نهآ لبنان الحمال ؛ أهدثها إليه امرأةٌ مِنْ سمرقئد » فََُملث 


. ) في ( ب ) : ( القضاء ) بدل ( العطاء‎ )١( 

(0*) رواه القشيري في « رسالته ) ( ص )7١7”‏ . 
(") الرسالة القشيرية ( ص 7١‏ ) » ووقع في النسخ : ( قريب من مصر) » والمثبت من 
(ق ) و« الرسالة القشيرية ») . 


مسجم بد د مم 
24 عضن الآن اعان اعان اعآان لان ان ابم ” : 
بوي 0 


كتاب التوحيد والتوكل > <” 


وقيلَ : كانَ في الزمن الأوّلِ رجلُ في سفر ومعَهُ قرصٌ » فقالَ : إن 316 
أكلتُهُ . . مث » فوكلّ اللّهُ عرَّ وجل به ملكا وقالَ : إِنْ أكلَّهُ . . فارزقةٌ . 
ون لم يأكله . . فلا تعطِه غيرَهُ » فلم يزلٍ القرصُ معَهُ إلى أنْ مات 
ولمْ يأكلةُ » وبقي القرصصٌ بعدَةٌ”'" . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخرّازٌ : دخلتٌ الباديةً بغير زادِ » فأصابَئني فاقةٌ , 
فرأيتٌ المرحلة مِنْ بعيد”'' » فسُررتٌ بأنْ وصلتٌ . ثم فكرثُ في 
نفسي أني سكنت واتكلتٌ علئ غيره » فآليثٌ ألا أدخلَ المرحلةً إلا أن 


و 


و 
0 


أحملّ إليها » فحفرتٌ لنفسي في الرمل حفيرةً » وواريث جسدي فيها 

إلن صدري » فسمعوا صوتاً فى نصف الليل عالياً : يا أهلَّ المرحلة ؛ 

31 ك ثرب. وعأسا ب لوطا انيه 0 2 يِ 

ابره عالق رحا غير الما قي نالسر والمسايره بلجا بيه 
4 وآء ٠‏ 3 د 2*0 
9 فأخرجوني وحملوني إلى القرية " . 

ورُوي أن رجلاً لازمَ بات عمر رضي اللّهُ عنةُ » فقالَ عمرٌ :يا هلذا ؛ 

هاجرت إلئ عمرَ أو إلى الله تعالئى ؟ اذهب فتعلم القرآنَ » فإِنَّهُ 


و 0 00 و 50-05 7 و لو م 02-5 
سيغنيكَ عنْ باب عمرّ» فذهبَ الرجل وغابت حتى افتقدّه عمرٌ» فإذا 


هو قد اعتزل واشتغلّ بالعبادة » فجاءَهُ عمرٌ فقال لهُ : إِنِي قد اشتقتُ 
إليكَ » فما الذي شسُغلّكٌ علا ؟ فقالَ : إِنّى قرأتٌ القرآنَ » فأغناني عنْ 
عمرّ وآلِ عمرّء فقالَ عمد : رحمّكٌ اللّهُ » فما وجدت فيه ؟ فمَالَ : 
)١(‏ الرسالة القشيرية (( ص .)7١54‏ 


(؟) المرحلة : القرية . 
(*) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 706 ). 


بي ب ما 


ربع المنجيات <5 <55 5_5 < كتاب التوحيد والتوكل 25 


وجدتٌ فيه : ا وَفٍ ألسَمَك نفك وَمَا وُعَدُونَ 2304 , فقلتٌ : رزقي في 
ل ل ل 
صَدْقِتَ +:فكان غمة بعد ذلك ياتنه :ويجلسن اليه م 

وقالَ أبو حمزةً الخراسانىٌ : حججتٌ سنة مِنَّ السنين » فبينا أنا 
ا ا 0 
فقلتٌ : لا واللّهِ لا أستغيثٌ » فما استتممتٌ هلذا الخاطرَ حنّ مد 

س البئر رجلانٍ » فقالَ أحدُهُما للآخر : تعالَ حتّى نسدّ رأسَ هنذا 
الع ل د ا البئر» 
فهممتٌ أنْ أصيح . فقلتٌ في نفسي : إلئ مَنْ أصيحٌ ؟ هوّ أقربُ 


لوطا الحم ب لو سو 0 


3 


سٍ البثر وأدلى رجلّةُ » وكأنهُ يقو على رت انق لمي لذ ا 


م" ؛ فتعلقث به فأخرجني » فإذا هو سع ا فمدٌ وهتف ابي 
هاتف :يا أبا حمزةً ؛ أليس هلذا أحسنَّ ؟ نجَّيناكَ مِنَ التلف بالتلف » 


ع اع و 
فعشيث وآنا اقول 30 ذفن الطويل ] 
والوال اق بادا نااك لجرو اواعيدي بردي اس رحني 
د و و 
ا ا 0 00 رن .ع وهرلك ةم 
تلطفت فِي أمْري فَأَبْدَيْتَ شاهدي إلى غائِبي وَاللطفٌ يُذْرَكُ باللطفٍ 


.) 717( : سورة الذاريات‎ )١( 

(5) كذا في « القوت»(8/15 ). ورواه بنحوه ابن المبارك في « الزهد» ١7١(‏ ) من 
زيادات نعيم بن حماد » وابن أن ليه فى لم311 101/04 )مسع را 
البارية : الحصير . 

(4) الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر ‏ المحمدون من الشعراء » ( ص ”177 ) . 


وى 530 0 نه 306 > 


 *+©‏ قي* ي-> 


يني ن*" 04> 


كاب التوحيد والتوكل +222 جم ربع المنجيات ‏ © 10 
4/6 
ل ا 1 العا كا كرو و اسه م 
تراءيّت لى بالغيْب حَتَن كأنما تَبَسْرَيى بالغيُب أنك فى الكفٌ 0 
26 ع من م 82د جغ. م 7000 6 
أرَاكَ وَبِي مِنْ هَيْبَتي لك وَحْشَّةُ فتُؤْنِسُنِي باللطفف مِنْكَ وَبِالعَطفٍ 
ااه 0 0 ١‏ 7 هم :8ن للقي جنا 1 0 انر بزل 9 
وَتحيى مُحِبًا أنتَ فى الحبٌ حَْفَهُ وَذا عجَبٌ كؤن الحَياةٍ مَعَ الحَتف 
ا 2 4م 200 4 2 
وأمثال هلذه الوقائع مما يكثر ' » وإذا قوي الإيمان بهِ » وانضمً 
ا 0 36 0 5 
اعمس 0 كا و ع 
الإيمان بأنة إن لم يُسقْ إليهِ رزقة في أسبوع فالموثٌ خيرٌ له 
0 7 َ 700 2 
عندَ الله عزَّ وجل » ولذلكَ حبِسَهُ عنة . . تمّ التوكلٌ بهلذهٍ الأحوالٍ 
والمشاهدات , وإلا . . فلا يتم أصلاً . 


*» 6 


2 رودن سوحن ابناترة يكحن" اتن يمحن مسحو مكن 7 سكن" لحنامتن 7 لحن كن 


2606 250 57 وه 


> 


“عد قط حدا فط > مداسط ' حال مح دا 


)١(‏ رواه الفشيري فى « رسالته » ( ص "١5‏ ) » وقد اعترض على المصنف في إيراده 
لهلذه القصة » وقد أجاني عن الاعتراض رحمه اللّه في ١‏ إملائه )» وكذا كيين لهنذا 
عذراً القاضي ابن العربي المالكي في ١‏ أحكام القرآن » ( 8/7 ) » والحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » .)159١/94(‏ 


5-1 


( سيت متب بدي 
سيان توكلا اليل 


اعلخ : أنَّ مَنْ له عيالٌ فحكمٌُةٌ يفارقٌ حكمٌ المنفردٍ ؛ لأنَّ المنفرة 
لا يصحٌ توكلة إلا بأمرين : 


أحَدّهُما : قدرتهُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غير استشرافٍ وضيق نفس . 
والآخرٌ : أبوابٌ مِنَ الإيمانٍ ذكرناها ؛ مِنْ جملتِها أنْ يطيت نفساً 
بالموت إِنْ لم يأتِهِ رزقةُ ؛ علماً أن رزقَهُ الموثٌ والجوعٌ » وهوّ وان 


كتقانا فى الدسانى: فون زيادة فى ارق فيو اتسين اله 


6 


1 ماع 


١ 
4 
04 
04 
3 
5 
4 
0 
يي‎ 
4 
08 
م‎ 
ي‎ 
8 


خيرٌ الرزقينٍ لهُ » وهوَ رزقُ الآخرة » وأنَّ هلذا هوّ المرضٌ الذي 
يموت » ويكونٌ راضياً بذالكَ » وأنَّه كذا فضي وقَدَّرَ لهُ » فبهدذا ي: 

للمنفردٍ التوكل . 
ولا يجوز تكليفتٌ العيالٍ الصبرَ على الجوع ء ولا يمكنٌُ أنْ يقرّرَ ‏ 7 
عندَهُمٌ الإيمانَ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على الجوع رزقٌ مغبوط عليه في | 
ّ 


3 


نفسِهٍ إِنِ اتفق ذلك نادراً » وكذا سائرٌ أبواب الإيمان » فإذاً ؛ لا يمكثة 
في حمَّهِمْ إلا توكل المكتسب » وهو المقامُ الثالثُ ؟ كتوكل أبي بكر 
الصديق رضي اللّهُ عنةُ إِذْ خرج للك ا 


فأمًا دخول البوادي وترك العيال توكلا فى حقّهمْ » أو القعودٌُ عن 


0 
١ 
9 
١ 
١ 
7 
59 
9 
9 
1 
9 
9 
ّ 
9 


)١(‏ روئ ذلك ابن سعد فى «١‏ الطبقات » ( ١78/7‏ )ء والمحب الطبري فى «١‏ الرياض 
النضرة » 7١5/١0‏ ). 


لا 


الاهتمام بأْمرِهِمْ توكلاً في حقّهِمْ . . فهدذا حرامٌ » وقد يفضي إلى 
هلاكهمْ . ويكونٌ هوّ مؤاخذاً بِهمْ . 

بل التحقيق : أَنَّهُ لا فرق بِينَهُ وبِينَ عيالِه ؛ فإ إن سسا الشيال 
على الصبر على الجوع مدَّةٌ وعلى الاعتدادٍ بالموتٍ على الجوع رزقاً 
وغتيمة في الكفرق لافلة أن ييوكن فى محذية + ونقق أيفنااعيان 
عندَهُ » لا يجوزٌ لهُ أنْ يضيعها إلا بأَنْ تساعدَهُ على الصبر على الجوع 
كك فإ كان “يطبق ويقيط ررك بعليو قلف وو 1 
لم يجزْ لهُ التوكل . 

عش ولذالك رُوي أنَّ أبا أبا تراب النخشبيّ نظرٌ إلى صوفي مد يه إلى قشر 


جا لو 
© بطيخ ليأكلّة بعدَ ثلاثةٍ أيام » فقالَ له : ( لا يصلخ لك التصوّفُ » الزم 
د 0100 0 ١‏ اكور يصحٌ التوكلٌ إلا لمَنْ 


وقال 9 الروذباريٌ : ( إذا قالَ الفقيرٌُ بعدَ خمسة 
جائعٌ . . فألزموة 20 بالعملٍ ركسب 91316 
فإذاً ؛ بدنّهُ عيالّهُ » وتوكلةٌ فيما يضدٌ ببدنْهِ كتوكلِه في عياله » 


وإنّما يفَارفَهُمْ في شيءٍ واحدٍ » وهوّ أن لهُ تكليفت نفْسِهٍ الصبرَ على 
الجوع » وليس لهُ ذلك في عيالِهِ . 


8 


دلق رواه أبو نعيم في «١‏ الحلية» ( 14/٠١١‏ )» والقشيري في « رسالته » ( ص 4لاء 
؟31). 
(0) رواه القشيري ( ص 0155١‏ 7609). 


- 5ت 
09 >4 22 0 نم ن© ان ن* انه 
فق _. ححة 


| 
2 أكتاب التوحيد والتوك لج 22 _ ربع المنجيات ‏ 5ع وتقةع 


ااي 


1 


م 


> “> "و أ ى- 


4 


وقدٍ اتكشفت لك مِنْ هنذا أنَّ التوكلَ ليس انقطاعاً عن الأسباب » 
بل الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مدَّة » والرضا بالموت إِنْ تأخَّرَ 
الرزقٌ نادراً » وملازمةٌ البلاد والأمضار أذ ا البوادي التي لا تخلو 
عنْ حشيش وما يجري مجر » فهلذه كلها أسبابٌ البقاء » وللكن مع 
نوع مِنَ الأذئ لا يمكنُ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبرء اوددر في 
الاتاادرت رن الأساج هق التركن في بردي م ررقن ولك ريه 
الأسباب » إلا أنَّ النا عدلوا إلئ أسباب أظهرَ منها . فلم يعدُوا تلك ل 
أسباباً » وذلكَ لضعف إيمانِهم ؛ وشدَّةٍ حرصهم . وقلَّ صبرهِمٌُ على ٍْ 
الأذئ في الدنيا لأجلٍ الآخرة ؛ واستيلاءِ الجبن على قلوبهمْ بإساءة هلو 
الظنّ وطولٍ الأملٍ . 9 
ومَنْ نظرٌ في ملكوت السماواتٍ والأرض ال 1 50-6 
أذ :ائثة شعالد واكىالنتاك بوالملكونة ا او الع 2 

إن ترك الاضطراب . فإِن العاجرٌ عن الاضطراب لمْ يجاورُهُ رزقة , 
أما ترى الجنينَ في بطن أمِّهِ لما أن كان عاجزاً عن الاضطراب 


77 
ب 


كيفت وصل سرّتَهُ بالأم حة ا ا 
ا ؟ ولمْ يكن ذلكَ بحيلةٍ الجنين , ثمّ لما انفصلّ . . سلطً 
الحبٌ والشفقة على الأمَ لتَكَمَلَ به شاءث أمْ أبث . اضطراراً مِنَ الله 
تعال إليه بما أشعلَ في قليها بِنْ نار الحتٍ » ثمٌ لما ل يكن له 
سِنَّ يمضعٌ به الطعامَ . . جعلَ رزقَهُ مِنَ اللبن الذي لا يحتاجٌُ إلى 
! المضغ » ولأنّهُ لوخاوة مزاجه كان لا يحتملٌ الغذاءَ الكثيف ء فأدرٌ )١‏ 
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عن 4ع ل هيدان وان م ا هد ان كم 1 فكهد 


يي الي عي 


- 


قن ٠‏ لد هد هد و لت وت الات ولا الأو 20 وي انه ان اي* ان اى* ‏ ق> 


ا 


يعت نبب 6 
8 اك التوحيد والتودكل 


لهُ اللبنَ اللطيفت في ثدي الأمّ عند انفصالِه على حسب حاجدَهٍ , 
أفكانَ هلذا بحيلةٍ الطفلٍ كيشا 1 فإذا ضاة يحَك يوافقة 
الغذَاءٌ الكفيف . . أتبت لة أستانا قواطمٌ وطواحنّ لأجلٍ المضغ » 
فإذا كبرَ واستقلٌ .. يسّرَ لهُ أسباتَ التعلم وسلوك سبيلٍ الآخرة » 
فجبنْهُ بعدَ البلوغ جهلٌ محضٌ ؛ لأَنَهُ ما نقصَتْ أسبابُ معيشْتَهٍ 
ورين اس فَِنَّهُ لم يكن قادراً على الاكتساب ء والآنَ قد 
قدرٌ» فَزادَتٌ قدرثة . 

نعم ؛ كانَ المشفقٌ عليه شخصاً واحداً وهوً الم أو الأبُ » وكانتْ 
شفقتُهُ مفرطةٌ جداً » فكانَ يسقيه ويطعمّةُ في اليوم مرّةٌ أو مرّتِينٍ » 
20 وكانَ إطعامةُ بتسليط الله تعالى الشفقةً والحبٌ علئ قلبه » فكذالكَ قد 
و ببجذة انلة ندال الشفقة والمودة والرقة والرحسة 12 فلو السسلييق 
: وأهلٍ البلدٍ كافةً » حتئ إِنَّ كلَّ واحدٍ منهُمْ إذا أحسّ بمحتاج . 
نانم فلقةورق عليه وانيمكك اله داعي إل إزالة تجاليكةءافقد كان 
المشفق علية واحدا:؛.والآن المشفق علبة آلف وزيادة + ولقن كائرا لا 
يشفقونَ عليه لأنهُمْ روه في كفالةٍ الم والأب » وهي مشفقٌ خاصصٌ » 
فما رأُوهُ محتاجاً » ولؤْ رأَوهُ يتيماً . . لسلّطً اللّهُ داعية الرحمةٍ على 
واحدٍ مِنَّ المسلمينَ أؤْ علئ جماعةٍ حتّى يأخذوهُ ويكفلوه » فما رْئِيَ 
إلى الآنَّ في مار لوي لقاره رما اماد عر 
الامط رب ولت له كاف حاف يروائثة الو :كافلة بواتبظة العلة: 


ربع المنجيات >5 552 5م هم < كتاب التوحيد والتوكل 


كم 


فلماذا ينبغي أنْ يشغلّ قلبَهُ برزقِهِ بعد البلوغ ولم يشتغلا في 


الصبا ؟ وقد كان لين والغدا والعتقففقن الآن آلافٌ ؟! 


نعم ؛ كانت شفقةٌ الأمْ أقوعة :واعهر ».كايا واد وف 
آحادٍ الناس وَإن ممعم حورن سير ميا مالي ار 
فكمْ مِنْ يتيم قذ يِسَّرٌ اللّهُ تعالئ لهُ حالاً هوّ أحسنٌ مِنْ حالٍ مَنْ 
لهُ أبٌ وأمّ ء فينجبز ضعفٌُ شفقة الآحادٍ بكثرة المشفقينَ » وبترك 
التنعٌم » والاقتصار علئ قدْر الضرورة » ولق أحسنَّ الشاعرٌ حيتُ 
يقول ' '' : [ من الوافر] 


جَرَئ قَلَمْ الْمَضَاءِ بمَا يَكُونُ فَسِيَانِالمُحَوُكُ و 


80 أي 


فإِنْ قلت : النامن يكفلونٌ اليتيمَ لأَنَّهُمْ يروتهُ عاجزاً لصباه . وأ 
هلذا. ال در بان كمي وافلا يلعففون إليه > ويقولون:: هد 


فأقول :إن كان هذا القاد د يطالا :افقة امد قاع نعلي الس 
ولا معنئ للتوكلٍ في حمّهِ » فإنّ التوكلّ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدينٍ يُستعان 
به على التفبُغ للّهِ تعالى » فما للبِطّالٍ والتوكل ؟! 


02 5ه ان ان كن 


بع كتاب التوحيد والتوكل > <5 <5 092 5م ربع المنجيات مر 5 ا 


وان كانَ مشتغلاً باللّهِ » ملازماً لمسجدٍ أؤْ بيت » وهوّ مواظبٌ على 

العلم والعبادة . . فالنامنٌ لا يلوموتّةُ في ترك الكسب ء ولا يكلفونة 

ذلك ٠‏ بل اشتغالّةُ بالله تعالئ بة يقرّرٌ حبَّهُ في قلوب الناس . حدّها 
حورن اند قا ا كنائده ون لسا علد الأتيملة لاقام ورت 
إلى جبلٍ مِنْ بِينٍ الناسٍ » وما و ئِيَ إلى الآنَ عالمٌ أو عابدٌ استغرق 

الأوقات بالل تعالى وهوَّ في الأمصار فمات جوعا , ولا يُرى قط » 

بل لو أراد أنْ يطعم جماعةً مِنَ الناس بقولِهِ . . لقدرٌ عليه , فإنَّ مَنْ 

كانَ لله تعالئ . . كان اللّهُ عزَّ وجل لهُ » ومَن اشتغلَ باللّه عزَّ وجل . . 

ألقى اللّهُ حبّهُ في قلوب الئاس » وسخَّرَ له 'القلوك كما شك قلت 

قر الم لولدها . 

0 فقذ دبّرَ الله تعالى الملّكَ والملكوت تدبيراً كافياً لأهلٍ الملك 
9 والملكوت » فمَنْ شاهد هلذا التدبيرٌ . . وثقّ بالمدبّر » واشتغل بهوء 
وآمنَ ونظرَ إلى مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب . 
,. نعمْ ؛ ما دبَّرهُ تدبيراً يصلُ إلى المشتغل به الحلواءً والطيورٌ السمان 
والثيابُ الرفيعةٌ والخيولٌ النفيسةٌ على الدوام لا محالةً » وقد يقمٌ 
8 ذلك أيضاً في بعض الأحوالٍ » للكن دب تدبيراً يصلٌ إلى كل مشتغلٍ 
ا بعبادة الل تعالئ في كل أسبوع قرصُ شعيرٍ أؤ حشيشٌ يتناولة لا 
6 محالة »والعالت أنه يصل اكد هنة ةفل يضل تنا يري عل قد 
١‏ لعج ركني 


0 


“منج تبات 1١‏ جتن * امت نز دن امت ادن «موحج؟ ابح سحو حو لحن "يدن" بدن 
,5 4< ج25 5 و5 ص5 <5 ددجم 


وعسووى ا وح يعد ايع دم واه اه 77 - و 


3 دلت الك 30> ىم 


تلااسيت لتك الفوكل إلا رع ا ١‏ 


كد 1ف :1لا 137 11 0 13ت 3 _ 27 ال :10ل ا كت عمجببرو و ميم 
ذغل + 


ولبس الثياب الناعمة + وتتاول الأغذية اللطيفة : وليسَ ذلك مِنْ 
طريقٍ الآخرة» وذلكَ قد لا يحصلّ مِنْ غير اضطراب » وهو في 
الغالب أيضاً ليسَ يحصلٌ ممَ الاضطراب . وإنَّما يحصلٌ نادراً » وفي 
النادر أيضاً قد يحصلّ بغير اضطراب , فأثرُ الاضطراب ضعيفٌ عند 
مَنِ انفتحث بصيرثةُ » فلذلكَ لا يطمئنٌ إلى اضطرابهِ » بل إلى مديّر 
الملك والملكوت تدبيراً لا يجاوز عبداً مِنْ عبادِه رزقةُ وان سكن إلا 
نادراً ندوراً عظيماً يُتصوّرُ مثلهُ في حقّ المضطرب . 

فإذا انكشمَّتُ هلذه الأمورٌ» وكانَ معَهُ قرّةٌ في القلب وشجاعةٌ في 
النفس . . أثمر ما قالّهُ الحسنُ البصريٌ رحمَة الله إِذْ قال : ( وددث أنَّ 
أهلّ البصرة في عيالي وأنّ حبةٌ بدينار) 7" . 


وقال وهيث بن الورى: :نلو قوز السماة كاتا » والأرضن يك 


رضاضا ) وامية برزقى .+ لطت إلى ” 

فإذا فهمتَ هذه الأمورٌ . . فهمت أنَّ التوكل مقامٌ مفهومٌ في نفْسِه » 
ويدف الوضيول البالك كيو فقنة + وعلفة نكن اكد امدر 
التوكل وإمكانّة . . أنكرهُ عنْ جهل . فإِيَّاكَ أَنْ تجمعٌ بينَ إفلاسين ؛ 
إفلاس عنْ وجود المقام ذوقاً » وإفلاس عن الإيمانٍ به علما . 


فإذاً ؛ عليكَ بالقناعةٍ بالنزر القليلٍ » والرضا بالقوتٍ ؛ فإِنَهُ يأتيكَ 


لا محالة - وإن فررتَ منة » وعندَ ذلكٌ على اللَّهِ أن يبعثٌ إليكٌ 


.) 9/70( قوت القلوب‎ )١( 
.) 9/502 قوت القاوب‎ )0( 


عسوو سيد بجو 
ولتاعر يوي لا نضا بر السل تار وار ري 
شاهدتٌ بالتجربة مصداق قولِهِ تعالئ : ا وَمَن يَتَّق لَه يحل أده مَحَوهًا :1 
مح عد كعسي ا لال قا ليع لا يرا 
الطير ولذائدَ الأطعمةٍ » فما ضمنّ إلا الرزقَ الذي تدومٌ 0 
وهلذا المضمونٌ مبذولٌ لكلّ مَنِ اشتغلَ بالضامن واطمأنَ إلى ضمانِه » 
فإنَّ الذي أحاط بِهِ تدبيرٌ الله تعالى مِنَ الأسباب الخفيّة للرزق أعظمُ 
ممًا ظهرٌ للخلقٍ » بل مداخل الرزقٍ لا تُحصئ » ومجاريه لا يُهتدئ 
إلبها رولك لذن ظهورَةُ على الأرض وسبِبةُ في السماءٍ » قال الله 
تعالئ : "ا وَفِ أَلسَمَةِ ردقه وَمَا وُعَدُونَ # '١‏ '» وأسرارٌ السماءٍ لا يُطلعٌ 
عليها ء ولهلذا دخلَ جماعةٌ على الجنيد فقالرا 0 
بي إذ علش ل موي هو . فاطلبوه » قالوا : فنسألٌ اللّه » قال : ! 
م ينساكم . . فذكروهُ » فقالوا 00 
كرون »فقال #التوكل علن العجرية شك ؛قالوا فنا العيلة قال + 
ترك الحبلة” . 

رنال اساي كانس الج ككاني الباليقء اسالتي رمو 
شديدٌ » فغلبَئْني نفسي أن أسأل الله ة تعالئ طعاماً » فقَلتٌ : ليس هلذا 
مِنْ فعالٍ المتوكلينَ » فطالبَئْني أَنْ أسألَ اللّهَ عزَّ وجل صبراً . فلمًا 


حجن 


حجن ممتي ج17 حنج ارحتن” ١‏ عجر > لحن 7# اب لحن ار طوواا سحن 105-77 عدن 
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.)"- سورة الطلاق :(؟‎ )١( 
. ) 77 ( : سورة الذاريات‎ )5( 
) تاريخ بغداد‎ ١ وقد رواه الخطيب في‎ » ) ”٠١7 فرق كذا في « الرسالة القشيرية ) ( ص‎ 
. عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجنيد‎ ) 60/17( 


سي 


ق- 


بجوو جك اسيك انوك احور جه جك جور تج جد 


هد اهما هم ذكهما كاه أت 
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9 
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١ 
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ربع المنجيات ><3--55. 5 5 < كتاب التوحيد والتوكل 
هممثٌ بذالكٌ . + سمعتٌ هاتفاً يهعف بى ويقول : [ من الوافر] 
وَبَرَعيه أحةانا قرييت.. :رابالا ضيه كان 
2 3 وام ا # 1 ع )2 
وَيَسَألئنا القرَّ جهدا وَصَبْرا كمسا اك حي و يمرانا 
فقد فهمتٌ أنْ مَن انكسرّث نفسُْةُ » وقويّ قلبُهٌ » ولم يضعث 


بالجبن باطنْهُ » وقوي إيمانهُ بتدبير اللّهِ تعالى . . كانَ مطمئن النفس 


أبداً » واثقاً بالله عزَّ وجل » فإِنَ أسوأ حالِهِ أن يموت ولا بدَّ أن يأتيةُ 


المت كما باتع م لبن معطمدا": 
فإذاً ؛ تمامُ التوكل بقناعةٍ مِنْ جانب ». ووفاءِ بالمضمونٍ مِنْ 
جانب » والذي ضمنّ رزق القانعينَ بهلذه الأسباب التي :دبرها 


صادقٌ » فاقنغ وجرّب . . تشاهذ صدقّ الوعدٍ تحقيقاً بما يردُ عليكَ ؛ 


و الارزان السيية العىي الم تكن في لاك ريعي لاع ولا تكن نري 
توكلك منتظراً للاسباب + .بل لمسيب الأسباب » كما لا تكوثٌ منتظراً 
لقلم الكاتب » بل لقلب الكاتب » فإنَّهُ أصلٌ حركة القلم » والمحرّك 
الأَدّل واحدٌ » فلا ينبغي أن يكون النظرُ إلا إليه » وهلذا قرط توكلٍ 
مَنْ يخوض البواديّ بلا زادٍ » أؤ يقعدُ في الأمصار وهوّ خامل . 
وما الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع مذ في اليوم والليلة 
بالطعام مرّة واحدةً كيفت كان وإِنْ لم يكن مِنَ اللذائذٍ » وبثوب خشن 
يليقٌ بأهل الدين . . فهنذا يأنيه مِنْ حيثٌ يحتسبٌ ومِنْ حيثٌ لا 


)١(‏ كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف ) ( ص ١5١١‏ ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 0 .)١5٠+/68(‏ 
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يحتسث على الدوام » بل يأتيه أضعافةُ » فتركّةٌ التوكل واهتمامٌة 
بالرزقٍ غايةٌ الضعف والقصور» فإِنَّ اشتهارهُ بسببٍ ظاهر يجلبُ 
الرزقَ إليه أقوئ مِنْ دخول الأمصار في حقّ الخاملٍ مع الاكتساب . 
فالاهتمامٌُ بالرزق قبيحٌ بذوي الدين » وهوّ بالعلماءِ أقبحٌ ؛ لأنَّ 
سرطَهُمُ القناعةٌ . والعالمُ القانعٌ يأتيهِ رزقةُ ورزقٌ جماعةٍ كثيرة إن كانوا 
معَةُ ‏ إلا إذا أرادَ ألا يأخدّ مِنْ أيدي الناس ويأكلّ مِنْ كسبوء فذلكَ لهُ 
وجةٌ لائقٌّ بالعالم العاملٍ الذي شلوكة بظاهر العلم والعملٍ » ولم يكن 
لهُ سير بالباطن ‏ فإنَّ الكسب يمنعٌ مِنَ السير بالفكر الباطن » فاشتغائ 
ميد بالسلوك معَ الأخذٍ مِنْ يد مَنْ يتقرّبُ إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ 
]تلن ع وجل ء اع للمعطي عان نبل لواب . 
آل )+ 5 
38 ومن نظرإلى مجاري سنَّةِ الله تعالئ . . علم أنَّ الرزق ليس علئ قذر 
6 الأسباب » ولذلكَ سألَ بعضْ الأكاسرة حكيماً عن الأحمقٍ المرزوقٍ 
والعاقل المحروم , فقالَ : أرادَ الصانعٌ أن يدل على نفِسِهٍ ؛ إِذْ لؤ رزقٌ 
كلَّ عاقل وحرمَ كلّ أحمقّ . . لظّنَّ أنَّ العقلّ رزقَ صاحبَّةُ » فلمًا رأوا 
: خلافة . . علموا أنَّ الرازق غيرَهُمْ » ولا ثقةً بالأسباب الظاهرة لَهُمْ . 
١‏ قال الب كن الطويل] 
وَلَوْ كانتِ الأَرْاقٌ تَجْرِي عَلى الجا هَلَكْنَ إذاً مِنْ جَهْلِهنَ الْبهائِمُ 
د »# 


. ) 178/1 ( » البيت لأبي تمام في « ديوانه‎ )١( 
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و 0 0 13 4 ية ‏ * 7 

بان أحوال! لوكين فى عمق ,سس بطب اال 0 
00 آي ٠‏ 2 

اعلمٌ : ان مغال الخلق مع الله تعالل مثال طائفة مِنّ السؤّال وقفوا 2 

1 1 

في ميدان عل باب قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام 4 نأعرع ل_ 
الحو عليانا كت : وك أرغفة ين اليف ع وانتكة أن يففل! ١‏ 
إِلِيهُم كثيرة مَعَهُمْ مِنَ الخبز مرَهُمْ يعطوا بعضهمْ : 
ا ا ل ل 2 
5 
احد أ منادياً حتل ناد ا اولا ا 3 
عنْ واحدٍ منهُمُْ » وأمرّ ئ فِيهمْ سكنوا ولا تتعلّقوا 1 
بغلماني إذا خرجوا إِلِيكْ ؛ بل ينبغي أن يطمئنّ كل واحدٍ نكم 0 
2 


في موضعه ء فإنَّ الغلمانَ مسخَّرونَ وهُمْ مأمورونٌ بأن يوصلوا البح 
طَعامَكمْ » فَمَنْ : تعلّقَ بالغلمان نِ وآذاهُم ونا كين ؟ فإذا فح باب 
الميدان وخرج . . أتبعتٌةُ بغلام يكون موكلاً به إلى أ أتقدمَ لعقوبته 1 
في ميعادٍ معلوم عندي وللكنِّي أخفيه » ومَنْ لم يؤذِ الغلمانَ وقنعَ 
رح مايا3 ون القلام وهو بتاع ل دلق أحملة علد 
ندقة في التيطان المذ كور لعقؤية اكع عتوقة فيك في مكافة و1 

أخدّ رغيفين . . فلا عقوبة عليه ولا خلعة لهُ » ومَنْ أخطأهُ غلماني 

فما أوصلوا إليه شيئاً » فباتٌ الليلةً جائعاً غير متسجّطٍ على الغلمانٍ 

ولا قائلٍ : لِينَهُ أوصلّ إِليّ رغيفاً . . فإنّْي غداً أستوزره وأفوَضُ ملكي 
الف 


نانقيتة الشزال إلا أريعة افساء: 
قدت] واصور 


ا ا 0 3 


5ن عدن كعتكن عدن عدن 2ن 2ن ج 


؟ 
34 


َ كن 


وقالوا: مِنَ اليوم إلئ غدٍ فرج » ونحنٌ الآن جائعون + هبادروا إلى 
الغلمانٍ فآذوهُم وأخذوا الرغيفين » فسبقَّتِ العقوبةٌ إلِيِهمْ في الميعادٍ 
المذكور » فتدموا ول ينفعْهُمُ الندمُ . 

وقسم تركوا كوا التعلق والخنهان ارك العقزية + ولدون احذوا وعيفين 
لغلبةٍ الجوع » فسلموا مِنَ العقوبة » وما فازوا بالخلعة . 

وقسمٌ قالوا : إنَا نجل بمرأى مِنَ الغلمانٍِ حثَّئ لا يخطئونا» 
وللكنًا لا نأخدُ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداً » ونقنعٌ به » فلعلّنا نفورٌ 
بالخلعة » ففازوا بها . 


وقسمٌ رابعٌ اختمًوا في زوايا الميدانٍ » وانحرفوا عنْ مرأئ أعين 
© الغلمانٍ » وقالوا : إِنِ اتبعونا وأعطونا . . قنعنا برغيف واحدٍء وإن 
3 أخطؤونا . . قاسينا شدَّةٌ الجوع الليلة » فلعلّنا نقوئ علئ ترك 
3 التسخّطٍ » فتنالٌ رتبة الوزارة ودرجة القرب عند الملك ؛ فما نفَعَهُمْ 
ذلك ؛ إِذْ تبِعَهُمُ الغلمانُ في كلّ زاويةٍ وأعطّوا كلَّ واحدٍ رغيفاً 
واحداً » وجرئ مثِلٌ ذلك أياماً » حنَّى اتفقّ نّ على الندور أن اختفئى 
ثلاثةٌ في زاوية ولمْ تقغ عليه أبصارٌ الغلمان » وسُغْلَّهُمْ شغلٌ صارفٌ 
عنْ طولٍ التفتيش ٠‏ فباتوا في جوع شديدٍ » فقال اثنانٍ منهُمْ : ليدّنا 
يبنا العلمان وأخانا طعاتا» فلسنا تطي الصية» وسفك الغالكا 
إلى الصباح » فنال درجة القرب والوزارة 

فهلذا مثالٌ الخلق » فالميدانُ هوّ الحياةٌ الدنيا » وبابُ الميدانٍ 


لم الموتٌ ». والميعادُ المجهولٌ يومُ القيامة » والوعدٌ بالوزارة هوّ الوعدُ 
ره 5 -ّ 
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ربع المنجيات تعر دده عمد عوك عمسم كتاب التوحيد والتوكل 


بالشهادةٍ للمتوكل إذا مات جائعاً راضياً مِنْ غير تأخير ذلك إلئ ميعادٍ 
القيامةٍ ؛ لأنَّ الشهداء أحياء عند رَيْهخ يُرزقونٌ » والمتعلّقٌ بالغلمانٍ 
هوّ المتعدّي في الأسباب , والغلمانُ المسخَّرونَ هُمُ الأسبابُ» | 
والجالسُ في ظاهر الميدانٍ بمرأى الغلمانٍ هُمُ المقيمونَ في الأمصار 0 
في الرباطاتٍ والمساجدٍ علئ هيع آلشكون . والمختفوت في الزؤايا. ألا 
هم السائحونٌ في البوادي علئ هيئةٍ التوكلٍ » والأسبابُ تتبِعْهُمْ , 
والرزق يأنيهِمْ إلا على سبيلٍ الندور » فإنْ مات واحدٌّ منَهُمْ جائعاً 
راضياً . . فلهُ الشهادةٌ والقربُ مِنّ الله تعالى . 

وقدٍ انقسمٌ الخلقٌ إلى هلذهٍ الأقسام الأربعة » فلعلّ مِنْ كل مئةٍ ١ن‏ 
تعلق بالكبيات تتيغوة + وأقاة سيعة ون العفرة التاقية في الأمصارة 
متعرّضينَ للسبب بمجرَّدٍ حضورهِم واشتهارجِمْ » وساح في البوادي : 
ثلاثةٌ » وتسخَّطَ منهُمُ اثنان » وفارٌ بالقرب واحدٌّ » ولعلّهُ كذالكَ كاد 
في الأعصار السالفة , وأا الآنَ . . فالتاركٌ للأسباب لا ينتهي إلى 


واحدٍ مِنْ عشرة آلاف . 


عدن و الوا 0 دن 003 
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كتاب التوحيد والتوكل 


ح5 احد -055ه 5ه ربع المنجيات 


الف لسشافي , في العستوض لأسسبا با اسار 


فمَنْ حصل لهُ مال بإرث أؤْ كسب أو سِوالٍ أ سبب مِنَّ 
الأسباب . . فلهُ في ادخاره ثلاثةٌ أحوالٍ : 

الحالةٌ الأولئ : أنْ يأخدّ قدْرٌ حاجِيِهٍ في الوقت » فيأكل إِنْ كانَ 
عائعا #ويليين ]0 كان غارنا #ويشعرى سكا محعضر إن كان 
محتاجاً » ويفرّقَ الباقيّ في الحالٍ » ولا يأف ول يذه إل الفدة 
الذي يدرك به مخ يمعدلة ريفظلا شيم وو عر عد اكد + 
فهلذا هوَ الوفاءً بموجّب التوكل تحقيقاً » وهيّ الدرجةٌ العليا . 


الحالة الثانية المقابلة لهلذه , المخرجة لهُ عنْ حدودٍ التوكل : 
"يدافو ليئية قن تركو كبةا ارو ين السدركب: ايد ! 
سس التعبرا ناك ]ل زف #القارة اليل 
وابنُ آدمَ ) 2١7‏ 

اللخالة العالة : أن يَدَكُو لأرِبِعَيْن يوماً هما ذوتيا» فيندًا من 
يوجبٌ حرماتة عن المقام المحمودٍ الموعودٍ في الآخرة للمتوكلينَ ؟ 
اعتتفرة فزن + افذاعكة متهن إلى !اله يعد ان حنة الدوكل.» وذهت 
اودر إلئ أنُّ لا يخرجٌ بأربعينَ يوماً ‏ ويخر بما يزيد على 


.) قوت القلوب (؟/4‎ )١( 


ربع المنجيات مت تاتيكوم كتابك التوحيد والتوكل 


وقال أبو طالب المكيٌ : لا يخرجٌ عنْ حدّ التوكل بالزيادة على 


الأريغيرة أي 30م 

وهلذا اختلافٌ لا معنئ لهُ بعد تجويز أصل الادخارء نعم . يجوز هل 
أن يظنّ ظادٌَّ أنَّ أصلّ الادخار يناقضنٌ التوكلّ » فأمًا التقديك بعد ذلك . ٠‏ ل 
فلا مدركٌ لهُ » وكل ثواب موعودٍ علئ رتبةٍ فإِنّهُ يتوزع علئ تلك الرتبة 
وتلكَ الرتبةٌ لها بدايةٌ ونهايةٌ » ويُسمّى أصحابٌ النهايات السابقينَ , 
وأصحابُ البداياتِ أصحابَ اليمين » ثم أصحابُ اليمين أيضاً على 
درجاتٍ » وكذلكٌ السابقونَ » وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ 
أسافلَ درجات السابقِينَ » فلا معنئ للتقدير في مثل هلذا . 

بل التحقيق : أنَّ التوكل بتركِ الادخار لا يتم إلا بقصر الأمل» ؟ 
وأمنّا عدم أملٍ البقاءِ . . فيبعدُ اشتراطة ولؤ في نَمّسِ ؛ فإِنَّ ذلك ؛ 
كالممتنع وجوه » وأمَّا الناسُ . . فمتفاوتونَ في طولٍ الأمل وقصره ) 
قر يات الأملٍ يوم وليلة فماحوقة ين الساعات فق ما 
خصو أذ يكرن عمز الأنسان » وبيتهننا درحات ل حصو لها ء فمن 
لم مَل أكثرٌ مِنْ شهر أقربُ إلى المقصودٍ ممَّنْ يؤْمّلٌ سنةً » وتقييدُةُ 
بأربعينَ لأجل ميعادٍ موسئ عليه السلامٌ بعيدٌ ؛ فإنَّ تلك الواقعةً ما 
قَصِدَ بها بيانٌ مقدار ما يُرحَصُ الأمل فيه » وللكن استحقاقٌ موس 
لنيلٍ الموعودٍ كان لا يتم إلا بعدَ أربعينَ يوماً لسرّ جرث به وبأمثاله 
سنةُ الله تعالى في تدريج الأمورء كما قال عليه الصلاةٌ والسلام : 
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. وقد نقل كلام سهل والخواص‎ » ) 7٠١/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


كتاب التوحيد والتوكل > <5 <5 2059-2 6 ربع المنجيات 2 
«إنَّ الله خمّرَ طينةً آدمَ بِيدِهِ أربعينَ صباحاً »”'' ؛ لأنَّ استحقاقّ تلكَ 
الطيئةٍ للتخمير كان موقوفاً على مدَّةٍ مبلغها ما ذُكِرَ. 

فإذا ؛ ما وراء السنة لا يُدَّحدْ لهُ إلا بحكم ضعف القلبٍ . والركونٍ 


05 إلئ ظاهرٍ الأسباب ٠‏ فهوّ خارجٌ عنْ مقام التوكليٍ » غير واثتي بإحاطة 


التدبير مِنَ الوكيلٍ الحقّ بخفايا الأسباب . فإنَّ أسبات للخل في 


الارتفاعاتٍ والزكواتٍ تتكرّرُ بتكّر السنينَ غالباً » ومن ادّخرَ لأقلّ مِنْ 
واد م درط ا نب تقر مركن كان 1 افير د رك 


000 و ع ا ساه ا عي ته َ# م لاه عيب ء ع 
تكن درجتة كدرجة مَنْ أمّل شهرا » ولا درجة مَنْ أمّل ثلاثة أشهر » 
# 


حول :هو ييتهما في الرمة ' 
ولا يمنمٌ مِنَّ الادخخار إلا قصرٌ الأملٍ » فالأفضل ألا يدّخرَ أصلاً . 


8 ضحٌفت قله ؛ فكلّما قلّ ادخاز؛ 5 كان ففيلة اررق 1 روي 


كيد اشيهد اكه اكه كيه اهبيع 5ه 6ه 6ه 5ه انه 


في الفقير الذي أمرَ صلّى الله له عليه وسلّمَ عليا كر اللَهُ وجهَهُ وأسامةً 
ال 0 : 
يُبِعتُ يوم القيامة ووجهّةُ كالقمر ليلةً البدر» ولولا خصلةٌ كانّتُ فيه . 
لبُعتَ ووجهّهُ كالشمس الضاحية » » قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ 
قال : « كانَ صوّاماً قوّاماً كثير الذكر للّهِ تعالى » غير أَنَّهُ كان إذا جاءَه 
لكات ]ذه ضر شيف لصيقه ورزة امعاة لضي 1 


»)1757/4( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١/١ ( » طبقاته‎ «١ رواه ابن سعد في‎ )١( 


والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٠0١4‏ ) موقوفاً علئ سلمان أو ابن مسعود 
رضي اللّه عنهما » ووقع في بعض النسخ عدم رفع الحديث » قال البيهقي عقب روايته : 
( وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً » وليس بشيء ) 


75 حجن للحن الي 17 لحن * “جتن عجن #اإمدج سحن اث نج #الابحن #اتتن "الجن ادن 


5:77 اق 533 8 3357-98 قي 57 7ن الى وه 


حلَّةَ الشتاءِ لشتائِهِ » » ثم قال :لمن أفن ما أرق مج اليقينُ وعزيمةٌ 
الصبر . . ٠.‏ » الحد 000 


ولع الكو والشفرةٌ وما يُحتاجٌ إليه على الدوام في عع ذلك 
فادخارٌهُ لا ينقصٌ الدرجة » وأمًا ثوبٌ الشتاءٍ . . فلا يُحتاجٌ إليهِ 


الا ل ا ا 
0 
فإِنْ كانَ يستشعرٌ في نفسِهٍ اضطراباً يشغلٌ قلبَهُ عن العبادةٍ والذكر 
والفكر . . فالادخارٌ وه ا ا 
بقذر كفايته » وكانَّ لا يتفرّعٌ قلبهُ إلا به . . فذالكَ لهُ أولى ؛ لأنَّ المقصود .4) 
إصلاحٌ القلوب لتتجرّدَ لذكر الله تعالى » ورب شخص يشغلّةُ يي 
الغا تورك بشحض يدل فنا »الاوز با كط عن الأ سال 1 
وإلا . . فالدنيا في عيئها غيدٌ محذورة » لا وجودُها ولا عدمها . ْ 
ولذالكَ بُعتَ رسول الله صلَى الله عليهِ وسلَّمَ إلى أصئافٍ 
الخلق ٠‏ وفيهمٌ التجارٌ والمحترفونَ وأهلّ الحرفٍ والصناعاتٍ » فلم 
يأمر التاجرٌ بترك تجارته » ولا المحترف بترك حرفتهِ » ولا أمرّ التاركَ 
لهُما بالاشتغالٍ بهما » بل دعا الكل إلى اللّهِ تعالى » وأرشدَهُمْ إلى 
آذ افوركة ونساتف »1 في انصرافٍ قلوبهئ عن الدنيا إلى الله تعالى » 
وععيدة الاشتعال باللة عر وجل القلثك» قصترات الضعيقادخاة 


زحجية. .و8 . نوكر جه جك جك حجوكن لوكر لوه اوه 0 جك . ج93 ج90 جد 


ديه كنم نم اذم اهمها ليه 2م كيم ا كنم انعم اذه كلها 3م اذه 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 580/90 ) : ( رواه صاحب ١‏ القوت ) بسئده 


إلى شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي اللّه عنه ) . 


: م سر 
لصيف 0 كي عن كن حي تن حن حن < /لاى, م > و2 
بر 


2< 2و حو 2< 7.1 2 29 295 يه و 


كتاب التوحيد والتوكل 2222-2 ربع المنجيات | 5 


قر حاجتِهِ » كما أنَّ صواب القويّ ترك الادخار» وهلذا كلّهُ حكمُ 
المنفرد . 


فأمًا المعيلٌ . . فلا يخرجٌ عنْ حدّ التوكل بادخار قوت سنةٍ 


١ 3‏ لعيالِهِ ؛ جبراً لضعفِهمْ » وتسكيئاً لقلوبهخ » وادخارٌ أكثرٌ مِنْ ذلك 


مطل للفرقل ؟ لأن الأببيات تشكذة عمن تكثر السقيك + فا وخاز تنا 
يزيد عليه مصدره ضعفٌ قلبهِ » وذلكَ يناقضٌ قوَّةّ التوكل 2 فالمتوكلٌ 


عبارةٌ عنْ موحدٍ قويّ القلب , مطمئنّ النفس إلئ فضل الله تعالئ , 


واثق بتدبيره دونَ وجودٍ الأسباب الظاهرة . 


97 1 57 ص 7 َ 
وقد ادخر رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ لعياله قوت سنة' '' » 


| ونهئ أمَّ أيمنَ وغيرّها أنْ تدَّخْرَ لهُ شيئاً لغدِ''' . ونهئ بلالا عن 
*: الادخار فى كسرة خخبز ادخرّها ليفطرّ عليها » فقالَ : ١‏ أنفق بلالاً » 


ولا تخت مِنْ ذي العرش إقلالاً »”"©ء وقالَ لهُ : «إذا شعلتٌ ... فلا 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 7405 )» و« مسلم» (17017 ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله 
في الكراع والسلاح عدة في سبيل اللّه ) » ولفظ الترمذي ( 1١94‏ ) : ( كان يعزل نفقة 
أهله سنة ) . 

(0) قوت القلوب ( 7٠١/75‏ ). 

(") رواه الطبراني في « الكبير» ( 74١/١‏ )» وأبو نعيم في «١‏ الحلية» )78./1١(‏ 
0 )»© والبيهقي في « الشعب »0 (8#؟١)»‏ وكان المدذخر صّبرة من تمرهء لا 
كسرة خبز » وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) » ومن نوّنه ونصبه فلمناسبة ( إقلالاً ) 
له » وللهزاوجة في الكلام . 


د عننة عدن مكن* 7 كن جدن7 سحن حكن" لكن؟ مكن: "7 ك1 وحن رحن" لحن متن7 1 أى» 


نان خ22ق3 نم1 وحم الى جب ا بات ى ع نأ ى سات ىع إن ١‏ يمعطيايىة اق 


ر يوي ج42 ر -425: 


حكن حون جة .جور تجو حون جك خج9 ج92 95 :ج95 


و مدل ين هر هد ن الك أن الكمت دن لكي لان اله دان كود :03ج كدان الم “زر كه ار 
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ده حتت 
4 3 0 في . فللا تخبئ )'' 2( ' » فالاقتداءً بسيّدٍ المتوكلينٌ 
عليه وفل: 
ا ا تيمّمَ مع قرب الماءٍ » 
وتقول :لقا ونون لعل له 53 


وقد كان على الله علبة وشلة الو لأسو الم قفر 0 


توكله ؟ إذ كان لا يكق بما ادخرة وللكئة تركة تعليما للأفوياء من 
أمووة افإث أقوياة اكع كيعفا ‏ بالافافة إلية مكدو وا عه عليه الصلذة 


والسلامٌ لعيالهِ سنة لا لضعفٍ قلب فيه وفي عيالِهِ » ولكن لِيسُنَّ 
ذلكَ للضعفاء مِنْ أمَيِهِ » ثم أخبر أنَّ الل تعالى يحت أنْ تُؤتى رخصّة 
كما حت اوه تئ عزائمّة ' '' ؛ تطييباً لقلوب الضعفاءٍ » حتئ لا 


ينتهي بهم الضعفٌ إل الحاني والقوط ترد المسوز من الخير “74 


عليي: ؛ لعجزيِ: عن منتهى الدرجاتٍ ؛ فما أرسل النبينُ صلَّى الله 
عليه وسلّع إلا رحمة للعالميق كلية» على اعلافٍ أصناقية 
ودرجاتهم . 


وإذا فهمتٌ هنذا . . علمتٌ أن الادَّخَارَ قدْ يضِدٌ بعضَّ الناس وقدُ لا 


2 ع 0 28 57 0 
يضدٌ » ويدل عليه ما روئ أبو أمامة الباهلينٌ رضى اللّهَ عنة : أن بعضّ 


220 رواه الحاكم في )0 المستدرك ( )2 5/5" ). 


(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد) (797؟), وأحمد فى «المسند» (١/848؟١)ء‏ 


وابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » (/,) . 
(”*) رواه أحمد فى « المسند » ( 1١١8/15‏ ). 


كتاب التوحيد والتوكل 57> 2 22 ربع المنجيات > 


أصحاب الصلَّةِ ثُوفِي » فما وُجَدَ له كفنٌ » فقالَ صلَّى الله عليه 
وسلَّم : ٠‏ فيّسُوا ثوّة ا ل إزاره » فقال 
صلى الله عليه ول : « كئتان ١١»‏ ' :وقد كان غيده هد َّ المسلمينّ 
يموت ويحْلّفُ أموالاً ولا يقولٌ ذالكَ في حمِّهِ » وهلذا يحتملٌ وجهين ؛ 
0 

أحدهُمًا :أنه أراد ( كيّانٍ ) مِنَ النار ؛ كما قال تعالى :ل( ستو 
0 . وذلكَ إذا كانَ حالّةُ إظهارَ 
الزهدٍ والفقر والتوكل معَ الإفلاس عنةٌ » فهوّ نوعٌ تلبيسٍ . 

والثاني : ألا يكونَ ذلكَ عنْ تلبيس . فيكونٌ المعنيٌ به النقصانَ 


عنْ درجةٍ كمالِهِ ؛ كما ينقصُ مِنْ جمالٍ الوجه أَنْرُ كيتين في الوجه . 


وذلك لأيكز من فلبيس »:فإن كل نا نلف الرسل فو نمطا عن 
درجِتِهِ في الآخرة ؛ إِذ لا يُؤتى أحدٌّ مِنَ الدنيا شيئاً إلا نقص بقدره 
ال 

وأمّا بيا نُ أن الادخار معَ فراع القلب عن المدخر ليس مِنْ ضرورتِه 
بطلانُ التوكل . . فيشهدٌ لهُ ما رُوِيَ عنْ بشر ؛ قالَ الحسينٌ المغازليُ 
مِنْ أصحابه : كنثٌ عندَهُ ضحوةً مِنَّ النهار» فدخلَ رجلّ كهل أسمرٌ 
خفيفُ العارضين ٠‏ فقامَ إليه بشرٌ » قالَ : وما رأيئُهُ قامَ لأحدٍ غيره » 


قال : ودفعَ إلىّ كما مِنْ دراهم وقالَ : اشتر لنا مِنْ أجودٍ ما تقدرٌ عليه 


.) 75/0 ( رواه أحمد في « المسند»‎ )١( 


(") سورة التوبة : ( 08" ) . 


22ج ع عو عو وم م 222-27 م هك برا 


مِنَّ الطعام الطيّبٍ » وما قال لي قط مثلّ ذلك . قال : فجئتٌ بالطعام » 
فوضعيُةُ » فأكلّ معَهُ وما رأيهُ أكلٌ مع غيره » قال : فأكلنا حاجئّناء 
وبقيٍ مِنَ الطعام شيءٌ كثيرٌ» فأخدّهُ الرجلٌ وجمعَة في ثوبه وحملة 
معةُ وانصرف » فعجبتٌ مِنْ ذلك وكرهتةُ لهُ » فقالَ لي بشرٌ : لعلّكَ 
أنكرت فعلهُ ؟ قلتٌ : نعم » أخدّ بقيّةَ الطعام مِنْ غير إِذْنِ » فقالَ : 
ذاكٌ أخونا فتحٌ الموصليٌ » زارّنا البرة اق الموضل :رانم أراة أن 
يعلننا أن التوكل إذااعح ...اله يضكامغة الامخاد413, 


كتاب التوحيد والتوكل ربع المنجيات 


)١( ,ى‎ 


الفرإ للك في ماس الأمسباء ,اال اضرا مض الخو 


اعل : أنَّ الضررٌ قد يعرضُ للخوفٍ في نفس أَؤ مالٍ » وليس مِنْ 
شرط التوكل ترك الأسباب الدافعةٍ رأساً » أمّا في النفس . . فكالنوم 
في الأرض المَسْبَعَةِ ' '' » أؤْ في مجرى السيل مِنَّ الوادي » أَوْ تحت 
الجذاو العائل واللتققت الشكسر دك للك كير عنة وماعة 
قد عرّضَ نفسَة للهلاكِ بغير فائدةٍ . 
نعم ؛ تنقسمٌ هلذهٍ الأسبابُ إلى مقطوع بها » وإلئ مظنونةٍ » وإلى 
١#‏ بووري #اتكره العرهوة ينها وين ترط الخركل عرقي التي ميته 
| إلى دوع الضرر ا الكيّ فالرقية + نان الكيّ والرقية قد تقَدَّمُ على 

: ا ال 0 للإزالة 
والرقية طاول مف ف إذا حرج ل 5 بلول 
00 
نعم ؛ الاستظهارٌ بأكلٍ م سم 
تهييجاً لقوّةٍ الحرارة مِنَّ الباطن . . ربّما يكونٌ مِنْ قبيلٍ التعمّقٍ لتعمّق 


91 


الأسباب والتعويل عليها » فيكادٌ يقربٌُ مِنَ الكىّ » بخلافٍ الجبّة . 


() في النسخ : ( المتعرض ) بدل ( المعرض ) » والمثبت من ( ق ) . 
(9) أي : ذات سباع . 


“تددن 2  ,‏ ج42 ج92 ج42 جيذ عووون ج92 1 و22 ب ج40 :ور لحرن “ج22 2921و 


59 
0 


إنسانٍ » فَإنَّهُ إذا أمكتهُ الصبرٌ وأمكتّة الدفعٌ والتشمّي . . فشرط التوكلٍ 


30 6م 1 
المنحجيات > 5 ا اجومهم ‏ مت في ان 2-2-5-2 كتاب ال حيد و ا يي 
3 6 و والدو الك 1 
إن لطم اب التوحيد التوكل سيم 


ولترك الأسباب الدافعةٍ وَإنْ كانّتُ مقطوعة وجةٌ إذا نال الضررٌ مِنْ 


الاحتمالٌ والصبدٌ ء» قال النّهُ تعالئ : ل فَلّدَهُ ويلا «؛ وير عل ما 
0م 

وقالَ تعالئ  :‏ وَلَصيرَنَ عل م1 ءَادِيسْمُونَا وَل أَنَّهَ ميركل 
الفتوحكلون 4 ' » وقالَ عزَّ وجل : ا وَيعٌ نهر وَوَكَلْ عل أيه 574 , 
وقال سبحاتّةُ وتعالى : 9 ضير كنا مر وا الْمَّم يت التسْل # ”11 , 

وقالَ تعالئ : ظيَقمّ لَعَرْ لكين : اليس صَبَرُوأ عل لَتَهِمَ 
تيون # 2*0 وهلذا في أذى الناس . 

وما الصبرٌ علئ أذى الحيّاتِ والسباع والعقارب . . فتركٌ دفعها ١‏ 
يمن وين العوكل فى شت !]1 الا اقافلاء فيو :ولا اسيم بل 
ترك السعي لعيدِهِ ‏ بل لإعانته على الدينٍ » وترثّبُ الأسباب ها هنا 
كد ان العسو وكات النافع » فلا نطوّلٌ بالإعادة . 

وكذلكَ في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصُ التوكلٌ بإغلاقٍ 
باب البيت عند الخروج ء ولا بأنْ يعقَلَ البعيرَ ؛ لأنّ هدذه امتحاة 
19 سورة العرم ل 43ل 
(0) سورة إبراهيم كه : ( 1١‏ ) . 
(*) سورة الأحزاب : ( 58 ) . 


(5) سورة الأحقاف : (ه" ) . 
(©) سورة العنكبوت : (04-08 ). 


عُرفَتْ بسنَةِ الله تعالئ ؛ إِمّا قطعاً » وإمّا ظناً » ولذالكَ قال صلّى الله 
به لخ للأعرابئ - لما أنْ أهمل البعيرَ وقال : توكلث على الله : 
«اعقلها وتوك 237 . 


وقال تعالول : لخدا حِدْوَكْمْ 74" . 

وقالَ في كيفيّةِ صلاة الخوفٍ : ( وَلَيَلحْدُوَا أَملِحَتَهْرَ 7" . 

27 وقال سبحائة :ل ويدوا لما أسَتطعيمِن فيو ومن رَمَال الْحيْل 10# , 
اا ل الا د بد 0 

والتحصّنُ بالليلٍ اختفاءً عنْ أعينٍ العدوٌ نوع تسيب 

0 واختفئ بسو ال ص ال علي ولع ف الغار عن أعين 


5 و الأعداء دذعاً للضرر 


د السلاح في الصلاة ليس دافعاً قطعا كقتلٍ الحيّةِ والعقرب ؛ 


53 


١‏ را نا ران موك ب ا 
5 : 

9 المظنون كالمقطوع » وإنّما الموهومٌ هوّ الذي يق يقتضي التوكل تركة . 
9 

8 85 9 

3 

)١( 0‏ رواه الترمذي ( /ا١5؟‏ ). 

؟]) (؟) سورة النساء:(١0ا).‏ 

5 (") سورة النساء:(5١١).‏ 

8 43-7) منؤزة الأرفان 3 

"ل )0١‏ سورة الدخخان :(77). 


زف4 رواه البخاري ( 75617 ) 2 ومسلم ( ١م"9؟‏ ). 


ااي ري يي و ب 


ونا 


فإِنْ قلت : فقَدْ حُكِيَ عنْ جماعة أنَّ منهُمْ مَنْ وضع الأَسدٌ يِدَهُ 
على كتفِهِ ولمْ يتحرَّكُ . 

فأقولٌ : وقد حُكيَ عن جماعة أَنَّهُمْ ركبوا الأسدَ وسخَّروهُ: 
فلا ينبغي أنْ يغرّكَ ذلك المقامُ» فإِنَّهُ وإنْ كانَ صحيحاً في نفسِهٍ 
فلا يصلحٌ للاقتداء بطرت التعلم مِنّ الغير » بل ذلك مقامٌ رفيعٌ في 
الكراماتٍ » وليسَ ذلكَ شرطاً في التوكل » وفيه أسرارٌ لا تقففُ عليها 
ما لم تنته إليها . 


ف ف 


3 
0 
طُّ 
ذا 
0 
4 
0 
ل 
زكى 
0 
03 1 
م 
9 
و 
كا 
39 
06 
2 
0 
9 
7 
4 


فإِنَ قلت : وهل مِنْ علامةٍ أعلم بها أَنّي قذ وصلتُ إليه ؟ 2 . 

فأقولٌ : الواصلٌ لا يحتاجُ إلى طلب العلاماتٍ » وللكن مِنَ ' 
العلاماتٍ السابقة عليه أنْ يُسِخَرَ لكَ كلبٌ هو معكٌ في إهابك يُسنّى 
الغضب . فلا يزالٌ يعضكَ ويعضنٌ غيرَكَ » فإِنْ سُجْرَ لكَ هنذا الكلبُ 
بنك [وااققع راشي انه سمس إلا بإفاريك موكان سما 
لك » فربّما ترتفعٌ درجِتُكَ إلئ أنْ يسجْرَ لكَ الأسدَ الذي هوّ ملك 
السباع » وكلبٌ دارك أولى أن يكونَ مسخّْراً لكَ مِنْ كلب البوادي » 5 
وكلث إهايك أولئ بأنْ يُسَخْرَمِنْ كلب دازلة ٠‏ فإذا لم يُسَخْر لك" “11 
الكلبٌ الباطنُ . . فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 


وى عوكى 


4 
١ 
9 
١ 
1 
9 
0 
1 


الع ل ل الى ل اطي ا ا لي 2222م 
دون حتن عن امن كن لعن كن < "1١0‏ ق* 
لس ة 


يك كتاب التوحيد والتوكل > <5 <5 2552 25 ربع المنجيات 


ارام مِنَ اللمنّ » وعقلّ بعيرَهُ حذراً مِنْ أن ينطلقّ . . فبأيّ اعتبار 
يكونٌ متوكلاً ؟ 
1 فأقولٌ : يكونٌ متوكلاً بالعلم والحالٍ . 
فأمّا العلمُ . . فهو أنْ يعلم أنَّ اللصّ إِنِ اندفع . . لم يندفع بكفايته 
ال 0 
ينف » وكمْ مِنْ بعير يُعقَلُ ويموثُ أؤ , يفلتٌ » وكمْ مِنْ آخذٍ سلاحَة 
يُقتلّ أؤْ يُغلبٌ !! فلا تتكلّ علئ هلذهٍ الأسباب أصلاً » بل على 
مسبّبٍ الأسباب كما ضربنا المثلّ في الوكيل بالخصومة ؛ فَإِنّهُ وان 
حضرٌ وأحضرٌ السجل . . فلا يتكلّ علئ نفْسِهٍ وعلئ سجلْهِ » بل على 
م كفاية الوكيل وذويِهِ . 


15 


8 وأمّا الحا . . فهو أن يكونّ راضياً بما يقضي النهُ تعالى به في بيه 
ونفسِه » ويقول : الله ؛ إن سلّطتَ علئ ما في البيتٍ مَنْ يأخدة . . 
فهوَ في سبِيلِكٌ , وأنا راض بحكمك ؛ فإِنِي لا أدري أنَّ ما أعطيئني هبةٌ 
راطا اويا فتستردّها ؟ ولا أدري أنَّها رزقي » 
أؤ سبِقَّتْ مشيئِتّكَ في الأزلٍ بأنّهُ رز غيري ؟ وكيمّما قضيتٌ . 
تأزائواقى و نونونا الث الات عطي يا فقاكك وتسنه لذن 
لعزي على متتفيى كناك في تزقيك اللسجنات + اللاخفة إلادرك 

مسيّب الأسباب . 


كه كم ثكم فييد ‏ فكي ذم 5ه 


فإذا كانَ هلذا حالَهُ » وذلكَ الذي ذكرناه علمُّهُ . . لم يخرج عن 
ا حدودٍ التوكلٍ بعقلٍ البعير وأخذٍ السلاح وإغلاقٍ الباب . 


2ه اه الهو اخ اله انق الوح 3”11 4 25 55 هه ايع نه ا وقادوة:: 
نا 


1 
1 
١ 


نا 
: ربع المنجيات > 32ج كتاب التوحيد والتوكل > ا 


7 
مس 


ثم إذا عاد فوجد متاعَهُ في البيتٍ . . فينبغي أَنْ يكونَ ذلك عندَهُ 
ل ل ل ل 
إلى قلبهِ » فإِنْ وجدَهُ راضياً أؤ فرحاً بذالكَ عالماً أنّهُ ما أخدّ الله لنّهُ ذلك 
منة إلا ليزيد رزفة في الآخرة .اداح مقائة في التوكل. ٠‏ وهر ١‏ 
لهُ صدقٌةُ , وإنْ تألَّمَ قلبهُ به » ووجد قوَّة الصبر . . فْمَدُ بان تاتقي ' 1 
كانَ صادقاً في دعوى التوكل ؛ لأنَّ التوكلّ مقامٌ بعد الزَهدٍ » ولا يصحٌ 
الود يعن الاي على مانا كرون الدنيا ولا بارع بيعا باحيي” 


ا ل له التوكلٌ ؟! 


كانت السرق يدا لض نيد ين حيف زا لو زااتسر ان طايه 
العقافاك + وكذتة قن جميع اللاغاوق بعد هلذا ينب أن يجتهد 
حنّئ لا يصدّقَّ نفسَهُ في دعاويها » ولا يتدلّئ بحبلٍ غرورهاء فإنّها 
داع أمّار؟ بالمرع مدهي لخي 


ا ا 2 
ل 2 ع 


7 


فإِنْ قلت : فكيفت يكونٌ للمتوكلٍ مال حرم يواخد ؟ 


فأقولٌ : المتوكلٌ لا يخلو بِيثُهُ مِنْ متاج ؟؛ كقصعة يأكل فيهاء 
وكوز يشربٌ منة » واناء يتوضّأ منةُ » وجراب يحفظ به زادَهُ » وعصاً 


ل ل ا ل ا ل 


في د جك جحت ليه حون حت عا م 
تن _ن كن كن كو كن كن < /ا١ا1"‏ > ي*> يى* انر 
قالي الا 


بح ما 07 


وقد يدخلٌ في يده مال وهو يمسكة ليجدَ محتاجاً فيصرقَةٌ إليهِ . 
فلا يكونٌ ادخارهُ علئ هلذه النيَّةِ مبطلاً لتوكلِه » وليسَ مِنْ شرطٍ 
التوكلٍ إخراجٌ الكوز الذي يشربٌ من . والجراب الذي فيه زادهُ » 
©© وإنّما ذلك فى المأكولٍ » وفى كلّ مال زائد علئ قذر الضرورة ؛ 
4 لأنَّ سنّةَ الله تعالى جاريةٌ بوصولٍ الخير إلى الفقراءٍ المتوكلينَ في 
4 ع ا 
)| زوايا المساجدٍ . وما جرت السنة بتفرقة الكيزانٍ والامتعة في كلٍ 
. يوم ولا في كلٍ أسبوع . والخروجٌ عن سئَة اللّهِ تعالى ليس شرطأ 
يْ في التوكل . 

3 ع 4 57 ع بوي 2 

ولذالكَ كان الخوّاصٌ يأخذّ في السفر الحبلّ والركوةً والمقراضّ 
"والإجرة دون الزاوطة 80 لأن سينة الله تعالين جارية بالفرق بين 


الأمرين . 


حجر 


© 88 8 


دن 


فإِنْ قلت : فكيفف يُتصِوَّرٌ ألا يحزنَ إذا أخدّ متاعُهُ الذي هو محتاحٌ 


إليه ولا يأسفت عليه ؟ فإنْ كانَ لا يشتهيه . . فلم أمسكة وأغلقَ البات 
عليه ايان كان أميتكة أن شدي لضفه ا لنوك م فتلت لا رقا دين 


قلبْهُ ولا يحزن وقد حيل بِيئَهُ وبِينَ ما يشتهيه ؟ 
فأقول؟ النااكات يبمنطةة لك مغلاو ديقف إذ كان بيظن أن 
الخيرة لهُ في أَنْ يكونَّ لهُ ذلكَ المتاعٌ » ولولا أنَّ الخيرة لهُ فيه . . لما 


دع 


حجن احير حون يكن حون لود دوهن -ج2ك رز -عوو ىن جهنل حير ج20 0 جه جه 


59 
9 
0 
ى‎ 
9 
9 
9 
59 
53 
0 
9 
1 
١ 
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رزقة الث تعالين ولنما أغطاة إوَاة”) فاسعدل عل كلك بكيسير الله عر 
وجل وحسن الظن باللهِ تعالى مع ظَيّهِ أنَّ ذلكَ معينٌ لهُ على أسباب 
دِيئِهِ » ولمْ يكن ذلك عندهٌ مقطوعاً به ؛ إِذْ يحتملٌ أنْ تكونَ خيرتة 
في أن يُبتلى بفقدٍ ذلك حتَّى ينصبَ في تحصيلٍ غرضِه » ويكونّ 


ثوابّةٌ فى التعب والنصب أكثر » فلمًا أده اللّهُ تعالى منهٌ بتسليط 


اللمنّ . . تغيّر ظنهُ ؛ لأنّهُ في جميع الأحوالٍ واثقٌ بالله حسنٌ الظنّ 
به » فيقولٌ : لولا أنْ الثة تعالئ علمَ أنَّ الخيرة لي كانّتْ في وجودها 


إلى الآنَ والخيرةٌ الآنَ لى في عدمها . . لما أخدّها مي . 


١‏ ا ؛ إِذْ به يخرع عن 


الطبيب الشفيتٍ يرضئ بما يفعلَة » فإنْ قدَمَ إليه الغذاء . . فرح وقالٌ : 
لولا أنه عرفٌ 3 الغذاءً ينفعْني وقد قويتٌ على احتماله . . لما قدَّبَهُ 


إليَ » وإِنْ حرفن العذافاعهة ولك أيه ؛ فرح وقال : لولا أن الغذاء 


يسان ويطوقة إلى المويقة.«المااخال يني ونينة + 


وكل مَنْ لا يعتقدٌ في لطفف اللّهِ تعالى ما يعتقده المريض في الوالدٍ 
المشفق الحاذقٍ بعلم الطب .. فلا يصحٌ منهُ التوكلٌ أصلاً » ومّنْ 
عرفٌ اللَّ تعالئ » وعرف أفعالةُ » وعرف سَنَّتَهُ في إصلاح عباده . 
د نس اد ال لاقي 1 الجا ا 1 1 


عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ : (لا أبالي أصبحتٌُ غنيّاً أو فقيراً ؛ فإيّي لا أدري 


1 27 2 : 
يسَّرّها مسبّبُ الأسباب عنايةً به وتلطفاً » وهوّ كالمريض بينَ يدي ١‏ 


2 كتاب التوحيد والتوكل 1225-2552-3237 ربع المنجيات ‏ © 1 


بوداي 372 مكلك يفك الآ يبالت المتوكل يتسرق متاعة 


ألا يُسرق ؛ فإ لا يدري أَبّهُما خيرٌ له في الدنيا وفي الآخرة» فكم ١‏ 
مِنْ متاع في الدنيا يكون سبت هلاكِ الإنسان » وكمْ مِنْ غنيٍ يُبتلى | 
بواقعة لأجل غنّاة يقول : يا ليكنى كنت فقيراً . : 
0 5 2 

1 * 6# 

2 

0 

2 

1 

' 

0 

1 

9 

ف 


527-67-6 


2*7 3 
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)١(‏ أورده الحارث المحاسبى فى ١‏ الرعاية » ( ص 7١١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي فى 
« الإتحاف »7505/80 ): ( أخرجه الإسماعيلى فى « متاقبه » ) . 


مم 
حن ح<ن <ن ابن تن كن < و" © نه ين ي* ين ني ن* ن* 
لس___ا سا 


ل / 7 و( فى و م« و« 
سان اوابب قلي زا سسمر ل سا ثم 


للمتوكلٍ آدابٌ في متاع بيته إذا خرج عنة : 

الأذاد ان وقلق ‏ بات زلا يسمي ف بيات التحفظ + 
كالتماسِه مِنَّ الجيرانٍ الحفظٌ معَ الغلق » وكجمعِه أغلاقاً كثيرةً » فقد 
كانَ مالك بن دينار لا يغلقٌ بابَهُ » وللكنْ يشِدّهُ بشريط ويقولٌ : ( لولا 
الكلات: .ها تشزدئة أيه 237 


2 


الثاني : ألا يتركَ في البيت متاعاً يحرصن عليه السرّاقٌ » فيكونَ +80 


هوّ سبب معصيتهم ؛ مإ ئ 
لما أهدى المغيرةٌ إلئ مالك بنٍ دينار ركوةً . . قال وا كلذ 


حاجة لي تإليها “قال لم #اقال يوسودم إلى | 07 أنَّ اللصّ قذ 


ا 0 
فكأنهُ احترزَ مِنْ أن يعصيّ السارق » ومِنْ شغْلٍ قله بوسواس 
الشيطانٍ بسرقتها » ولذالكَ قالَ أبو سليمانَ : ( هلذا مِنْ ضعفٍ قلوب 


)١(‏ قوت القلوب (5/” ). وقد رواه أبو نعيم 28 « الحلية » (9//7ا5” ) أنه كان 
يقول : ( من دخل بيتي فأخذ شيئاً . . فهو له حلال » أما أنا . . فلا أحتاج إلى قفل ولا 
إلى مفتاح ) . 

(0) قوت القلوب »)771/١(‏ وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في «الحلية» 
(754/1)ء وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها لاحارث بن نبهان . 


و | د 
7 >< كتاب التوحيد والتوكل : 


الصوفيّة » هلذا قد زهدَّ فى الدنيا » فما عليه مِنْ أخذها ؟!)”'' . 


الغالتٌ : أنّ ما يُضطءٌ إلئ تركِهٍ في البيت ينبغي أنْ ينوي عند 
خروجه الرضا بما يقضي اللَّهُ تعالئ فيه مِنْ تسليط سارقٍ عليدء 
ويقولٌ : ما يأخذَّهُ السارق . . فهوَ منهُ في حل . أو هوّ في سبيل الله 
ون كان فقيراً . . فهوَ عليه صدقةٌ , وإنْ لم يشترط الفقرٌ. . فهو أولى . 
ويكون له نيّتان : لؤ أخذهُ غنىٌّ أو فقيرٌ : 
إحداهما "أن كرة مكايا لاهن الخصية 15 
0 به فيتوانئ عن السرقة بعدّهُ » وقد زالَ عصيانة 0 م 
جعلّهُ في حل . 

58 م ل ا 
؟]) ومهما نوئ حراسة مالٍ غيره بمالٍ نفسِهٍ ء أو نوئ دفعٌ المعصيةٍ عن 
: السارقي » أو تخفيقّها عليه . . فقذ نصح للمسلمين » وامتثل قو 
١‏ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « انصوٌ أخاكٌ ظالماً أؤ مظلوماً »”'' » ونصرةٌ 
الظالم بمنعِه مِنَ الظلم » وعفوهٌ عنة إعدامٌ للظلم ومنمٌ له 

: وليتحقق أنَّ هلذه النيةً لا ته بوجو مِنَ الوجوه ؛ إِذْ ليس فيها ما 
يسلّطٌ السارقٌ ويغيّرُ القضاءً الأزليَ » وللكنّهُ تتحمَّقُ بالزهد نيّثُةُ » فإنْ 


١ 


-- 


. ) 7١1/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
: ( 7557 ( [ه6 روأه البخاري‎ 


١ 20‏ ولاب سان سن للحن اسن احان 2 > ا الى الئ05 20 ىله > 


أخِدَّ ماله .. كان لهُ بكلّ درهم سبع مئة درهم ؛ لأَنَّهُ نواه وقصدةء 
أذ ل ققغاة مين له الالحل ايض كلما "قزق عن وسول الل 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيمَنْ ترك العزلَ وأقدّ النطفةً قرارّها أنَّ لهُ أجرّ 
غلام وُلِدَ لهُ مِنْ ذلك الجماع وعاش فمّتلَ في سبيل الله تعالى وان 
ا ل بك مسن لبه ون آمر الول إلا الوقاعٌ » فأما 
الخلقٌ والحياةٌ والرزق والبقاءً . . فلِيس إليهِ » فلؤ خُلِقَ . . لكان ثوابة 
علئ فعلِه » وفعلّةُ ل ينعدم ؛ فكنالك أمرٌ السرقة . 
8 8 ذم 
الرابعٌ : أَنَهُ إذا وجدّ المالَ مسروقاً . . فينبغي ألا يحزنَ » بل .04 
يفا إن أمكتة ويقولٌ : لولا أن الخيرة كانت فيو : لما سلجة الله 
تعالى , ثم إِنْ لمْ يكن قذْ جعلّهُ في سبيل الله عزَّ وجل . . فلا : 
يبالغ في طلبهِ وإساءةٍ الظنّ بالمسلمينَ » وَإنْ كانَ قد جِعلَّهُ في 1 
ستيل الله :قيقر طلية 6انإنة كذ قدّعة وكير ؟ لنفية إلى الآخرة: 
فإنْ أعيد إليه . . فالأولئ ألا يقبلّهُ بعد أَنْ كانَ قد جعلّهُ في 
سبيل الله عَّ وجل » وإنْ قبلّهُ . . فهو في ملكهٍ في ظاهر العلم ؛ 
لأنَّ الملكَ لا يزولٌ بمجوٌدٍ تلكَ النيّةِ » وللكنّةُ غيرٌ محبوب عن 


يي و يو 06 و ي- - ي-- 


56 م 


. ) كذا الخبر في « القوت » ( 77/7 ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً‎ )١( 
.)0١5/84(»)فاحتإ( م‎ 


أعيا » ثم قال : في سبيلٍ الله تعالئ » فدخلَ المسجدّ » فصلّى 
ركعتين » فجاءَةٌ رجلٌ فقالَ : يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ إِنَّ ناقتكَ في مكانٍ 
كذا » فلبس نعلَّهُ وقامَ » ثم قال : أستغفرٌ اللّهَ » وجلس ء فقيل لهُ 

تذهث فتأخذّها ؟ فقال : إِنِي كنت قلت : في سبيل الله" '' . 

وقال بعضٌ الشيوخ : رأيتُ بعضَ إخواني في النوم بعد موتِه » 
نقدة زدا قد الاين #قان «ع ى وادعلى البجنة م وعرضن 
لسري وياد ليا قا وكرت ترك وعجر لجرب #زتلات» 
قد دخلت الجنَّة وغْفْرَ لكَ وأنتَ حزيقٌ ؟! فتنمّسَ الصعداء ثم قال : 
5 نعم ء إِنِي لا أزالٌ حزيناً إلى يوم القيامةِ » قلت : وَلِمَ ذلك ؟ قال : 
لو ّي لما رأيتُ منازلي مِنّ الجنة . . رُفعَتْ لي مقاماتٌ في علَيبنَ 
يباريث مشلا يما وأيثاء فقرحك إهاء فلا همدث بدخولها.. 
ناد منادٍ مِنْ فوقها "اعرف عنها #افليشت هلدولة + إنما هلد 
لمَنْ أمضى السبيلٌ » فقلتٌ : وما أمضى السبيل ؟ فقيل لي : كنت 
تفول للشيءٍ :إِنَّهُ في سبيل الله » ثم ترجعٌ فيه » فلؤ كنت أمضيتٌ 
اسل .+ الأفضييا لك" 7 .: 


وخكن عن يحض العكاد بمكة اهكان نانها بحنب رقا عه 
هميان » فانتبة الرجلٌ ففقَدَ هميان » فاتهمَةُ به فقالَ لهُ : كم كان 
في هميانِكَ ؟ فذكرَهُ » فحملَةُ إلى البيتِ ووزتُ مِنْ عندو. ثم بعدَ 


. قوت القلوب (؟/*”)‎ )١( 
. قوت القلوب (؟9/:”)‎ )9( 


20 ب بي يي بم 
تل 
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اد اسم 
0 م 2 


“> 07 آ 23 7ق 3 


حط ‏ جطلة ‏ عدف 


ذلكَ أعلمَهُ أصحابَهُ أَنَهُمْ كانوا أخذوا الهميانَ مزحاً معَهُ » فجاءً هوّ 
وأصحابةُ وردٌُوا الذهبّ » فأبئ وقالَ : خذهُ حلالاً طيّباً » فما كنت 
لأعود في مالٍ أخرجتُّهُ في سبيل الله عرّ وجل » فلم يقبلْ . فألحُوا 
عليه ندغا اذا له روني ' ة اخررا رمش كاوها ل النترا سن 


فهنكذا كانت أخلاقٌ السلف » وكذالكَ مَنْ أخلٌ رغيفاً ليعطيَةٌ 
فقيراً » فغات عنةُ . . كانَ يكرهُ رده إلى البيت بعد إخراجه ٠‏ فيعطيه 
فقيراً آخرّ» وكذلكَ يفعلٌ في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات”'' . 
ع 3 2 ع 
الخامسنٌ ‏ وهو أقل الدرجات ‏ : ألا يدعوَ على السارق الذي ؛ 
تلقة 7الاعة وكفإن قهز .مقطا تل وول ذلك عديق عزاهعه 
وتأْسَّفِهِ على ما فاتّ . وبطلَ زهدُهُ . وإنْ بالعّ فيه . . بطل أيضاً 
أجِرٌهُ فيما أصيب به » ففي الخبر : « مَنْ دعا علئ مَنْ ظلمَهُ . . فقَدٍ 


2)" 


٠. 
ذه‎ 35 


انتصرَ ( 


. قوت القلوب ( 4/7 ) يرويه عن بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد‎ )١( 
» قوت القلوب ( 75/7 )» وقال بعده : ( وهلذا طريق قد عفا أثره » ودرس خبره‎ )0( 
فمن عمل به . . فقد أحياه وأظهره . وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالن عليه السايلة‎ 
. ) من الأولياء‎ 

(*) رواه الترمذي ( 559" ) . 
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وكان قائماً يصلي فلع ينطع صلائة »ول يترغج لطلية + فتجاءة 
قوم يعزُونَهُ » فقالَ #آنه ب تلك انه وك مكل » قيل : وما 
منعَكَ أنْ تزجرّهُ ؟ قال : كنتُ فيما هوّ أحتٌ إلى مِنْ ذلك - يعني : 
الصلاةً ‏ قال : فجعلوا يدعونّ عليه » فقَالَ : لا تفعلوا وقولوا خيراً ؛ 


0 2 5 6 ع 00 5 

1 وقيل لبعض لبعضِهمٌ في شيءٍ قد كان شرق له : آلا تدعو علئ ظالمك ؟ 
4 قال :ما أحتٌ أنْ أكون عوناً للشيطانٍ عليه » قيلّ : أفرأيت لو رُدَ 
عليكَ ؟ قالَ : لا آخدَّهُ ولا أنظر إليه ؛ لأَنّي كنت قد أحللثة له0" . 

2 


1 وقيل لآخرّ: ادم اللّه على مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : ما ظلمّني أحدٌ » 
لق مم : إنّما ظلمَ نفْسَهُ » ألا يكفيه المسكينّ ظلمُهُ لنفسِهٍ حنَّى أزيدَهُ 


5 ل" 
وأكثرٌ بعضَهُمْ شتمٌ الحجّاجٍ عند بعض السلفٍ في ظَلمِهٍ » فقالٌ : 
لا تغرق في شْتَمِه ء فإنَّ الله تعالئ ينتصفٌ للحجّاجٍ ممّن انتهكَ 


ا 


عرظية كنا سنن لعن أسلكفالة و 


وفي الخبر : «إِنَّ العبدَ ليُظلمُ المظلمةً » فلا يزالٌ يشتمُ ظالمَهُ 


.) قوت القلوب (؟5/79”‎ )١( 

(7) قوت القلوب (؟75/5). 

(") قوت القلوب (4/19"*). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (5؟5١7).,‏ وأبو نعيم في ١الحلية»‏ 
770١/7(‏ )» والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 785 ) بنحوه » ولفظه هنا في « القوت » 
(؟/5"”). 
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ربع المنجرات 2ج 2 كتاب التوحيد والتووق 
ويسبّهُ حنَّى يكونَ بمقدار ما ظلمَهُ » ثم يبقئ للظالم عليه مطالبةٌ بما 
زادَ عليه يُقَتصنٌّ لهُ مِنَ المظلوم »'' َ 

السادسُ : أنْ يغتمٌ لأجل السارقٍ وعصيانه وتعرّضِهِ لعذاب الله » 
ويشكرٌ اللّهَ تعالئ إِذْ جعلَّهُ مظلوماً ولم يجعلهُ ظالماً » وجعلَ ذلك 
ا ا ل 0 
أنهُقْطِعَ عليه الطريق وأحدَ مال » فقال #إناله يكن حك أنه 
واي ا ا 


0050: 


وسُرِقَ مِنْ علي بِنٍ الفضيلٍ دنانيرٌ وهوّ يطو بالبيت » فرآه أبوة | 
لعي بر سملي ودعي )ا رار ١‏ 
وللكنْ على المسكين أنَّهُ يُسألٌ يومَ القيامة ولا تكونٌ لهُ حجَّةٌ”2. 2 / 


وقيل لبعضِهمْ : ادع على مَنْ ظلمَكَ » فقال : إِبّي مشغول بالحزن 
عليه عن الدعاءٍ عليه'*' » فهنذهٍ أخلاقٌ السلفٍ رضي اللَّهُ عنهُمْ 


5 
نصحت 


احنية. 


)١(‏ أورده ابن بطال في « شرحه لصحيح البخاري » ( ٠‏ )عن عمر بن عبد العزيز 
بلاغاً » ومعناه مروي عند الترمذي ( 8007 ) عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : ١‏ من 
دعا علئ من ظلمه . . فقد انتصر» » ولفظه هنا في « القوت » (85/7) . 
(6) قوت القلوب (”5/5” ). 
(*) قوت القلوب ( 5/7" ). 
سنت القلرب (؟/:” ). 


د 0 


5 5 


م 


9 


ان م 5 9 و« 2 7 ٠‏ / 26 
افر رار , لسسع في !الم الصمر د كرراوامٌ ا مرض وأما لم 


اعلخ : أن الأسبابَ المزيلة للضرر أيضاً تنقسمٌ إلى مقطوع به ؛ 
كالساء المرول لخيرر العطكن» والخير العريل لضرر الجر رانين 
مظنونٍ ؛ كالفصدٍ » والحجامة » وشرب الدواءٍ المسهل » وسائر أبواب 
الطب ؛ أعني : معالجة البرودة بالحرارة » والحرارة بالبرودة » وهيّ 
الأسبابُ الظاهرةٌ فى لط م وال مرهوم 1 3الكي :والرقية"» 

نا المقطوحٌ به . . فليس مِنَّ التوكلٍ تركةٌ » بل تركة حرامٌ عند 


وما الو . فشرط التوكلٍ تركةُ ؛ إِذْ بهو وصف رسول الله 
اذ ل عليه ولع المتوكلين + وأقواها الكق +اويلية الرقية + 
والطيرةٌ آخرٌ درجاتها » والاعتمادُ عليها والاتكالٌ إليها غايةٌ التعمّق في 
ملاحظة الأسباب . 

وأا الدرجةٌ المتوسطةٌ وهي المظنونةٌ ؛ كالمداواةٍ بالأسباب الظاهرة 
عندَ الأطباءِ . . ففعلّهُ ليس مناقضاً للتوكل ؛ بخلافٍ الموهوم » وتركةُ 
لينئن مخظوراً #بخلافٍ المقطوع به + بل قذ يكوثٌ أفضل مَنْ فعله في 
بعض الأحوال » وفي حقّ بعض الأشخاص » فهي على درجة بينَ 
الدرجتين . 

ويدلٌ علئ أنَّ التداوي غيرٌ مناقض للتوكل قعل زول الله 
صَلَى الله عليه وسلع © وقولة © وأملة انها . 
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تس لآ 


0 312 


يح 


تحة “ محقاقة د 


م 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
5 
و 
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أمّا قولهُ . . فقن قال صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : « ما مِنْ داءٍ إلا ولهُ 
( 


دواءٌ » عرفَةُ مَنْ عرفةٌ » وجهلَهٌ مَنْ هله , إلا السامَ»”' يعنى : 5 
2 42 
الموركة. 3 
1 
6 الال ء ا ا ا ا ل الا 
وقال صلى الله عليه وسلم : « تداوًوا عباد اللّهِ ؟ فإن الله خحلق “#وك* 
الذاة والد ا 7 : 
2 
وأكول ساي الله اعليو وسام عن الدراة والزفق هل قرد من ١.‏ 


قدر اللّهِ شيئاً ؟ فقَالَ : « هى مِنْ قدر الله »7 . 1 


وفى الخبر المشهون:« ما مررث يملا مْنَ التلائكة إلا 'قالوا + ف 
مَك بالححامة ٠‏ 2 : 


جك حكن ج92 وك لور نور ج2: ج92 نوكن ليون حكن 9ن ج92 ر 


وفي الحديث أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ أمرّ بها وقالَ : « احتجموا 


9 

: لسبعَ عشرةً » وتسعٌ عشرةً » واحدئ وعشرينّ » لا يتبيَّمْ بكم الدمُ : 
]| فيقتلّكٌمْ»””* . فذكرٌأنَ تبيّمَ الدم سببُ الموت . وأنَّهُ قاتلٌ بإذنٍ الله آم 
: تعالئ » وبيِّنَ أن إخراج الدم خلاصيٌ منه ؛ إِذْ لا فرق بِينَ إخراج الدم : 
ال ١‏ 3 
)١( 5‏ كذا في « القوت 75١/70»‏ ) » وقد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف )( 77884 )» : 
0 والطبراني في « الأوسط » ( 19817 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 401١/4‏ ). 7 
1 «5) رواهأبوداوود( 7800). والترمذي (8١73)ء‏ والطبراني في «الكبير» (إر 
9 (5؟/:6؟). 0 
159 9") رواه الترمذي ( 50٠56‏ ) » وابن ماجه ( /ا4") . 

*؟]1 (؛) رواه الترمذي ( 7١617‏ )»ء وابن ماجه ( 40/4 ). 7 
له (0) رواه الترمذي ( 7١0١‏ ) ولم يذكر التبيّخ » وابن ماجه ( 744) » والتبيّغ : هيجان الآ 
7 


5-8 دن عدن 2 عدن عدن 5 


ع 
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المهلك مِنَ الإهاب وبينَ إخراج العقربٍ مِنْ تحت الثياب » واخراج 
الحيّة مِنَ البيتِ » وليس مِنْ شرط التوكل ترك ذلكَ » بل هو كصبٌ 
الماءِ على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيتِ » ولِيسَ 
مِنَ التوكل الخروجٌ عنْ سنةٍ الوكيلٍ أصلاً . 

وفي خبر مقطوع : « مَنِ احتجمٌ يوم الثلاثاء لسبعٌ عشرةً من 
الشهر . . كان لهُ دواءً مِنْ داء سنةٍ»”3" . 
8 35 يه 


وأا أمرُهُ . . فقذ أمرَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ غير واحدٍ مِنَّ الصحابة 
بالتداوي والحمية'") ال سور معاذ عرقاً ؛ أيْ : فصدَة'"', 


وكول سعد بن 5 


لصي سم 0 


)» رواه ابن حبان في « المجروحين » (١//ا7 )2 وابن عدي في «الكامل‎ )١( 
.)74٠0/4( » والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ ») 5٠١/7 ( 

(6) تقدم قريباً قوله صلى اللّه عليه وسلم : « تداووا » » وسيأتي في قصة علي وصهيب 
رضي الله عنهما في الحمية . 

(9) كما هو عند مسلم 7708 ) . 

(:) كما هو عند ابن ماجه ( 7597 ) » ثم مات رضي اللّه عنه » فقال صلى اللّه عليه 
وسلم : « ميتة سوء لليهود . يقولون : أفلا دفع عن صاحبه ؟! وما أملك له ولا لنفسي 
شيكا ) . 


(©) رواه أبو داوود ( 8057" ) » والترمذي ( /ا١7‏ ) » وابن ماجه ( 547" ) . 


م 
95 < “7 +1ي* يد ج12 اي 24 اج د 
لس ما 


شر اجو ا<ه اكه حجن احج <ه نتن تن كن حجن دن حجن دن جهن 


م6 81> 6ه 


260-56 وق و5 21 24 ند و > '3 


0 


ا 
ل بع سات جه وهب دج رمو اح جهيوية 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ لصهيب وقد رآة يأكل التمرّ وهوّ وجعٌ 
العين : ١‏ تأكل تمراً وأنتَ رَمِدٌّ ؟! » فقالَ : ني آكلٌ مِنَ الجانب الآخر» 0 


وكا ل . فق رُوي في حديث مِنْ طريقٍ أهل البيت : أَنَّهُ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يكتحلٌ كلّ ليلة » ويحتجمٌ كل شهر» 
ويشربٌ الدواءً كلّ سنةٍ”" . ا 
وتداوئ صلَّى اللهُ عليه د غيرٌ مرَّةِ بمِنَ العقرب وغيرها' ''. 
ورُويٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ أنه كانَ إذا نزل عليه الوحى . . صَدعَ .5 
راش +فكان يعلفة بالنساء 590 
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عو 


وفي تخبر + أنه كان ذا رتنه قر . جعلَ عليها حناءة”*' » 


. ) "88# ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
)» وقد رواه من غير طريقهم ابن عدي في « الكامل‎ » ) 7١1/7506 القوت‎ ١ (؟) كذا في‎ 
.) */"”"؟:‎ 

(*) روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 7837/1 ) عن جبلة بن الأزرق رضي اللّه عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلئ إل جنب جدار كثير الأحجرة صلئ ظهراً وعصراً » 
فلما جلس في الركعتين . . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما 
أفاق . . قال : « شفاني الله وليس برقيتكم » » وروئ في « الأوسط » ( ٠١4‏ ) عن أنس 
رضي اللّه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكئ . . تقمح كفا من شونيز 
ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(5) رواه البزار في « مسنده » ( 807, ) » والطبراني في « الأوسط » ( 0576 ) . 
(5) رواه الترمذي ( 750١65‏ ) » وابن ماجه ( 70.5 ). 
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0 نتن الان انان علان لدان مدن لذن 


وقد جعلّ على قرحةٍ خرجّث به ترابا”'' . 

وما رُويَ في تداويه عليه الصلاةٌ والسلامُ وأمره بذلكَ خارحٌ عن 
الحصر»ء وقد صُيّفتَ فى ذلك كتابٌ وسمِّىَ « طب النبئن صلى الله 
6ن 

وذكرٌ بعضنٌ العلماء في الإسرائيليات أن موسئ عليه السلامُ اعتلٌ 
يعلواء دشل عليه بكر سراف > افعريرا علعاته وقالواكة : لو تداويتٌ 
بكذا . . لبركتٌ » فقالَ : لا أتداوئ حتّى يعافيّني هوّ مِنْ غير دواء » 
قعل لكا هلله انعا لوا لكان رن نوو فو الملة مر شو ون 


6 ال ل 0 اللّهُ تعال 


بي إليه :وغرتى؟ لا أبرتك حتّل تتداوئ بما ذكروة لك ء» فقال لهُمْ : 
* داووني بما ذكرثُم » فداووة » فبرأ» فأوجسس في نفسهٍ مِنْ ذلك ؛ 


فأوحى اللّهُ تعالى إليه » أردتٌَ أَنْ تبطلٌ حكمتي بتوكلِكَ علي ؟! مَنْ 07 
أودعَ العقاقيرٌ منافع الأشياء غيري ؟!” '' . 


)١(‏ فعند البخاري ( 0054 ) » ومسلم ( 75١145‏ ) واللفظ له » عن عائشة رضي اللّه 
عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به 
قرحة أو جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هنكذا - ووضع سفيان سبابته 
بالأرض ثم رفعها ‏ : « باسم الله » تربة أرضناء بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن 
ربنا ) . 

(0) وهما كتابان مشهوران بهنذا الاسم » أحدهما للحافظ أبي بكر بن السني » والثاني 
للحافظ أبي : نعيم الأصبهاني ٠إتحاف)»(9/94١60).‏ 

(0) قوت القاوب (71/1). 


اك ربع المنجيات كتاب التوحيد والتوكل 
٠. 20 5 -‏ .- 3 


7 ورُويَ في خبر آخرّ: أنَّ نبيَاً مِنَ الأنبياءِ شكا علّةَ يجدُّهاء 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : كُلٍ البيضَ”'" . 

وشكا نبي آخرٌ الضعف , فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : كُلٍ اللحمّ 
باللبن ؛ فإنَ فيهما القَوّةَ » قيلَ : هو الضعفُ عن الجماع”'' . 

وقاذ رُوي أن قوماً شكوا إلى نبِيِهِمْ قبح أولادِيِمْ » فأوحى الله 
تعالئ إليه : مُرْهُمْ أن يطعموا نساءَهُمٌ الحبالى السفرجل ؛ فإِنهُ يحسنٌ 
الولدَ » ويُفعلٌ ذلكَ في الشهر الثالث والرابع » إِذْ فيه يُصِوَرٌ اللّهُ تعالى 
الولدَ » وقد 0 الحبلى سي 
بالأسباب 0 أسبابٌ 000 1 : 
كسائر الأسباب » فكما أنَّ الخبرٌ دواءٌ الجوع » والماءً دواءٌ العطش . . 1 
فالسكنجبينٌ دواءٌ الصفراءِ » والسقمونيا دواءٌ الإسهالٍ , لا يفارقّةُ إلا 

أحذهما: أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلي واضحٌ 
ركه كاف الناس » ومعالجةٌ الصفراء بالسكنجبين بلركة حفن 


02 


الخواصّ » فمَنْ أدركً ذلك بالتجربة . . التحقّ فى 6 حمّه بالأوّل . 
والثانى : أنَّ ل 0 


.) 71١/7 قوت القلوب‎ )١( 
2697/53 قوت القلوت‎ )9( 
.)7١؟/7”( قوت القاأوب‎ )9 
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أخرّ في الباطن , وأسباب في المزاج ‏ ربّما يتعذّرُ الوقوفُ على جميع 
شروطها » وربّما يفوثُ بعضٌ الشروط ٠‏ فيتقاعدٌُ الدواءٌ عن الإسهالٍ . 
وأما زوال العطش . . فلا يستدعي - سوى الماء - شروطاً كثيرةً » وقد 
يتفقٌ مِنَ العوارض ما يُوجِبُ دوامَ العطش معَّ كثرة شرب الماءٍ » 
ولدكة ا 
واختلافٌ الأسباب أبداً ينحصرٌ في هلذين الفنين ١‏ 

فالمشككة يقلو السك الا امضالة رهما نكت شروط الست ارك 
ذلك بتدبير مسبّب الأسباب وتسخيره وترتيبه 00 حكمتِه وكمال 
قدريَِهٍ » فلا يضدٌ المتوكلٌ استعمالةٌ مَعَ النظر إلى مسبّب الأسباب 


2 


6 دون الطبيب والدواء » فْمَدَ روي عن موسىئل عليه السلا أنه 5 قال: 


1 يا رب ؛ ممَّنٍ الدواءً والشفاءٌ ؟ فقال تعالئ : مي » قال : فما يصنعٌ 


الأطباءٌ ؟ قال : يأكلونَ أرزاة قَهُمْ » ويطيّبونَ نفوسَ نّ عبادي حتّى يأني 
شفائي أَؤْ قبضي" '' . 

فإذا ؛ معنى التوكلٍ معَ التداوي التوكل بالعلم والحالٍ كما سبق 
في فنونٍ الأعمالٍ الدافعة للضرر الجالبة للنفع » وأمّا ترك التداوي 
رأساً . . فليسَ شرطأ فيه . 


فإِنْ قلت : فالكيٌ أيضاً مِنَ الأسباب الظاهرة النفع . 


5 جتن 2 مر أ عقن لحن للحن اعتري اعون دكن حكن اعكج حتج العتنح كح عدن 


؟ مد هط ١‏ سد للق ؛ مقط ١‏ محطاز ٠‏ ممحاز +حد حلط > سه تقل ؛ سه يقل ؛ مجاشكق ١‏ مكيل ١‏ سن للد عالق 2 نه 
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عدا لاما ال قكيه 
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إخراق بالنار في الحالٍ معَ الاستغناءِ عنةُ » فإنَّهُ ما مِنْ وجع يُعالجٌ 


ربع المنجيات 


فأقولُ : لين كذالك ؛ إِذْ الأسبابٌ الظاهرةٌ مثلٌّ الفصد والحجامة 
وشرب المسهلٍ وسقي المبرداتٍ للمحرور » وما الكئٌ ؛ فلؤ كان 
مثلّها في الظهور . . لما خلتٍ البلادٌ الكثيرة عنة » وقلَّما يُعتادُ الكيُ 
في أكثر البلادٍ » وإنّما ذلكَ عادةٌ بعض الأتراكِ والأعراب » فهوَ مِنَ 


الآسيبات التزهوية الهف كي إل أن يتميّرُ عن بأمر» وخنو أنه 


بالكيّ إلا ولهُ دواءٌ يغني عنهُ ليس فيه إحراق » فالإحراقٌ بالنار جرح 
ل م ل ال ل الفصد 
امنا 0ن سرايكهنا تعد ارود قد يت قينا غيرّهما. 


ولذالكَ نهئن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمٌ عنٍ الكيّ فون 
م 

الرَفْي » وكلّ واحدٍ منهُما بعيدٌ عنٍ التوكلٍ 8 

ورُويَ أن عمرانَ بِنَ الحصين اعتلّ » فأشاروا عليه بالكيّ » فامتنعَ » : 
فلم يزالوا به » وعزمَ عليه الأميرٌُ حنَّى اكتوئ » فكانَ يقول : ( كنتُ 
أرئ نوراً وأسمعٌ صوتاً » وتسلِّمُ على الملائكةٌ » فلما اكتويثٌ . .2 م 
انقطعَ ذلكَ عيِّي )''' » وكانَ يقولٌ : ( اكتوينا كيّاتٍ » فوالثه ؛ ما |م 
)١(‏ مصدرء يقال : رقاه رَقياً ورقياً » وعند الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »)070/90 ) 2 
جعله جمع رقية » فهو الرّقى . ل 
(؟) رواه البخاري ( 518٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: ‏ أ 
« الشفاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم ء وكية نار» وأنهئن أمتي عن الكي » . 
إفرة كذا في « القوت » ( 75/7 ) » والسياق عندذه » وروأه بنحوه أحمد فى « المسند » ل 
27/50 ). 


5اكتاب التوحيد والتوكل 22-22-22 كدج ربع المنجيات ‏ © 


أفلحنَّ ولا أنجحنّ )' '' » ثم تاب مِنْ ذلك وأنات إلى اللّهِ تعالئ » 
فردَّ اللّهُ تعالئ عليه ما كان يجدٌ مِنْ أمر الملائكة . 

5" وقال لمطرفٍ بن عبد الله : ( ألم تر إلى الكرامة التي كان 

1 


و 
0 ا 0 سُِ 07 2 7 را عه 4 5 
0 أكرمّنى اللّهُ بها » قد ردّها علي ) » بعد أن كان أخبرَهُ بفقدها”'' . 


ج12 


فإذاً ؛ الكىٌ وما يجري مجراهٌ هو الذي لا يليقٌ بالمتوكل ؛ لأنَهُ 
يحتاجٌ في استنباطه إلى تدبير » ثم هوّ موهومٌ » فيدل ذلكٌ علئ شْدَةٍ 


ملاحظة الأسباب وعلى التعمّق فيها , واللّهُ أعلمُ . 
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. ) 78/١ ( » القوت 6 ( 77/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ ١ كذا في‎ )١( 


م0 - 2 د 4 ٠.‏ 1 
بيإ نأ كا شرا وي ق سر فيعض لأتوال 
ويد لكلل قو التؤقل 2 وأ ذلات لايئا فض بعل سول )لل سيم 
اعلم : أنَّ الذينَ تداوّوا مِنَ السلفٍ لا ينحصرونً » وللكنّ قد ترك 
العداوت أيضا جماعة يق الأكاين» فركما تْظن أن ذلك تعصنان 1 
لؤْ كان كمالاً . . لتركة رسولٌ الله صلى الل عليه وسلّعَ ؛ إِذْ لا يكون 
حال غيره في التوكل أكملّ مِنْ حاله . 
وقث رُويَ عنْ أبي بكر رضي الله عنة أَنَّهُ قيلَ لهُ في مرضه : لؤ 
دعونا لك طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبٌ قد نظرَّ إلىّ وقالّ : إِنِي فعَّالٌ لما 


١ 0 
0 


0 


وقبلَ لأبي الدرداء في مرضِه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قيلَ : 
فما تشتهي ؟ قال : مغفرةً رِبْي » قالوا : ألا ندعو لك طبيباً ؟ قال : 
الطرية مرضي 7 

وقيلَ لأبي ذرّ وقد رمدّث عيناه : لؤ داويتهُما » قالَ : ني عنهّما 
مادو ينف لونينا لك ننه عار انا يدا تيقال ا تيا 
هوّأهمٌ علىّ منهّما' ''. 

وكانَ الربيعٌ بن خثيم أصابَهُ فالجٌ » فقيلَ لهُ : لو تداويتَ . 


فم كذا في « القوت » ( 7/17 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 8/١‏ ). 
(9) قوت القلوب ( 70/7 ) . 


2 مع 
حون حن كن خن _ كحن تحن خن < /009؟ © ن> 
تنس طش 
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لد 


فقال : قد هممتُ ثم ذكرتُ عاداً وثمودَ وأصحاب الرسنٌ وقروناً بين 
ذلكَ كثيراً » وكانَ فيهمٌ الأطباءً » فهلكَ المداوّئ والمداوي . ولمْ تغن 
الدّقَ ا 

وكان أعيد 5١‏ اخنيل يفول : (أنحَت لقو اعفن التوكل “سنك 
هلذا الطريقّ ترك التداوي مِنْ شرب الدواءِ وغيره)” '' »ء وكانّ به 
علل » فلا يخبدٌ المتطبب بها أيضاً إذا سألَّه0" . 

وقيلَ لسهل : متئ يصحٌ للعبدٍ التوكلٌ ؟ قال : إذا دخلَ عليه الضرٌ 
في جسمهٍ والنقصنٌ في ماله . . فلم يلتفث إليهِ شغلاً بحاله » وينظرٌ 


9 


فإذاً ؛ منهُمْ مَنْ ترك التداوي وراءَه » ومنهُمْ مَنْ كرهَّةٌ»ء ولا 
يتضحٌ وجهٌ الجمع بينَ فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
وأفعالِهمْ إلا بحصر الصوارفٍ عن التداوي » فنقولٌ : إِنَّ لتركِ التداوي 
01 


السيث: الاون:: إن .يكون المرلك كير المكاسقي #رقد لوقت 


. ) 75701( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(7) قوت القلوب (77/7) . 

زفرة كذا في « القوت » . «إتنحاف » ( 057/4 )» والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد 
لا يعرفه معرفة جيدة . 

(4؟) قوت القلوب (7”"/57 ). 


0030010000000 


34 ا كايح مسر 
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أقيرة احلووان الدواء ل يفمة بوكر للك سعاوما فد تار 
برؤيا صادقة » وتارةة بحدس وظنّ » وتارة بكشف محمّقٍ ؛ ويشبة أن 
يكونَ ترك الصدّيق رضي الله اعنة الغذاوى اود دنا السبب ؛ فإِنَّهُ كان 
مِنَ المكاسَّفِينَ » فإنَّهُ قال لعائشةً رضي اللَّهُ عنها في أمر الميراث : 
( إِنّما هُّنَّ أختاك ) » وما كان لها إلا أختٌ واحدةٌ » وللكنْ كانتت 
امرأتَهُ حاملاً » فولدث أنعئ ”'' , فَعُلِعَ أَنّهُ كان قد كُوشفت بأنَّهها حامل 
باقن فلا بيعل أن ركون فد كرشت أيقا باعار نو الا 
يْظنٌَّ به إنكارٌ التداوي وقد شاهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


تداوئ وأمرَ به . 


5 4 ا م 


م.م 


السببُ الثاني : أنْ يكونَ المريغن مشغولاً بحاله وبخوفٍ عاقبته ! 
واطلاع الله تعالئ عليه » فينسيه ذلكَ ألم المرض » فلا يتفرغ قلئة ' ” 
للتداوي ؛ شغلاً بحالِه » وعليه يدل كلام أبي ذرَذْ قال : (إِنِي عنهُما 
مشغولٌ ) » وكلامُ أبي الدرداءٍ إِذْ قال : ( إِنَّما أشتكي ذنوبي ) » فكان 
تألم قلبه خوفاً مِنْ ذنوبه أكثر مِنْ تألم بده بالمرض ٠‏ ويكونٌ هلذا 
كالمصاب بموت عزيز مِنْ أعرّتِهِ » أؤ كالخائفٍ الذي يُحملُ إلى ملك 
و الغلرك لشي :ردا اقل شان ناك راث جائمٌ ؟ فيقولٌ : أنا 
مشغولٌ عن ألم الجوع , فلا يكونُ ذلك إنكاراً لكونٍ الخبز نافعاً مِنَ 
الجوع بولطما فعرن اكل.. 


90 رواه مالك في «الموطأ» (١/07/ا).‏ 
زه هت 


ا ا ا 


قم ,نيهي 


فيد يهم 


ع امعان عد قم امعد ا كيت رمه 0ه 


م 


ويقربٌُ مِنْ هلذا اشتغال سهل رضي اللَّهُ عنةُ حيتُ قيلّ لهُ 
القوثُ ؟ فقالَ : هوّ الحيٌ الققرة ‏ تقل 4 لكاب اتناك مين القراوية 
فقالَ : القوامٌ هوّ العلمٌ » قيلٌ : سألئاك عن الغذاءِ » قال : الغذاءٌ هو 
الذكرٌ » قيلَ : سألناكَ عنْ طعمةٍ الجسدٍ ء قال : ما لك وللجسدٍ ؟! دغ 
عن قو لل أزلا طولةة أخرا :]دغر عليه علة ب كرذة إلرل صاتفوت أن 
رأيتَ الصنعة إذا عايّث . . رذوها إلى صانعها حبّى يصلحها ؟”'' . 


ل ا 


3 5 
زعي 


216 


السببُ الثالتٌ : أنْ تكونَ العلَّةٌ مزمنةٌ والدواءً 0 00 
بالإضافة إلى عله موهومٌ اك الكيّ والرقية 4 و متركة 
المتوكلٌ : وإليه يشيرٌ قولٌ الربيع بن حُثيم إِذْ قال : ( ذكرثُ عاداً 


8 وثمود وفيهم + الأطباء 4 فهلك المداوّل والمداوي ) أ :إن الدواء 


الأدويةٍ عند مَنْ عرف صناعة الطب » غيرٌ صحيح في البعض » 


غيرٌ موثوقٍ به » وهلذا قذ يكونُ كذالكَ في نفسِهٍ » وقذ يكونٌ عند 
المريض كذالكَ لقَلّةِ ممارسيهِ لط » وقلَّةٍ تجربيه له » فلا يغلتٌ 
علئ ظَيّْهِ كوثهُ نافعاً . ولا شاك في أنَّ الطبيت المجرّب أشْدٌّ اعتقاداً 
في الأدوية مِنْ غيره » فتكونٌ الثقةٌ والظنَّ بحسب الاعتقادٍ » والاعتقادُ 
بحسب التجربة . 


وأكثرٌ مَنْ ترك التداوي مِنَّ العبَّادٍ والزهّادِ هلذا مستندُهُم ؛ لأنَّهُ 
يبقى الدواءٌ عندَهُ شيئاً موهوماً لا أصلّ لهُ » وذلكَ صحيحٌ في بعض 


.)١9/5؟( قوت القاوب‎ )١( 
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وللكنْ غيرٌ الطبيبٍ قد ينظرٌ إلى الكل نظراً واحداً ‏ فيرى التداويّ 
تعمّقاً في الأسباب كالكيّ والرّفْي » فيتركةُ توكلاً . 

السببٌ الرابعٌ : أنْ يقصد العبدٌُ بتركِ التداوي استبقاءً المرض ؛ 
لينال ثوابتَ المرض بحسن الصبر علئ بلاءٍ اللّهِ تعالى » أو ليجرّبت 
ل ل لي ا ل ل 
ذكرهُ» فمَدُ قال صن الله لله عليه 50 : « نحن معاشرٌ #الأننياء عد 
الناس بلاءً » ثمّ الأمئل فالأمثل » يُبتلى العبدُ على قذر إيمانه » فإِنْ 
كان صلب الإيمان . دق لالز كاسني يدر سي 


2 و 
خفف عنةٌ البلاء ١”)‏ 


وفي الخبر : «إِنَ الله تعالى يجرّبُ عبِدَهُ بالبلاءِ كما يجرّبُ : 


أحدّكم ذهبة بالنارء فملهُمُ مَنْ يخرح كالذهب الوبريز , ومنهُم دون 
ذلك » ومنهُمٌ مَنْ يخرحٌ أسود محترقاً )7') 

وفي حديث مِنْ طريقٍ أهل البيث : «إِنَّ الل تعالئ إذا أحبٌ 
عبداً . ابتلاه 2 إن صبر . . اجتباة 2 فإنْ رضي . . اصطفاة 51 


)١(‏ كذا في «القوت) (”75/7 )»2 ورواه بنحوه الترمذي 0( )ء وابن ما 
(ا١٠ة).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 77 ) » والطبراني في ١‏ الكبير) 
(5/8 )2 

(*) كذا في « القوت » ( ١0/7‏ ) » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 
( 765 )» وبلفظه ذكره صاحب « الفردوس » ( 41/١‏ 1 حديث علي رضي الله عنه . 


0-0 2-1 ٍ 
<ه دن ذن حكن دن ذن كن : كن هيدا 
ممت تححيبجة 


7 
5 ف_<ه كتاب التوحيد والتوكل > 52 .5 <65 25 ربع المنجيات > ل 
15/0 


وقال صلَّى اللّهُ عليهِ وسلّمَ : « تحبونّ أنْ تكونوا كالحمر الصيّالةٍ 


20) 


لذ تبرعون اول كسقيون 011 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( تجدٌ المؤمنَ أصمّ شيءٍ قلباً 
وأمرضّهُ جسماً » وتجدٌ المنافق أصمّ شيءٍ جسماً وأمرضّة قلباً ) ''' . 
فلمًا عظّمَ الثناءٌ على المرض والبلاءٍِ .. أحبٌ قومٌ المرضّ 
واغتنموهٌ ؛ لينالوا ثوات الصبر عليه » فكانَّ فيهِمْ مَنْ له علَّةٌ يخفيها 
ولا يذكرها للطبيبٍ » ويقاسي العلّة » ويرضئ بحكم الله تعالى , 
ويشت آذ الحق اغدة علق قلي ين أن نعل ابرط اسشهرانىا 
يمنعٌ المرضُ جوارحَةُ » وعلموا أنَّ صلاتَهُمْ قعوداً مثلاً معَ الصبر علئ 
/: قضاء الله تعالئ أفضلٌ مِنَ الصلاة قياماً مع العافية والصحةٍ . ففي 
الخبر : «إِنَّ الله تعالى يقولٌ لملائكتِه : اكتبوا لعبدي صالحٌ ما كان 
18 يعمل ؛ فإِنَّهُ في وثاقي . إِنْ أطلقتهُ . . أبدلتُة لحماً خيراً مِنْ لحمهء 


ِ 
م 
ا 
ْ 
آ 
آ 


<ه حت 


د عرو ماقو داقر 20 
ودما خيرا مِنْ دمِهِ » وإن توفيتة . . توفيته إلى رحمتي ») 8 


وقد قالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « أفضلُ الأعمالٍ ما أكرهَتٌُ 


6 56 56 5*6 انه 265 25 انه 


)١(‏ كذا في « القوت © ( 75/7 )» ورواه الروياني في ١‏ مسنده ») ( ١055‏ )» وبنحوه 
البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 98917 ) » وقال : ( وسألت عنه ‏ الحمر الصيالة - بعض أهل 
الأدب » فزعم أنه أراد حمر الوحش التي تصول » وهو أصح الحيوانات جسماً » وأقيمت 
الياء مقام الواو) . 

فق رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 9٠05‏ ). 

(”) قوت القلوب »)١5/1(‏ وبنحوه رواه أحمد في «المسند» (؟/99١)غ»‏ 
وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 760 ) . 


و5 ن* 265 ن* ‏ 05> 


ل 


ا ا 2 2 017 
تن عتج تن < 59" © ث2 ق* وه 524 ن*» ي* يه 
تس .ما 


رن دن 4ض و9 جك انمد 


22 


ح4ق جك دوه حدر جد 24212 جد جد 


نه يوننها 


0 
59 
9 
9 
9 
١ 
١ 
9 
0 
9 
١ 
١ 


| و 
ربع المنجيات 255-52 5م 5ه ج كتاب التوحيد والتوكل 


عليه النفوين »''' » فقيلَ : معناهٌ : ما دخلَ عليها مِنَّ الأمراض 
والمصائب ٠‏ وإليهِ الإشارةٌ بقوله تعالئ : © وَعَسَىَ أن تََحَرَعُواْ شيا وهو 
1 2 4 

وكانَ سهلٌّ يقولٌ : ( ترك التداوي وإنْ ضعف عن الطاعاتٍ وقصرّ // 

و ل ا 2 5 ( 
عن الفرائضٍ أفضل مِنَ التداوي لأجلٍ الطاعات )”'' . 

وكائّث به علةٌ عظيمةٌ » فلم يكن يتداوئ منها , وكانَ يداوي الناسّ 
منها » وكانَ إذا رأى العبد يصلّي مِنْ قعودٍ ولا يستطيعٌ أعمال البرّ 
مِنَ الأمراض » فيتداوئ للقيام في الصلاةٍ والنهوض إلى الطاعة . . 


مِنَ التداوي للقوَّةٍ والصلاة قائماً )''' . 


وسَئِلَ عنْ شرب الدواء » فقالَ : ( كل مَنْ دخل في شيءٍ مِنَ “77 
الدواء فإنّما هوّ سعةٌ مِنَ الله تعالئ لأهلي الضعفب ء ومَنْ لم يدخ ' 
في شيءٍ منة . . فهو أفضلٌ ؛ لأَنَّهُ إن أخدّ شيئاً مِنَ الدواء ولو كان 
هو الماءَ البارد . . يُسألَ عنة لِمَ أخذت ؟ ومَنْ لم يأخذّ . . فلا سؤال 
000017 


»)١١( » محاسبة النفس‎ ١ قوت القلوب (”20/75١)ء ورواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
من قول عمر بن عبد العزيز.‎ ) 18/١ ( » ذم الهوئ‎ ١ وابن الجوزي في‎ 

(0) سورة البقرة : ( 5١5‏ ). 

(”) قوت القلوب (7/7؟ ). 

(5) قوت القلوب 77/71 ). 

(5) قوت القلوب 77/150 ). 


9 53-5 
اا اتن دن ادن 17م لدي و و و وكوك يرال 


وكانَ مذهبّهُ ومذهبُ البصريينَ تضعيف النفس بالجوع وكسر 
الشهوات ؛ لعلمِهمْ بأنَّ ذرّةَ مِنْ أعمالٍ القلوب مثلّ الصبر والرضا 
والتوكلٍ أفضل مِنْ أمثالٍ الجبالٍ مِنْ أعمال الجوارح "لل والمر ف لا 
2 يمنعٌ مِنْ أعمالٍ القلوب إلذزن كان القذعاناً مدهقا : 

وقالَ سهلٌ رحمة اللّهُ : ( عللٌ الأجسام رحمةٌ » وعللٌ القلوب 
00 


رة 


السبث الشاممة : أن يكون العد فد سيق 'لة:ذنوت وهو حاتت 


منها » عاجرٌ عنْ تكفيرها » فيرى المرض إذا طالَ تكفيراً » فيتركَ 
ا ا و ل ل 
079 : «لا تزال الحمّى والمليلةٌ بالعبدٍ حثَّى يمشي على الأرض 
3 كالبردةٍ ما عليه ذنبٌ ولا خطيعةٌ »”"' . 


0 


وفي الخبر : « حمّئ يوم كفارةٌ سنةٍ»” ' '» فقيل 1 


.) 7١/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
.) قوت القلوب (؟:/7”‎ )0( 
)91157#( كذا فى «القوت) (75/7 )» ورواه بنحوه البيهقى فى «الشعب)‎ )*( 
ولفقلة 1 ناتسمد والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنيه دل أجلم فنا عات وعليه‎ 
من ذنبه مثقال حبة من خردل » » وعند الترمذي 5087 ) : (إنما مثل المريض إذا برأ‎ 
وصحٌ كالبردة تقع من السماء في صفاتها ولونها ' » والمليلة : حرارة يجدها المرء » وهي‎ 

حمّئ في العظام . 
(4) كذا في « القوت » ( 55/7 ) » ورواه تمام في « فوائده» ( 51/4 ) » والقضاعي في 
« مسئد الشهاب ) (؟51). 


سنةٍ » وقيلَ : للإنسان ثلاث مئةٍ وستونَ مفصلاً » فتدخلٌ الحئّ فى 

جميعها » ويجدٌُ مِنْ كلّ واحدٍ ألما » فيكونٌ كل ألم كفارة يوم”' 
و ذكرٌ صلى الله عليه وسلّمَ كفارة الذنوب 1100 

ل له 


0 


مف ل 1 سَ' البينة 


ولمّا قال صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم : « مَنْ أذهب اللّهُ كريمتيه . . لم 
يَرْقوّالة ثواباً دون الجنة . : قال : فلقد كان مِنَ الأتصار مَنْ يتعنى 
0 
العميل © . 


ولا قط مكار اليكو عانم لزنه يرح بغري ل 
المصائب والأمراض علئ جسده ومالهِ لما يرجو في ذلك مِنْ كفارة كيج 


وي 
)١(‏ قوت القلوب (5/7؟ ). 

(؟) كذا في «القوت »6 (4/57؟). 

(*) منهم أبي بن كعب رضي اللّه عنه » فقد روى البيهقي في « الشعب »6 ( 45917 ) عنه 
قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد أبي بن كعب حتئ يلقاك » لا 
تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) » فارتكبته الحمئ 
مكانه » فلم تفارقه حتئ مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحج ويعتمر ويغزو . 
(5) كذا في « القوت) (54/70 ) » والحديث رواه الترمذي (١0١٠5؟).‏ 

(©) قوت القاوب (؟5/5؟ ). 


ا 5 0 وس | 5026 3 5 

فقال :يا ربٌ ؛ ارحمّة » فقال تعالن : كيفت أرحمة مما به أرحمّة ؛ 
١ 0‏ مر ل فل 

أي : به أكفرٌ ذنوبَةُ » وأزيدٌ في درجاته 

ا د 


السبث السادد أن يستشعة العيد من تفيية باد البطر 
والطغيانٍ بطولٍ مدَّةٍ الصحة . فيتركَ التداويّ خوفاً مِنْ أنْ يعاجلَّةُ زوال 
المرض فتعاودةٌ الغفلةٌ والبطرٌ والطغيانٌ » أ طول الأملٍ والتسويفُ في 
تارك" الفائى وتاهةة اخيرات #فإن الفصة عارة عن :قو الضفات »+ 
وبها ينبعثٌ الهوئ وتتحدّكٌ الشهواتٌ » وتدعو إلى المعاصي » وأقلّها 
أنْ تدعوَ إلى التنعُم في المباحاتٍ , وهوّ تضييعٌ للأوقاتٍ » وإهمالٌ 
أ يع العظيم في مخالفةٍ النفس وملازمة الطاعاتٍ . 

وإذا أراد اللّهُ بعبدٍ خيراً.. لم يخْلِهِ عن التنبيهٍ بالأمراض 
والمصائب . ولذالكَ قيلَ : (لا يخلو المؤمنٌ مِنْ علَّةٍ أو قلَّةٍ 

ا" 

وقد رُوي أنَّ اللة تعالى يقولٌ : ( الفقرُ سجني , والمرضُ قيدي » 


أحبسسٌ به مَنْ أحبٌ مِنْ خلقى )' '' . 


ولك 14/1 ارال اساي علي :لق ار عير قا 
قن ع ألا فى طفيديهر > يعْمَعُونَ © [ المؤمنون : 10] » فأخبر أن ترك الرحمة لهم من 
الأمراض لطفاً بهم ورحمة بالمنة لهم . «إتحاف» 579/94 ) . 


(0) قوت القلوب (0؟5/15؟ ). 
(") قوت القلوب 74/7 ) . 


02 4 
8 2225 22 2 2ه عو جوع 0ع 296 5 5 5 و 0 وه 


24 


جد وتجو ىن “سونو يوان نيوان “يدان اجر ني جد يون حي نولو ن “يون حون عجار 


ل 


ٍ 


:7 كلت و وود وات الاد 1030 1690.8 :كا طلا :الا ااا الا تلد اقفر 


بع ميات يح جم وجب عرب نول 
فإذا كان فى المرض حبسسٌ عن الطغيان وركوب المعاصى . 
فأَيُّ خير يزيدٌ عليه ؟! ولِمَ ينبغي أنْ يشتغلَ بعلاجه مَنْ يخافٌ ذلكَ 


علئ نفسِهٍ ؟! فالعافيةٌ في ترك المعاصي ؛ فقَدْ قال بعضٌ العارفينَ 


لإنسانٍ : كيف كنت بعدي ؟ قالَ : في عافية » قال إن كنت لم )6 
تعص الله . . فأنتَ في عافيةٍ » وإنْ كنت قذْ عصيئَةُ . . فأَيٌ ذاو ادا 7 د 
مِنَ المعصية ؟! ما عُوفيَ مَنْ عصى الله" '' . : 

وقال علي كرّمَ اللّهُ وجِهَهُ لما رأئ زينة النَّمَطِ بالعراق في يوم 1 
الس اب 0 


ل مد لسد غلك | 
قل : العوافي » وقالٌ : ١‏ كلا إنَّ الإنسن لظي : أن واه سكف 174 , 1 
وكذالكَ إذا استغنيل بالعافية . 

وقالَ بعضّهُمْ : إِنّما قال فرعونٌ : < أنأ ركم الْخيْلّ 2*4 لطولٍ 
العافية ؛ لأَنّهُ لبت أربع مئةٍ سنةٍ لم يُصِدَعْ له رأمنٌ » ولم يُحمّ 


لهُ جسمٌ . ولم يضربٌ عليه عرق ؛ فادَّعى الربوبية لعنّهُ الله » ولؤ 


.) 75/5( قوت القلوب‎ )١( 
.) 75/750 قوت القلوب‎ )0( 
. )١65؟‎ ( : سورة آل عمران‎ )*( 
سورة العلق : (5-/ا).‎ )84( 
. ) سورة النازعات : ( 5؟‎ )©( 


ال ل 
الرنوية ل 1 

ير وقدّقال 0 اللهُ عليه وسلّمَ :« أكثروا مِنْ ذكر هاذم اللذاتٍ »”"' , 
101 وقيلَ :( الحمّئ رائدُ الموتٍ )'"' » فهي تذكرةٌ به » ودافعةٌ للتسويفٍ . 


8 


قِ 0 3 - ام <> 2-0 2 ممت 
1 وقال تعالل ل ل ل ع ار 
كُ وي م ات ررك ا قيل يمتنول 
6 

كُ 


5 


ل نا مرو سا موقل عن اللا 

وي الموث : يا غافلٌ ؛ جاءَكٌ مِيِّي رسولٌ بعد رسولٍ فلم تحب ؟!0 . 

ل عزدة كان الملث لدالاك يي شهرة [ذا حر الال اتصابواحية 
يط ل اند المي أ 000 

بنقصٍ في نفس أو مالٍ : 


.)74/7( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 5708 ( رواه الترمذي ( 7.07 ) » والنسائي ( 5/4 ) » وابن ماجه‎ )5( 


() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ( 1/4 ) عن سعيد بن جبير» ومرسلاً 
عن الحسن ( 7 ) » وفي ( ج » دء ن ٠ع‏ ):( بريد ) بدل ( رائد ) » وهي كذلك في 
« القوت 6 ( ١١/7‏ ) » ورواها كذلك أبو نعيم في « الحلية » ( 7١4/١٠١‏ ) عن أبي حفص 
النيسابوري . 

(4) سورة التوبة : .)1١17١(‏ 

(©) قوت القلوب 75/750 ). 

(5) قوت القلوب ( 75/7 ). والمعنئ : فلم تجث إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة 
أقطع منك الوتين . « إتحاف » ( 0819/9 ) . 
0) قوت القلوب (؟/75 ) . 


5 ربع المنجيات ‏ أ 55 5 جه ح كتاب التوحيد والتوكل 0 
وقالوا : لا يخلو المؤمنٌ في كل أربعينَ يوماً أن يُروَّعَ روعة ع + 
أو يْصاب ببليةِ » حتّئ رُوي أن عمار بنَ ياسرٍ تزوّجَ امرأة » فلم تكن م 
را وأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عُرضَتْ عليه 1 
امرأة » فذْكِرَ مِنْ وصفِها حتّى هم أن يتزوجّها » فقيل : وَانّها ما مرضَتٌُ 6 
اذفان دحاج ىبي 

وذكرّ رسول الل صلَى الله عليهِ وسلّمَ الأمراض والأوجاعً ؛ 
كالضداع وغيرو» فقال جل : وما الصداعٌ ؟ ما أعرفة » فقالَ 
فلن :الله عبد : « إليكَ يي ع م 
أهلٍ النار . . فلينظز إلئ هلذا »”"' » وهلذا لأَنَّهُ ورد في الخبر: أن 
الحمّئ حظ كلّ مؤمن مِنَ النار”* . 

كلت الغو راط رو رمسا قز ادر الي 
هل يكونُ معَ الشهداءٍ يوم القيامة غيرْهُمْ ؟ فقالَ : « نعمْ » مَنْ ذكرٌ 
الموتَ في كل يوم عشرينَ مرَّة ؛ » وفي لفظ آخرّ: « الذي يذكرٌ ذنوبة 


4 
4 
4 
4 
4 جّ 
١ 4‏ 
4 2 
4 0 
4 3 
4 : 
م 5 
9 إذإ 

4 

4 


.) 75/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( )١980/‏ 

(9) كذا في « القوت 7١/7»‏ ) » وقد رواه أبو داوود ( ١١84‏ ) » إذ قال الرجل : وما :. 
الأسقام ؟ واللّه ما مرضت قط ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ قَُمْ عناء فلست أم 
منا ). 38 
(54) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (( ص ١١/‏ ). وعند الترمذدي- ” 
(7088)»ء وابن ماجه ( 7470 ) أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي وعك : «أبشر» 2 الآ 
فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار ‏ |” 


في الآخرة 6 


9 
9 
9 
9 
: 
9 
:0 
: 
9 
9 
0 
9 
ا 
9 


75 اا ل ا د تي 
لفقا حَن لان لان كن ان _كن خن < 60م > ني ني> 


كتاب التوحيد والتوكل /<2---225-2555 ربع المنجيات ‏ 9 
00 م . 1 
فنتحرنة اله" ).ولا شك :فى أن .ذكرّ الموت غلى المريض أغلتٌ . 


فلمًا أن كندّث فوائد المرض + رأ جماغة ترك التخيلة فى زوالها ؛ 
إذْ رأُوا لأنفسِهم مزيداً فيها , لا مِنْ حيثٌ رأوا التداوي نقصاناً » وكيفت 
يكونُ نقصاناً وقد فعلّهُ صلى الله عليه وسلّمَ ؟! 


ا كد 


انمتن ددن عدن حكن مدان" يمحن سحن لحن لحن سحن 


3< 7ق “يت 37م 237 ىق ١‏ وي > 


وي : “وي 


) الأوسط » (597/ا‎ ١ كذا بروايته فى « القوت ) 75/750 )» ورواه الطبرانى فى‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها » ولفظه أنها قالت : يا رسول اللّهِ ؛ ليس الشهيد إلا‎ 
من قتل في سبيل الله ؟ فقال : «يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم‎ 
. . خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات علئ فراشه‎ 


! أعطاه اللّه أجر شهيد 0 


1 
ا 


© 62362--520--420ق2- 


0-6 


ربع المنجيات 


- - 
> <5 65-2 5م 5 < كتاب التوحيد والتودل 5ه 
ا للب - 


بان لز عقن 'ال : روتلتاللق رونا نض ريج زعال 
فلؤ قال قائلٌ : إنّما فعلّهُ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ لِيسُنَّ 
لغيرو ؛.والا :فهو حال الشعفاء +.ودرجة الأقوياء توت التوكل 
فيّقالٌ لهُ : فينبغي أنْ يكونّ مِنْ شرطٍ التوكلٍ ترك الحجامة 
والفصدٍ عند تبيّغ الدم » فإنْ قيلّ : إن ذلك أيضاً شرط . . فليكن 
مِنْ شرطِه أنْ تلدعَهٌ العقربٌُ أو الحيةٌ فلا ينجّيّها عن نفسِهٍ ؛ إذ 
الدمُ يلدع الباطنَ » والعقربُ تلدع الظاهرء فأ فرق بِيئَهُما ؟ م 
فإِنْ قال : وذلكَ أيضاً رط التركل» 
فَيُقالٌ : ينبغي ألا مزدل لدع العطش بالماء ولدغَّ الج 5-7 
ولدعٌ البردٍ بالجبّةِ » وهلذا لا قائلَ به » ولا فرق بِينَ هلذه الدرجاتٍ ؛ 
فإِنَّ جميعَ ذلكَ أسبابٌ رتّبها مسبّبُ الأسباب سبحانَّةُ وتعالئ وأجرئ 
ويدل علئ أنْ ذلكَ ليس مِنْ شرطٍ التوكلٍ ما رُويَ عنْ عمرّ 
رضي اللَّهُ عنهُ وعن الصحابة في قصَّةٍ الطاعون . فإنَّهُمْ لما قصدوا 
الشامَ وانتهّوا إلى الجابية”؟؟. . بلغَهُمْ الخبدٌ أنَّ بهِ موتاً ذريعاً 
ونه امقاينا :حافترة لسرن ور سين فاك ا 1 لالض 


. موضع من أعمال دمشق » يقع في شمال -وران‎ )١( 


على الوباءِ فنلقي بأيدينا إلى التهلكة » وقالّتْ طائفةٌ أخرئ : بل 
ندخل ونتوكلٌ » ولا نهربُ مِنْ قدر الله تعالئ » ولا نفدٌ مِنَ الموتٍ 
فنكونَ كمَنْ قال اللّهُ تعالى فيهم : ا أل صَّرَ إِلَ ألْدِينَ حَيَمُأْ من 


00 


6 دبارهمر وَهُمَ ألوف حَدَرَ الْمَوَتِ # » فرجعوا إل عمرّ.رضي الله 
ا 


عنةُ فسألوه عنْ رأيه » فقال : نرجعٌ ولا ندخلٌ على الوباءٍ » فقالَ لهُ 
المخالفونَ في ريه : أنفرٌ مِنْ قدر الله تعالئ ؟! فقَالَ عمرٌ: نعم , 
نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الله » ثمّ ضرب لهُمْ مثلاً وقالَ : أرأَيثُمْ لؤ 
كانّ لأحدِكٌمْ غنجٌ » فنزلٌ بها وادياً لهُ شعبتانٍ ؛ إحداهُما مخصبةٌ . 
(لأرو اعد رةه النين ا إنرقى الصية ين ركاه يلد ابل ايه 


هف وان رعى المجدبة . . رعاها بقدر الله تعالئ ؟ فقالوا : نعم » ثم طلت 


أ عبد الرحملن بنّ عوف ليسأَلَهُ عن رأيه وكانّ غائباً » فلنًا أصبحوا . . 


3 


: جاءَ عبدُ الرحملن » فسأَلَهُ عمرُ عنْ ذلك » فقالَ : عندي فيه يا أميرّ 


المؤمنينَ شيءٌ سمعقّهُ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ 
ند فابلة آكنة انلها زا ضة الرحشتن ‏ عت رميرل الله ضلى اللذ 
عليه وسلّمَ يقولُ : «إذا سمعمُمْ بالوباءِ بأرض . . فلا تقدموا عليه » 
واذا وقعَ بأرض وأنثّمْ بها . . فلا تخرجوا فراراً منةُ»» ففرح عمرٌ 
رضي اللَّهُ عنة بذلكَ وحمد الله تعالى إِذْ وافقّ رأيَهُ » ورجعَ بالناس 


3 


2 25 
مِنَّ الجابية ‏ . 


. ) 78 ( : سورة البقرة‎ )١( 
(؟) رواه بمرفوعه البخاري ( 51/79 ) » ومختصراً مسلم ( 7114 ) » وانظر تعليق الحافظ‎ 
.) 7519 - 758 ابن حجر علئ هلذه القصة فى « بذل الماعون ») ( ص‎ 


© 


روتجيوى خيو و يون يون جوى :يد “يون حون نج ن يون حي و و9 ن تجن ج92 


سر م كما يدر اهددر هر وهندن 


فإذاً ؛ كيفت اتفقّ الصحابة كلّهُمْ على تركِ التوكل وهوّ مِنْ أعلى 

المقامات إِنْ كان أمثالٌ هلذا مِنْ شروط التوكل ؟ 
85 © 

فإِنْ قلت : فلم نهئ عن الخروج مِنَ البلدٍ الذي فيه الوباءٌ وسببُ 
الوباء في الطب الهواءٌ » وأظهرٌ رق التذاوقك الفرارٌ مِنَ المضر » والهواءً 
هو المضرٌ . فلم لم يرخصن فيه ؟ 

فاعلم : أنّهُ لا خلاف في أنَّ الفرار عن المضرٌ غيرٌ منهيّ عنةُ ؛ إذ 
اللجحاة والفصدُ فرارٌ مِنَ المضرٌ وثرك التوكل في أمثالٍ فلن مباحٌ » 
وهلذا لا يدل على المقصود , وللكنّ الذي ينقد فيهِ ‏ والعلمٌ عند الله 


تغالق د أن الهواة لا يض م حبك زلاتى هق الود 1 يل فن خيث 2 
دوامٌ الاستنشاقٍ له » فَإنَّهُ إذا كان فيه عفونةٌ » ووصلَ إلى الرئةٍ والقلب 57 


وباطن الأحشاءٍ . . أَنّرَ فيها بطولٍ الاستنشاقٍ » فلا يظهرٌ الوباء على 
الظاهر إلا بعد طولٍ التأثير في الباطن » فالخروجٌ مِنَ البلدٍ لا يخلضصٌ 
غالباً مِنَ الأثر الذي استحكمَ مِنْ قبل » وللكنَّهُ يتوهَّمْ الخلاص » 
فيصيرٌ هلذا مِنْ جنس الموهومات ., كالرّقي والطيرة وغيرهما ء ولؤ 
تجرّدٌ هلذا المعنئ . . لكان مناقضاً للتوكل ولمْ يكن منهيّاً عنهُ » وللكنْ 
صارٌ منهيّاً عنة ؛ لأنَهُ انضاف إليهِ أمرّ آخرٌ » وهوَّأنَّهُ لؤ رخص للأصحاءٍ 
في الخروج . . لما بقي في البلدٍ إلا المرضى الذين أقعدَهَمْ الطاعونٌ 
وانكسرّث قلويّهُمْ وفقدوا المتعهّدينَ » ولمْ يبقَ في البلدٍ مَنْ يسقيهم 
الماءَ ويطعمّهُمْ الطعامَ ؛ وهم يعجزون عنْ مباشرتهما بأنفسيهم ‏ 


كتاب التوحيد والتوكل :225-25-5 ربع المنجيات 9925262 
ون ذلك سعيا في إهلاكهم تحقيقا » وخلاضه منتظر» كما أن 
خلاص الأَصحَاءِ منتظرٌ » فلؤ أقاموا . . لمْ تكن الإقامة ةٌ قاطعةٌ بالموث » 
ولؤ خرجوا . . لم يكن الخروجٌ قاطعاً بالخلاص . وهوّ قاطعٌ في إهلاك 
الباقينَ » والمسلمون كالبنيانٍ يد بعضَهُ بعضاً » والمؤمنونَ كالجسدٍ 
الواحدٍ ؛ إذا اشتكين منةٌ عضو . . تداعيل إليه سائدٌُ أعضائه . 

فهدذا هوَ الذي ينقدحٌ عندنا في تعليلٍ النهي » وينعكسن هنذا 
فِيِمَنْ لمْ يقدمْ بعد على البلدٍ ؛ فإنّهُ لم يؤر الهوا في باطيِهمْ » 
بأهلٍ البلدٍ حاجة إلِيهمْ . 
بثو نعم ؛ لولم يبقَ في البلد إلا مطعونون » وافتقروا إلى المتعهدينّ » 
و وقدمَ عليهمْ قومٌ . . فربّما كانَ ينقدح استحبابُ الدخولٍ ها هنا لأجلٍ 


١‏ سوحن 7لووتج انود لوبت رج سحن 7 جتن "ردن © امج "لمحن > لحن 100 دن "ممتن 7 -حن يدن 


5 1 الإعانةٍ » ولا يُنهى عنٍ الدخول ؛ لأنّهُ تعرْضٌ لضرر موهوم علئ رجاءٍ 0 
؛: دفع ضرر عن بقيّةِ المسلمينَ » ولهدذا سَيَةَ الفرارٌ مِنَ الطاعونٍ في 
بعض الأخبار بالفرار م مِنَ الزحفي”' ؛ لأنَّ فيه كسراً لقلوب بقيّةٍ 0 
المسلمينَ » وسعياً في إهلاكِهمْ . 

فهلذه أمورٌ دقيقة » فمَنْ لا يلاحظها » وينظرٌ إلى ظواهر الأخبار » || 

والآثار. . يتناقضٌ عندهٌ أكثرٌُ ما يسمعٌةُ » وغلط العبَادٍ والزمَّادِ في (ر 

مثلٍ هلذا يكثرٌء وإنّما شرف العلم وفضيلتُهُ لأجلٍ ذلك . 1 

© هه 3 

ٍ 


: فقد روئ أحمد في « المسند » 87/7 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ )١( 
. » الفار من الطاعون كالفار من الزحف‎ « 


فإِنْ قلت : ففي ترك التداوي فضلٌ كما ذكرت ء فَلِمَ لم يتركُ 
ونوك الل اغا ايل عليه وسيل العذاوي لبان الفضا © 

فنقولٌ : فيه فضّلُ بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنوبُهُ ليكيّرَهاء 
أو خافَ علئ نفسِهٍ طغيانَ العافية وغلبة الشهواتٍ . أو احتاجَ إلى ما 
يذْكِرُهُ الموت لغلبةٍ الغفلةٍ » أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرينَ لقصوره 
عنْ مقاماتٍ الراضينَ والمتوكلينَ » أؤ قصرّثُ بصيرثَةُ عن الاطلاع 
علئ ما أودعَّ اللّهُ تعالى في الأدوية منْ لطائفٍ المنافع حبِّ صارٌ في 
حِّهِ موهوماً كادفي » أؤ كان شغلّةُ بحاليه يمنعٌهُ عن التداوي » وكانّ 
العداري: يسنن حالة الشففة عن القع +فإلق هلذو المعاني إوإ 
رجِعَت الصوارف في ترك التداوي » وكلّ ذلكَ كمالاتٌ بالإضافة إلى .ثة 
بعض الخلق » ونقضاا بالإضافة إلى درجة رسول الله صلّى اللة علقي ' 
وسلّمَ » بل كان مقامة أعلئ مِنْ هلذه المقاماتٍ كلّها ؛ إِذْ كانَ حالَهُ * 
يقتضي أنْ تكونَ مشاهدثةُ على وتيرة واحدةٍ عند وجودٍ الأسباب 
وفقدها ء فإنَّهُ لم يكن لهُ نظرٌ في الأحوالٍ إلا إلى مسب الأسباب , 
ومَنْ كان هلذا مقامَهُ . . لم تضِدهُ الأسبابُ » كما ذكرنا أنَّ الرغبة في |' 
المالٍ نقصٌ » والرغبةً عن المالٍ كراهة لهُ وإِنْ كان كمالاً فهوَ أيضاً ١‏ 


نقصٌ بالإضافةٍ إلى مَنْ يستوي عندَّهُ وجودٌ المالٍ وعدمّةٌ » فاستواءً 
الحجر والذهب أكملُ مِنَ الهرب مِنَ الذهب دونَ الحجر ‏ وكانَ حالّةُ ‏ (م 
صلَّى الله عليه وسَلّمَ استواة المدر والذهب عتدة » وكان لا يمسكة : 
لتعليم الخلقٍ مقامَ الزهدٍ . فإنّهُ منتهئ قَرَّتِهِمْ » لا لخوفهِ على نفسه | 
١‏ تي ياك امن اي افيا الا ميا 
5 0 » 


ا 
عدن عدن عدن 2ه خن خنج < وه" > 
لين .ا 


عليه خزائة الأرضن فأبئن أنْ يقبزي7 8 فكذلك يستوى عددة مناشرة 
الأسنات وتركها لمثل هذه المشاهدة . 

وَإنّما لم يترك استعمالٌ الدواءٍ جرياً علئ سنَّةٍ اللّهِ تعالى » وترخيصاً 
أمّتهِ فيما تمسنٌ إليه حاجِتّهُمْ » معَ أَنَّهُ لا ضر فيه » بخلافٍ ادخار 
الأموالٍ » فإِنَّ ذلكَ يعظمٌ ضررة . 

نعمْ ؛ التداوي لا يضرٌ إلا مِنْ حيثٌ رؤيةٌ الدواءِ نافعاً دونَ خالقٍ 
الشواف وقلة كذ يزعم وفر محية | د كد تتهير نه الفمطدة 
لِيُستعانَ بها على المعاصي » وذلكَ منهىٌ عنةُ » والمؤمنُ في غالب 
,ضك الأمر لا يقصدٌ ذلك » وأحدٌّ مِنَ المؤمنينَ لا يرى الدواءً نافعاً بنفسِه » 
00 0 وى لو ل 2 

ل بل بن حيث إن عه الث عن سباً لل » كما لا يرى اما 
1 مروياً ولا الخبرّ مشبعاً » فحكمٌ التداوي فى م ١‏ ؛ 
مذ مرويا ولا الخبرٌ مشبعاً » فحكم وي في مقصوده كحكم الكسب 
6 فإِنَهُ إن اكتسب للاستعانة على الطاعة أو على المعصية . . كان له 
15 حكمٌّهاء وإِن اكتسب للتنعٌم بالمباح . . فلهُ حكمٌة . 

0 : 1 ١ ل‎ 

9 فق ظهرَ بالمعاني التى أوردناها أن ترك التداوي قد يكون أفضل 
9 5 5م" 1 5 7 2 
5 في بعض الاحوالٍ » وأن التداويّ قد يكون أفضل في بعض » وأن 
؟] ذلك يختلكُ باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ » وأن واحداً مِنَّ 
9 3 
0 

9 

9 

9 


الفعلٍ والتركِ ليس شرطاً في التوكل » إلا ترك الموهوماتٍ ؛ كالكيّ 


2 
عم 


والرَفَي » فإِنَّ ذلكَ تعسُّقٌ في التدبيراتٍ لا يليقٌ بالمتوكلينَ . 


)١(‏ فقد روى الترمذي ( 7147 ) عن أبي أمامة رضي اللّه عنه مرفوعاً : ٠‏ عرض علىّ 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لايا ربّ » وللكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ...2 . 


1 


2 


سيار أوال الكل يالل بارال ض ,شان 

اعلم : أن كتمانَ المرض واخفاءً الفقر وأنواع البلاءِ مِنْ كنوز البرّ» 
وهوت: أغان:النتامانك: )لان الرضا بحكم الله تعالئ والصبرٌ علول 
بلؤنة معافلة .رين العيك وني لله تعالئ . فكتماتُّ أسلمُ عن الآفاتٍ . 
ومع هلذا فالإظهارٌ لا بأسَ بهِ إذا صحّثُ فيه النيّةٌ والقصدٌُ » ومقاصدٌُ 
الإظهار ثلاثةٌ 


الأَوّلُ : أن يكونَ غرضّة التداويّ » فيحتاحُ إلى ذكره للطبيب » 
فيذكرُهُ لا في معرض الشكايةٍ » بل في معرض الحكاية لما ظهرَ عليه 7 
دن قدرة انلك تعالع .نقد كان يله د يصفك لعبدٍ الرحملن المتطتب ! 

ٍ 
أوجاعة :© وكان أحمدٌ ابن حنبل يخبر م بأمراض يجذّها :1 و 
( ]نما أضفة "قدرة اله بعال 81 , 
د ند ىه 

الثاني : أنْ يصفف لغير الطبيب وكانَ ممَّنْ يُقتدئ به » وكانّ مكيناً 
في المعرفة » فأرادَ مِنْ ذكره أَنْ يُتَعلْمَ منهُ حسنٌ الصبر في المرض » بل 
حك “الشك ران يظية ]له أززى المرفة لعي نقفكة هاييا »سرت 


به كما يتحدَّتٌ بالنعم » وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( إذا حمدّ المريضٌ الله 


)١(‏ قوت القلوب (؟8/5؟). 
(0) قوت القلوب 58/9١‏ ). 


تعالئ وشكرٌةٌء ثمّ ذكرٌ أوجاعَةُ . . لم يكن ذلك شكوئ )”" . 


جره 000 دو م 
2 ضف 


الثالتٌ : أنْ يظهرَ بنالكَ عجرَّهُ وافتقَارَهُ إلى اللّهِ تعالن » وذلكَ 
بحس مَمَنْ تليق به القوّةٌ والشجاعة ويُسَتبعدُ منة العجرٌء كما دوي 
أنّهُ قل لعليٍ رضي الله عنة في مرضِه كيقت أن ؟ كال : بشرّء 
فنظرَ بِعضّهُمْ إلى بعض كأنّهُمْ كرهوا ذلكَ » وظتُوا أنُّ شكايةٌ » فقا : 
انسل قلي اللب74 فيك أن رظي ع اك مع ما غُلِمَ به 

مِنَّ القوّةِ والصرامة » وتأدّبَ فيه بتأديب النبيَ صلَّى الله عور 
ِيَهُ 4 حيثُ مرضَ علي كرّم الله وجهّةُ فسمعَةٌ رسولٌ الله صلّى الله 


عليه وسلمّ وهو يقول : اللهمَّ ؛ صبّؤْني على البلاءٍ » فال لهُ صلى الله 
عليه وسلْمَ : « لقذ سألتَ اللّة تعالى البلاءً » فسل اللّة العافية »7 . 


2 


فبهلذه النيّاتِ يُرخَصُ في ذكر المرض ء وإنَّما يُشترطٌ ذلك ؛ لأنَّ 
ذكرَهُ شكايةٌ » والشكوئ مِنّ اللّهِ تعالى حرام ؛ كما ذكرناةُ في تحريم 
السؤال على الفقراء إلا بضرورة . 

ويصيرٌ الإظهارٌ شكاية بقرينة السخطٍ وإظهار الكراهةٍ لفعل الله 
)١(‏ قوت القلوب 78/50 ). 
(0) قوت القلوب ( 78/7 ). 


() كذا في « القوت » ( 74/7 ) » ورواه الترمذي ( 70717 ) ولم يذكر أن القائل هو علي 
رضى اللّه عنه» وعدّنه (515ه” ). 


4 


4 


17 
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9-2 و ه29 دا 


0ع نهدن كسان 3 


نكمت ب قكهنا ن فاه ان عه ان الكملا ن ف 


9 
9 
1 
9 


تعالئ , فإِنْ خلا عنْ قرينةٍ التسخّطٍ وعن النيّاتِ التي ذكرناها . . 
فلا يُوصفُ بالتحريم . وللكنْ يُحكمٌ فيه بأنَّ الأولئ تركة ؛ لأنّهُ ربّما 
بوك الدقاية ام نولانة رقنا يكرن فيو عض # رمي فى «الرمفى علق 
الموجود مِنّ العلّةِ » ومَنْ ترك التداوي توكلاً . . فلا وجة في حم 
للإظهار ؛ لأنَّ الاستراحة إلى الدواءِ أحسنٌ مِنَّ الاستراحة إلى الإفشاء . 


وقد قال , با ل 1 ا 

وقيل في معنئ قولِه تعالى : ( صَبَرُجِيلٌ 4 ''' : لا شكوئ فيه" . 

وقيل ليعقوب عليه السلامٌ : ما الذي أذهت بصرَكَ ؟ قال : مُرٌ 
الزمانِ وطول الأحزانٍ » فأوحى النَّهُ تعالئ إليهِ : تفرّغتَ لشكواي إلى 
عبادي ؟! فقَالَ : يا رب ؛ أتوبٌ إليكٌ '* . 


ورُويَ عنْ طاووس ومجاهد أنْهُما قالا : يكتبٌ على المريض عد 
في مرضه ء وكانوا يكرهون أنينَ المريض ؛ لأنَهُ إظهارٌ معنىّ يقتضي 
الشكوئ + حت قيل :ما آضات إبلسية لعنة اللة ين ابوت عليه 


2 


السلامٌ إلا أنيئَهُ في مرضِه » فجعل الأنبن سيظلة عرد 12م 


. تفسيره )1/1/8 ) عن مسلم بن يسار مرفوعاً‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

(0) سورة يوسف كله : .)1١8(‏ 

(*) رواه الطبري فى ١‏ تفسيره» 7٠١5/١7/17/(‏ ) عن حبان بن أبى جبلة مرفوعاً ومعه 
الخبر السابق . ْ : 

5( كذا في « القوت » ( 58/7 ) » ورواه هناد في « الزهد » ( 7/87 ) . 

(6) كذا في « القوت» (78/5 )2 وعن مجاهد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(50؟؟. ١‏ ). 


5 ريع المنجيات ‏ 2-2-4 : كتاب التوحيد والتوكل كع 20 1915 


كتاب التوحيد وااتوكل ليمي ؟ ربع المنجيات 


وفى الخبر : «إذا مرضَ العبدٌ . . أوحى اللّهُ تعالئ إلى الملكين : 
انظرا ما يقولٌ لعوّادِه ؛ فإنْ حمد الله وأثنئ بخير . . دعوا له » وان شكا 
وذكة شنا . . قالآ :: كذالك تكون 2307 

وانّما كره بعضْ العبّادٍ العيادةً خشية الشكاية وخوف الزيادة في 
الكلام » فكانَ بعضَهُمْ إذا مرضّ . . أغلقَ بِابَهُ » فلم يدخل عليه أحدٌ 
حتّى يبرأ فيخرجٌ إليهمْ » منهُمْ فضيل ووهيبٌ وبشرٌء وكانَ فضيل 
قرول (اشديي أن ابرق يقضزات)"" اندونال:0 4 كر العلل 
ل ال 


وهو اللذا ب الخام سرج انجسيات لتب اجيسا علو مالزين 
صلا علق رذ مل رشبي واد لاحر س ساب 
يلو كنا سباح ولبشُوق والإنس والرضا 


)١(‏ قوت القلوب ( 18/7 ) » ورواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 450/7 ) عن عطاء بن يسار 
مرسلاً . وأسنده موصولاً ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 57/0 ) ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
« المرض والكفارات » ( 78 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً » كلهم رواه بنحوه . 
22 رواه أبو نعيم في « الحلية » 95/4 ) . 
(9) قوت القلوب ( 78/1 ) بتمام السياق . 


مسلا ب سي مسر 
تن هت د ست عد سد ود ود لالز و 26 200 20 نه 260 اوه 
5 


4 
4 
0 
4 
4 
4 
0 -ه 
0 ف |٠.‏ بره 
4 جكدان 
م 0( ا و 1ت 0( عه ٠9‏ 34 
م ل 0 79 (ث 
4 79 بعك لد( حم 
0 
١‏ 

0 0م سر وغ‎ ١ 
5 
3 9 
7 ى‎ 
9 
0 9 
0 م‎ ٠١ ©5٠١١ 5 ٠ © /8 ١ ّ 
هم‎ 9 

7 7 ١ 
ٍ ونمو اللا سب شاد لشي‎ 69 5 
ٍ 9 -- 9 
مالرن ل‎ 02 2 20292 8 
ف‎ 0 
0 ٠. وال‎ ٠. وال . وال .يوالع . وازع‎ ٠ 0 
ٍْ 9 
0 9 


ره 0م 
ا ا كن احج التن ا اتن تن تن حجن أبعم 00 


١ 7267026‏ و2 : 1256 1026 56 7 26 22867 26 7 723 86 ١‏ و6 


1د 3-1 1 7 
>2 ح5ث6هم 6ه 5 < كتاب المحبة اليد 3 
دي اا والشو 


لالد ا وق والإأس والرّضا 


إن رايم 
الحمدٌ للّهِ الذي نزَّهَ قلوب أوليائِهِ عن الالتفاتٍ إلئ متاع الدنيا 
ا ا 
للعكوفٍ علئ بساط عرَّتِهِ ‏ ثم تجلّى لها بأسمائه وصفاتِه حتّئ أشرقَتْ 
بأنوار معرفتِهِ » ثم كشف لها عن سُبحاتِ وجههٍ حنّى احترقث بنار 
محبّيَهِ » ثم احتجب عنها بكن جلالِهِ حنَّئ تاهَثْ في بيداء كبريائه 
وعظمته ؛ فكلّما اهرَّتْ لملاحظةٍ كنه الجلالٍ . ٠‏ غشيها بن المي ل 
ما غبَّرَ في وجهٍ العقل وبصيرتِهِ » وكلّما همِّتْ بالانصرافٍ آيسةٌ . ٍ 
نُوديّثُْ مِنْ سُرادقاتِ الجمالٍ : صبراً أيّها الآيسُ عنْ نيل الحقّ بجهله 9 
وعجلتِهِ » فبقِيَتْ بِينَ الردّ والقبولٍ والصدّ والوصولٍ غرقئ في بحر 


1 7 57 
فته, ت قَةَ دنار محكته . 
معركية ٠»‏ ومعحجيركة شار 7 


© 


والصلاةٌ علئ محمدٍ خاتم الأنبياءٍ بكمالٍ نبوَّتِهِ » وعلئ آلِهٍ 
وأصحابه سادة الخلق وأئمَتَه 3 وقادة الحقٌّ وأزمّته ( وبَعلدم كثيراً : 

هد ات 

فإن العجدكةاينه عمالو نهو العارة الوق نز القافاك » والدروة 
العليا مِنَّ 0 » فما بعد إدراك المحبّة وا إلا اما 


ولا قبلَ المحبّة مقامٌ إلا وهوّ مقدّمةٌ مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبرء 
والزهدٍ » وغيرها . 

وسائرٌ المقاماتٍ إِنْ عزَّ وجودها . . فلم تخلّ القلوبُ عن الإيمانٍ 
بإمكانها » وما محبةٌ اللّهِ تعالئ . . فقذ عزَّ الإيمان بها ء حنَّئ أنكرٌ 
بعضٌ العلماءٍ إمكائها » وقالَ ١:‏ لا معنئ لها إلا المواظبةٌ على طاعة الله 
تعالئ » وأا حقيقةٌ المحبّة . . فمحالٌ إلا مع الجنس والمثالٍ ) » ولمّا 
الكزوة] الدب أدكووا وأ نوي وليل اروكذ التداعاده وماق 
لوازم الحتٍ وتوابعه » فلا بد مِنْ كشب الغطاءِ عن هنذا الأمر 


و ا وح ال ا 


١ن‏ ةن اسع الا لالط إلن وج ال تمان : ذه ايان سبيت 
ار ل 0 
المقوّيةٍ لحب الله تعالئ » ثمَّ بيانَ السبب في تفاوتٍ الناس في الحبّ » 
ثم بيانَ السبب في قصور الأفهام عنْ معرفة اللّهِ تعالى » ثمَّ بيانَ معنى 
الشوقٍ » ثم بِيانَ محبّةٍ اللّهِ تعالى للعبدٍ . ثم القولَ في علاماتٍ محيّة 
العبدٍ للّهِ تعالى . ثم بيانَ معنى الأنس باللّه تعالى , 0 
الانبساطٍِ في الأنس . ثمَّ القول في معنى الرضا وبيانَ فضيلتِه » ثمَّ بيانَ 
حميقتِهِ » ثم بيانَ أنَّ الدعاءً وكراهةً المعاصي لا تناقضّةٌ » وكذا الفرارٌ 
مِنَ المعاصي . ثُمَّ بيان حكاياتٍ وكلمات للمحبّينَ متفرقة 


فهلده جميع بيانات هلذا الكتاب : 


كتاب المحة والشوق 


9 : ًّ 00 1 

4 سيا سواه رسشي يبا عبد لل عاق 

9 0 

4 اعله : أن الأمَهَ مجمعةٌ على أن الحبٌ لله تعالى ولرسوله صلى الله 

في 2 000 1 أن 

عليه وسلمَ فرضٌ » وكيف يُفْرضٌ ما لا وجودّ له ؟!7'' » وكيف يُفِسَرُ 

: الحبٌ بالطاعةٍ والطاعةٌ تبعُ الحبٌ وثمرثةُ ؟! فلا بدَّ وأنْ يتقدَّمَ الحبُ » 

1 0 

7 57 200 ورم ع 2 

0 8 اه 5 رك , 6ع 5 1ج زشرء 

ريدن على لكاب للع او امعان قر عرَّ وجل  :‏ هر 

> وقئرئة 404 روك معان :نانفا اقل نك ير 4 10 وهر 

4 4 ا ىال من ال اه 

) دليل على إثباتٍ الحبّ » وإثباتٍ التفاوث فيه . 3 
35 2 رض 3 7 8 اط 7 

١ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلمَ الحبٌ لله مِنْ شرط‎ ١ 

الإيمانٍ في أخبار كثيرة ؛ إِذْ قالَ أبو رزين العُقيلىٌ : يا رسول اللّه ؟؛ + 

9 3 55 و« َ# 5 8 

7 5 - ع .0 - شْ 31 03 7 - 

7 امنا الآتشان > فال ++ أن يكو الله وريكرلة انعيف نكما 

7 سواهما 27 

0 

, 5 5 و 7 سا ان و 

9 وفى حديث آخرٌ: ١‏ لا يؤمن أحذّكم حتّئ يكون الله ورسولة 

5 ع8 7 00 و 1 

)| أحبٌ إليه مما سواهما)»””'. 

9 7بح7 سصحت7صو) و ا للج 

؟]) (١)هلذا‏ إنكار علئ من أنكر المحية أصلاً . «إتحاف » 517/9 ). 

9 (؟) سورة المائدة : ( 05 ). 

© «”) سورة البقرة : .)١56(‏ 

(4) رواه أحمد فى « المسئد» ( ١١/4‏ )» وأبو رزين هو لققيط بن عامر رضى اللّه عنه » 

١ ١ 9 


وسياق المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت ) ( 50/75 ). 
ره كذا في « القوت» (؟/0ه )»ء وبلفظه رواه لحن ار 
0 : 


فجم ججح يم حك 
كن عدن لذن الكن التن نكن اكذن هم" > نه ن» 53> ق* 20 5* ىع 
7 ا 


9 
كتاب المحبة والشوق 2-2-2 جم ربع المنجيات | 6 ا 022 


وفي حديث آخرٌ : «لا يؤمنٌ العبدٌ حتَّى أكون أحت إليه مِنْ أهله 


وماله والناس أجمعينّ ) » وفى رواية : « ون تنه 00 


كيب وقنذ قال تسانيخ* « كل إن ورت اك ولولةر 
وَلِخْونكُرَ . . . 4 إلى قوله : « لحَبَّ إِلِتَسكُم من أله وَرَسُولو . . . 4 
الا و بوني أعيرين ذلك في معرض التهديدٍ والإنكار ؟! 

قنك امت وول الله أعملى: الله عليه ونيلة بالبيدية يفال * 
« أحبُوا الله لما يغذوكُم بهِ مِنْ نعيه » وأحيُوني لحت الله »”" 

ويُروئ أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ني أحيّكَ » فقالَ عليه 
قد ساك ال ور : إِنْي أحبٌ الله ةَ تعالل » 
0 


: « استعدٌ للبلاءعِ ) ” 


3 حه حن اذن ‏ حن ادن حجن كن كو جه حجن لذن كن كن حجن 


بع تلق براك لقرعت دوو اماد ١‏ رن لدو د ان ا 
سواهما.. .» الحديث . 

)١(‏ رواه البخاري ( ١5‏ ) » ومسلم ( 44 ) واللفظ له » والرواية الثانية أوردها صاحب 
« القوت») (؟50/1 ) بلفظ : « ومن نفسك » » وهي عند البخاري ( 5777 ) ؛ وسيأتي 
الخبر تاماً . 

(5) سورة التوبة : ( 78 ) . 

(0) كذا في ١‏ القوت »2 20/7 ) » وقد رواه الترمذي ( 185" ) وتمامه : «. . . وأحبونى 
فحن الله وأخر ادل حي و ١‏ 
(4) كذا فى « القوت »2 ”50/17 ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلى 
وهو اللهاتعال المبعلي فلن 51و ماخرو بالباكة لبطي هارن الال 
كما قال تعالئ : ا مَيْكَ تُصَيرَ #4 [ المدثر : /ا] » فدل علئ أحكامه وبلائه » والفقر 
بن شاك وعرن ان سن الله ملا رد :للها لكر سمهو ا عل نا 4 1١‏ 


1 ن ادن عن عن ادن ان الكن < 0" © > اه الى 04> ان* > 
را فحت 


-210015-10015-1015-10015-10015 -10015 1001-7 -01015-210015-701005 0157100115 :ححا تالا 
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وعنْ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ قال : نظرَ النبيُ صِلَّى النّهُ عليه وسلمَ 


-_ 


إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهابُ كبش قذْ تَنَطقَّ به » فقالَ 
الشبق على الله علط وسلع !1« انظروا إلون هنذا الرجل الذي قد 
نوّرَ الله قلبَهُ » لقد رأيثّةُ بينَ أبوين يغذوانِهِ بأطيب الطعام والشراب » 
فدعاهُ حب الله ورسوله إلى ما ترون »”'' . ١‏ 


وفي الخبر المشهور : أن إبراهيمَ عليه السلامٌ قال لملك الموت 


إِذْ جاءَهُ لقبض روجه : هلْ رأيتَ خليلاً يميت خليلَةُ ؟! فأوحى الله 
تعالئ إليه : هل رأيتَ محبّاً يكر لقَاءَ حبيبه ؟! فقالَ : يا ملكَ الموث 
الآ ناف 0 


وهلذا لا يجدهُ إلا عبدٌ يحت الله بكلّ قلبِهِ » فإذا علمَ أنَّ الموت ؟ 


سََ 
7 


5-5 اللقاء 1 انزءج قلبّهُ إليه 4 ولم يكن ل محبوتٌ غيوة حتىل 5 


وقد قال ا را اللّهُ عليه وسلّمَ في دعائِهِ : « اللهمَّ ؛ ارزقني 


< أوصافه ؛ ليقتفي آثاره ) » وقد روى الترمذي ( 786٠‏ ) أن رجلاً قال للنبى صلى الله 


عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث مرات ) » فقال : «إن كنت تحبني . . فأعدَ للفقر 
تجفافاً ؛ فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلئ منتهاه» » وروى البيهقي 
في « الشعب» ( 1917 ) أن رجلاً قال له صلى اللّه عليه وسلم : إني أحبك » قال : 
« فاستعى للفاقة »). 

. ) والبيهقي في « الشعب» (8/الا0‎ » ) ٠١8/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
, (؟) رواه الخلدي في « فوائده » ( ص "” ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
) الحلية‎ ١ وأبو الشيخ في « العظمة » (58: ) عن محمد بن المنكدر ء وأبو نعيم في‎ 
. عن دكين الفزاري‎ ) 4/٠١ ( 


سر 
6 شن دع لطن اتن__ردن _ شن_اكن الا 


بحا 


حبّكَ وحبٌّ مَنْ أحبّكَ وحبٌّ ما يقرَبُني إلى حبّكَ » واجعل حبّكَ 
أحبٌ إلىّ مِنَ الماءِ البارد »" ') 
وتحاء ارا بق إلى النبىاضلى: الله للهُ عليه وسلَّمَ فقالَ :يا رسولٌ الله ؛ 
نر" الحاغة #سهان عو مكايا ؟ قال دما أعدوك ل شت 
صلاةٍ ولا صيام » إلا ني أحبٌ الله ورسولَّهُ » فقالَ لهُ رسول الله 
صلى الله عليه وَسَلَمَ ##الفزقام عن اسك ع تدان الخ :فنا راك 
المسلمينَ فرحوا بشيءٍ بعد الإسلام فرحَهُمْ بذلكٌ” '' . 
وقالٌ أبو بكر الصديقٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص 
0 
جميع البشرا) 81 
وقال الحسك “( مَنْ غرف ريّة . ١‏ 
فيها » والمؤمنٌ لا يلهو حتَّى يعَملَ » فإذا تفكر. . حزن )”14 . 
0 
الجنانُ وما فيها مِنَ النعيم عنهُ » فكيفت يشتغلونَ عنةٌ بالدنيا ؟!)”* . 


. ) "194٠ رواه الترمذي‎ )١( 

(6) رواه البخاري ( 5588 ) » ومسلم ( 77129 ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 15 ) . 
(5) رواه ابن أب الدنيا في « الهم والحزن » ( 95 ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » 
(40) عن بديل بن ميسرة . 
(5) رواه عبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا » ( ص ١١١‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
18١/٠600‏ ). 


ويح لعو ا الل 0 الل ل لوحكم 
خحنق حو حون خن < 0" © وه وه 5ه 2*5 ن* 20 ث2 “و 
تنس سآ 


يدهن خجكن تدك جلدن و99 رن ي40 :1-90 :-ج1:2-حج404: :ج40 جلكر نير - 9ن جو 


ويُروئ أن عيسئ عليه السلامٌ مرّ بثلاثة نفر قذ تَحَلَتْ أبدائهُمْ , 
وتخيِّرَتُ ألوانُهُمْ » فقالَ لهُمْ : ما الذي بلع بِكُمْ ما أرئ ؟ فقالوا : 
الخوفٌ مِنَ النار» فقَالَ : حقّ على اللَهِ أنْ يؤيّنَ الخائفت , ثم جاورّهُمْ 
اا > ا ل ف ع د ال ا 7 5 2 
إلى ثلاثة اخرين » فإذا هم اشد نحولا وتغيّرا » فال : ما الذي بلغ 0 
بكنجانا أرق #قالراا؟ الشوق إلى الجدة «افقال عن علن الله انم يالا 
يعطيَكُمْ ما ترجونّ » ثمّ جاورَّهُمْ إلى ثلاثةٍ آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ 
نحولاً وتغيراً » كأنّ على وجومِهمٌ المرائي مِنّ النور» فقالَ : ما الذي 
بلع بككُمْ ما أرئ ؟ قالوا : نحبٌ الله عزَّ وجل » فقالَ : أنثُمْ المقرّبونَ . 


نتم المقكبونَ ١١‏ 0 

وقال عبدٌ الواحدٍ بنُ زيدٍ : مررثُ برجل نائم في الثلج » فقلتٌ : 6 
أما تجدٌ البردَ ؟ فقَالَ : مَنْ شغلَهُ حب الله . . لم يجدٍ البرد”'" . يي 

وعنْ سريّ السقطيّ قال : ( تُدعى الأممٌ يوم القيامة بأنبيائها علِيهمٌ 
السلامٌ » فيُقَال : يا أمَّةَ موسئ . ويا أمَّةَ عيسئ . ويا أَمّةَ محمدٍ . غير 
المحبينَ لله تعالى ؛ فإِنَّهُمْ يُنادونَ : يا أولياء الله ؛ هلمُّوا إلى الله 
سبحاتةُ » فتكادٌ قلوبُهُمْ تنخلعٌ فرحاً )” '' . 

وقال هرمٌ بنُ حيانَ : ( المؤمنُ إذا عرف ربّهُ عزَّ وجل . . أحبَّهُ » 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/١١‏ ) . 


(6) وفي (أ) وحدها : ( قائم ) بدل ( نائم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في 
« طبقات الصوفية » ( ص ١95‏ ). 


(*) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 44 ) . 


ك كتاب المحبة والشوق > <5 <5 <55م 5 ربع المنجيات 


وإذا أحبّهُ . . أقبلَ إليهِ » وإذا وجدَ حلاوةً الإقبال إليه . . لم ينظز إلى 
الدنيا بعين الشهوة » ولمْ ينظز إلى الآخرة بعين الفترةٍ » وهي تحسرّة 


000 


في الدنيا » وتَرؤّحَُةُ في الآخرة ) 

وقالَ يحيى بن معاذِ : ( عفْوٌهُ يستغرق الذنوتت فكيفت رضواثةُ ؟! 
ل يستغرق الأمال »نكيت تحقة ؟1 وخئة دهش العقول + 
فكيف وده ؟! وود ينسي ما دونَّهُ » فكيفت لطِفُّهُ ؟! ) 7" . 

وفي بعض الكتبٍ : ( عبدي ؛ أنا ‏ وحقّكَ ‏ لك محبٌّ » فبحمّي 
عليك كن إلى ميخي )0 

وقال يحيى بنُ معاذ : ( مثقال خردلةٍ مِنَ الحتٍ أحتٌ إلىّ مِنْ 


| عبادة سبعينَ سنةًٌ بلا حت )”24 . 


وقالَ يحيى بن معاذٍ : (إللهي ؛ إِنِّي مقيمٌ بِفِنائِكَ » مشغولٌ 
ناتك » صغيراً أخذتّني إليكٌ » وسربلتّني بمعرفتِك » وأمكنتني مِنْ 
لطفِكَ » ونقلتّني في الأحوالٍ » وقلبتّني في الأعمالٍ ؛ ستراً وتوبة . 
وزهداً وشوقاً » ورضاً وحبّاً » تسقيني مِنْ حياضِك » وتهملني في 
رياضكٌ » ملازماً لأمركَ » ومشغوفاً بقولِك » ولما طرّ شاربي » ولاح 


.) ٠١7 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشى فى‎ )١( 


(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)1١ 2-1١7‏ 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 94 ) ٠»‏ والقشيري في ١‏ الرسالة 
القشيرية )» ( ص 055 ) . 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص 075 ) . 


م 
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طافل 7و فكيفت أنصرف اليو عنكٌ كبيراً » وقد اعتدثٌ هلذا منكٌ 

وني ١‏ 15 افونا يقية حوللكة:دندنة وج الضراقة إلك سمس ؛ لابى 

محتٌ » وكُل محت بحبيبه مشغوف » وعنْ غير حبيبه فصروف ). 

201 اه 0 

وقد ورد فى حب اللّهِ تعالئ مِنَ الأخبار والآثار ما لا يدخلٌ فى ره 

حصر حاصر ء وذلكٌ أمرٌ ظاهرٌء وإنّما الغموضُ في تحقيقٍ معنا » 
فلنشتغا به. 


ب أي سم 
<ون ا<و_اذن _اخن كن لواحن < [|ل/و” 6 لت اوه ان 0و2 انه ن* _ نه 
الى -___حسة 


كاب المحية والشوق ل جو جد ريع المتجرات 7ل 


ببإر تست حي سسسب ما وحيق كقح العيد ل تعالن 


اعل : أنَّ المطلتِ مِنْ هنذا الفصل لا ينكشفُ إلا بمعرفة حقيقةٍ 
المحبّةٍ في نفسها , ثمّ معرفة شروطها وأسبابها . ثمّ النظر بعد ذلكَ 
في تحقيق معناها في حقّ اللَّهِ تعالى . 
فول ما ينبغي أنْ يُتحقّقّ : أَنَّهُ لا نُتصوّرُ محبةٌ إلا بعد معرفةٍ 
وادراك ؛ إِذْ لا يحت الإنسانُ ما لا يعرفة » ولذالكَ لم يُتصوّز أنْ 
يتصفت بالحتٍ جماد ‏ بل هوّ مِنْ خاصيّة الحيّ المدرك . 


0 
- 


2 لي ل تنقَسمٌُ إلى ما يوافقٌ طبعَ المدرك ويلائمَةُ 
5 ويلذَّهُ » وإلئ ما ينافيهِ وينافرٌهُ ويؤلمٌةُ » وإلئ ما لا يؤيّرُ فيه بإيلام 
تفرذ إداء ةك ١ه‏ 00 ا 3 
19 والذاذٍ » فكل ما في إدراكه لذةٌ وراحةٌ . . فهر محبوبٌ عند المدركٍ » 

ومافي إدراكِهٍ ألمٌّ.. فهوّ مبغوضٌ عند المدرك » وما يخلو عن 
استعقاب ألم ولذَةٍ فلا يوصفُ بكونِه محبوباً ولا مكروهاً . 


فاذ] 4 ليل مجيوية ففة ادك جد وفع كوه مضيو : 
أن في الطبع ميلاً إلِيهِ » ومعنئ كونِهِ مبغوضاً : أنَّ في الطبع نفرةً 
عنةُ » فالحبٌ : عبارةٌ عنْ ميل الطبع إلى الشيء الملل » فإِنْ تأكدَ 
ذلكَ الميل وقوي سُيَيَ عشقاً » والبغضُ : عبارةٌ عنْ نفرة الطبع عن 
المؤلم المتعب » فإذا قوي .. سُمِّيَ مقت ء فهلذا أصلّ في حقيقة 
معنى الحبٌ لا بدَّ مِنْ معرفته . 


222-22-22-22 2 2 اام 57 م ود ل كوك مك ووه 0# 
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حا 


الأصلٌ الثاني : أنَّ الحبّ لما كان تابعاً للإدراك والمعرفةٍ . . انقسمَ 
لامعال متسس القلياء المدركات والحواسنّ » فلكلٌ حاسَّةٍ إدراك 
لنوع مِنَ المدركاتٍ » ولكلّ واحدٍ منها لذةٌ في بعضٍ المدركاتٍ » 
وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها ٠‏ فكانّتُ محبوباتٍ عند الطبع 
السليم » فلذةٌ العينٍ في الإبصار » وإدراكِ المبصراتٍ الجميلةٍ » والصور 
الام الحسنةٍ المستلذَّةٍ » ولذةٌ الأذنٍ في النغماتٍ الطيبةٍ الموزونةٍ » 
ولذةٌ الشمّ في الروائح الطيبةٍ » ولذةٌ الذوق في الطعوم , ولذةٌ اللمس 
في اللين والنعومة 

لعا كانت فلكو المدركات بالحوارة لذ :كانتا مجيوية 414 ١١‏ ١ل‏ 
كان للطبع السليم ميلٌ إليها » حمّئ قال رسول الله صلَّى الله عليه +(« 
فلع كلقن لحيون ذناك تاذك لليف بولاف وقدر 1 1 
عيني في الصلاة»”'' . فسئّى الطيت محبوباً » ومعلومٌ أنَّهُ لا حظّ 
للعينٍ والسمع فيه » بل للشمّ فقط » وسمّى النساءً محبوباتٍ » ولا 
حظٌ فيهنٌ إلا للبصر واللمسٍ دود الشمّ والذوق والسمع » وسمّى 
الصلاة قرَّةَ عين » وجعلّها أبلعٌ المحبوباتٍ » ومعلومٌ أنُّ ليس تحظئ 
)١(‏ رواه النسائي (/71/1 ) » وأحمد في ١‏ المسند» )١78/7(‏ دون زيادة كلمة 
( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت » ( 744/7 ) » وقد نقل الحافظ 
الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 5١١/4‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعني ؛ 


إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول شديد » وإنما جاء الحديث بلفظ : « حُْبَتَ» 


5] مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ُلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى اللّه عليه وسلم » 
وإنما كان مجبوراً علئ ذلك الحب زعجمة للعباد ورفقاً بهم » كما أفاده الشارح نقلاآً عن 
الطيبى . 

مي 


0 


بها الحوامنٌ الخمسُ » بل حمنٌ ساددسٌ مَظِئَتْهُ القلبُ » لا يدركةٌ إلا 
عد كان لاقل 
ولذاثٌُ الحوامنٌ الخمس تشاركُ فيها البهائمُ ف الإتفنان + فإن كان 
لحك مقصر )عل تلازكاتت الخزازة نّ الخمسٍ » حل قال ب إن الله 
عا ارو العرائن اتنولة فنان فى لان كلا تك :وذ 
قد بطلَّتْ خاصكة ف الإساو اويا قر يدون للحن النادين الذي 
كداعنة ]كا بالتفل أن ابالنور آنا بااقلب از يما قعكا "يق السبانات + 
فلا مشاحّةً فيها ' ْ 
2 وهيهات !! فالبصيرةٌ الباطنةٌ أقوئ مِنَ البصر الظاهر » والقلبُ أُسْدٌ 
دن لمن وجا المعاني المدركة بالعقلٍ أعظمٌ مِنْ جمالٍ 
الصورالظاهر لابصار» فتك يكلا فال له الا 
1 مِنَ الأمور الشريفة الالنهية التي تتجل عن أن تدركها الحوام 9 
وأبلعَ 60ب شيل الاي ابيع باحق السميع ابه الو .ا 
معنئ للحت إلا الميلٌ إلئ ما في إدراكِهٍ لذةٌ كما سيأتي تفصيلَة » فلا 
ينكِرٌ إذاً حب الله تعالئ إلا مَنْ قعدّ به القصورٌ في درجة البهائم » 
فلم يجاوز إدراكَ الحواسن أ ْ 


يتن "دن 1١‏ بحن ؟7اوستن : عن د مدن 1 كن 0 ,بكج 7 حكن" ا دن "ايكن "7 كنأ ا رحن "اجن 


الآصبل لفاك أن الإساة لعفي نذا يسك اي نيحف 


15 طن عن زان عد ىن ااا حبرا مين ل اما ا 0777 


أنَهُ قذ يحب غيرَهُ لأجلٍ نفسِهٍ » وهل 4- حَصِوَد أن يبحت غررة لذابة لا 
أجل تين ؟ هنذا مكااقد يشكز على الفسفاء» بعتن يلون أنه لا 


يُتصوَّرٌ أن يحب الإنسان غيرَهُ لذاتِهِ ما لم يرج منةٌ حظ إلى المحتبٌ 
سوئ إدراك ذاتِهِ » والحقٌ أن ذلكَ متصوّرٌ وموجودٌ » فلنبين أقسامً 
المحبة وأسبابها . 


وبين : أن المحبوب الأوّلَ عند كلّ حي نفْسُْة وَذَانّهُ ؛ ومعنئن 
حالدينة إن فو لعةنية لوقام وسودوه رار عن عورد 
وعلاكة:# لان المجيرك بالطيه بهو البلامة للحت دوا ع يدانه 
ماكينة لفق اتتدية ودؤاء حرو انراق شى و اغطة بنضاةة ومفافرة 
لقي اغنايه رزلا 8 دلدلاك بيك لاما دوامَ الوجودٍ » ويكرهة 
الموتّ والقتلّ » لا لمجرّدِ ما يخافة بعد الموتِ ء ولا لمجرّدٍ الحذر ملل 
مِنْ سكراتٍ الموت » بل لو اختُطف مِنْ غير ألم » وأَمِيتَ مِنْ غير /؟ 

ترات ؤلة قاب له يرف بوه وكات كارها لنالك »ولا يحت الدرك سحا 
والعدمَ المحضَّ إلا لمقاساةٍ ألم في الحياقٍ » ومهما كان مبتلى ببلاء . ١" ٠‏ 
تحير ان الكو ون لحك الغه .ل يحفة 1ه عدم دين أذ 


فيه زوالَ البلاءِ » فالهلاك والعدمُ ممقوثٌ » ودوامٌ الوجودٍ محبوبٌ . 


لأنَّ الناقصّ فاقدٌ للكمالٍ » والنقصٌ عدم بالإضافة إلى القذر المفقودٍ » 
وهو هلاكٌ بالنسبة إليهِ » والهلاكُ والعدمٌ ممقوثٌ في الصفاتٍ وكمالٍ 
الوجودٍ ؛ كما أنَّهُ ممقوتٌ فى أصل الذاتٍ » ووجودٌ صفات الكمالٍ 


05 و 5 5 7 
وكما أن دوامٌ الوجودٍ محبوبٌ . . فكمال الوجودٍ أيضأ محبوبٌ 4 |ر 


: عر كنا أن دوامٌ أصلٍ الوجود محبوث » وهلذهو غريزةٌ في الطباع 
الح يكير ولسينين 


ا حن حو كن حن _ تن تن خن < 0/00" 7 © و2 5*0 ي* و2 ن* _ ن> 
0# 
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فإذاً ؛ المحبوث الأوّلُ للإنسان ذاثة ؛ ثم سلامة أعضا فاه 3 
منّها يلوي ؟ 
لأنّ كمال الوجودٍ ودوامً الوجودٍ موقوفٌ عليها » والمالُ محبوبٌ لأنَّهُ 
انها آله في دوام الوجودٍ وكمالِهِ » وكذا سائرٌ الأسباب » فالإنسانٌ 
حك ملو اللغركلا لأعابها كيل شاط م في دوام الوجودٍ 
وكماله بهاء حدر إن لعفت للكت إن كان لا ينال منهُ حظّ » ٠‏ بل 
م اال 


00 


وولذهة 4 0 4 وأصدقاؤة 4 فا لاعفا محبوبة وسلامتها 


27 لج احن دنا كن ردن حو نحن حو 


في بقاءِ نسله نوعٌ بقاءِ لهُ » فلفرط حبّهِ لبقاءِ نفسِهٍ يحت بقاءَ مَنْ هوّ 
مسي م اسع 
6 نعم ؛ لؤ خُيرَ قتله قتلِهِ وقتلٍ ولدِه » وكانَ طبعٌهُ باقياً على 
8 اعتدالِه . 0 نفسه 4 على بقاء ولدهو ؛ لذن بقاء ولده يشبة ة بقاءه 
من وه ولتت هر اث الفصدن! 

وكذالك حّة لأقاربه وعسيرته يرجع م إل حبه 4 لكمال نفسه 2( فإنَّهُ 
يرف نفسّة كني بهنة © قونا بسبيهة + منجئلا بمكانيغ ؛ فإنّ الميزة 
والمالَ والأسبات الخارجةً كالجناح المكيّل للإنسانٍ » وكمالٌ الوجودٍ 
ودوامة محبوتث بالطبع للا محالة ٠.‏ 

فإذا ؛ الييحبورث الأول عند كل حيّ ذاثّهُ » وكمال ذاتِهِ » ودوامُ 
ذلك كله » والمكروهٌ عندّهُ ضدٌّ ذلك » فهنذا هوَّ أوَّلُ الأسباب . 


حع د بدن 


السببٌُ الثاني : الإحسانٌ » فإنّ الإنسانَ عبدُ الإحسانٍ » وقد 
جبِلتِ القلوبُ على حب مَنْ أحسنّ إليها » وبغض مَنْ أساءً إليها 


ا 10015-71151055 اا ار 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الهم » لا تجعل لفاجر 
عندي يدا فيحبّةُ قلبي »”'' » أشارَ إلى أنَّ حبٌ القلب للمحسن اضطرارٌ 
لا يُستطاحٌ دفعٌهُ » وهو جبِلّةٌ وفطرةٌ لا سبيلٌ إلئ تغييرها » وبهنذا 
السبب قد يحب الإنسانٌ الأجنبيّ الذي لا قرابةً بِيئَهُ وبي ولا علاقةً . 
وهنذا إذا حُقّقَ .. رجعَ إلى السبب الأوَّلٍ » فإنَّ المحسنّ مَنْ 
أمدّ بالمالِ والمعونةٍ » وسائر الأسباب الموصلة إلئ دوام الوجودٍ 
وكمالٍ الوجودٍ » وحصولٍ الحظوظٍ التي بها يتهيّاً الوجودٌ » إلا أنَّ 
الفرقّ بِيئَهُما أن أعضاءً الإنسانٍ محبوبةٌ لأنّ بها كمال وجوده » وه 
عينُ الكمالٍ المطلوب » فأمًّا المحسنُ . . فليسَ هو عينَ الكمالٍ ل 
النظلوتيه ولك كذ يكرذ ويب له كالظيت الذق بكو لمي ١‏ 
في دوام صحَةٍ الأعضاء » ففرقٌ بينَ حت الصحةٍ وبينَ حت الطبيب | بيت 
الا مويك الصبكة إذ القأودة مقاايا الذاقهااه والطريك طبرت 
لا لذاتِهِ » بلْ لأَنّهُ سببٌ للصحة ء وكذلكٌ العلمُ محبوبٌ » والأستاذٌ 
محبوبٌ » وللكن العلمُ محبوبٌ لذاتِهِ » والأستاذٌ محبوبٌ لكونِهٍ 
سببَ العلم المحبوبٍ » وكذلكَ الطعامٌ والشرابُ محبوبٌ » والدنانيز 
محبوبةٌ » للكن الطعامٌ محبوبٌ لذاتِهِ » والدنانيرٌ محبوبةٌ لأنّها وسيلةٌ 
إلى الطعام . 


» كذا فى « القوت »18/706 ) » قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن مردويه فى « التفسير‎ )١( 
» من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم . ورواه الديلمي في « مسند الفردوس‎ 
امن حديث معاذ » وأبو موسى المديني في كتاب « تضبيع العمر والأيام » من‎ [1 
.) ١58/50 » طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف‎ 


2 كتاب المحبة والشوق 227-22-2 _ ربع المنجيات 0 02 


فإذاً ؛ يرجعٌ الفرقٌ إلى تفاوتٍ الرتبة » وإلا . . فكل واحدٍ يرجعٌ 


إلى محبةٍ الإنسانٍ نفسَةُ . ١‏ 

ان مَنْ أحتّ المحسنّ لإحسائِه فما أحتٌ ذاتَهُ تحقيقاً » بل 1 
ار ال 5 

ذاتهِ تحقيقاً » ولؤ نقص . . نقصَ الحتُ » ولؤ زادَ . . زادَ » ويتطرّق م 

إليه الزيادةٌ والنقصانٌ بحسب زيادةٍ الإحسانٍ ونقصائه . 1 

السببٌ الثالثٌ : أنْ يحب الشيء لذاتِه » لا لحظ ينال منةُ وراء ‏ أذ 

ذاتَهِ » بل تكونُ ذاثهُ عينَ حظَه . وهلذا هوّ الحبٌ الحقيقيٌ البالعُ : 

الذي يُوثق بدوامِه » وذلكَ كحت الجمالٍ والحسن ء فإنَ كلَّ جمال  ١‏ 

فهوَ محبوبٌ عند مدرك الجمالٍ » وذلكَ لعين الجمالٍ ؛ لأنَّ إدراك ‏ أه 
الجمالٍ فيه عينٌ اللذَةِ » واللذَّةُ محبوبةٌ لذاتِها لا لغيرها . 
57 ولاتظتنَ أنّحبٌ الصور الجميلة لاي: سكو الا للج فصاو الغيرة». ١‏ 
فإنَّ قضاءً الشهوة لذَةٌ أخرئ قد تُحتُ الصورٌ الجميلةٌ لأجلها , وإدراكُ ‏ |7 

نفس الجمالٍ أيضاً لذيذٌ ٠‏ فيجورٌ أن يكونَ محبوباً لذاته . : 

ريت 101" والتعفي ؟ راثالا الخاري تعيربان لالققرت: 1[ 

الماءٌ ولا لتؤكل الخهر ا |410]ن متها سعط سرف ننس الور ؟! هٍ 

وقد كان رسنال اللق صلن الله لله عليه وسلّم , بحددة التخفيرة والماق* ١‏ 

الجاري ”'' » والطباعٌ السليمةٌ قاضيةٌ باستلذاذ النظر إلى الأنوار» : 

: 


)١(‏ إذ روى ابن عدي في « الكامل ؛ ( 779/7 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 5 
00 


كك 17 3 5 
17/4 8 ىج ج2 جع 27د جمد و 2 : / 
ليحت 
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والأزهار 5 الأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش » المتناسبة 


الشكلٍ . إن الأيان لتنفرجٌ عنة هُ الغمومٌ والهمومٌ بالنظر إليها . 
لا.لطلب حظ وراءً النظر . 


72 

ا ب ور 8ه 3ل 
فهلذْهٍ الاسباتٌ ملذة » وكل لذيذ محبوت . وكل حسّن وجمال فلا ل 
ل ٠‏ ص 9 9و ص سه 5 


يخلو إدراكةُ عنْ لذَّةِ » ولا أحدّ ينكرٌ كونَ الجمالٍ محبوباً بالطبع » 
فإن قبيكه أن :الله كمال عمد .كان ال مجالة - محبوباً عنة 
مَنِ اتكشفت له فيال بتاكل عانقا يفول اليا الله عليه 
ب إن الله بجميل : يتحف التجعال 3 


2 5 0 


0 الرابغ : في يان معنى 1 والجمالٍ . 


ولاس سدس اسان إلا تعاميكة اللقلة: : والشكل » و 

اللونٍ وكونُ البياض مشرباً بالحمرة » وامتدادُ القامة » إلى 0 
مما يُوصفُ مِنْ جمال شخص الإنسانٍ » فإنّ الحسنّ الأغلبَ على 
الخلق حسنٌ الإبصارء وأكثرٌ التفاتِهمْ إلى صور الأشخاص . فيظن 
أنَّ ما ليس مبصّراً » ولا متخيّلاً متشكّلاً » ولا متلوّناً متقيّراً . . فلا 
يُتصوَّرٌُ حسنّةُ » واذا لم يُتصوّز حسئة . . لم يكن في إدراكِه لذةٌ. 
فلغ يكن حورا :ماعطا اكه #اكإن لحن ايمن لصوا علي 
مدركات البصر » ولا علئ تناسب الخلقة وامتزاج البياض بالحمرة » 


.)91١( رواه مسلم‎ )١( 


يي 


ى> 


3 08> 3 يت ى> قثة اق ىع 


ب 


م 
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3 0 03 
بل نقول : هلذا ثوبٌ حسنٌ » وهلذا إناءٌ حسنٌ » فأيٌّ معن لحسن 


الصوت والخط وسائر الاسياء إِنْ لم يكن الحسن إلا في الصور؟! 


ومعلومٌ أنَّ العينَ تستلدٌ النظر إلى الخ الحسن » والأذت تستلدٌ 
اساع التقمات الحسنة الطيبة #:وناامن شي من العدركات إلا 
وهوّ منقسمٌ إلى حسن وقبيح » فما معنى الحسن الذي تشترك فيه 
فنذن 4123.0 ناو رد ين لبس صنة ادوملدا بسك يطوق ولا بايث 
بعلم المعاملةٍ الإطنابٌُ فيه » فنصرّح بالحقّ ونقولٌ : كل شيءٍ فجمالَة 
: وعذكة في أن رحد كانه لأاقزابة :السك ة له ردروا عان جني 
9 0 كمالاتِه الممكنة حاضرةً . . فهو في غاية الجمالٍ » وَإنْ كان الحاضرٌ 
1 بعضّها . . فلهُ مِنَ الحسنٍ والجمالٍ بقذر ما حضرّء فالهرسٌ الحسنٌ 
8 هوّالذي جمعَ كلّ ما يليقٌ بالفرس ؛ مِنْ هيئةٍ ء وشكل » ولون » 
وحسْنٍ عدوء وتيسرٍ كر وف عليه » والخط الحسنٌ كل ما جمعٌ ما 
يليقُ بالخط ؛ مِنْ تناسبٍ الحروف » وتوازيها » واستقامةٍ ترتيبها , 
وحسن انتظايها » ولكلّ شيءٍ كمال يليق به » وقد يليق بغيره ضَدَهُ . 
فحسنٌ كلّ شيءٍ في كمالِهِ الذي يليقٌ بهِ » فلا يحسنٌ الإنسانٌ بما 
يعبين ل« الترق ولا فصي البحط بي يعسن بن الصيوك زا 
تحسنٌ الأواني بما تحسنٌ به الثياب » وكذالكَ سائرٌ الأشياء . 


اتن + لبءتن” بعتن العنتن ويدن # بترن أ لبوتن “يانتن ١‏ اتن ١‏ نتن" التتن” ؟بستن يمست بعتن 


محا > محال > مهل > محا > محال > مدل > محال سدق سحل دل ده 
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مثلٌ الأصواتٍ والطعوم والأرائح . . فإنّها لا تنفكُ عنْ إدراكِ الحواسسَ 
نا ان مصبوعاة بكس بهو الح اعبات المحسويات. 
ولا يُنكرُ حصولٌ اللذةٍ بإدراكِ حسنها ء وإنّما يُنكرُ ذلك في غير 
المدرّكِ بالحواسن 

فاعلم :“أن التحيق والتعمال مرتجرة فى + غير المحسوسات ؛ إِذْ 
بك ار هب ‏ ااوطااسل عد يي ع" 
وهلذه أخلاقٌ جميلةٌ » وَإنّما الأخلاقٌ الجميلةٌ يُرادُ بها العلمُ والعقلٌ 
والعفةٌ والشجاعةٌ والتقوئ والكرمٌ والمروءةٌ وسائرٌ خلالٍ الخيرء 
وشيءٌ مِنْ هلذهٍ الصفات لا يُدرِكٌ بالحوامن الخمس » بل يُدرِكُ بنور : 
البصيرة الباطنةٍ » وكلَّ هلذهٍ الخصالٍ عدا تير والمرم رت 
اجر لط ع عرو يد 0 

وآيةٌ ذلكَ وأنَّ الأمرَ كذالكَ : أنَّ الطباع مجبولةٌ علئ حب الأنبياءٍ 
صلواتٌ الله عليه » وعلئ حبٌ الصحابة رضي اللَّهُ تعالى عنهُمْ » 
مع أَنّهُمْ لمْ يُشاهدوا » بل على حب أرباب المذاهب ؛ مثلٍ الشافعيّ 
ىفيف وعانلوير عمروه «مضتن إن الريعد لذ دار م1 
لصاحب مذهبهٍ حدّ العشقٍ » فيحملّةُ ذلكَ على أنْ ينفقّ جميعَ أمواله 
فى تعرز ملميو والدث بغنة »بويكاطاز بروج في اكنال مز يطعن في 
مايه ومتبوعِه » فكمْ مِنْ دم أريقَ في نصرة أرباب المذاهب » وليتَ 
شعري عن بعك الشافس مث فل ييحن ولع ينافة العا تصورتة ؟! 
ولؤ شاهده ررَّما لَمْ يستحسن صورتة ا كامحيانا الذي 00 على 


سر بحسا بي و 


2ه _اللن التن عدن _التن ان حنج امم 53> 06* _ 6 نق* ن* ‏ ق* ىع 


6« 0 ١ 


ا 
8 


إفراطٍ الحب هوّ لصوريِهِ الباطنةٍ » لا لصورتِهِ الظاهرة ؛ فإنَّ صورتَةُ 


: 0 
5 
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الظاهرةً قد انقلبَثُ تراباً معَ التراب » وإنّما يحّهُ لصفاتِهِ الباطنة ؛ مِنَّ 0 
الدين » والتقوئ » وغزارة العلم » والإحاطة بمدارك الدين » وانتهاضِه 
لإفاضة علم الشرع » ونشره ع الخيرات في العالم » وهلذه أمورٌ 
حلا ١)‏ بنرك حمالها لتقن لتصيرة + كنا تعر 12 بافتاضرة 
عنها . 

وكنالكَ مَنْ يحب أبا بكر الصديقّ رضي الله عنةُ ويفضّلةُ على 

يرو» أؤ يحب عليّاً رضي الله تعالى عنهُ ويفضلُّ ويتعصَّبُ لهُ» 
فلا يحبّهُمْ إلا لاستحسانٍ صورهِمٌ الباطنةٍ ؛ مِنَ العلم » والدين » 
والتقوئ ٠‏ والشجاءةٍ » والكرم وغيره » فمعلومٌ أنَّ مَنْ يحت الصدِّيق 
١‏ رضي الله عوتمفلا ليس بح لحمة ا ا ا 
ِذْ كل ذلكَ قد زالَ وتبدّلَ وانعدمَ » وللكن بقي ما كانَ الصدّيقٌ به 
صدّيقاً » وهيّ الصفاتٌ المحمودةٌ التي هي مصادرٌ السيّر الجميلة . 
فكانَ الحبٌ باقياً ببقاء تلكَ الصفاتٍ مع زوالٍ جميع الصور . 

وتلكَ الصفاث ترجمٌ جملتُها إلى العلم والقدرة ؛ إذ علمّ حقائق 
الأموو» كناك عازن حمل ريق ظليها قير شورق في لوال 
الستاح عا ل و ا بي 
ومحلّهُما يِنْ جملة البدنٍ جز لا يتجر. فيق التكوورت بالحتيفة : 
0 الذي لا يتجراً صورةٌ وشكلٌ ولونٌ يظهرٌ للبصر حّئ 


فإذا ؛ الجمالٌ موجودٌ في السيّرء ولو صدرّتٍ السيرةٌ الجميلةٌ مِنْ 
غير علم وبصيرة . . لم يُوجِبِْ ذلك حبّاً » فالمحبوبُ مصدرٌ السيرة 
الجن وهيّ الأخلاقٌ الحميدةٌ » والفضائل الشريفةٌ » وترجعٌ جملتُها 
إلى كمال ل ا 
حَّ إِنَّ الصبيّ اليخلة وطبِعَةُ إذا أردنا أن نحبّب إليه غائباً أؤ حاضراً 
جها اميه .. لم مك لملا سبي إلا بالإطناب في وصفِهِ بالشجاعة 
والكرم والعلم وسائر الخصالٍ الحميدة » فمهما اعتقدَ ذلك . . لمْ 
يقرادن فى سوه رك بقار الايعقة + دون علت شك اننا 
رضي اللّهُ تعالى عنهُمْ وبغض أبي جهلٍ وبغضٌ إبليس لعنَّهُ الله إلا 
بالإطئاب في وصفب المحاسن والمقابح التي لا تُدركٌ بالحوام ؟ 

بل لما وصف النامن حاماً بالسخاءِ » ووصفوا خالداً بالشجاعة . 


عن 


أحبَّتْهُمُ القلوبُ حبّاً ضرورياً ؛ وليسَ ذلك عن نظر إلى صورة 
لا سك ام » بل إذا حُكِيّ مِنْ 
سيرة بعض الملوكِ في بعض أقطار الأرض العدلُ والإحسانٌ وافاضةٌ 
اللخبرية لوج عله حلي احلري بت اماد علو اشفاوا جما ار 
المحبّينَ ؛ لبعدٍ المزار وتنائي الديار . 


فإذاً ؛ ليس حبٌ الإنسانٍ مقصوراً على مَنْ أحسنّ إليه » بل المحسن 
فى قري موت ان 06 لا عقي قل داه رون لمكت زا 


مه 


كل جمال وحسلنٍ فهوّ محبوت » والصورٌ 'ظاهرةٌ وناطنة © رامين 
واكجبان اما » وتّدركٌ الصورٌ الظاهرةٌ بالبصر الظاهر » والصورٌ 
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الباطنةٌ بالبصيرةٍ الباطنةٍ » فمَنْ حُرمَ البصيرةً الباطنة . . لا يدركها » 
ولا يلتذّ بها » ولا يحيّها ولا يميلٌ إليها » ومَنْ كانّت البصيرةٌ الباطنةٌ 
أغلب عليه مِنَ الحواس الظاهرة . . كانَ حتّهُ للمعانى الباطنة أكثرَ 
ع بحته للمعاتن: الظاهرة + فشتان وو كن يح نقشا:مصيوّراً علق 
الحائط لجمالٍ صورتِهٍ الظاهرة » وبِينَ مَنْ يحت نبيّاً مِنَ الأنبياءِ 
لجمال صورتِهٍ الباطنة . 
و(١)‏ 2 5 5 

السببث الرابع : المناسبةٌ التجفكة بين المحبٌ والمحبوب ؛ 
ِذْ رب شخصين تتأكّدُ المحبّة بِينَهُما لا بسبب جمالٍ أو حظٍ 
للك روود واتنابيت الأرواح » كما قال صلَّى الله عله وسات : 


. . لأراغ جنرة مجندةٌ» فماتعارق منها. . اتتلف » وما تناكرَ منها‎ ٠ 


اختلف »” ''» وقد حققنا ذلك فى كتاب آداب الصحبة » عند ذكر 
الحنت ف التق فلتظلف انه أنه اهيا يذ فجافي اعبات النضه 


فإذأ ؛ ترجعٌ أقسامُ الحبّ إلى خمسة أسباب : 


0 


وهوّ حت الإنسان وجودٌ نفسِهٍ وكماله وبقائه . 


وحبّةُ مَنْ أحسنّ إليه فيما يرجعٌ إلى دوام وجوده ويعينُ علئ بقائِه 


ودفع المهلكات عنة 5 


)١(‏ من أسباب المحبة»ء وكذا وقع العدٌّ في (1) :( الرابع )» وفي باقي النسخ 
( الخامس ) . وهو مشكل » وقول المصنف الآتي : إنها خمسة . . علئ تفريع السبب 
الغالث إلى : حب الإحسان مجرداً » وحب الجمال مجرداً » وكلاهما مجموعان فى قوله 
فى السبب الثالث : ( حب الشيء لذاته » لا لحظ ينال منه وراء ذاته ) . ش 
(9) رواه مسلم ( 7588 ) . 


2 8 1 -- محرو 
كتاب المءعدية 0 20 


وحبهُ لكل ما هو جميلٌ في ذاه » سواء كان من الصور الظاهرة 
أو الباطنةٍ . 

وحبّة لمَنْ بِنَهُ ويه مناسبةٌ خفيّةٌ في الباطن . 

فلو اجتمعَتُ هلذهٍ الأسبابُ في شخص واحدٍ . . تضاعف الحبٌ 
لا محالة ؛ كما لؤ كانَ للإنسانٍ ولدٌ جميلٌ الصورة » حسنٌ الخلتٍ » 


كاملٌ العلم » حسنٌ التدبير » محسنٌ إلى الخلق ومحسنٌ إلى الوالدٍ . . 
كان فحيونا نت لاافعالة بدغابة الحث : 


كول 0 5 الحبٍ بعد اجتماع هلذه ه الخصالٍ بحسّب قَوَةٍ هلذو : 
الخلالٍ في نفسها ؛ فإِن كانت هلذه و الصفاتٌ في أقصئ درجات 2 
الكمالٍ . . كانَ الحبٌُ ‏ لا محالةً ‏ في أعلى الدرجات . 


فلنبِيّنٍ الآنّ أن هلذهو الأسحات كلها لا يب كايا واجتماعها 
إلا في حقّ الله تعالى » فلا يستحقٌّ المحبّةٌ بالحقيقة إلا اللّهُ سبحانّة 


520 
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3 5 


سيا أ نسحو ار حو ا رل و جره 

1 

وأنَّ مَنْ أحبٌ غير الله لا مِنْ حيثٌ نسبتُةُ إلى الله تعالى . . فذالكَ ‏ 1 
لجهلهِ وقصوره في معرفة الله تعالئ » وأنَّ حبٌ الرسولٍ صلَّى الله ا 
عليه وسلّع محطوة؛الأنّةُ عي حت الله تحالئ ».وكذا حث العلماء الا 
والأتقياء ؛ لأنَّ محبوبٌ المحبوب محبوبٌ » ورسول المحبوب : 
محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب محبوبٌ » وكلّ ذلكَ يرجم م إلى حبٌ 1 
الأصل » فلا يجاورْهُ إلى غيره » فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي ١‏ 
البصائر إلا اللَّهُ تعالى » ولا مستحقّ للمحبة سواه . : 
وايضاحٌةٌ : بأنْ نرجعَ إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها » ونبِيّنَ ‏ م 

7 أنَها مجتمعةٌ في حقّ الله تعالئ بجملتِها » ولا يُوجِدُ في غيره إلا‎ ١ 
آحادها » وأنّها حقيقةٌ في حقّ الله تعالى » ووجودُها في حقّ غيره‎ 
| ٠ وهمٌ وتخيّلٌ » وهو مجاز محضٌ » لا حقيقة له » ومهما ثبت ذلك‎ 
انكشف لكلّ ذي بصيرة ضدٌّ ما تخيّلَهُ ضعفاءً العقولٍ والقلوب ؛ من (ز‎ 
!' استحالةٍ حب الله تعالى تحقيقاً » وبانَ أن التحقيق يقتضي ألا يحت"‎ 
أحدٌ غير اللّهِ تعالئ . ا‎ 
فأمّا السببُ الأَوَّلُ : وهو حت الإنسان نفِسَهُ وبقاءَهُ وكمالةُ ودوامَ‎ 
: وجوده , وبغضةٌ لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله‎ 


يُتصوَّرٌ أن ينفاكٌ عنها » وهلذا يقتضي 


عدن عدن عدن لحن لان لذن بعتن 


ل ئْ » ولا ي: 


7 قي 0 قت 2ن في 


ن عدن فكمان مانن لمن هردان 


سر 
ع د د ا ود كا 0ر407 ا ا ا 


2 
ربع المنجيرات <95 وهم ذم كم اكاب المحية والشوق 3 


قار مقن رو ماله كان كر عو و را ا 
قلعا أنه لا وجودٌ لَه مِنْ نا وجودٌ ذاته 4 ودوام وجوده وقنال 
وجوده مِنَ اللّهِ وباللّه وإلى اللّهِ » فهوّ المخترعٌ الموجدٌ لهُ » وهوّ المبقي 
لهُ » وهوّ المكيّلٌ لوجوده ؛ بخلق صفاتٍ الكمالٍ » وخلق الأسباب 
الموصلةٍ إليهِ » وخلق الهداية إلى استعمالٍ الأسباب » وإلا . . فالعبدٌ 
ا اللي رد 
لولا فضَلٌ اللّهِ تعالى عليه بالإيجادٍ » وهوّ هالكُ عقيبَ وجودهٍ لولا 
فضَلٌ الله عليه بالإبقاءِ » وهوّ ناقصٌ بعد الوجودٍ لولا فضّلٌ الله عليه 


وبالجملة #“فليسن في الوجوو هق أله فده 0155لا المقر ةك 


0 


الحوة انا عوادات ابذافه مكل ها سينة قائمٌ بو ء فإن أحبٌ | 


العارة ذانة روجو ذانة مستفاد كن غير فبالضرؤرة بحت 
المفيدَ لوجوده والمديمَ لهُ إِنْ عرقةٌ خالقاً موجداً » ومخترعاً مبقياً . 
وقيُوماً بنفسِه » ومقَوّماً لغيره » فإِنْ كانَ لا يحبّةُ.. فهو لجهلِه 
بنفسِه وبربّه ؛ والمحيّةٌ ثمرةٌ المعرفةٍ » تنعدمٌ بانعدامها » وتضعفٌ 
بضعفها » وتقوى بقوّتِها . 

ولذلكَ قال الحسنٌ البصرئيٌ رحمة اللَّهُ تعالى : ( مَنْ عرف ربَّهُ . 
أحكة #نوم عرقت الذنا انعد فيه ) ا 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في « الهم والحزن » ( 4 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» 
(0 ) عن بديل بن ميسرة . 


مج م 35 855 5ه 


هك ى> ينه ” 7ه 


1 
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وكتل ته أن بيهت اجات لف ولا بق َ يحب ربَّهٌ الذي به 


قرام 
لفيية:؟! 

ومعلومٌ أنّ المبتلى بحر الشمس لما كان يحت الظلَّ . . فيحثُ 
بالضرورة الأشجار التي بها قوامُ الظلّ » وكلّ ما في الوجودٍ بالإضافة إلى 
قدرة الله تعالى . . فهرّ كالظلٌ بالإضافة إلى الشجر ء والنور بالإضافةٍ 
إلى الشمس ؛ فإِنَّ الكل مِنْ آثار قدرته » ووجودٌ الكل تابح لوجوده , 
نا أن وجودٌ النور تابعٌ للشمس » ووجود الظلّ تابعٌ للشخص . 

بل هنذا المثالٌ صحيحٌ بالإضافة إلى أوهام العوام ؛ إِذْ تخيّلوا | أ 
فى النور أثرٌ و امقس الودائه مها ومو بو و ا ا 
إذِ انكشفف لأرباب القلوب انكشافاً أظهرَ مِنْ مشاهدة الأبصار أنَّ 
| النورٌ حاصلٌ مِنْ ققدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بون 
الشسن :وبين السام الكفيفة » كما أن نوز الفس وعكها وشكلها 
وضررتها أنفا حاضل عق قدرة الله تفالرؤره ولنكن العرضن يق الأمداة 
التفهيمٌ » فلا يُطلبٌ فيها الحقائقٌ 

فإذاً ؛ إن كانَ حبٌ الإنسانٍ نفسَهُ ضرورياً . . فحيّةُ لمَنْ به قوامٌةُ 
أوّلاً ودوامٌّةٌ ثانياً ؛ في أصلِه وصفاتِهٍ » وظاهره وباطيِهٍِ وجواهره 
وأعراضه . . أيضاً ضروريٌ إِنْ عرف ذلك كذالكَ » ومَنْ خلا عن هلذا 
الحت . . فلأنّهُ اشتغلَ بنفسِهِ وشهواته » وذهَلَ عنْ ربّهِ وخالقه » فلم 
يعرفةُ حقٌّ معرفته » وقَصَّرٌ نظرَهُ على شهواته ومحسوساتِه » وهوّ عالمٌ 
الشهادة الذي يشاركةُ البهائمُ في التنعّم بوء والاتساعٌ فيه دونَ عالم 


١‏ رحن" سحن" ترج 1 تن ا مسحو اتن" لحن إنححن 1 ا يدن 19 بدن 7 تن" ادن سحن 
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2ع اهيا انمي فم لاما هم اقم اقها ‏ مع | فيا هه . ذه 


ا ا ا 
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حمسا 


الملكوف لذئ لأيط ازطئة الانقة رتراك إل شنو القدك 1 
فينظرٌ فيه بقدّر قربهِ في الصفات مِنَ الملائكة » ويقصرٌ عنة بقذر 
انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم . 


اليه رامق ايد كوف واقدات لنتضرقة: 
وقمعٌ م أعداءة » وقامَ بدفع شر الأشرار عنة » وانتهضَ وكيك إل تجميع 
حظوظه وأغراضه في نفِسِه وأولادِه وأقاربه ؛ فإنَّهُ محبوبٌ لا محالة - 
عندَه » وهلذا بعينِهِ يقتضي ألا يحب إلا الله عالق عفانة الو عرف 
حقٌّ المعرفة . . لعلمَ أنَّ المحسنّ إليه هو اللَهُ تعالئ فقط . 


فأمًا أنواعٌ إحسانِهٍ إلى كل عبِيدِه . . فلستٌ أعدّها ؛ إِذْ ليس 


4 


0 : 8 وإن تدوأ يمْمَتَ أنه 1 
تَخْصُوهًا © ''' » وقد أشرنا إلى طرفٍ منهُ في كتاب الشكر ء وللكنًا 
نقتصرٌ الآنَّ علئ بيانٍ أنَّ الإحسانّ مِنَ الناس غيرٌ متصوّر إلا بالمجاز » 
راتما المحيد تع ابلة تعالين : ا 
ولنفرض ذلك فِيمَنْ أنعمَ عليكَ بجميع خزائنه ومكّنَكَ منها 
اتشةات انبا كنت مقاقه دإنك فط أن 5 الإتسيان ننه ارهد 
ل ل ويقدرم على اتنال ووداعيةه 


و الباعثةٍ لهُ على صرف المالٍ إليكَ » فمَن الذي أنعمَ بخلقِهِ » وخلق 
ماله » وخلق قدرتِهِ » وخلق إرادتِهِ وداعيته ؟ ومّن الذي حبّبَكَ إليهء 
وصرف وجهَّهُ إليكَ » وألقئ في نفِسِه أن صلاح دَينِهٍ أو دنياء في 
الإحسانٍ إلِيكَ » ولولا كل ذلك . . لما أعطاكَ حتَةً مِنْ ماله ؟ 


7 


ومهما سلّط اللهُ عليه الدواعي » وقرَّر في نفسِه أنَّ صلاح دينِه 
أو دنياة في ان م إليكٌ 0-07 . كان فقهوراً مضطراً ذ في التسليم » 


7 
7 


لا يستطيعٌ مخالفتَهُ » فالمحسنٌ هوَّ الذي اضطرَّهُ وسخَّرَهُ لكَ » وسلط 
عليه الدواعيّ الباعثةً المرهقة إلى الفعلٍ ‏ وأمّا يدُهُ . . فواسطةٌ يصلٌ 
بها إحسانٌ الله تعالى إليكَ » وصاحب اليد مضطدٌ في ذلك اضطرارٌ 
سج الا في جداذ اه .قناعت مس و شكرنة يمن 
و ب م بيه محسٌ :لا حبك هو واسطة. . كنت جاهلاً 
بحقيقة الأمرء فإِنّهُ لا يُتصوّرُ الإحسانٌ مِنَ الإنسانٍ إلا إلئ نفسِهٍ . 
ال ل 


أذن أحنة ا جنا لتنا احن عدن لواحن إحن__ حن: عن عن اتن يتن 


إلا لغرض لهُ في البذلٍ ؛ إمَّا آجلٍ وهوّ الثوابُ » وإمَّا عاجلٍ وهو 
المنَّهٌ والاستسخاز » أو الثناء والصيتث 4 والاشتهار بالسخاءع والكرم 4 


أ جذب قلوب الخلقٍ إلى الطاعة والمحبة . 
ركم أن الانشنات ل ولق اناق القيض دلو ليه 
لاما ارا اجاح اه ب راك الرور اا رار 
ومقصيدة »:وأمًا أنت : . فلستٌ مقصوداً » بل يدُكَ آله له في القبض حتئ 
.بحم غوشا اذك وا أ الشكرأو شاب بسب ابا 
7ه 
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المالّ » فقدٍ استسخرّكَ في القبض للتوصّلٍ إلى غرض نفسوء فهو إذاً 
محسنٌ إلئ نفْسِهٍ » ومعتاضٌ عمًا بذْلَهُ مِنْ ماله عوضاً هوَّ أرجحَ عندَهُ 
عر مالة:©ولولا رجمداق مالك الحط عع . عادول عن غاله لكملك 
أصلاً ألبتةً » فإذاً ؛ هوّ غيرٌ مستحقّ للشكر والحبّ مِنْ وجهين : 

أحدّهُما : أنَّهُ مضطدٌ بتسليط الله الدواعي عليه » فلا قدرةً لهُ على 
المخالفةٍ » فهوّ جار مجرئ خازنٍ الأمير » فإنّهُ لا يُرى محسناً بتسليم 
خلعةٍ الأمير إلى مَنْ خلمَ عليه ؛ لأَنَّهُ مِنْ جهة الأمير مضطدٌ إلى 
الطاعة والامتثالٍ لما يرسمّةُ » ولا يقدرٌ علئ مخالفتِهِ » ولو خلاهٌ الأميد 
ونفسَة . لما سلّم ذلك ؛ فكذالكَ كل محسنٍ لؤخلاه الله ونفسة . . 
بال حبَةٌ مِنْ ماله ؛ حئّئ سلّطٌ اللهُ الدواعي عليه » وألقى في 
نفسِه أَنَّ حظَةُ ديئاً ودنيا في بذلِه » فبذَلَهُ لنالكَ . 


والثاني : أنَّهُ معتاضٌ عمًا بذْلَّهُ حظاً هو أوفئ عندَهُ وأحبٌُ مما 
دلَهُ » فكما لا يعد البائعُ محسناً لأنَهُ بذلَ بعوض هو أحبٌ عندَهُ مما 
بذلّهُ . . فكذلكَ الواهب اعتاضّ الثواتَ أو الحمدّ والثناءً أؤْ عوضاً 
آخرّ» وليس مِنْ شرطٍ العوض أن يكونَ عيئاً م: متمؤّلاً ٠»‏ بل الحظوظ 
جا عراف تمشح الأموال والأعيانٌ بالإضافة إليها كال يان في 
الجودٍ » والجودٌ هو بذل المالٍ مِنْ غير عوض وحظ يرجعٌ إلى الباذلٍ , 
وذلكٌ محال مِنْ غير الله تعالئ » فهوَ الذي أنعمَ على العالمينَ 
إحساناً إليهئ » ولأَجِلِهم ‏ لا لحظ وغرض يرجعٌ إليه ؛ فإنّهُ يتعالى 
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تفط الجوق بوالإتدييان فى نقر طبرو كنت أو ف عفن 
حقٌّ غيره محال وممتنمٌ امتناعٌَ الجمع بِينَ السوادٍ والبياض » فهو 
"و30 فإن كان في الطبع حك المحسن.... فيتبغى آلا يحت العار 
الآ :اللةكمالنة .د الجده قر عدر محال فية المحى لينده 
المح وضةة» وان ع :تسعد المفة علن الأحسان يفرط 
الجهل بمعنى الإحسانٍ وحقيقتِه . 

© © 5 
توي ءأوآنا امسبث الال »وهو متك اللميحسنن في نفينه وان لم)يصل 
ا لفت [تحسمانة : 1 
) 1 0 8 
ليا 0 5 0 57 َو ع عن 
| وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فإنَّهُ إذا بلعَكَ خبرٌ ملك عالم 


/ 
5 
مَْ 
2 
ني 


7 
7 


ااكواعا عادل»» رفون بالناسى »لطت بي + محزافت الهم وهو في 
ش قطر مِنْ أقطار الأرض بعيدٌ عنكَ » وبلغَكَ خب ملك آخرّ ظالم 
متكبرء فاسق متهيّك شريرء وهو أبضاً بعيدٌ عدكَ . . فإنّكَ تجدٌ 
)| في قلبِكَ تفرقةً بِينَهُما ؛ إِذْ تجدُ في القلب ميلاً إلى الأول وهو 
ْ الحبٌ » ونفرةً عنٍ الثاني وهو البغض . مع أَنَكَ آيسسٌ مِنْ خير الأوَّلٍ 
وآمنٌ مِنْ سْرٌ الثاني ؛ لانقطاع طمعِكٌ عن التوغلٍ إلى بلادهماء 
:فهنذا كيك التحسن من خرث إن محَسِنٌ فقط + لا من حيث إن 
محسنٌ إلِيكَ , وهلذا أيضاً يقتضي حبٌ الله تعالى , بل يقتضي ألا 


5 


سحا مم 
حن عكن تن عكن عكن حكن لكان ىن م 7 ج22 2 2 ج22 2 و2 +46 
لو يخم 


حك يفاد الاين مرك اله يتعلخ نثنة تيت فإن الله تسالرن ا 
أله # 5 


دن حكن نحن اعتن: مدن: لحن سكن يتن 
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. ) وفي نسخة الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 217/9 ) : ( الفرش ) بدل ( الثرئ‎ )١( 


هو المحسنٌ إلى الكافةٍ والمتفضَلٌ علئ جميع أصنافٍ الخلائق ؛ ظ 
وَل : بإيجادِيِمْ » وثانياً : بتكميله بالأعضاءِ والأسباب التي هيّ 
مِنْ ضروراتِهمْ » وثالثاً : بترفيههئْ وتنعيمِهمْ بخلقٍ الأسباب التي 
هي في مظان حاجاتِهمْ » وان لم تكن في مظان الضرورة » ورابعاً : 
بتجميلِهم بالمزايا والزوائدٍ التي هيّ في مَظِنَةِ زينتِهمْ » وهي خارجة 
عن ضروراتِهمْ وحاجاتِهم . 

ومثال الضروريّ مِنَ الأعضاءٍ : الرأمن » والقلب , والكبدُ » ومثال 
العام ليده الع مؤالية اتواشر خا عرؤيهان الريفةا «اسعارايزة ١‏ 
لامي م وعد ا" التنعو ب 11 الع دز شير الك 
لؤ فاتٌ . . لم تنخرمُ به حاجةٌ ولا ضرورة . 

ومثالٌ الضروري مِنَ النعم الخارجة عنْ بدنٍ الإنسانٍ : الماءُ * 
والقداة ) ومقال الحاخية:: لذو ولاج نوا لراك وبويقان المزايا 
والزوائدٍ : خضرةٌ الأشجار » وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهارء ولذائذٌ 
الفواكه والأطعمة التي لا تنخرمٌ بعديها حاجةٌ ولا ضرورة . 

وهلذهٍ الأقسامٌ الثلاثةٌ موجودةٌ لكل حيوانٍ » بل لكل نباتِ » بل 
لكل صنفب مِنْ أصنافٍ الخلقٍ مِنْ ذروة العرش إلى منتهى الثرى ''' . 

فإذا و المي ركيت يك اق مما رلك سس 
حسنةٌ مِنْ حسنات قدرتِه ؟! فإنّهُ خالق الحسن » وخالقٌ المحسن » 


م 5+ 


ضيه كن ان ان لسن نكن الكن كن 5 بم ون 
لس 


وخالقٌ الإحسانٍ » وخالقٌ 0 الإحسانٍ » فالحتٌ بهاذو العلَّةِ لغيره 
أيضاً جهلٌ محضٌ » ومَنْ عرف ذلك . . لمْ يحب بهنذه العلة إلا الله 
8 ف د 

وأمّا السببٌ الرابع : وهوّ حبٌ كل جميلٍ لذاتٍ الجمالٍ , لا لحظ 
ان ور راك ا 50 

فقَدُ بيّنا أنَّ ذلكَ مجبولٌ في الطباع » وأنَّ الجمالَ ينقسمٌ إلى 
جمالٍ الصورة الظاهرة المدركة ب بعين الرأس » وال جمالٍ الصورة 
الباطنةٍ المدركة بعينٍ القلب ونور ا 3 ولول درك الفنيان 


أ 


2 والبهائم » 00 يختصنٌ بدركِهٍ أربابُ القلوب » ولا يشاركهُمْ فيه مَنْ 
5-5 8 لا يعلحُ إلا ظاهراً مِنَّ الحياةٍ الدنيا . 

وك جمالٍ فهوّ محبوبٌ عند مدرك الجمالٍ » فَإِنْ كان مدركاً 
بالقلبٍ . . فهوّ محبوبٌ بالقلب . ومثالٌ هلذا في المشاهدةٍ : حت 
الأنبياء والعلماء وذوي المكارم السنيّة والأخلاق المرضيّة ؛ فإنَّ ذلك 


متصوّرٌ مع تشؤّش صورة الوجهٍ وسائر الأعضاءٍ » وهوّ المرادُ بحسن 
الفبورة الباطفة» والعية لا يدركة: 

نعم ؛ يدرك الحمنٌ آثَارَهُ الصادرة منهٌ الدالّةَ عليو» حتَّى إذا 
دل القلت عليه . . مال القلبٌ إلِيهِ فأحبّهُ » فَمَنْ يحت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أو الصدّيق رضي الله تعالى عنةُ » أو الشافعيّ 
رحمةٌ الله تعالى عليه .. فلا يحبّهُمْ إلا لحسن ما ظهرٌ 00-6 


كسس يل 


جه جد جه جو جه حجذه اجذكر جك جه جه اج جك جك نجه 
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وليس ذلكٌ لحسن صوريِم » ولا لحسن أَفعالِهِمْ » بل دل حسنٌ 
أَفعالِهُمْ على حسن الصفاتٍ التي هي مصدرٌ الأفعال ‏ إِذِ الأفعالٌ آثارٌ 
عادر عنها ردان لبها 

فْمَنْ رأى حسنّ تصنيفٍ المصيّفٍ » وحسنّ شعر الشاعر » بل 
حسنّ نقش النّقاش وبناءٍ البنَّاءِ .. انكشف لهُ مِنْ هلذه الأفعالٍ 
ب د الحوللة اباط التي يرجعٌ حاصلها عند البحث إلى العلم 
وال رك ا المعلومٌ أشرف وأتمَ تخالا وفطلنة كان العل 


أشرف وأجملّ » وكذا المقدورٌ كلما كانَ أعظمَ رتبةً وأجلَّ منزلةً . 


كانتت القدرةٌ عليه أجل رتبة شرف قرا : 


وأجل المعلوماتٍ هو الله تعالى » فلا جرم أحسنٌ العلوم وأشرفها ! 
معروفة مولن وكركا للندها شارف وستدس كد قفو اعلا فر : 


1١) 30‏ 
تعلقَه به 


فإذآ ؛ جمالٌ صفاتٍ الصدِّيقِينَ الذينَ تحيّهُمُْ القلوبُ طبعاً ترجمٌ 


إلى ثلاثة أمور : 


نبيائه . 


00 


أحدها 0 تعالى وملائكته وكتبه ورسله 00 
فلل اليه 


بالإرقاق والسياسة .. 


)١(‏ وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالى » ومعرفة للطريق الذي يقرب العبد من اللّه 


تعالئ » والأمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة اللّه والقرب منه » وكل معرفة خارجة عن 
ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف » 057/90 ) . 


3 
ربع المنجيات مجهي اكتاب المحبة والشو المدبة والشوق ناب المحبة والشوق 08 وي 


كتاب المحبة والشوق 225-55-5 ربع المنجيات > © 0 
والثالثٌ : تنزهْهُمْ عن الرذائلٍ والخبائث والشهوات الغالبةٍ الصارفةٍ 
و الي اا اجن طريق الشرٌ . 
وبمثل هنذا يحت الأنبياءً والعلماءً والخلفاءٌ والملوكٌ الذينَ هم 

. أهلُ العدلٍ والكرم » فانسب هلذهٍ الصفاتٍ إلى صفاتٍ الله تعالى‎ ١ 
أمّا العلمٌ : فأينَ علمٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ مِنْ علم الله تعالى الذي‎ 

يحيطٌ بالكل إحاطةً خارجةً عن النهاية ؛ حتّى لا يعزبُ عنة مثقالٌ 


ذرّةِ في السماواتٍ ولا في الأرض ؟ 

وقذ خاطت الخلق كلَهُمْ فقال عزّ وجل : ( و: مآ أرتيشر ين هلم 

عقر إلا يلا ''' » بل لو اجتمعَ أهلّ الأرض والسماءِ على أنْ يحيطوا 
160 بعلمِه وحكميه في تفصيلٍ حلت نملةٍ أ بعوضة . . ل يطلعوا علي 
يذ عُشْرِ عَشِيرٍ ذلكَ !! ولا يحيطونَ بشيء مِنْ عليه إلا بما شاء ‏ والقذرٌ 
197 البشسيد الذي علمة الخلائق كلهم فبتعليمِو عليوة؛ كما قال تعالن : 
حَكَ الْإِننَ «* عَلَمَهُ ألبَيَانَ 7#" . 

فإِنْ كان جمالٌ العلم وشرفةُ أمراً محبوباً » وكانَ هوّ في نفسِهٍ 
7 ا 

إلا اللّهُ تعالى » فعلومُ العلماءء جهلٌ بالإضافةٍ إلى علمِهٍ » بل مَنْ 

عرف أعلمَ أهلٍ زمانِهِ وأجهلَ أهل زمانه . . استحالَ أنْ يحب بسبب 

العلم الأجهلَ ويتركٌ الأعلمَ » وإن كانَ الأجهل لا يخلو عنْ علم 


. ) 86 ( : سورة الإسراء‎ )١( 
.) 5 -(: سورة الرحملن‎ )0( 


>2 22 22 ع 22 2ه 2و2 07م 5 5 6 5 و و وه 


و 


ما بتفاصيل معيسْيَهِ » والتفاوثُ بينَ علم اللّهِ وبِينَ علم الخلائق 
أكثرٌ مِنّ التفاؤت بِينَ علم أعلم الخلائق وأَجَهِلِهمْ ؛ لأنّ الأعلم 
يفنل الأجي إلا على معدودة جناحة فين فى الإقاة اذ 
ينالّها الأجهلٌ بالكسب والاجتهادٍ » وفضَلٌ علم الله سبحانّة على 
علوم التلايق' علي عالاضن النهاية» إذ معلرماةة الااتهاية لهاء 
001 الخلق متناهية . 

وأا صفةٌ القدرةٍ : فهيَ أيضاً كمال » والعجرٌ نقصٌ » وكلّ كمال 
وبهاءٍ وعظمةٍ ومجدٍ واستيلاءٍ فإِنّهُ محبوبٌ » وإدراكة لذيذٌ » حتّى 
إن الإنسانَ ليسمعٌ في الحكاية شجاعة عليّ وخالدٍ ‏ رضي الله لهل 
خائن عتهما ب وغيرهما من الشتجعان + .وقدرتهما وانشلا ما عا ف" 
الأقرانٍ » فيصادفٌ في قلبِهِ اهتزازاً وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرّدٍ لذَّة ! 
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4 
4 
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ص 


السماع فضّلاً عن المشاهدة » ويورثُ ذلكَ حبّاً في القلب ضرورياً 
5 فا فاك نوع كمال . 

فانسب الآنّ قدرةً الخلق كلّهِمْ إلى قدرة الله تعالى » فأعظمُ 
الأشخاص قوَّةٌ » وأوسعْهُمْ ملكا » وأقواهُمْ بطشاً » وأقهرُهُمْ للشهواتٍ . 
وأقمعُهُمْ لخبائث النفس » وأجمعْهُمْ للقدرة علئ سياسة نفسِهٍ 
وسياسة غيره . . ما منتهئ قدرتِه ؟ وإنّما غايئُةُ أن يقدرٌ على بعضٍ 


817 ن١‎ 43.1 75-355-3 


رن 
6م هنهم انمي ا كنم افلم فم اهم كن كه 5ه ان 


ضفات نفسه » وعلرن تعن أشخاصض الإنسن فى يعضن الأمور وهو 
مع ذلك لا يملك لنفسِهٍ موتاً ولا حياةً ولا نشوراً » ولا نفعاً ولا ضرا . 
بل لا يقدرٌ علئ حفظ عيِنه مِنَ العمئ » ولسانِهِ مِنَ الخرس » وأذنه 35 
ل ل : 


0ع وم بيع 


مِنَ الصمم » وبدنِهِ مِنَ المرض . ولا يُحتاجُ إلى عد ما يعجزٌ عنةٌ في 
تيع ور نكا سزعلن النصلة سملن قدوقو لقاو كا لا تعلق 
به قدرثة مِنْ ملكوت السماوات وأفلاكها وكواكبها » والأرض وجبالها 
وبحارها ورياجها وصواعقها ومعادنها ونباتِها وحيواناتها وجميع 
أجزائها » فلا قدرةً لهٌ علئ ذرَّةِ منها . ْ 
وما هوّقادرٌ عليه مِنْ نفسِهٍ وغيره فلِيسَتْ قدرثَهُ مِنْ نفسِهٍ 
وبنفسِهٍ » بل اللَّهُ خالقٌةُ وخالقٌ قدرتِهِ » وخالقٌ أسبابه » والممكنٌ 
لهُ مِنْ ذلك » ولؤ سلّطَ بعوضاً علئ أعظم ملكِ وأقوئ شخص مِنّ 
3 الحيوانات :.. لأهلكة فليم 'للعبو قدرة إلا بتمكين مولاة» كمااقان 
: و في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين : # إِنَا مكنا أثد فى الأرّض 4 ”'2 , 
قله يكن وك ملكه راتكه إلا سكين الله بعال ان سرد 
1 و3 الأرضن 7 الأرمل كلها مدرة بالإسافة إلى الخسام ابعاكم وحن 
الولاياتِ التي يحظئ بها النامٌ مِنَ الأرض غبرةٌ مِنْ تلك المدرة » ثم 
تلك الغبرةٌ أيضاً مِنْ فضل الله تعالى وتمكيئِهِ » فيستحيلٌ أنْ يحب 
عبداً مِنْ عبادٍ اللّهِ تعالى لقدرته باتع واستيلايِهِ وكمال 
قوّتِهِ .. ولا يحت اللّة تعالى لذلكٌ . ولا حول ولا قرَّةَ إلا باللّهِ العلىّ 


03 
4 
د 


العظيم » فهو الجبَّارٌ القاهرٌء والعليمٌ القادرٌء السماواتٌ مطوياتٌ 


6 
5 


قبضة قدرتِهِ » إن أهلكهُمْ مِنْ عند آخرهِمُ . . لمْ ينقصن مِنْ سلطانه 


(1) سورة الكهف :* ( 84): 


وملكهٍ ذرَّةٌ » وإنْ خلق أمثالَهُمْ ألف مرَةٍ . . لم يعْيَ بخلقه ء ولا يمسّهُ 
لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعِهٍ » فلا قدرةً ولا قادرٌ إلا وهو أثرٌ مِنْ آثار 
قدزية ‏ فلة الجمال والدهاء > والعظمة والكبريافء والفهة والأرسلاةم 
فإن كان يتمد أن تحت 3315 كمال قدرمد دحللا تفع افق 
بكمالٍ القدرة سواه أصلاً . 

وأا صفةٌ التنزّهِ عن العيوب والنقائص . والتقدّس عن الرذائل 
والخبائث : فهو أحدٌ موجبات الحبّ » ومقتضياتٍ الحسن والجمال 
في الصورة الباطنةٍ » والأنبياءً والصدّيقونَ وان كانوا منزّهِينَ عن 
العيوب والخبائث . . فلا يُتصوّرُ كمال التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ 
الحقٌّ » الملك القدوس . ذي الجلالٍ والإكرام . 


وأمّا كل مخلوقٍ . . فلا يخلو عنْ نقصٍ وعنْ نقائص ٠‏ بل كونة : 


عاجرا مبخلرقا مستكراً مقط ] هو عئةا المي والتقضن + فالكمال ند 
وع الببية لغووة كال إلا بتقذر ما أعطاهُ اللّهُ » وليسَ في المقدور 
أن ينعم بمنتهى الكمالٍ علئ غيره » فإنَّ منتهى الكمالٍ أقلّ درجاتِه ألا 
يكونّ عبداً مسخَّراً لغيره وقائماً بغيره » وذلكَ محالٌ في حقّ غير » 
فهو المنفردُ بالكمالٍ » المنزَّهُ عن النقص ., المقدَّسُ عن العيوب » 
وشرحُ وجوه التقديس والتنزيه في حمِّهِ عن النقائكص يطول » وهوّ مِنْ 
أسرار علوم المكاشفاتٍ » فلا نطوّلٌ بذكره . 


فهلذا الوصفتُ أيضاً إِنْ كان كمالاً وجمالاً محبوباً . . فلا تمجٌ 


فق لاله ركهان خبور ف رق يكرا لتطلنا بين تلاعت ف ل 1ك 
حقيقثهُ ٌ 0 


0 ا 


327 


ماك اعد منة تقعيانا كنا أن للفزين كال بالافانة إل «الحماره 
وللإنسانٍ كمالاً بالإضافةٍ إلى الفرس ٠‏ وأصلٌ النقص شاملٌ للكلّ . 
وإنّما يتفاوتونَ في درجاتٍ النقصانٍ . 

فإذاً ؛ الجميلٌ محبوبٌ » والجميلٌ المطلقٌ هو الواحدٌ الذي لا ندَّ 
لهُ » الفردُ الذي لا ضدَّ له » الصمدٌ الذي لا منازعَ لهُ » الغنيُ الذي لا 
حاجة له » القادرٌ الذي يفعلُ ما يشاءٌ ويحكمٌ ما يريدٌ » لا راد لحكمه » 
ولا معمّتِ لقضائِه ء العالمُ الذي لا يعزبُ عن علَمِهٍ مثقالٌ ذرّةِ في 


4. 


السماواتٍ والأرض » القاهرٌ الذي لا يخرجٌ عنْ قبضة قدريِهٍ أعناق 
الجبابرة » ولا ينفلتٌ مِنْ سطوتِه وبطسه رقابٌ القياصرة , الأزليٌ الذي 
دِ الذي 


7ل لخن كوا لحن ا لقند لقند دقو 2 لحن نكن نكن كن احج نكن يكن 
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و ل يحوم | [مكان 000 حون حغريه» الم الذي 0 0 
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والنباتٍ » المنفردٌ بالعزَّة والجبروت » المتوجّدُ بالملك والملكوتٍ » 
ذو الفضّل والجلالٍ » والبهاء والجمالٍ » والقدرة والكمالٍ » الذي تتحيّر 
فى معرفة جلالِهِ العقولٌ . وتخرسن فى وصفِهِ الألسنةٌ » الذي كمال 


63 


> اى*: أى> 


معرفة العارفينَ الاعترافٌ بالعجز عن معرفتِهِ » ومنتهئ نبوٌَةٍ الأنبياء 
الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفِه » كما قال سيّدُ الأنبياء صلواتٌ اللّهِ عليه 
وعليهمْ أجمعينَ : «لا أحصي ثناءً عليكٌ » أنتَ كما أثنيتَ على 
نفسكٌ »''' » وقالَ سيّدُ الصدّيقينَ رضي اللّهُ عنهُ : ( سبحانٌ مَنْ لم 


57 15-7 1-1-1 


لحف 


و نوكن اجن حكن حر عوون حك لون اجون الى الى جك الوك اج | جد 


0ع نه 3420 
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يجعل للخلقٍ طريقاً إلى معرفتِهِ إلا بالعجز عنْ معرفته ) ' '' » فالعجرٌ 
عن درْك الإدراك إدراك . 

فييك شعري :من بيتك إفكلاة حت الله اتكالون تحفيفا ويجعلة 
مجااً . . أينكرٌ أنّ هاذهٍ الأوصاف هي مِنْ أوصافٍ الجمالٍ والمحامدٍ » 
ونعوت الكمالٍ والمحاسن . أَوْ ينكرٌ كونّ الله تعالى موصوفاً بها . 
أَوْ ينكرٌ كونَ الكمالٍ والجمالٍ والبهاءِ والعظمة محبوباً بالطبع عند مَنْ 
أدركَةُ ؟! : 

فسبحانٌ من احتجت عن بصائر العميانٍ غيرةً على جمالِهِ وجلاله 
أن يطلعَ عليه إلا مَنْ سبِقّتْ لهُ منهٌ الحسئئ !! الذينَ هُمْ عن نار 
الحجاب مبعدونٌ » ونركٌ الخاسرينَ في ظلمات العمئ يتيهونَ » وفي 5 
مسارح المحسوساتٍ وشهوات البهائم يتردّدونَ » يعلمونَ ظاهراً مِنَ :) 
القياد اللانياءءا وق عي لكوي ديعا درق الع وب انر 
لا يعلفرت 

الكت هنذا لالسبي” 47 قوق ين النحك بالإحساق #الآن الإحنان 
بركدو ومين نالك اوحو اله تعالئ إلى داوود عليه السلامُ : 
( أودٌ الأودّاء إليّ مَنْ عبدني بغير نوالٍ؛ للكن ليُعطي الربوبكة 
7" 
)ا الوتانة السشورية ل صرويه و 1 
)١(‏ أي : التعرف علئ صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق 


عن دركها . 
) قوت القلوب 05/570 ). 


حو حنج كن خن خن كن كن < .عم © يي وي ي*> 


وفي الزبور : ( مَنْ أظلمٌ ممَّنْ عبدّني لجنة أ نار» لؤ لم أخلق 
جِنَّةَ ولا ناراً . . ألم أكنْ أهلاً أن أَطاعَ ؟! )”22 . 
ومرّ عيسئ عليه السلامٌ على طائفةٍ مِنَ العبّادٍ قد نحلوا » فمالوا : 
نخافُ النارّ ونرجو الجنَّةَ » فقالَ لِهُمْ : مخلوقاً َفَتُمْ ومخلوقاً رجودٌّم . 
ومرّ بقوم آخرينَ كذلكٌ » فقالوا : نعبدُهُ حبّاً لهُ وتعظيماً لجلالِهِ . 
فقالَ : أَنتُمْ أولياءً الله حمّاً » معَكم أمرتٌ أنْ أقيم”" . 
وقالَ أبو حازم : ( إِنّْي لأستحيي أنْ أعبدَهُ للثواب والعقاب » فأكونّ 
كالعبدٍ السوءٍ ؛ إِنْ لم يخفث . . لم يعمل » وكالأجير السوء ؛ إِنْ لم 
خض يُعط . . لم يعمل )'' . 
ا 
ل وفي الغيون :5لا كردن أحدّكمْ كالاجبن: السوء ؛ إن لم يُعط 
6 أجراً . . لم يعمل . ولا كالعبدٍ السوءٍ ؛ إِنْ لم يخفف . . لم يعمل »7 . 


2 4 0 
0 لك 


)١(‏ قوت القلوب (؟”05/75). 
(؟) كذا في « القوت »57/70 )ء ورو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 8/٠١١‏ ) نحوه . 
(*) كذا في « القوت » ( 07/5 ). ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 757/7 ) بنحوهء 
وقد رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في « الزهد » ( 75١9‏ ) وفيه زيادة : ( وللكن 
يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

(4) كذا في « القوت » ( 05/17 ) » حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد 
روينا معنى هلذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يكون أحدكم كالعبد 
السوء ؛ إن خاف . . عمل » ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً . . لم يعمل ؛ ) » وقال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف » 557/40 ) . 


نك ل" امد لضي "الهف : تشاهت ‏ 


0 اجن 2 وحن الاج لج ب لحن الا رسن 


“تن ال-5 > ساك “15ل ٠.‏ حطالم :عن لط . اط عطاك - :1ل -.عمط 0:3 حار ...هر لز 


وااللاانديك فى الرقحك فوم المكاسية يسسشاكلة: 


1 الأنَّ شبة الشيءٍ منجذبٌ إليه , والشكلٌ إلى الشكلٍ أميلُ » ولذالك ‏ | 
! ال ا ل ل 
وينفرٌ مِنْ غير نوعِه , وأنسُ العالم بالعالم أكثرُ منه بالمحترفٍ ء وأنسُ 

5 النجّار بالنجار أكثرٌ مِنْ أنسِهٍ بالفلاح » وهلذا أده فيل وال دري 

ْ شلال لتقب والاداواعا نامي دياس الأخوّةٍ في اللّه مِنْ 

4 كتاب آداب الصحبة » فليطلت منة . 

١‏ وإذا كانت المناسبةٌ سب التحابٌ . . فالمناسبةٌ قد تكونُ في معن 

: ظاهر ؛ كمناسبةٍ الصبيّ الصبيّ في معنى الصبا ء وقد يكونٌ خفياً .هلا 
حتّى لا يُطلعٌ عليه ؛ كما ترئ مِنَ الاتحادٍ الذي يتفقُ بِينَ شخصين 1م 
و يودع ناحو بجيايهازاطد توما الوكرسو احوام 2 
9 النبيّ صلَّى الله عليه لم1 فال : « الأرواحٌ جنودٌ مجندةٌ » فما 

1 تكزوت بننها ١.‏ لفان روما ساكقنيا + للق 8100 لمارف هه 

١ 8‏ «العقاتلتك ماوالا دب 0 

, وهلذا السببُ أيضاً يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لا 

)| ترجعٌ إلى المشابهة في الصور والأشكالٍ » بلْ إلى معان باطنةٍ يجوز 

؟] أَنْ يُذكرٌ بعضها في الكتب » وبعضها لا يجوز أَنْ مُسطرّء بل يُتركُ 

)١( 0‏ رواة مسَلهم:( 758 ) . 


(0) أي : ما تناسب منها في عالم الأزل . . حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة » وما 
* هناك . . أوجب حصول الاختلاف ها هنا . «إتحاف » ( 5548/9 ). 
1 


ال ع عر ل ع ب عبني 2 
لس يط 
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- 


تحت غطاءٍ الغيرة حتّى يعثرٌ عليه السالكونَ للطريق إذا استكملوا 
فر الطلوك: 

عوو اد ا ا 0 
يلب اد والتخلق ا 000 7 
بأخلاق الله ) ' امي يس ا ا 
متقارك لاجد اشن راسيو اهناك بلاطت 
افو وز سيلو صلج و لكاي عير سيد 1ك :وإ رزغةا وود لزرا الل 
ومنعِهم مِنَّ الباطلٍ . . . إلى غير ذلك مِنْ مكارم الشريعة » فكلٌ ذلكَ 
توعوبى الل يماك :37م رين :لا بعس رطالاك لفاك بان ل 


١‏ ستن؟ بحن :"يكن : 1 يكن يتن 71 يتن 1 دكن !دكن ١‏ حكن : دن لشن لحن كن يتن 


وأمّا ما لا يجوزٌ أنْ يُسطرٌ في الكتب مِنَ المناسبةٍ الخاصّةٍ التي 
ختطن بها امن ٠...‏ همق الي يرموع ليها فؤثة عالق« «ازنتقزية 


ل ماعط و مور 26 اده 2 ف عدر روبع 5 5 3 
عن الرّوج قُلٍ ارو من أْمَرِ وق #”" ِذ بيّنَ أنَهُ أمرٌ ربانىٌ خارحٌ عنْ 
حدٌ عقول الخلق . 


وأوضحٌ مِنْ ذلك قولهٌ تعالئ : ا يدا سَوَيْنْهٌه وَتَقَنْتٌ شه من 
عا" 0( 


)١(‏ إذ روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (77 ) من حديث عثمان رضي الله 
حو سي سو رسيي عي ف 
قال سبحانه وتعالئ : ١‏ ووأ رَيَصنَ * [آل عمران : 4/] . 

(") سورة الإسراء : ( 86 ) . 
(*) سورة الحجر : (59 ). 


77-2 :7ع 77ج 372 ع-:10 :2ق ايع 8ج ان 


4 


ودر حكن توكر كحك جور اتوون وك الوكن _ يون توك سيوي_حدن :22 


6ج ادهع 


مج رمم 


6 


59 
9 
9 
2 
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ما 


59 ا ا ا لا 0 2 
ويقيك إلبه قولة تعالى : يداه إِنَا كلتك حَليِتَة فى لص » )١‏ 


ع مم 


إذ لمْ يستحقّ آدمٌ خلافةً الله تعالئ إلا بتلكَ المناسبة”'' . 


الور رمز له سوال االثةامتسوري ا وين عرق ادمعان 
صورته اند ع ظَنَ القاصرون أن لا صورةً إلا الصورةٌ الظاهرة 
المدركةٌ بالحوامنّ » فشبّهوا وجسّموا وصوّروا » تعالى اللّهُ رب العالمينَ 
عمًا يقول الجاهلونَ علواً كبيراً . 

ار لكر شوو لل امور سابير لمشيل مرضي فلن 
تعذني » فقَالَ : يا رب ؛ وكيفت ذلك ؟ قال : مرضَ عبدي فلات فلم 


0 


وهلذهٍ المناسبةٌ لا تظهرٌ إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام | 
الفرافضٍ ؛ كما قال اللااعرن و رن العبدٌ يتقرّبُ إلىّ الزن 1 
حتَّى أحبّهُ » فإذا أحببُهُ . . كنت سمعَةُ الذي يسمعٌ به » وبصرَّهٌ الذي 
ورف نف فاته الذي ينطق ب و 


.) 750 : سورة صن‎ )١( 

)١(‏ لأنه أنموذج من نور الله تعالى » ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرقى 
إل ذروة المساواة » وهلذا ربما هزَّك للتفطن لسدٌ الآية . « إتحاف » 5358/9 ). 

(*) رواه مسلم (؟5/5515١١). ١‏ 

(4) روئ مسلم ( 7059 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : يا بن آدم ؛ مرضت فلم تعدني » قال : يا رب ؛ كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته . . 
لوجدتني عنده ؟ ...2 الحديث . 

(5) رواه البخاري ( 16:07 ) » وابن حبان ( 157 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


> ب 
دع كتاب الم<ءة وااأشوق 2 55ج 5 ربع المنجيات ‏ جع ؤؤاتة كر 
عن :4 والسه وف لت رخ : 5 


وهلذا موضعٌ يجب قبضُ عنانٍ القلم فيه » فد تحرَّبَ الناسٌ 
يقالن تاسروك قالوا لزن التضيء لظا هرب لاج كالب تسرف 
جاوزوا حدّ المناسبة إلى الاتحادٍ وقالوا بالحلول » حتَّى قالَ بعضهُمْ : 
( أنا الحقٌّ ) » وضلّ النصارئ في عيسئ عليه السلامٌ فقالوا : ( هوّ 
الإللهُ ) » وقال آخرون منهُم : ( تدرّعَ الناسوثٌ باللاهوت ) » وقالَ 


1 كان الود )210 


وما الذينَ انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل » واستحالةٌ 
الاتحادٍ والحلولٍ » واتضع لهُمْ معَ ذالكَ حقيقةٌ السرّ . . فهُمْ الأقلونَ , 
م ولعلّ أبا الحسين النوريّ عنْ هلذا المقام كان ينظرٌ ؛ إِذْ غلبَهُ الوجدٌ 
00 - 5 
12 ف قول القائا: : هٍ 

! في قولٍ القائلٍ : كو 


6 0 50" حت م 52006 
1 لا زلنثك انول نمق #واذاقاك مدرلا 3-5 كه الأنبنات : 6 وله 


د 
ُ 
د 
2 
1 
/ 
َ/ 
1 
0 
ذِ 
2 
0 
2 
1 


فلم يزل يعدو في وجدِهٍ علئ أجمةٍ قصب قذ قَطعَتُْ وبقَيَتْ 


و 
5 ع 2 7 م عا )0 
أصولها » حت تشققت قدماه وتورّمتا » وماتَ مِنْ ذلك 4 


وهلذا هو أعظمُ أنقالك الحث وأقواها 4 وهو أعرّها وعد هنا وأفليا 
وجوداً 8 


)١(‏ تقدم هلذا السياق للمصنف » وقد ألح المصنف في معالجة هلذه الأغلوطة في عدد 
من مؤلفاته ؛ ك « المنقذ من الضلال » ( ص 7٠١‏ ) ». وه المقصد الأسئئ » ( ص5١١1)»‏ 
و« ميزان العمل » ( ص 7٠١7/‏ ) » و١‏ مشكاة الأنوار» ( ص 47 ) . 

() رواه الخطيب في « تاريخ بغداد) (955/80). والقشيري في «الرسالة») 
( ص 505 )» وأورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص71 ) . 


6 56 56 6د 6 56 6ك مرجلا 0 
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فهلذه هي المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبٌ » وجملةٌ ذلك متظاهرةٌ في 
ع تعر سفن لاضن اومن أعلى الدرجات لا في أدناها . 
4ك دصحو لسرن /سعورى يعور حك اللنععانن سايكا 
أنَّ المعقولَ الممكنّ عند العميانِ حتٌ غير الله تعالئ فقط . 
ككل كن ينحك وراد وق للق سسعوورن انلو الاأسبات ضود 
أن يبعي بز المهاركية ركاه في_الاسى»» :الشركة تفضا ون الحي:»» 


وغضنٌ مِنْ كمالِه » ولا ينفردُ أحدّ بوصنب محبوب إلا وقد يُوجِدُ لهُ 
عواةة سار وروي .رفي اوفك إلا ماله 1 
موصوفٌ بهلذهٍ الأوصافٍ التي هيّ نهايةٌ الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكَ ١‏ 
لذاقق ذلللك بوجردا بولا شملة ره 
يكونُ في حبّهٍ شركةٌ » فلا يتطرّقٌ النقصانُ إلى حبَهِ ؛ كما لا تتطدّقٌ 
الشركةٌ إلى صِفاتِه » فهو المستحقٌ إذاً لأصل المحبةٍ ولكمالٍ المحبةٍ 
استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً . 

3 


6 


1[ 
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لكر 


بإ اناسل نات وأعااح معرذ بل تعلق و ينظ إلى واكم 
وأ اكور ن/ثر عدرما لَه أخرك وام ريخم د ]و اللرة 

اعلمْ : أنَّ اللذاتٍ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسانُ جامعٌ لجملة مِنَّ 
القوئ والغرائز » ولكلٌ قوةٍ وغريزةٍ لذةٌ » ولذثها في نيلها لمقتضئ 
طبعها الذي خُلقََتْ له » فإنَّ هلذه الغرائرٌ ما رُكْبَتْ في الإنسان عبئاً 
ولا هزلاً » بل خُلقَتْ كل قوّةِ وغريزة لأمر مِنَّ الأمور هو مقتضاها 
بالطبع » فغريزةٌ الغضب حُلقََتْ للتشمّي والانتقام » فلا جرم لذَّنّها 
في الغلبةٍ والانتقام الذي هوّ مقتضئ طبعها » وغريزة شهوة الطعام 
1 مثلاً حُلقّتْ لتحصيل الغذاءِ الذي به القوامُ » فلا جرم لذَّنُها في نيل 
"#العتاع الشى دحو مض قنيعها كاك لذ السمع والبصر والشمّ 
في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا لور 1 هلذو الغرائز 
عنا :لدوب اانه رون سيهاوها "انك نت القن عرورة تسد 
النورٌ الإلنهي ؛ لقوله تعالئ : « أكمن شرح أنه صَدَتَه الدفكي مرَعَل 
ل" “وفك تشمنا الخقن ء وفك شبك لفقي #الناطدةاء 
وقد تسم نورٌ الإيمانٍ واليقين'") » ولا معن للاشتغالٍ بالأسامي ؛ 
فإنَ الاصطلاحاتٍ مختلفةٌ » والضعيفُ يظنٌ أنّ الاختلاف واقمٌّ في 


طُْ 
0 
د 
2 
ك0 
9 
2 
2 
د 
0 
8 
8 
2 


هيه كيه 


.) سورة الزمر : (؟؟‎ )١( 
» وكل ذلك تعبيرات عن عين فى القلب منزهة عن نقائقص العين الظاهرة . « إتحاف‎ )7( 
.) (0 


و*> 7ق و*> ق2 قى*» 3* ى* روه و اق* ان2©> “ي*© ى** ا ىه* 
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المعاني ؛ لأنَّ الضعيفت يطلب المعاني مِنَ الألفاظٍ » وهو عكسنٌ 
0 

فالقلبُ مفارقٌ لسائر أجزاءِ البدنِ بصفةٍ بها يدرك المعانيّ التي 
لِيسَتْ متخيّلةَ ولا محسوسةً ؛ كإدراكِه خلَقّ العالم » وافتقارَه إلى 
خخالق قدير مديّر حكيم » موصوفٍ بصفاتٍ إللهية » ولنسع تلك الغريزة 
السو حي ب و 
والمناظرة » فقد اشتهرّ سم العَقل بهلذا » ولهلذا ذمَّهُ بعضّ الصوفية , 

إلا . . فالصفةٌ التي فارقّ الإنسانٌ بها البهائم » وبها يدرك معرفةً الله 
اق ا قات لثلا يتي أاأ» ومنو زر كاقك.ايشام 1 
بها حقائقٌ الأمور كلها . ؛ فمقتضئ طبعها المعرفةٌ والعلمٌ » وهي لذَنُها ؛ ٍ 
كما أنَّ مقتضئ طبع سائر الغرائز هوّ لذَّنُّها . ا 

وليس يخفئ أنَّ في العلم والمعرفةٍ لذةً » حتّئ إِنَّ الذي يُنسبُ 
إلى العلم والمعرفةٍ ولؤ في شيءِ خسيس يفرح بهء والذي يُنسبُ إلى 
الجهلٍ ولؤ في شيءٍ حقير يغتمٌ بوء وحنّئ إِنّ الإنسانَ لا يكادٌ يصبرٌ 
عنٍ التحدّي بالعلم والتمّح به في الأشياء الحقيرة » فالعالم باللعب 
بالشطرنج علئ حسَتِهِ لا يطيقٌ السكوت فيه عن التعليم » وينطلقٌ لسائة 
بذكر ما يعم » وك ذلك لط لذ العلم » وما يستشعزة مِنْ كمال ذاه 
به فإنّ العلمَ مِنْ أخصّ صفات الربوبيّة » وهي منتهى الكمالٍ . 


)١(‏ فإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ » فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كنا يسمي 
«إتحاف )(1/4الاه). 


ا يرتاحُ 0 إذا لق عليه بالذكاء وغزارةٍ العلم اذكه 
يستشعرٌ عند سماع الثناء كمال ذاتِه وكمال علْمِه » فيعجبٌ بنفسِدٍ 
1ك 


لون لذة القلم عالسراكة والشتاطة كلذو القلم جات الملك 
وتدبير أمر الخلق و العلم بالنحو والشعر كلد العلم بالل 
سال رح شرو لمان وكوف سنارت والأرض » 1 لذ العلم 
در كرتا العلم :وتقيرك الغلم اإقاذر رفي اللتعلوم:. حنَّى إِنَّ الذي 
يعرفٌ بواطنَ أحوال الناس ويحْبّرُها . ةلاد وو سي 

إن علمٌ بواطنَ أحوالٍ رئيس البلدٍ وأسرارٌ تدبيره في رئاسيِه . 
١‏ كانَ ذلكَ ألذّ عندَهُ وأطيت مِنْ علمِهِ بباطن حالٍ فلاح أؤ حائك » فإنٍ 
اطلعَ علئ أسرار الوزير وتدبيره وما هو عازمٌ عليه في أمور الوزارة . 
نيوةا شين طم اذ رن علمه بانترار الرويس 1# فإ اكاةاتجبيرا ناطق 
أحوالٍ الملك والسلطانٍ الذي هوّ المستولي على الوزير . . كانَ ذلكَ 
أطيت عندةٌ وألذّ مِنْ علمِه بباطنٍ أسرار الوزير » وكانَ تمدّحُهُ بذالكَ 
يحزظلة علنه وضلرج: اليخف طلنة افك وغاله اكد دان الزاقة انيه 
-0 

نهدل اسعقان أن اذ" المشاوف أعرنه ا سبرهرتها بحسب تغرف 
المعلوم » إن كان في المعلوماتٍ 1 انا 
والأعظم . اسل د وان _. ولخد قي مقتنا أ 


شي 
0 
8 
3 
3 
3 
1 


عوك ,1ك عيكنىن حجن هك جك عبد 


7 


0 


: 3 النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روائحَ 5 
ره فد 6 


وليتَ شعري هلْ في الوجودٍ شيءٌ أجل وأعلئ وأشرفٌ وأكملٌ 
وأعظمٌ مِنْ خالق الأشياءِ كلها » ومكمّلها ومريّبها » ومُبديِها ومُعيدها . 
ومدبّرها ومزيّنها ؟ وهل يُتصوّرٌ أن تكونَ حضرةٌ في الملك والكمالٍ 
والجمالٍ والبهاءِ والجلالٍ أعظع مِنَ الحضرة الربّانيّة التي لا يحيطٌ 
بمبادي جلالها وعجائب أحوالها وصففُ الواصفينَ ؟! 

إن كنت لاانشتك في ذلك . فلاايتبغي أنْافشاكٌ في أن اطلام 
علي اتعرانةالرمريكةوالعلم بعرلك الأسورةالإتنيكو السيطة بكل 
الموجودات . . هوّ أعلئ أنواع المعارفٍ والاطلاعات نا وأطيبها 
نجاف سيوف 0080 الكفوين وعد الاتقنافديو كماليا 4 
وجطالقاه والغلةاما رفعج لفو والآزسياخ رالامسماد: © 

وبهدذا تبيّنَ أنَّ العلم لذيدٌ » وأنَّ ألذَّ العلوم العلمٌ بالل تعالى 182605 
وبصفَاتِهِ وأفعالِهِ » وتدبيره في مملكبهٍ مِنْ منتهئ عرشه إلى تخوم 
الأرضينَ » فينبغي أنْ يعلمَ أنَّ لذّةَ المعرفةٍ أقوى مِنْ سائر اللذاك ؛ 
أعني : لذَّةَ الشهوة والغضب ولذَّةَ سائر الحوامن الخمس . فَإِنَّ اللذاتِ 
مختلفةٌ بالنوع أولاً ؛ كمخالفة لذَّةِ الوقاع للذةٍ السماع » ولذةٍ المعرفة 
للذة الرئاسة » وه مختلفةٌ بالضعفٍ والقوّة ؛ كسخالفة لذَّةِ الشّبقٍ 
المغتلم مِنَّ الجماع للذَّةٍ الفاتر الشهوة » وكمخالفة لذَّةِ النظر إلى (م 
اليجنا لجسيل القادق :الجعنا 8311 العطا و إل سكاعي لقان ١ ١.‏ 
وانّما تُعرفُ أقوى اللذاتٍ بأنْ تكونّ مُؤْثَرةَ على غيرهاء فإنَ المخيّر | 


سجس إو ج21 


ن2 1ن نه 2 اق 1ن نت- 4 
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طَيبةٍ إذا اختارٌ النظرٌَ إلى الصورة الجميلة . . عَلِمَ أنّها ألذ ةيو 
الروائح الطيبةٍ » وكذلكَ إذا حضرٌ الطعامُ وقتّ الأكلٍ واستمرٌ اللاعب 
االفعرمي عا لالس قزر الاك .. . انبقا اب 69011 الماسولقق 
اريم لفري عل فين لذاة الع : 

فهلذا معيارٌ صادقٌ في الكشفب عن ترجيح اللذاتٍ » فنعودُ ونقولٌ : 

اللذاثُ تنقسمٌ إلى ظاهرة ؛ كلذّاتِ الحوامن الخمس » وإلئ باطنةٍ ؛ 
كلد الرئاسة والغلبة والكرامة والعلم 55 ؛ ذْ لِيسَتْ هنذه اللذَّهٌ 
لكبو وولة اللإؤففب: بول قفوي وله للمس نيزيو للفؤري بوا لطا 


2 


الباطنةٌ أغلبُ علئ ذوي الكمالٍ مِنَ اللذاتِ الظاهرة فلو خيّر الرجل 


ل بِينَ لذَّةِ الهريسةٍ والدجاج المسمَّنٍ واللوزينج وبِينَ لذَِّ الرئاسةٍ وقهر 
والأعد امروف ا دوحج الانجوذو قن كز الحدة عن اليك عقت 


القلب » شديد النهمةٍ''' . . اختارٌ الهريسة والحلاوةً » وإنْ كانَ عالي 
الهمَّةِ » كاملّ العقل . . اختارٌ الرئاسة » وهان عَلِيهِ الجوعٌ والصبرٌ عنْ 
ضروزة القوت. أياماً كقيرة »: فاحتعياقة للرئاسة يدل علن أنّها ألل عنةة 
مِنَ المطعومات الطيّبةٍ : 

نعم ؛ الناقصُ الذي لمْ تكملّ معانيه الباطنةٌ بعدُ ؛ كالصبيّ » 
أو الذي انكلو رياط ةمحري : القييكة أذ ةلله الاللميواف 
عرؤونة :قود رقع 1550151 الؤفاتوزوالكربنه اعنف للكت عل 
جاور نقصانَ الصبا والعتهٍ . . فلذةٌ معرفة اللّهِ تعالى » ومطالعةٍ جمالٍ 
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حضرة الربوبيّة » والنظر إلئ أسرار الأمور الإللهيةٍ ألذّ مِنَ الرئاسةٍ التي 
هق أعلق اللذاتٍ الغالبة على الخلق . 

وغايةٌ العبارة عنة أنْ يُقَالَ : فلا تعلم نفسنٌ ما أخفي لهُمْ مِنْ قر ف 
أعين ٠‏ وانَّهُ أعدّ لهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعث , ولا خطو #0 
عاق الك شر 

وهلذا الآنَّ لا يعرفةٌ إلا مَنْ ذاقَ اللذتين جميعاً , فإِنَّهُ - لا محالة - 
يو##الشستل والتفرّدَ والفكرٌ والذكرٌ » وينغمسُ في بحار المعرفة » ويتركُ 
الرئاسة » ويستحمّرٌ الخلقّ الذينَ يرأَسُهُمْ ؛ لعلمهٍ بفناءِ رئاستِهِ وفناءِ 
مَنْ عليه رئاستّةُ » وكونه مشوباً بالكدوراتٍ التي لا يُتصوَّرُ الخلوٌ عنها ‏ .غلا 
وكونِهِ مقطوعاً بالموتٍ القيالا بذرون رسيي اديب الأرض 6 
زخرفها وازينَثْ وظنٌ أهلها أَنّهُمْ قادرونَ عليها » فيستعظمٌ بالإضافة 1850 
لبها اللةٌة تعره رشو اسان لوقه معام وكا لو بوففدء ساي 7 
بِنْ أعلئ عليِينَ إلئ أسفلٍ السافلينَ ؛ فإنّها خاليةٌ عن المزاحماتٍ 
والمكدّراتٍ , متسعةٌ للمتواردينَ عليها , لا تضيقٌ عنهُمْ بكبرها, 

وانّما عرضها مِنْ حيتٌ التقديرٌ السماواث والأرضٌ » وإذا خرج النظرٌ 

عن المقدرات . . فلا نهايةَ لعرضها ء فلا يزال العارفُ بمطالعتها في 

جِنَّةٍ عرضها السماواتُ والأرضٌ » يرتعٌ في رياضها » ويقطففُ مِنْ 

ثمارها » ويكرعٌ في حياضها » وهو آمنٌ مِنٍ انقطاعها ؛ إِذْ ثمارٌ هلذه 

الجنّةٍ غيرُ مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ . 


7 0000 ص2 ل عو : و 
هي أبديّةٌ سرمديّةٌ » لا يقطعُها الموتٌ ؛ إذ الموتُ لا يهدم ١‏ 


ماع 


3 
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ً 5000 م و 0 000 0 0 
محل معرفهة الله تعالئ 4 ومحلها الروح الذي هوّ أمرٌ ربانىٌ سماوي 
وإنما الموث يغيّرُ أحوالها » ويقطعٌ شواغلها وعوائقها » ويخليها مِنْ 


حيسها + 'فآمًا أن يعدفها :»فلا قال "الله تعالن + :92 وَل سين الجن 
23 

ووم 5 م 5 2206 0 2 2 بحيام سوا ىن 00 ل 20 ب م 

قلوأ فى سبل الله أمواتا بل أحَي عند رَبْهِم يُرَرْقونَ 4 فحِينَ يما عَاتَلهُمٌَ 


أَنَّهُ عن فَْلِوء وَسَيَبشْرُونَ وكليف 11 ملقلا ريط ف كايس.. .4 
اوأيلاة "رزلا سك اذ ناذا مسطعودة #بالمقتووارفي«السعزكة اافإن 
للعارفٍ بكلّ نَمّسِ درجة ألفٍ شهِيدٍ » وفي الخبر : أنّ الشهيد يتمنّى 
في الآخرة أَنْ يُردَ إلى الدنيا ليقتلَ مرَّة أخرئ ؛ لعظم ما يراه مِنْ ثواب 
الالعيرد 37ران الاشوةاة سكو 21 كنا ول" وه ره مِنْ 


علو درجة العلماء . 


ع 


ف ؛ جميعٌ أقطار ملكوت السماواتٍ والأرض ميدان العارفٍ » 
يتبوًاً من حيثٌ يشاءً » مِنْ غير حاجة إلى أن يتحرَّكَ إليها بجسمهٍ 
وشخْصِهٍ » فهوَ مِنْ مطالعة جمالٍ الملكوت في جنَّةٍ عرضها السماواتٌ 
والأرض » وكل عارفٍ فلهٌ مثلها مِنْ غير أن يضيقَ بعضْهُمْ على 
بعض أصلاً , إلا أَنْهُمْ يتفاوتونَ في سعة متنزَّهاتِهِمْ بقذر تفاوتِهمْ في 
اتساع نظرهِمْ وسعةٍ معارفِهمْ . وهمْ درجاتٌ عند اللّهِ » ولا يدخلٌ فى 
الحصر تفاوتٌ درجاتهم . 

.)159( : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 5146 ) » ومسلم ( ل/ا/181 ) . 


() عقد الإمام ابن عبد البر فصلاً في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١59/1١‏ ) أورد فيه 
الأخبار فى تفضيل العلماء على الشهداء . 


١غ‏ >4 ه* نه تنه امع 2 وه _ نوع 


دن ا ددن بدن لمحتن لوحن تدان مسد "تبت #احنن؟ ابيحن * اعدن 85-7171 777 دن717 تحن 


2654 26 26 26 526 265 ان 


7 اه 25 اوه 
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فقذ ظهرَ أن لذَّةَ الرئاسة - وهيّ باطنةٌ - أقوئ في ذوي الكمالٍ مِنْ 
١‏ لذَاتِ الحواس كزّها » وأنَّ هلذه اللذَّةَ لا تكونُ لبهيمةٍ ولا لصب ولا 
1 ووو :[1ذ0001 "الع قات قير بعر شرب الكواريت لذ 
ا الرئاضة »:وللكن يؤثرون الرئاسة . 
: فأمّا معنئ كونٍ معرفة الله تعالى وصفاتِهِ وأفعاله وملكوتٍ سماواته 
5 وأسرار ملك أعنظع لذَّةٌ مِنَ الزئاسة . . فهذذا يختضنٌ بمعرفية مَنْ نال 
1 ل (مورذانها ولحب وناك كلل فته فلم ال 
القلت معدن هلذهٍ القوّةء كما أنه لا يمكنٌ إثباتُ رجحانٍ ؛ لذّة الوقاع 
: فرن 11 انرسي اها لق لجر وعد العرييرن وول ارسيعا 1 عن لتوانينة ء' 
! البتفسج عند العنين ‏ له نقد الصفة لني بها درك عند اذك + 
5 
8 ولك اعن الشلع ريق آذه العكة ووفك خاكة سن 61ت لفارت | 
بِينَ اللذتين » وعندّ هنذا لا يبقئ إلا أن يقال : ( مَن ذاقَ . . عرف ) . 
ولعمري ؛ طلابٌ العلوم وان لَمْ يشتغلوا بطلب معرفةٍ الأمور 
اللالنيية ةقان !مسقتو براعفة دنه اللذة عند انكشاف المشكلات 
© وانحلالٍ الشبهاتٍ التي قويَ حرضٌّهُمْ علئ طليها ؛ فإِنّها أيضاً 
معارفُ وعلومٌ » وإنْ كانت معلومائها غيرٌ شريفة شرف المعلوماتٍ 
الم 
فأمّا مَنْ طالَ فكرّهُ في معرفة اللّه سبحائَةُ » وقد انكشف له 
أسرار ملك اللّهِ تعالئ ولو الشيء اليسيرٌ. . فإنّهُ يصادفُ في قلبه عند 
حصولٍ الكشففب مِنَّ الفرح ما يكادٌ يطيرٌ به » ويتعجّبُ مِنْ :فسِهٍ في 
و 


> سق عن ي- ل 


ثباته واحتماله لْعَوَّةِ فرحه وشروره 4 وهلذا مي لا يد 
والحكايةٌ فيهِ قليلةٌ الجدوئ . 


هنذا القاذرٌ ينيَهّكَ علئ أن معرفة الله.سبحاتة أللّ الأشياء » وأنّهُ 


5 
ب 


لا لذَّة فوقها » ولهنذا قال أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( إِنَّ لله تعالئ عباداً 
لبون ستل حو للوواتغرفة لدان ولاريناءالبنك ةع كنت داه 


الدنيا عن الله ؟!)"'' . 


01 


0 
لذو 
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هرا 
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0 


ولذلكَ قال بعضُ إخوانٍ معروفٍ الكرخيّ له : أخبزني 
يا أبا محفوظٍ ؛ أي شيء أهاجكَ إلى العبادةٍ والانقطاع عنٍ الخلتي ؟ 
ؤ فكت ء فقَالٌ : ذكة الموت ؟ فقالٌ :راسو البرك #ااتقال +88 
: القبرِ والبرزخ ؟ فقالَ : وي شيء القبرٌ ؟! فقال : وف النار ورجاءٌ 
"كمع وان :ركاشو يروفة عد رن تكله كاير اسيم 
أنسالك جميعَ ذلك ء وإنْ كانت بِينَكَ وبِيَهُ معرفةٌ .. كفاكٌ جميع 


ا 


وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : (إذا رأيتَ التقىّ مشغوفاً في 
طلب الربٌ تعالئ . . فقَدٌ ألهاهُ ذلكَ عمًا سواه )” '' . 

ورأئ بعضٌ الشيوخ بشْرّ بنَ الحارث في النوم فقال : ما فعل 
افو نصرة انفكا "وين النوكات اللزواق هال ١‏ تركديعن السافة يي 
)١(‏ نقله صاحب « القوت ) . «إتحاف) (4/هلاه ). 


(0) قوت القلوب (695/175). 
(*) قوت القلوب ( 805/7 ). 
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يدي اللّهِ تعالئ يأكلانٍ ويشربانٍ » قلت : فأنتٌ ؟ قال : علم اللَّهُ قله 


رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظرّ إليه”'' . 
وعنْ عليّ بن الموفقٍ قال : رأيتُ في النوم كأَنِي أدخلتٌ الجنة , 
ا رجلاً قاعداً 0 كل ا عن 55 رع وتوا 


مدن عسي سد بدا را كوك 11 م جاوزتهُما 


إلى حظيرة القدس . فرأيتُ في سرادقٍ العرش رجلا قد شخصن ببصره 
يقن إلى باللوتعال لأ يرك" افقلت الوضوان 7م هنلا ؟ "فال : 


معروفٌ الكرخيٌ » عبد الله لا خوفاً مِنْ ناره ولا شوقاً إلى جِنَّيِهِ » بل 
ك1 النظرَ إليه إلئ يوم القيامة » وذكر أنَّ الآخرينٍ بشرٌ بن 
الخازك) وأحنة ايخ حير 57 . 


ولذالكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( مَنْ كان اليومَ مشغولاً بنفسِهٍ . 
فهر غداً مشغول بنفسِهٍ . ومَنْ كان اليومَ مشغولاً بربَهِ . . فهوَ غداً 
ا 


0 بريه ) 


قال العوررق لزاوع ما اتحقيقة إيحايك ؟ قالك : ماحيييقة شونا 


)١(‏ نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت» فى (الإتحاف )510/942 ) وقال: 


( وحدثني بعض الأشياخ عن منصور الحربي وغيره أنه رأئ بشر بن الحارث في 
السو 

(؟) قوت القلوب ( 095/57 ). 
(6) قوت القلوب (؟//07 ) . 


- : 
0 دن نتن الكن الندذن لان لان اتن 2 ّ 


أجفاة بين حي الكوئ 


حبيسن 


تأقا كيني ذو حب الْهَوَى لشحلي كيه سللاييوزات 


50 
عه 


تأككنا امزئ ةاكاحمل نه تكنش ةين الخحت حترواراكا 


وفتق] كرف الت واه 


قلاا! كنظ في اوه فاك زب ولك زق ا لخفة ىن داكا 
وقلن ليوو انون حك 7ث#احدي ]لعا لاق وو انها 
السو لدعم سريف لكام اقل 1 لهُ الحبّ لجماله وجلالِهِ الذي 
ؤ اتكشف لها هاء وهو أعلى الحبّين وأقواهما . 
رطسا دنا ارد اودوع م عكر غظها رسيول الله 
بداى :الله كلبو وي ياه ةقان كفا كن رما : « أعددتٌ 


لعفاف المالعي وو الااغي لقا ولاواذةا شيك درلا سما مين 
000 واس 


وقد يُتعجَّلٌ بعضْ هلذه اللذاتٍ في الدنيا لمن انتهئ صفاءٌ قلبهِ 
إلى الغايةٍ » ولذلكٌ قال بعضّهُمْ : إِنَي أقولٌ : (يا رب »ء يا ألله .. 
نأئقة 157لك« اقل :على فلب مك الستفاق + اران 7الكواء كوه جر زاغ 


.)١ةهكرل«‎ ( » انظر « شرح نهج البلاغة‎ )١( 
471410 زهاهالبخازي (909)ء وسينهم)‎ )9( 
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- 
اسسسم 


حجاب » وهل رأيتَ جليساً ينادي جليسَهُ ) » وقالَ : ( إذا بلع الرجل 
في هلذا العلم الغاية . . رماهٌ الخلقٌ بالحجارة ) أيْ : يخرجٌ كلامُهُ عن 
حدّ عقولِهم » فيرونَ ما يقولةٌ جنوناً أؤ كفراً”'' . 

فمقصدٌُ العارفينَ كلَّهِمْ وصلهُ ولقَاؤُهُ فقط . فهيّ قرَّةٌ العين التي 
لا تعلمٌ نفسنٌ ما أخفِي لها منهاء وإذا حصلَتُ . . انمحقَّتِ الهمومٌ 
والشتجورت كلاه ومو النا سو ما عونا فل الققو القاييم 
لم يحسّ بها لاستغراقِه » ولؤ عرض عليه نعيمٌ الجنة . . لم يلتفث 
امبرف رصي بالقنال دقان 

وليتَ شعري مَنْ لا يفهمٌ إلا حب المحسوسات . . كيف يؤمن . 
لذ التقظن إل وه الثة هال وما له :صتورة ولا اتفتكل «ااواى مدت ' 
لوعدٍ الله تعالى به عبادَةٌ وذكره أَنَّهُ أعظمٌ النعم ؟ ' 

بأل اهوت الله راعوت! أذ للدت الاسووةا تورات العاف 
كلها #تقلوي تحت .علدو اللذة “كما قال د 450 [ من البسيط ] 


- 
8 0م 


لاقت ناتف زا ء ةن تامتجهمت ل (أنك العدن أطراقق 


هو م واعو 


نضبان تل و اوعدت أ 


0 0 م - ني 4 3 


و 


وَصِرْتُ مَؤْلى الوَرَى مُذْ صِرْتٌ مَؤْلائِي 


حقلت .هه 


ترك للطايل لازامو ورتهة ‏ خا بذ كاك بانؤيين ردابي 


.)» القوت‎ «١ عزاهما الحافظ الزبيدي ف « الإتحاف ») ( 01/8/49 ) لصاحب‎ )١( 
ديوانه »؛ ( ص ”7 ) » وهي مما نسب إلى‎ ١ (؟) الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهاني في‎ 
. ) 35 ( » ديوانه‎ ١ الحلاج في‎ 


حن حن _ حن اتج لج حن حو < 5١94‏ > 3* ن> ي2 ن> 15-1 05-7 


2 فخ 
2 كتاب المحبة والشوق ج١4‏ حك 0952م دي ربع المنودديات 4 ا : 


دا و9 , 


50 
وتيخ اكه ين نان بووطلة العنيين حكن 

وما أرادوا بهلذا إلا إيثارَ لذَّةٍ القلب في معرفة الله تعالك علل 
2 الأكلٍ والشرب والنكاح » فإنَ الجنَّةَ معدن تمتّع الحواسسّ » ذأمًا 
لكلف :ولاق إكاوب انل شالق متك ْ 

ومثالُ أطوار الخلقٍ في لذَّاتِهِمْ ما نذكرُهُ : وهوَّ أنَّ الصبيّ في أُوَّلٍ 
+زكنن:وسيق يظؤوافيه غزيرة يها يسعلة اللعت بوالليو» حت يكزن 
تلكا ع الرمؤسس الأقوايه نع يطوويدة لذَّةٌ الزينة 1 
الثياب وركوب الدوابٌ » فيستحقرٌ معها لذةً اللعب » ثم يظهرٌ بعدَ 
| ل لقع وشهوة انسل » فر بهاجميع م قبلها في الوصول الها 
و ثم تظهٌ لذَّهُ الرتاسة والعلوٌ والتكاثر » وهيّ آخوٌ لذَّاتٍِ الدنيا وأغلبها 
تأفزاها عنا قال تطال +93 لملهوا لها كذرة اليا ليك 401و وزيكة 
ا »ثم بعد هلذا تظهرٌ غريزةٌ أخرئ يدرك بها 
اي اي 0 
فكل متأَجر فهو أقوئ . وهلذا هوّ الأخيرٌء إِذْ يظهرُ حتُ اللعب في 

سنّ التمييز » وحبٌ النساءٍ والزينةٍ في الي ليه 
العديوة ضرا العلوم بقرب الأربعينَ » وهيّ الغايةٌ العليا» وكما أنَّ 
بويك عرد مودرة اعد سف اف العا يوطت 


١‏ اعتن” ادنج سحن 


اتج باستو 5 موتو بحرن * تن ! جد ؟ يدن وحن وحن دجنع 


7 
7 
0 
7 
ب 
0 
7 
0 
7 
7 


.)1١9ا//1١(‎ » انظر « شرح نهج البلاغة‎ )١( 
0 ( : زف6 سورة الحديد‎ 


ود بمبجع 
2و حن حون < ."5م © وي و وي2© و52 ي* 
لس ءا 


لا 
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الرفامة . . مقلكق الرؤساء يعيدكرة علن كن يعر الرفاسة ويغمف 


6 بمعرفة الله تعالئ » والعارفونَ يقولونَ : « إن تَسْحَروأ نا نا تر 
: م »ا » 
ل 
4 
0 
0 
كَ 
4 
4 
4 
4 
ب 
59 
9 
59 
١‏ 
9 
أ 
١‏ 
أ 
١‏ 
9 
أ 
9 
١‏ 


. ) 74 - سورة هود َكل : م8‎ )١( 


ع ع2 ع 2 ع م 17١‏ 92-227 2 و ود جد وه 


بإ ن لتيب في ياد انظ في لذ لخر عل ىلمعروط في التنيا 


اعلم : أن المدركات تنقسم : 

إلى ما يدخلٌ في الخيالٍ ؛ كالصور المتخيلةٍ » والأجسام المتلونة 
المتشكلة مِنْ أشخاص الحيوانٍ والنباتٍ . 

وإلئ ما لا يدخلٌ في الخيالٍ ؛ كذات اللّهِ تعالى » وكلّ ما ليس 
بجسم ؛ كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 

ومَنْ رأئ إنساناً ثمّ عض بصِرَهُ . . وجدّ صورتةُ حاضرةً في خياله 
تفلي كأنّهُ ينظرٌ إليها » وللكن إذا فتحَ العينَ وأبصرٌ . . أدركَ تفرقة بِينَهُما » 
1 ولا ترجع التفرقةٌ إلى اختلافٍ بينَ الصورتينٍ َلنّ الضوووة اللمارية 
تكونُ موافقةً للمتخيّلةٍ » وإذَّما الافتراق بمزيدٍ الوضوح والكشفب » فإن 
صورة المرئيّ صارَّث بالرؤية أتمّ انكشافاً ووضوحاً » وهوّ كشخص 
بُرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ء ثم رّئِيَ عند تمام 
الضوءٍ » فَإِنّهُ لا تفارقٌ إحدى الحالتين الأخرئ إلا في مزيدٍ الانكشافٍ . 
فإذاً ؛ الخيالٌ أَوّلَ الإدراكِ » والرؤيةٌ هي استكمالٌ لإدراكِ الخيالٍ » 
وهوّغايةٌ الكشفب » وسُيَِِيَ ذلكَ رؤية لأنّهُ غايةٌ الكشفب ء لا لأنَّهُ في 
العين . بل لو خلقّ اللّهُ هنذا الإدراكَ الكاملَ المكشوف في الجبهة 
أو الصدر مثلاً . . استحقّ أن يُسمّى رؤيةً . 


لذ سم كنا اليه فب نامف أن ا امسو ف ل 
0 يي 7 ققد 


ال << جم جو ناحو حو 5 1ع 7 25 ان 26 55 50 و5 نه 
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ده 
طُ 
0 
0 
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0 
2 
2 
د 
0 
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0 
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5ق حاتي عن اناو ا 0 ا ا 


تتشكلٌ في الخيالٍ أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتانٍ : إحداهًما أولى : 
والثانيةٌ استكمال لها ء وبين الثانيةٍ والأولئ مِنَّ التفاوتِ في مزيدٍ 
الكشفب والإيضاح ما بِينَ المتخيّلٍ والمرئيّ » فيُسمَّى الثاني أيضاً 
بالإضافة إلى الأول ل و د التسية هه لال 
الفرونة ف امستيووهة ١‏ لبرشاية لعتشت م بوعبه ا أذاسكة ل 
جاريةٌ بآنّ تطبيق الأجفانٍ يمنعُ مِنْ تمام الكش بالرؤية » ويكونُ 
جعاا ا« السر و توت جور تكيدى ب اوقوناء والتصياك السصيرك 
الرؤية » وما لم ترتفغ كان الإدراك الحاصلٌ مجرّة التخيلٍ . . فكنالكَ 
مقتضئ سنَّةٍ الله تعالئ أنَّ النفسَ ما دامَتْ محجوبةً بعوارض البدنٍ 
ومقتضى الشهواتٍ » وما غلب عليها مِنَ الصفات البشرية . . فإنّها لا 8 
تنتهي إلى المشاهدة واللقاءِ في المعلومات الخارجة عن الخيالٍ  .‏ ' 


20 
ل 

00 

05 
7 


5ه كو ذن دكن حن 


بل هلذه الحياةٌ حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ 
عنْ رؤيةٍ الأبصار» والقول في سبب كونِه حجاباً يطول”'' , ولا 
يليقٌ بهدذا العلم » ولذلكَ قالَ تعالى لموسئ عليه السلامٌ : فإ أن 
ع 6 برقال تاق + «الاكدركه لقيو "أي ١:‏ في بالثانيا 2 
الع أذ يرن الل وا الله مقور اعون زأميرلنة لق 
ليلةَ المعراج ”'' . م 


. المراد : كون الوجود فى الحياة الدنيا حجاباً‎ )١( 
: 64 8 ( : سورة الأعراف‎ )١( 

(6) سورة الأنعام : )1١*(‏ . ُ 
(5) والمراد من التصحيح هذا : تأكيد قضية امتناع تمام الم.شاهدة في الحراة الدنيا » بل > 


5 0 2 
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4 
ظ 
ا 
34 
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فإذا ارتفعَ الحجابٌ بالموث . . بقيّت النفسُ ملوثة بكدورات 
الدنيا » غيرَ منفكةٍ عنها بالكليّة » وإنْ كانّثْ متفاوتة ؛ فمنها ما تراكم 
3 بهو رارسا و 1 الوط اراتك الفيك 
جوهرُها . فلا تقبل الإصلاح والتصقيلَ » وهلؤلاءٍِ هُمُ المحجوبون 
عن ريم أبدَ الآبادِ » نعود بالله مِنْ ذلك » ومنها ما لم ينته إلى حدّ 
الرين والطبع » ولمْ يخر عن قبولٍ التزكية والتصقيل » فيُعرض على 
لقاوضوفا بنارة :ا السيةة القو مدو متلاقة ميرو دوكر ارصن 
على النار بقدر الحاجة إلى لفك افاي بلطل كد #راكقنانا 
في حق المؤمنينَ كما وردّث به ارا سبع لقف سنةٍ . 


ولنْ ترتحل نفسٌ عن هنذا اليلد الأ روصيطاها عبر اتعنيورا مائوان 


7 


0 تعالئ : « وإن يسك إلّا وَرِدُعَ 3 ع0 وَيْكَ حتما 


0م 


ع 


لوي 20 


3 


ابجلم 
5 22 52 عه جو ع 2و2 171 52 5 ود و ود ود يه 


تَقَضِئًا 14 ثْرَّ نج ليت ) أتَقّوأْ وَيَدَرُ ألطَاِمِينَ : يها جتيًا 74" » فكل 
نفس مستيقنةٌ للورود على النار وغيرٌ مستيقنةٍ للصدور عنها » فإذا 
أكملّ اللّهُ تطهيرها وتزكيتها » وبلعٌ الكتابُ أجلَّهُ » ووقعَ الفراع عنْ 
جملة ما وعدّ بِهِ الشرعٌ مِنَ العرض والحساب وغيره ؛ ووافى استحقاقٌ 
الجنّة . وذلكَ وقثٌّ مبهمٌ لم يطلع اللّهُ عليه أحداً مِنْ خلقه ؛ فإنَهُ 


لا بد من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما اختارته الصديقة عائشة رضى اللّه عنها كما هو عند 


البخاري ( 775 ) » ومسلم (/177 ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رأئ ربه . . فقد أعظم الفرية ) » ولمسلم ١178‏ ) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه 
قال : سألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور أنّئ أراه » . 
)١(‏ سورة مريم : (1/7-8/10). 


حن؟ ادو حجن ١‏ لخدن ١‏ كن لحن لحن 71 بحن 7 يكن ؟ ددن 1 لحن أ حن7 حن"” ادن 


وق و 0ق اوت 7و وي 1ق 17 ونه أو 3 37د 0نوت” إوث 


لليف لاف وروت اانا يميرك . ووو الك رجددد سطةه 
وكام عن الكدوراتٍ ‏ حيتٌ لا يرهق وجهّة غيزة ولا قنزة لان 
وهاه سرودا ةالقم اسع 1 فا كنا كر داه 
تجلّيهِ بالإضافةٍ إلى ما علمَهُ كانكشافٍ تجلِّي المرئيات بالإضافة | 
ما تخيَّلّهُ . وهلذه المشاهدةٌ والتجلّي فى العى السو برقي . 

فإذاً ؛ الرؤيةٌ حقٌّ بشرطٍ ألا يفهم مِنَ الرؤية استكمالَ الخيالٍ في 
متخيّلٍ متصوّر مخصوص بجهةٍ ومكان ؛ فإنَّ ذلكَ مما يتعالئ عن 
لوا ماسر تورك بن كماع شد «الديع رجؤي تعريية 1 


6 


مِنْ غير تخيّلٍ وتصور وتقدير شكلٍ وصورة ء فتراهُ في الآخرة كذلكَ ٠‏ إذا 
بل أقول : المعرفةٌ الحاصلةٌ في الدنيا بعينها هي التي تُستكملٌ . 7 

فتبلغٌ كمال الكشفف والوضوح وتنةلبٌُ مشاهدةٌ » ولا يكونٌ بِينَ المشاهدة + 
في الأخرةاوالتغلوم في النافيا اختعلاف إلا من حيث رتنالا الكلدنك. ©] 
والوضوح » كما ضربنا منّ المثالٍ في استكمالٍ الخيالٍ بالرؤية » فإذا لم 
يكن في معرفة الله تعالئ إثباتُ صورة وجهة . . فلا يكونٌ في استكمالٍ 
تلك المعرفة بعييها وترقيها في الوضوح إلئ غاية الكشفبٍ أيضاً جهةٌ 
وصورةٌ ؛ لأنّها هي بعينِها لا تفترق نه | اتن واد الكتقايب عا 
الصورةً المرئيّة هي المتخيّلةٌ بعينها إلا في زيادةٍ الكشفب”'" . 


-11005-71015-2115-101577195-10115-01905 اج 


)١(‏ هلذه القطعة النفيسة في تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شيء سبحانه لا تنبو 
قيد خاطر عما حققّه المتكلمون من أهل السنة والجماعة » غير أنها بلغة غير معهودة 
عندهم » وبزيادة استبصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم الكلام 
وإن تطابقا انتهاء . 
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وإليهِ الإشارةٌ بقولِهِ تعالى : ا وْيْهُمَ يش بت ديهم وَيأَبَمَدم 
وود رك أت نا ا 'ء اذ تمامٌ النور لا يؤيّرُ إلا في زيادة 
الكشفف ء ولهنذا لا يفوزُ بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونَ في الدنيا ؛ 
لأنالمعردةا فى لذت الى ونقلك دع الك تعاس كارك 
القزاة اقهوة «والة :ورفاه 123 لاتور كان أرضقه انكيك يحصل 
له نخل وشجرٌ ؟ ومَنْ لمْ يزرع الحَبٌ . . فكيفت يحصدٌ الزرع ؟ 
فكذلك مَنْ لم يعرف اللّة تعالئ في الدنيا . . فكيفف يراه في الآخرة ؟! 
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ولمًا كانت المعرفةٌ علئ درجات متفاوتة . . كان التجلي أن 
علئ درجاتٍ متفاوتة » فاختلافٌ التجلِّي بالإضافة إلى اختلافٍ 
المعارفٍ كاختلافٍ النباتِ بالإضافةٍ إلى اختلافٍ البذور ء إِذْ تختلف 
لا معحالة ‏ بكثرتها وقلَّتها وحسزها وقوّتها وضعفها . 
ولذالكَ قالَ النببييُ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : «إنَّ الله يتجلّى للناس 
عامّة » ولأبي بكر خاصّةً »”'' » فلا ينبغي أَنْ يُظنَّ أنّ غير أبي بكر 
ممَنْ هوّ دونه يجدٌ مِنْ لذَّةِ النظر والمشاهدة ما يجدٌٌ أبو بكر رضي الله 


عقا ير الككريون "| ا شمان متمبوو نكانث مويف فى إلدنا عشر 
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عَشِير معرفة أبي بكر » ولمًّا فضل الناسَ بسر وقرّ في صدرهو . 
فر ان لكتسظالة عا اانقزة وركذا افك قرفن اللافيا كن 
)١(‏ سورة التحريم : 4802). 


(؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 5١5/5‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1/8/7 ) ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١/0‏ ) ء وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) .)١959/700(‏ 
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يؤثرُ لذَّةَ الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤئرُ لَه العلم 
واتكقات: منكلات لكوت السعازات: والآرضن وساب الأمريالإلنيية 
على الرئاسةٍ وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً . . فكذلكَ 
يكون في الآخرة قومٌ يؤثرونَ لذَةً النظر إلى وجه اللّهِ تعالى على نعيم 
الجنةٍ ؛ إذ يرجعٌ نعيمُها إلى المطعوم والمنكوح » وهلؤلاءِ بِعينِهِم 
كم الذيرق لكا نهد رني الكانيا اما وعتفنا من إزكار لذة العادم اراللمحترقة 
والاطلاع علئ أسرار الربوبيّة على لذَةٍ المنكوح والمطعوم والمشروب 
ونان الول م و : 


ل ل ال 


- 


2 3 5 5 1 5 1 | شه‎ ١ 
. الذاز«الركث ناسو فى ذلبها القفات إلى الاهد ةبلع لبرت الدنة‎ 


00 


وكلُ مَنْ لم يعرف الله في الدنيا . . فلا يراه في الآخرة » وكلٌ مَنْ 
لم يجذ لذَة المعرفة في الدنيا . . فلا يجدٌ لذَّةَ النظر في الآخرة ؛ إِذْ 
ليس يستأنفُ لأحدٍ في الآخرة ما لم يصحبْهُ في الدنيا » فلا يحصدٌ 
أحدّ إلا ما زرعَ » ولا يُحشرٌ المرءً إلا على ما مات عليه » ولا يموت 
إلا على ما عاش عليه » فما صحبَة مِنَ المعرفةٍ هوّ الذي يتنعّمٌ به 
تححةافقاك» يدانه هرت اس عه #العظان #سسا عت" اللذة 
بِهِ كما تتضاعفتُ لذَّةُ العاشق إذا استبدلٌ بخيالٍ صورة المعشوقٍ رؤيةً 
صورتِه » فإِنَّ ذلك هوّ منتهئ لذَّيَهِ » وانّما طيبةٌ الجنّةِ أنّ لكلّ أحدٍ 
فيها ما يشتهي . فَمَنْ لا يشتهي إلا لقاءَ الله تعالئ . . فلا لذَّةَ لهُ في 
غبرواء ايل اركعاررا ف رد 


فإذاً ؛ نعيمُ الجنّة بقذر حب الله تعالى » وحتٌُ اللَّهِ تعالى بقذر 
معرفتِه » فأصلٌ السعادات هي المعرقة التي عبّرَ الشرع عنها بالإيمان . 
ا ل 

فإِنْ قلت : فلذَّةٌ الرؤية إِنْ كانت لها نسبةٌ إلئ لذَّة المعرفة . 
فهيَّ قليلةٌ وإنْ كانت أضعاقها ؛ لأنَّ لذَّةَ المعرفة في الدنيا ضعيفةٌ , 
فتضاعفُها إلى حدّ قريب لا ينتهي في القوَّةِ إلئ أن يمُستحقرَ سائرٌ 
لذات الجنة فيها . 


77 
3 


فاعل : أن هلذا الاستحقارٌ للذَّةِ المعرفةٍ مصدرُهُ الخلوٌ عن 
المعرفةٍ » فْمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذَنّها ؟ وان انطوئ على 
و معرفة ضحيفة وقلئُ مشحوةٌ بعلائق الدنيا . . فكيات يدرك لها ؟ 
39 فللعارفينَ في معرفتِهِمْ وفكرتِهمْ ومناجاتِهِمْ لله تعالى لذَّات لؤ 
مك يه اسه . لم يستبدلوا بها لذ 
لجنَةِ » ثم هلذه اللذَةُ مع كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذَة اللقاء 
ساس كس فق 11 اه لمرو وروا 
استنشاقٍ روائح الأطعمة الشهيّةٍ إلى ذوقِها » ولا للذَةِ اللمس باليدٍ 
إلى لذَّة الوقاع » وإظهارٌ عظم التفاوت بِينَهُما لا يمكنٌ إلا بضرب 
مثال فنقول : 
لذّةُ النظر إلى وجهٍ المعشوقٍ في الدنيا تتفاو تُ بأسباب : 
أحدُها : كمال جمالٍ المعشوقٍ ونقصاثةُ : فإنَّ اللدَّةَ في النظر إلى 
الأجملٍ أكمل لا محالةً . ْ 
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كتاب المحبة والشوق 


والثاني : كمال قوّةِ الحبٌ والشهوة والعشق : فليس التذاذ مَنِ 
الققن ع طاشن نوين ميضة شيردة را 

والثالثُ : كمال الإدراك : فليس التذادَهُ برؤيةٍ المعشوقٍ في ظلمةٍ » 
أَوْ مِنْ وراءِ ستر رقيق أو مِنْ بعدٍ . . كالتذاذِه بإدراكهِ علئ قرب مِنْ 
عبروستي ووتستدكم ور كورب تزه ولاق امسو عم م فت 
حائلٍ كإدراكها معَ التجرٌدٍ . 

والرابعٌ : اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلةٍ للقلب : فليسَ 
التذاذ الصحيح الفارغ المتجرّدٍ للنظر إلى التحضوف . . كالتذاذ الخائف 
المذعورء أو المريض المتألم » أو المشغولٍ قلبهُ بمهمٌ م ف العيتات: 


فقدّرْ عاشة] ضعيف العشق » ينظرٌ إلى وجهٍ معشوقِه مِنْ وراء ستر 55 
رقيق علئ بعدٍ » بحيثٌ يمنعٌ اتكشافّ كنْهِ صورتِه » في حالةٍ اجتمعَ 7 


عليه عقاربُ وزنابيرٌ تؤذيه وتلدغهُ وتشغلٌ قلبَهُ » فهو في هلذه الحالةٍ 
لا يخلو عنْ لذَّةِ ما مِنْ مشاهدة معشوقِه » فل طرأثُ على الفجأةٍ حالةٌ 
انهتكَ بها السترٌء وأشرقّ بها الضوعٌ » واندفع عنةُ المؤذياثٌ » وبقي 
لطن فاون ررس عرسم للف قري َهُ والعشق المفرط حتَّئ بلغ 
أقصى الغاياتٍ . . فانظز كيفت تتضاعف اللذَّةٌ حتّئ لا يبقئن للأولئ 


فكنالكَ فافهَمْ نسبة لذَّةِ النظر إلى لذَّةِ المعرفة » فالسترٌ الرقيقٌ 
نكأ تنبو والامصاو ود + تفارك والدمابعد لقا اللشيونت لاط 


على الإنسانٍ ؛ مِنَ الجوع والعطش والغضب والغمٌ والحزنٍ » وضعفٌ 


الشهوةٍ ولحت مثالٌ لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوقٍ إلى 
الملأ الأعلئ والتفاتها إلى أسفل السافلينَ » وهوّ مثلّ قصور الصبيّ 
وركي افق آذ الرإفاضة. الله لسر للقت والع مور 


ما م 


والعارفٌ وَإنْ قويّثُ في الدنيا معرفتّةُ فلا يخلو عن هلذه 
المشوّشات , ولا يُتصوَّرُ أن يخلوَ عنها ألبتةً . 

نعم ؛ قد تضعفُ هلذهٍ العوائقٌ في بعض الأحوال ولا تدومٌ 
فلا جرم يلوحٌ مِنْ جمالٍ المعرفةٍ ما يبهتُ العقلّ » وتعظمٌ لذَنَهُ 
بحيتٌ يكاة القلث ينفط: لعظميه ٠‏ ولدكن يكنوةٌ كلك كالبرق 
الساظف هرانا يدومُ » بل يعرضُ مِنَ الشواغل والأفكار والخواطر 
ما يسُوّشَّهُ وينفْصٌهُ » وهلذه ضرورةٌ دائمةٌ في هلذو الحياة الفانية , 


1 تاقا ل 83 نافاة ومسفة ل جوت وى لب المي العف كلد 


سل لل صنل 


الموتٍ , وإنَّما العيشٌ عيش الآخرة ١‏ وَإِقَّ در الآيزة ل لان أو 
6 ينكثو 114 . 

وكلّ مَنِ انتهئ إلئ هلذو الرتبة . . فإنَّهُ يحب لقاءَ اللّهِ تعالى » 
بيد ة#الحر قاورلا تزه لين سيك رفظ ز ازييادةا كمون 
في المعرفة » فإنَ المعرفة كالبذر » وبحرٌ المعرفةٍ لا ساحلَ لهُ ء 
والإحاطةٌ بكنه جلالٍ الله محال » فكلّما كثرَتٍ المعرفةٌ بالله 
وبصفاتِهِ وأفعاله وبأسرار مملكيه وقوْيَتٌ . . كثرَ النعِيمُ في الآخرة 
وله بويا لسعلل ] قر لبلاقوو اق ول الرره رقي 


ان رج “حت لمحن "رودن لزنن بتو لور تن #اعحتن ' عدن #التد لبود رو 11 وحن 
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او 
ا ربع المنجيات ١‏ تيده اكتاب المحبة والشوق 


ولا يمكنُ تحصيل هلذا البذر إلا في الدنياء ولا يُرْرعٌُ إلا في 
صعيدٍ القلبٍ » ولا حصادً إلا في الآخرة . 


ولهدذا قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « أفضلٌ السعادات 


وتتسعٌ في العمر الطويلٍ بمداومة الفكر » والمواظبة على المجاهدة ‏ 
والانقطاع عنْ علائق الدنيا » والتجّدِ للطلبٍ » ويستدعي ذلك زمانا 
من ؛ 

فَمَنْ أحبٌ الموتٌ . . أحبّهُ لأنّهُ رأئ نفِسَهُ واقفاً في المعرفة » بالغ 
إل اتتهو نا نبور لقه:وقل :كز /الموكة. اس قم 
معرفةٍ تحصل الح سسب اي 
لو عْمَرَء فهلذا سببُ كراهة الموتٍ وحبّهِ عند أهلٍ المعرفةٍ . 
(الاساوزالسروية.. مظاك جاتر لولاا 1 7 
الع قب القذو اومان تسد ست 1 
عرلا عب عش اعون وها" مهيل ولعو ارين كن 
شقاوةٍ » والعلمٌُ والمعرفةٌ أساسُ كل سعادة . 

فَقدُ عرفت بما ذكرناةٌ معنى المحبّة ومعنى العشق ؛ فَإِنّهُ المحبةٌ 
)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » (؟١١5)‏ » والديلمي في « مسند الفردوس » 
(657) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً » ولفظه : « السعادة كل السعادة 


طول العمر فى طاعة الله عز وجل » » وعند الترمذي ( 7774 ) عن عبد الله بن بسر 
رضى اللّه عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول اللّه ؛ من خخير الناس ؟ قال : « من طال عمره » 


طرق الور فى اباقع ]رزو رااكقورال السعرفة | نا كلت تكد ١‏ 


2 3ه )> نه 2 


ج- 3ه 9ه 243© يه 33> 


5 كتاب المحبة والشوق ربع المنجيات 


المفؤطة اكه روسن نيسوق 6 ومسي لوقه السو لز[ النرويمة 
ونقكن كزيوااالة ين تقر للدت اعقةاذري لكان »وان ل امن 
كذالكَ عند ذوي النقصانٍ » كما لم تكن الرئاسةٌ ألذّ مِنَ المطعوماتٍ 
مد اسان 
فإنْ قلت : فهنذه الرؤيةٌ محلّها القلث أو العينُ في الآخرة ؟ 
فاعلم : أنَّ الناسَ قد اختلفوا في ذلك » وأربابُ البصائر لا يلتفتونَ 
إلى هنذا الخلافٍ ولا ينظرونَ فيه ٠‏ بلٍ العاقلٌ يأكلٌ البقلّ ولا يسأل 
0 عن المبقلةٍ » ومَنْ يشتهي رؤية معشوقِه يشغلَّةُ عشْقَّهُ عن أن يلتفتَ 
إلى أن رؤيئَةُ هل تُخلقُ في عيِدِهِ أؤ في جبهِدِهٍ ؟ بل يقصدُ الرؤية 
اذ ولذّتَها سواءٌ كان ذلك بالعين أَوْ غيرها ؛ فإنَّ العينَ محل وظرفٌ لا 
نظرٌ إليهِ ولا حكم له . 
والحقٌ فيه : أنَّ القدرة الأزليّة واسعةٌ » فلا يجورٌ أنْ نحكم عليها 
بالقصور عن أحدٍ الأمرين » هلذا في حكم الجراز ء فأمّا الواقمُ في 
الكو ووو روود دو اقدرة إلا العم رمالاف 
الشكة والجاعة من :شواهن الشرع أنَّ ذلكَ يُخْلقُ في العين ؛ ليكونّ 
لفظ الرؤية والنظر وسائرٌ الألفاظ الواردة في الشرع يجري على ظاهره ؛ 
آلا ديجو ]ؤالة"اللطزاهر ]لذ لمتووروه والثاتغالى أغله : 


سيان الأسبا با لقو باتعا 


اعلمْ : أنَّ أسعدّ الخلق حالاً في الآخرة أقواهُمْ حبَاً لله تعالى , 
فإنَّ الآخرةً معناها القدومٌ على الله تعالئ ودرْكٌ سعادة لمَائِهِ » وما 
أعظمَ نعيمَ المحبّ إذا قدمّ على محبوبهِ بعد طولٍ شوقِه » وتمكّنّ 
مِنْ دوام 107 الآبادٍ مِنْ غير منص ومكدّر » ومِنْ غير رقيب 
زاح »ومن غير خوفٍ القطع !! إلا أنَّ هدذا النعيم علئ قذر قوّةٍ 
لي جا »لحت رامن تلدة رن بسسكوالها 
حب اللّهِ تعالى في الدنيا . 
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وأصلُ الحبّ لا ينفكُ عنة مؤمنٌ ؛ لأنَّهُ لا ينفكٌ عن أصل ' 
المعرفة » وأمّا قوّةٌ الحتَ واستيلاؤة نعو إلن الاسفغار اللاي ' 
دو ختى ودين 


0 


لك عشم لان ونان عي اللاكفرون زاننا بحم فاك 


٠ 
0 ٠. 


أحدّهُما : قطعٌ علائق الدنيا واخراجٌ حب غير الله مِنَ القلب : 

إن القلتِ مثلٌ الإناءِ الذي لا يتسمٌ للخل مثلاً ما لم يخرج من 
الماءُ » وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبينِ في جوؤه » وكمالٌ الحتٍ في أن 
يحبٌ الله عر وجل بكلّ قلبه » وما دامَ يلتفثٌُ إلى غيره . . فزاوية مِنْ 
قلبه مشغولةٌ بغيره » فبقذر ما يشتغلٌ بغير الله ينقصُ منهُ حت الله » 
وبقذر ما يبقئ مِنَّ الماءِ في الإناءِ ينقصُ مِنَ الخلّ المصبوب فيه . 


6ه اكم اكي اكي هم قم الك اف كب اكع اله فم كم 6م 


عدج اعمج الج لان الكن التن _الدن ١.2611‏ 0* يي إنق* ن* إى* © ايه 


ا هلذا التفريد والتجريد الإشارةٌ بقوله تعا 


3 5 5 00 :1 ارقت ا 21 
. في حَوَضِهِمَ 4''' » وبقولِهٍ تعالئ  :‏ إنَّ أأذب> 7 له ثم ١‏ 
7 04 يي ل ا 4 
)6 ولا محبوت 6 صجيوة كه 0100-6 العبدَ هو الستكذ » 

2 
اي 
م لسر اوور اناك نارق مدت نوو ارما 0 
د ١‏ د 
ا رلك قال اللَهُ لله تعالى ا 0 الا 0 وقال | 
0 7 
للّهَ عليه | تفن أ ا 

' مه 51 : « أبغض في 0 لهوئ »' 1 
: ولذالكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ قالَ: لا إللة إلا الله | 
2 مخلصاً. . دخلّ الجنةً »'*' » ومعنى الإخلاص : أنْ يخلص قلبَهُ لله » 0 
1 : 

9 رولك وورسها لخو در بسقرة ا للاتمرظ ناح وريه 
37 ومقصوة قلبهِ فقط 7 
0 2 و 2 7 
0 ومن هلذا حاله. لال 1 ا ا لَهُ عن مشاهدة م 
5 لوو ا خلاصٌ مِنَ السجن . وقدومٌ على المحبوب . فما 1 
9 5 2 1 5 
5" ذا سور الخعادة كد ١‏ 
5 (') سورة فصلت 7١0:‏ ). 5 
9 (6) سورة الفرقان : ( 2 ) . ِ 
ب (؛) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » () » والطبراني في « الكبير» )١1١/4(‏ نت 
بنحوه . م 


(5) رواه الطبراني في «١‏ الأوسط » ( ١١51‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 7514/9 )» 


0 
1 
5 وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : « أن تحجزه عن محارم الله عرز" 7 
هه 5 
ع 


ج12 جز جهو قود انحوي اوحفى ‏ كي 9 ا الوكو الوجد نر دك انود 


كير 


9 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
37 


.ريع المجيات “لستستتيس تيس تاحاب المحبةوالشوق ا 


حال قزل لبت ثة إلا ديرك ولع وقد طاق لبد شرقة + وفماضن 
عنةٌ حبسّةُ » فخَليَ مِنَ السجن . ومُّكنَ مِنَ المحبوب . ورُوَحَ بالآمنٍ 


أبدَ الآباد ؟! 


فأحدٌ أسباب ضعففب حت الله في القلوب قرَّةُ حب الدنياء 
ومنهُ حب الأهل » والمالٍ » والولدٍ » والأقارب » والعقارء والدواب » 
واللاقافين + .واللتسرهات »تن إن المتفرّجَ بطيب أصواتٍ الطيور 
ورَوْح نسيم الأسحار . . ملتفثٌ إلى نعيم الدنيا » ومتعرّض لنقصانٍ 
حك على تسو زان الاو يف2 
ولا يُؤتئ أحدٌ مِنَ الدنيا شيئاً إلا وينقصُ بِقَدْرهِ مِنَ الآخرة بالضرورة , 
كما أنَّهُ لا يقربُ الإنسانٌ مِنَ المشرقٍ إلا ويبعدُ بالضرورة مِنَّ المغرب ا 
د ايه من وايش تأي ا ساس يا 


0 


القلوب 5 ل 

وسبيلٌ قلع حبٌ الدنيا مِنَّ القلب سلواك طريق الركوي ورشاووية 
الصبر » والانقيادٌ إليهما بزمام الخوفٍ والرجاء » فما ذكرناةٌ مِنّ 
المقامات ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ » والخوفٍ » والرجاء . . هيّ 
مقدماتٌ ليكتسب بها أحدّ ركني المحبّةٍ » وهوّ تخليةٌ القلب عنْ 
عيرا زازق الرعية بالل رمو الكعب اهلقان 2 
عاق دز لجرك رإركاةة ميمسكت تاهماءالغريا والفر عريينا:: 
ثم ينجدٌ ذلكَ إلى الزهدٍ في الدنيا » وفي المالٍ والجاه » وكلّ حظوظ 


9 
0 
9 
؟9 


3 
9 
9 
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الدنيا » حنَّى يحصل مِنْ جميعِهٍ طهارةٌ القلب عن غير الله فقط » 
حنَّى يتسعٌ بعدَهُ لنزولٍ معرفة اللَّهِ تعالى وحبّه فيه . 
فكل ذلك مقوماث تطهيز القلك .وهو أحذاركى: الفحكفبواليه 
الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : « الطهورٌ شطرٌ الإيمانٍ »''' » كما 
ذكرناه فى أوَّلِ كتاب الطهارة . 
الفية!القانن ل2ةةالمحكة:“قؤة مغرفة الله تعالن واتساعها + 
واستيلاؤٌّها على القلب : 
وذلكٌ بعد تطهير القلبٍ مِنْ جميع شواغل الدنيا وعلائقها 
يجري مَّجرئ وضع البذر في الآأرض بعد تنقيتها مِنَ الحشيش » 


والصرفة روهت الكلقة الطيية الى غبت :الث البا اتهلا حيث قال :: 


: 3 


ُّ 


فى ألشَمَهِ 4" »ء وإليها الإشارةٌ بقولِهِ تعالئى : # إِلّهِ يصْعَدُ 
ليب © ٠»‏ فهي اوفك د فول ألصَِّمُ 1 اليه 


ها 


.) 77 ( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم كَل : ( 14 ) » فعرفنا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدها به من‎ 
النظر والاعتبار » وعرفنا أن لها فروعاً تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها يسبب ما‎ 
0000 
. )9١( : سورة فاطر‎ )*( 


الصالحُ كالحمّالٍ لهلذه المعرفة وكالخادم » وإنّما العمل الصالحٌ كلهُ 
في تطهير القلب أوَّلاً مِنَ الدنياء ثم في إدامةٍ طهاريِه » فلا يُرادُ 
العمل إلا لهلذهٍ المعرفة . 


50 


+ 
2 550 +7 00 1 00 2 1 
زأكا :هد العيية « الو انو لعي "عالق حا و 07 


الآخرء وإنّما الأول علمُ المعاملةٍ » وغرضة العمل . وغرضٌ المعاملة 
صفاءٌ القلب وطهارتّهٌ ؛ ليج م فيه جليّةٌ الحقّ » ويتزيّنَ بعلم 
المعرفة » وهو علمٌ المكاشفة . 1 

ووي اع ف ا1قلا! احرف .تفقو العيفة اوور كنا 
أنّ مَنْ كان معتدلَ المزاج إذا أبصرٌ الجميلَ وأدركَةُ بالعين الظاهرة . . 0 
د 0 9 ا ىكم 0 الي 3 ٍ 
الل ال ا ل ل © 
بالضرورة والمحبَّة تتبعٌ المعرفة بالتفتيووزة +زؤلا” موصل بإلي. هدلاء 7 
المعرفةٍ بعدَ انقطاع شواغل الدنيا مِنَ القلب إلا بالفكر الصافي . 
والذكر اللاافي رجه البالغ في الطلب » والنظر المستمرٌ في الله 
وفي صفَاتِهِ لات متحاوافة وقلاا ارفاك . 


والواصلون إلى هلذه الرتبةٍ ينقسمون : 


لوحم ا حن حدن اتج مدن دن 


إلى الأقوياءِ » ويكونٌ أَوّلُ معرفتِهمْ باللهِ تعالى » ثم بهِ يعرفونَ 


وإلى الضعفاءِ » ويكونٌ أُوَّلْ معرفيِهمْ بالأفعال» ثُمَّ يترقونَ منها 


له ]م مع د 
كتاب المحبة وانشوق 22-7 5د ربع المنجيات 
لمر جد سي 5 
والى الأول الإشارةٌ بقولِه تعالئ : # وَل يَف برَيَكَ اندم عل 
شَهِيدٌ 4 ''' » وبقولِه تعالى : ١‏ مَهِدَ أنه أَتَمم لد إِلَهَ إلا هْوَ »” 


هه 


ا : بم عرفت ر رئَكَ ؟ فقال : عرفت 
سس (#) 


ماتيا سو 
ا , ا 0 5 0 مَلَكْوْتِ 


و 
ل د : ل الى حَقَ سَبَمٌ سمت مانا مَا و 


5 


آر تل 


5 عق القن ون قرت تأتجع لبْصَرَ َل تر من فطور ؛ أتجع بصم كار 

8 8 1 )ده ا عه ده 

© تقلت إِلِكَ د ابض حَاِسِكًا وشو حَسارٌ # 

را 

0 وهلذا البو حو امير سل اووه ورووو ان 
*]) السالكين ء وإلبه ليه دعوة اام ؛ عند الأمر بالتديّر» والتفكر » 


9 

5 (9 

: 0 م 
9 ََ 5 
9 

)١( 9‏ سورة فصلت :(07). 

5 (؟) سورة آل عمران : .)1١48(‏ 

9 (*) رواه القشيري في « رسالته »؛ ( ص 0١5‏ ) . 

9 (:) سورة فصلت :(907 ). 

*]) ١ه)‏ سورة الأعراف .)١88(:‏ 

0 


(1) سورة يونس كله : .)1١١١(‏ 
0) سورة الملك : (” - 5 ). 
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إن قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضح لنا منهُما ما يُستعانٌ به 
على تحصيل المعرفةٍ والتوضّلٍ بهِ إلى المحبة . 

فاغغلع: أن الطريق | الأعرى روعي عاذ انحن سييطاكة عن 
سائر الخلق . . فهو غامضٌ » والكلامٌ فيه خارجٌ عنْ حدّ فهم أكثر 
الخلق . فلا فائدة فى إيراده فى الكتب . 

وأمّا الطريقٌ الأسهل الأدنئ . . فأكثرُهُ غير خارج عنْ حدّ الأفهام , 
وإنّما قصرّت الأفهامٌ عن لإعراضها عن التدبّر » واشتغالها بشهواتٍ 
الدنيا وحظوظٍ النفس . والمانعٌ مِنْ ذكر هلذا اتساعْهٌ وكثرتّةُ , 
رع رروسصص خمير سه مان من أغلق 74 
عليه ب اميد ا 0 
لاايعناهين الاش تماق ليون مه يَقِ ليد لعز قبل أن 6 
0 دتولا باتني يجريس ابيط 
يي 


أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعالٍ » فلنتكلّمْ فيها , ولنترك الأعلى » 
ََ ثم الأفعال الإللهيةُ ير » فلنطلث أقلها وأحقرّها وأصغرّها » ولننظر 
فعضا 


.)١١9(: سورة الكهف‎ )١( 


هافن السطاروواك هن الأزعن روما عليه أطي +بالإضفافة إإلين 
الملائكة وملكوتٍ السماوات . فإنَّكَ إِنْ نظرت فيها مِنْ حيثٌ الجسم 
والعظمٌ في الشخص . . فالشمسُ على ما ترئ مِنْ صغر حجيها هيّ 
مثل الأرض مئةٌ ونيفاً وستينَ مرةً » فانظز إلى صغر الأرض بالإضافة 
إليها » ثم انظز إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هيّ مركوزة 
فيه ؛ فإنَّةُ لا نسبة لها إليه » وهيّ في السماءٍ الرابعة » وهيّ صغيرةٌ 
بالإضافةٍ إلى ما فوقها مِنَ السماواتٍ » ثم السماواثٌ السبعٌ في الكرسيّ 
كحلقةٍ في فلاةٍ » والكرسييٌ في العرش كذلكَ !! ْ 
“فبورسة وستتضدس مإصيةا سواه 
و الأرضّ كلَّها بالإضافةٍ إليهاء بلْ ما أصغرّ الأرضّ بالإضافةٍ إلى 

1 البحارء فمَدْ قال ل الله 5 الآهُ عليه 0 )م الأرضٌ في 
البحر كالإصطبل في الأرض 01 سيان هلذا عُرِفَ بالمشاهدة 
والتجربة » وعُلِمَ أنَّ المكشوف مِنَ الأرض عن الماءِ كجزيرة صغيرة 
بالإضافةٍ إلئ كل الأرض . 

ثمَّ انظز إلى الآدميّ المخلوقٍ مِنَ التراب الذي هو جزءٌ مِنَّ 
لض »زاف سانو اللسيوافاك مبوالق انارو بالإضافةا إلى الأرضن : 
ودع عنكَ جميعَ ذلك » فأصعرٌ ما نعرفة مِنَ الحيواناتٍ البعوضٌ 
والنحلٌ وما يجري مجراهٌ » فانظز إلى البعوض علئ صغر قدره » وتأْمَلَهُ 
بعقل حاضر وفكر صاف ء فانظز كيفت خلقَةُ اللّهُ تعالى على شكلٍ 


. ) 84/9 ( » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف‎ )١( 


- الذي هو أعظمٌ الحيواناتٍ ؛ إِذْ خلقّ لهُ خرطوماً مثلّ خرطومِه » 
لهُ على شْكلِهٍ الصغير سائرٌ الأعضاءٍ كما خلقَّهُ للفيلٍ بزيادة 
ومو حي د الظاهرةً » فَأنبتَ جناحَةٌ » وأخرجَ 
يِدَهُ ورجلهُ » وشقّ سمعَهُ وبصرّةُ » ودبّر في باطنِهِ مِنْ أعضاءٍ الغذاءِ 
وآلاتِهِ ما دبَرَهُ في سائر الحيوانات » وركّت فيها مِنَ القوى الغاذي 
والجاذبة والدافعةٍ والماسكةٍ والهاضمة ما ركب في سائر الحيواناتٍ . 
هلذا في شكله وصفاته . 

تخ انظن إلئ هدايتِهِ كيت هداهٌ الله تعالئ إلئ غذائِه » وعدّقَهُ أنَّ 
غذاءَهٌ دم الإنسانٍ » ثمّ انظر كيفت أنبتَ له آله الطيرانٍ إلى الإنسانٍ » 


خرويد اي اللروررم؟! ركوك ةاعر اسيك للح مبرعيت 
خلقٌ الخرطومٌ مع دقَتِهِ تِهِ مجوّفاً حنّى يجري فيه الدمُ الرقيقٌ » وينتهيّ 


إلن باطْيْهِ» وينتشرّ في سائر أجزائِهِ ويغذيّة » ثم كيف عرّفة أن 
الإنسانَ يقصذه لباو سف علوت والشكنادا العو ولد اله 


السمع الذي يسمعٌ بِهِ حفيفت حركة اليد وهيّ بعدٌ بعيدةٌ منةٌ » فيتركٌ 
المصصّ ويهربٌ . ثم إذا سكنت اليد يعود . 


سه 
سَ 


ثم انظز كيفت خلقّ لهُ حدقتين 3 حتّى يبصرّ مواضعَ غذائَِهِ » فيقصده 
قَنّهُ الأجفانٌ لصغره » وكانتت الأجنانٌ مصقلةٌ لمم 1 


- 


وكيف حلقٌ لهُ الخرطومَ الطويل وهو 000 الرلكن 2 وكيفٌ كا إلى 1 
سام بشرة الإنسان حي يضعٌ خرطومة في واحدٍ منها ؛ ثم كيف قَوَّاة ؛ 


عنٍ القذئ والغبار . . خلقَّ للبعوض والذباب يدين » فتنظرٌ إلى الذباب 
فتراهُ على الدوام يمسحٌ حدقتيه بيديه » وأمّا الإنسان والحيوانٌ الكبيرٌ . . 
مزق السوفف الكصداة ا حنَّى ينطبقَّ أحَدُهُما على الآخر ء وأطرافهُما 
حادةٌ » فيجمعٌ الغبار الذي يلحقٌ الحدقةً ويرميه إلى أطرافٍ الأهداب ‏ 
وخلقَّ الأهداب السو لتجمعَ ضوءً العين » وتعينَ على الإبصارء 
وتحسّنَ صورةً العين » وتشبكها عند هيجان الغبار » فينظرٌ مِنْ وراء 
سْبَاكِ الأهداب » واشتباكها يمنمٌ دخولَ الغبار ولا يمنعُ الإبصار . 
واكام لجرو وكاو لما بسكي مسعاعا ووز غير سفارة: 
كتجاح سي م 
والفراش لأجل ضعففب إبصارها . . تراها تتهافتٌُ على السراج أن 
للست سم 
السراج بالليلٍ . . ظنّ أنهُ في بيتٍ مظلم ون السراج كوّةٌ مِنَ البيتٍ 
المظلم إلى الموضع المضيء » فلا يزال يطلبُ الضوءً ويرمي بنفسِهٍ 
ابوه انا ان شرا لاه 1ع لقال رصي القارة ره ينها 
على السدادٍ » فيعودٌ إليه مرّةَ أخرئ إلى أنْ يحترق . 
ولعلّكَ تظنٌ أنَّ هنذا لنقصانها وجهلها » فاعلغ أنَّ جهلّ الإنسانٍ 
أعظمٌ مِنْ جهلها . بل صورةٌ الآدميّ في الإكباب على شهوات الدنيا 
صو الفراشٍ في التهافتٍ على النار ؛ إذْ لوح للآدميّ أنوارٌ الشهويتك 
لظا عسوي دي كيزن اعدايك يدن م القاتل » 
سٍّ فلا يزال يرمي نفْسَةٌ عليها إلى أَنْ ينغمس فيها » ويتقيّدَ بها . | 
0 


0 كك كل كك كلا كلا كلا كار .. 2 1 
857 ىاد 6 1 و 1 : ُ 
ب -- - 
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هلاكاً مؤبداً » فليتَ كان جهلُ الآدميّ كجهل الفراش ؛ فإنّها باغترارها 
كاه صر ناتسدرك ١!,ممتضت‏ ى المعاووهرالألايى يران 
القن ابن الاناق] واذةةابويوة لايك كان زور اشوضاى الله 
عليو ريطا ويقولٌ : ١‏ إِنِي ممسِكٌ بِحُجَرَكُمْ عن النارء ونث تتهافتونٌ 
فيه قينافك 'الفرلة 1 . 

فهلذه لمعةٌ مِنْ عجائبٍ صنع الله تعالى في أصغرٍ الحيواناتٍ » 
وفيها مِنَ العجائب ما اديع الأولونَ والآخرون على الإحاطة 
بكنهها . . عجزوا عنْ حقيقتِها » ولمْ يطلعوا علئ أمور جليّةٍ مِنْ ظاهر 
صورتها » فأمّا خفايا معانيها . . فلا يطلعٌ عليها إلا اللّهُ تعالى . 

ثم في كلِ حيواتن ونبات أعجوبةٌ وأعاجيث تخصّة لا يشاركةٌ فيها ؟ 
غيرُهُ » فانظز إلى النحل وعجائبها » وكيفت أوحى الله تعالئ إليها حنّى 8١‏ 
اتخدّث مِنَ الجبالٍ بيوتا ومِنَ الشجر وممًا يعرشونَ » وكيفت استخرج 
مِنْ لعابها الشمعَ والعسلّ » وجعلّ أحدَهُما ضياءً والآخرّ شفاءً » ثمَّ 
وما كلت عحاتة أمرها في تناولها الأزهارٌ والأنوارٌ» واحترازها عن 
العاهاته وال كداز بوطاعفها لواحن عن جفلعيااهر أكبسه مهما 
وهو أميرها ‏ ثمّ ما سخَرَ اللّهُ لهُ أميرها مِنَ العدلٍ والإنصافٍ بيئّها . 
حنّئ إِنَّهُ ليقتل علئ باب المنفذٍ كلّ ما وقعَ منها علئ نجاسةٍ . . 
لقضيتٌ منها عجباً آخرٌ العجب إِنْ كنت بصيراً في نفسِكٌ » وفارغاً مِنْ 
هم بِطنِكَ وفرجكٌ وشهواتٍ نفسِكٌ في معاداة أقرانِك وموالاة إخوانك . 


.)؟١؟85( رواه البخاري ( 1587 ) 2 ومسلم‎ )١( 


ثم دغ عنكٌ جميعَ ذلك » وانظر إلئ بنائها بيوتها مِنَ الشمع ء 
واختيارهاءمِن جملة الأشكال الشكل امسوم 
مستديراً » ولا مربّعاً » ولا مخمّساً ء بل مسدّساً ؛ لخاصيّة في شكل 
المسدّس يقصرٌ فهمٌ اللوسسيق عن دركهاه ونا ريه الافكال 
وأحواها المستديرةٌ وما يقربُ منها . فإنَّ المربّعَ يخرجٌ منهُ زوايا ضائعةٌ , 
وشكلٌ النحلٍ مستديرٌ مستطيلٌ » فتركَ المربّع حنّئ لا تضيعٌ الزوايا 
فتبقئ فارغة » ثمَّ لو بناها مستديرةً . . لبقيثْ خارج البيوتٍ فرج 
ضائعةٌ »'فإن الأشكال المستديرة إذا اجعمكّث . . لع تجسمغ متراصّة : 


ولا شكلّ في الأشكالٍ ذواتٍ الزوايا يقربُ في الاحتواء مِنَ المستدير 


7 


َو ثم تتراصصٌ الجملةٌ منهُ بحيثُ لا يبقئ بعد اجتماعها فرجةٌ . . إلا 


و اليد ين وبوسرة عام اهيدا الشكل » فانظز كيفت ألهم الله تعالى 
النحلَ على صغر جرمِهٍ ولطافةٍ قدّهِ لطفاً بهِ وعناية بوجودهٍ وما هوّ 
محتاجٌ إليه » ليتهناً بعيشِه . 

فسبحانَةُ ما أعظمَ شسَائَهُ » وأوسعَ لطفَهُ وامتناتة . 

فاعتبز بهلذه اللمعةٍ اليسيرة مِنْ محمّراتٍ الحيوانات » ودع عنك 
عاتت ملكنق الأرض واللشتاواق من القنةز اندي وولنة فنا 
القاصرٌ منهُ تنقضي الأعمارٌ دونَ إيضاحِهٍ » ولا نسبة لما أحاط به 
علمنا إلى ما أحاط به العلماءً والأنبياءً » ولا نسبة لما أحاط بهِ علمُ 
سوق تلجت لزن انا استكائزاللةاكعان عليه "يل كل مااعرقة 
الخلق لا 0507 3 لم لها في جنب علم اللّه تعالن . 


فبالنظر فى هنذا وأمثالِهِ تزدادُ المعرفةٌ الحاصلةٌ بأسهل الطريقين » 
وبزيادة المعرفة تزداد اللو 3 فَإِنْ كت طالباً نككفادة لَقاءِ الله 
تقاف. “فانتل الاتجادوراء ظهركٌ » واستغرقٍ العمرٌ في الذكر الدائم 
والفكر اللازم » فعساكٌ تحظئ منها بقذر يسير» وللكنْ تنالٌ بذلكَ 
اليسير يلكا عي الا اووالة . 


*» 2# 


4 
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سان سبي فيننا وت سس في سب 


اعم : آنّاالمؤضيق #تسدرعرنافي ال لحت الاستراكية في أضال 
المحبّة » وللكنّهُمْ متفاوتونَ لتفاوتِهِمْ في المعرفة وفي حب الدنيا ؛ 
إذِ الأشياءً إنّما تتفاوثٌ بتفاوتٍ أسبابها » وأكثرٌ الناس ليسن لِهُمْ 
مِنَ الله تعالئ إلا الصفاثٌ والأسماءٌ التي قرعَتْ سمعَهُمْ » فتلقّنوها 
وحفظوها . وربّما تخيّلوا لها معانيّ يتعالئ عنها رب الأرباب » وربّما 
لم يطلعوا علئ حقيقتها ولا تخيّلوا لها معنىئ فاسداً » بل آمنوا بها 
إيمانَ تسليم وتصديق » واشتغلوا بالعملٍ وتركوا البحتٌّ » وهلؤلاءٍ هم 


55 ! أهلّ السلامة مِنْ أصحاب اليمين والمتخيّلونَ هُمْ الضالونَ » والعارفونَ 
3 بالحقائق هُمْ المقرّبونَ . 


وقد ذكرَ اللّهُ 0 حالَ الأصناف الثلاثةٍ في قولِهِ تعالى : ١‏ كَأمَآ إن 


كن من الْمَقَرَينَ ٠١.‏ مَرَقَمٌ وَيَكَانُ مَعَنَتْ ني ...4 الآية''' . 
اديب و 0 
مثالا » فنقول : 

أصحابٌ الشافعيّ مثلاً ب يشتركون في حب الشافعيّ رحمَّة حمَّةٌ اللَّهُ, 
الفقهاءً منهُمْ والعوامٌ ؛ لأنَّهُمْ يشتركونٌ في معرفة فضْلِهِ ودينِهِ وحسن 
سيره ومحامدٍ خصاله » وللكنّ العاميّ يعرف علمَةُ مجملا » والفقية 
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ع او ال 0 


آي ج22 تند اآىه جه ىه أت 


ف 


دم نمم هي كيه ند شان 


تضاعف - لا محالةً ‏ حنّهُ ؛ لأنهُ تضاعفَتٌ معرفتٌةٌ بعلمهٍ » وكذلكٌ 


ا سر اي انو 


7 ض- دكت 3 
جيه خن لكان اجن ادن ان اخن ان 2 /ا م 4 1115-1 -1115 -11015 1115-1105-1155 حا 2 
لس بآ 


بعرقة منضلة : » فتكونٌ معرفةٌ الفقيه به أتمّ » » وإعجائة به وَحَيّةٌ له أ 


مان راط ,ممشنت مصعفق عالتشحستة وصرفت :فصل . .) 


متخالة »وال إلبة"قلقة »فاق رأئ 'تصنيفا حو أحسن هنة وأعجت . 


يعتقدٌ الرجل في الشاعر أَنَّهُ حسنٌُ الشعر فيحبّةُ . فإذا سمعّ مِنْ 
غرائب شعره ما عظّم فيه حذقةُ وصنعتُّةُ . . ازدادّ به معرفةً » وازدادَ لهُ 
حنا توعد ساف التداعات والقطنانا, 
فالعام قد يسمعٌ أنَّ فلاناً مصيّفٌ . وأنَّهُ حسنٌ التصنيفب » وللكنْ 
لايدري اثاانيالتطنت + ليكوذا لااعيةة مجملة ‏ ريكوة عسي 0-0 
بض 
قير مما :اليد ا فش عن التصانيف ٠‏ واطلع علن ما فبها ]م 
وا افيف ىم عع كوف 652 سوق )أن ضما مط اصح ولتم 
والتصنيف تدل علئ كمالٍ صفات الفاعل والمصلفف . 
والعالَّعُ بجملتِه صنمٌ الله تعالئ وتصِنيفُةُ » والعاميٌ يعلمُ ذلك 
ويعتقَدُةُ » وأمّا البصيرٌ . . فإِنّهُ يطالعٌ تفصيلَ صنع اللّهِ تعالى فيه . 
حتّى يرئ في البعوض مثلاً مِنْ عجائب صنعه ما ينبهرٌ به عقلهُ , 
ويتحيّد فيه ليّهُ » ويزدادٌ بسببه ‏ لا محالةً - عظمةٌ الله وجلالة وكمال 


73 3 ويه 2< ان > 


صفاتِه في قلبهِ » فيزدادُ لهُ حبّاً » وكلما ازداد علئ أعاجيب صنع الله 
اطلاعاً . . استدلّ بنالكَ علئ عظمة الله الصانع وجلالِهِ وازدادَ به 
ول ا 


> 6 اقك الث اح هي 


كتاب المحدبة والشوق 2 265 6ه ربع المنجيات 


لا ساحل له » فلا جرم تفاوثٌ أهلٍ المعرفة في الحبّ لا حصرّ له . 

وممًا يتفاوثُ بسببهٍ الحبٌ اختلافٌ الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
للحت » فإِنَّ مَنْ يحب الله تعالئ مثلاً لكونِه محسناً إليهِ » منعماً 
04 0 لو اوه سس عه 1 
فلا يكونُ حيّهُ في حالة البلاءِ كحبّهِ في حالةٍ الرضا والنعماءٍ » 
مواضه بسسحصيوي 
وعظميه . . فإِنَّهُ لا يتفاوث حيّهُ بتفاوت الإحسانٍ إليه . 
فهنذا وأمثالّهُ هوّ سببُ تفاوت الناس في المحبّةِ » والتفاوثُ في 
.اش المحبّةٍ هوّ سببُ التفاوت في سعادة الآخرة» ولذلكَ قال تعالئ : 
2 1 وللكدرة ا 0 030 المشة 
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ب 0-6 
اكتاب المحبة والشو في 


بيان استسبب في قصو رأ فبرام الحل قمر عرد ارد تحال 
اعلم : أن أظهرٌ الموجودات وأجلاها هو اللّهُ تعالى » وكانَ هلذا 
يقتضي أنْ تكونَ معرفثٌة أوَّلَ المعارفٍ » وأسبقّها إلى الأفهام » وأسهلّها 
عزون سول موعرو نواد 1 قفاوت رول اليف 
إِنَهُ أظهرُ الموجودات وأجلاها . . لمعنى لا تفهمُّةُ إلا 
طقال وهو أن إذا زأينا إنتناناً يكنث أن يخبط اقل ١‏ كاذاعرثة اندها 
عندّنا مِنْ أظهر الموجودات » فحياثةُ وعلمّةُ وقدرثة وإرادثة للخياطة .. 
أجلى عندّنا مِنْ سائر صفاتِهِ الظاهرة والباطنة ؛ إِذْ صفاتّةُ الباطنةٌ 1 
وحصي رطس محيير زيوك ذلك لكك أيه 
وصفاتُةُ الظاهرةٌ لا نعرفٌ بعضّها » وبعضّها نشكٌ فيه ؛ كمقدار طولِه 
واختلاف لون بشرته وغير ذلك مِنْ صفاته ؛ ما وان واقدزنة وإرادثةُ 
ماكر ور مور نا : إنُّ جلي عنذنا ِنْ غير أن يتعلّقَ حمنُ 
البصر بحياتِه وقدرتِهِ وإرادته ٠‏ فإنَ هذه الضفات لا تَحسنٌ بشيء مِنّ 
الحواسٌ نّ الخمس » ؛ نوالا يمكنٌ أن نعرفَ حياتة وقدرتة وإرادتَهُ إلا 
00008 

مكف مدا كاين ادقن ونع وروي الك جد مده 


له بالضرورة 


--00-3 "حو جمدو توي م 


ووجودٌ الله تعالل وقدرتة وعلمة وسائر صفاته بحية 


ونباتٍ وشجر » وحيوانٍ وسماءٍ » وأرض وكوكت © ويراويخر .نار 
وهواء ». وجوهر وعرض . نيزا !57 قاس عليع انتشناه واجسامتاء ‏ .ل 
و ا أحوالنا » وتغيُّرُ قلوبنا » وجميعٌ أطوارنا في ١‏ 
حركاتنا وسكنانا . ا 

اللمرو اياي علمو اا اد ورين اودر سنّ الخمس »2 لا 
ثم مدركائنا بالعقلٍ والبصيرة » وكلّ واحدٍ مِنْ هلذهٍ المدركاتٍ له مُدركٌ 1 
وَاعحدٌ + ولقاهة وتعفد © ودليل واحدٌ » وجميعٌ ما في العالم ان 
ناطقةٌ وأدلةٌ شاهدةٌ بوجودٍ خالقها ومديّرها » ومصرَّفِها 1 
وال ضار عه رفوم عاولظقه وحكميه . والموجوداتٌ المدركةٌ لا | 
: حضف لها ل 
ا إن كانَتُ حياةٌ الكاتب ظاهرةً عندّنا » وليسَ يشهدٌ لها إلا شاهدٌ 
والح #توهيو اما مها شرو حركةاكوة . نكت لارظوة ةنا 
ما لا يُتصوَّرٌ في الوجودٍ شيءٌ داخلَ نفوسنا وخارجَها إلا وهو شاهدٌ |ر 
عليه » وعلئ عظميِهِ وجلالِه » إِذْ كل ذرَّةِ فإنَّها تنادي بلسانٍ حالها 7 
أنه ليس وجودُها بنفسها » ولا حركثّها بذاتِها » وأنّها تحتاجُ إلى موجدٍ : 
ومحرّكِ لهاء يشهدٌ بذالكَ أوَّلاً تركيبُ أعضائنا ء وائتلاف عظامنا ‏ ” 


ولحومنا وأعصاينا » ومنابثٌ شعورنا » وتشكلٌ أطرافنا » وسائرٌ أجزاينا ّ 


الور واناووم لين اكه سوام رمم 4 
الكاتب لمْ تتحرّك بنفسها » وللكنْ لما لم يبقَّ في الوجودٍ شيء مدرّك ٍِ 


5 0 5007 فاع 1000 . 0 
ومعحدسوس ومعقول وحاضرٌ وغائتٌ إلا وج اسهد ومعرّفٌ . . عظمَ 1 
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5 فامتوويف القشرل مكلك تومن ورك ناذا سف يدن 


000 
أحَدّهُما : خفاؤُهُ في نفسِهِ وغموضّةٌ » وذالكَ لا يخفئ مثاله . 
لتقي" ترسف وحفوظلة ررورو ا عوالان السك 1 سوم اليل 
ولا يبصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاءِ النهار واستتاره » للكنْ لشدَةٍ ظهوره ؛ 


فإنّ بصرٌ الخفَّاشٍ ضعيفٌ يبهرُهُ نور الشمس إذا شرفت فتكون قر ىك 
ظهوره معّ ضعب بصره سبباً لامتناع إبصاره » فلا يرئ شيئاً إلا إذا 


امتزجَ الضوءٌ بالظلام وضعف ظَهورُة . 
فكذالكَ عقولنا ضعيفةٌ » وجمالٌ الحضرة الإللهيّة في نهاية الإشراقٍ . 
والاستنارة » وفي غايةٍ الاستغراقٍ والشمولٍ » حتّى لم يشذّ عن ظهوره ! 
ذَرَة من ملكوّت السماوات والأرض » فصار ظَهورٌة سبت خفائِه . 
فسبحانّ مَنِ احتجب بإشراقٍ نوره » واختفئ عن البصائر والأبصار 
بظهوره !! 


١ 3‏ ات 000 و و 
ولا يُتعجّبٌ مِن اختفاءٍ ذلك بسبب الظهور ؛ فإن الأشياءَ تستبان 


> الب يعي اق د 


#اساوهاء وشا تجو عقوي إن الااضد اله + اعسوردراكةه 
فلو اختلفَتِ الأشياءً فدلٌ بعضّها دونَ بعض . . أدركت التفرقةٌ علئ 
قرب » ولما اشتركث في الدلالة علئ نسق واحدٍ . . أشكل الأمرٌ . 
وتغالة«قوزا نسي افر على الأزفن + افإنا نعل اهردق 
مِنَ الأعراض يحدثٌ في الأرض » ويزول عند غيبة الشمس » فلؤ 


2 غه_جع كتاب المحبة والشوق > 5 <؟ 592 ربع المنجيات © ا 
1 كانت الشتعية داس الإكزاق الاعروة الها لتكلا اين أن لا حبعة 717 
في الأجسام إلا ألوانها » وهيّ السوادُ والبياضٌ وغيرُهما ء فإنًا لا نشاهدٌ 
فى الأسوهبإلة السواد :«وفى"الأتمى إلا العافت دام الصو ند 
يدوا رع كيد عدوي افوا عرس م . . أدركنا 
تفرقة بِينَ الحالين » فعلمنا أنَّ الأجسامَ كاتك "قن التعضاءثت بضوء » 
ال 00 وجودٌ النور بعلمهٍ » 
وما كنا نطلعٌ عليه لولا عدمّةُ إلا بعسر شديدٍ ء وذلكَ لمشاهدتنا 
الأجسامَ متشابهةً غيرَ مختلفةٍ في الظلام والنور» هلذا مع أَنَّ النورٌ 
11 لممدسريساف» ندنل اال سرف الحموسات” 
اي 1 ةك 0 0 1 1 0-1700 
6 فما هوّ ظاهرٌ في نفسِهٍ وهو مظهرٌ لغيره .. انظرُ كيف تصوّ 
8 انه بهم أمره بسبب ظهوره 1 2 ضِذه » فاللّةُ تعالل هو أظهر 
الأمورء وبه ظهرَتٍ الأشياءً كلها » ولؤ كان له عدمٌ أو غيبة أ تغيّرٌ . . 

5 5 النستاواكت والأرضٌُ » وبطل النفلك ل 

9 بذلكٌَ التفرقة ُ بِينَ الحالينٍ » ولو كانَ بعضنْ الأشياء موجوداً بو وبعضها 

0 موجوداً بغيره . . لأدركت التفرقةٌ بِينَ الشيئين في الدلالةٍ » وللكنْ 

0 

9 دلالمَةُ عامةٌ في الأشياءِ علئ نسقٍ واحدٍ » ووجودُة دائمٌ في الأحوالٍ 

. يستحيلٌ خلافةٌ » فلا جرمً أورئَتْ شدَّةٌ الظهور خفاءً‎ ١ 
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فهلذا هوّ السببٌ في قصور الأفهام : 


وسوو 


وأمّا مَنْ قويّثْ بصيرتُةُ » ول تضعفئ مُنَّتَُ . . فإنّهُ في حالٍ اعتدالٍ 


م> 68> 5ه قت نه 


اسم بحم سس 


سم 


لي اد اذو حون حن تو 5و دن <ن < انع > و2 ن* ني 20> ي* وي ي*- 
تس لا 


- 51 100070 
ربع المنجيات >5 <5هم هم هع < كتاب المحدرة والشوق 


إلا اللّهُ تعالئ ٠‏ وأفعالَه أَثرٌ مِنْ آثار قدريِهِ » فهيَ تابعةٌ لهُ » فلا وجود 
لها بالحقيقة دونّهُ » وإنّما الوجودُ للواحدٍ الحيّ الذي به وجودٌ الأفعالٍ 
كيّها » ومَنْ هلذه حالّةُ فلا ينظرٌ في شيءٍ مِنّ الأفعالٍ إلا ويرئل فيه 
الفاعلَ » ويذهلٌ عن الفعل مِنْ حيتٌ إِنَّهُ سماءٌ وأرضّ وحيوانٌ وشجد » 
بل ينظرٌ فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ صنمٌ الواحدٍ الحقّ » فلا يكونٌ نظرُهُ مجاوزاً 
لهُ إلى غيره » كمَنْ نظرٌ في شعر إنسانٍ أؤْ خطهٍ أو تصنيفهِ ورأئ فيه 
اللالاغوتو اعد و كذ العو مسري تلاق اذى وديف ليه 
وعفصٌ وزاجٌ مرقومٌ علئ بياض » فلا يكونٌ قد نظرٌ إلى غير المصنففٍ . 


وك لالع تسيلة لاسا دم مهن تسو لدت : بعف ركه 


فعلٌ الله . . لمْ يكنْ ناظراً إلا في اللَّهِ » ولا عارفاً إلا باللّه » ولا محباً : 
إلا لله وكانَ هوّ الموجّدَ الحقّ الذي لا يرئ إلا الله » بل لا ينظرٌ إلى 
نفْسِهٍ مِنْ حيثٌ نفسُةء بل مِنْ حيثٌ إِنَّهُ عبدٌ الله » فهدذا هو الذي 
يقال فيه : إِنَّهُ فني في التوحيدٍ ء وإنّهُ فني عن نفسه » وإليه الإشارةٌ 
بقول مَنْ قال : ( كنا بناء ففنينا عنا' ''» فبقينا بلا نحن ) . 

فهلذه أمورٌ معلومةٌ عند ذوي البصائر » أشكلّتُ لضعف الأفهام عنْ 
دركها ء وقصور قدرة العلماءٍ بها عنْ إيضاحها وبيانِها بعبارة مة 
موصلةٍ للغرض إلى الأفهام » أؤ باشتغالِهمْ بأَنفسِهمْ » واعتمَادِهِمْ أن 
1115 افوري سنا دسي 


غ5 ع 


. ) في (أ) : ( فغبنا ) بدل ( ففنينا‎ )١( 


2 كتاب المعدرة والشوق! حه _حج 0 ربع المنجيات 


سي يجب مر 


ونه الور لضي د نطوو الور مسي اللّهِ تعالئ » وانضعَ 
اله أذ المدركاتٍ كلها التي هي شاهدةٌ على الله إِنّما يدركها 
الإنسانُ في الصبا عند فقدٍ العقلى»: ثم تبدو فيه غريزةٌ العقلٍ 
قليلاً قليلاً » وهوّ مستغرقٌ الهمّ بشهواتِهٍ » وقذ أَنِسَ بمدركاتِه 
رمعي ا ا 50 عنْ قلبهِ بطولٍ الأنس » 
ولذالتك إذاارائ على سبيلٍ 122 غريباً أوافانا وها 
أؤ فعلاً مِنْ أفعالٍ اللّهِ تعالى خارقاً للعادة عجيباً . . انطلقّ لسانةُ 
بالمعرفة طبعاً » فقَالَ : سبحانّ الله !! وهوّ يرئ طول النهار نفِسَهُ 
وأغضا 6 وسافة الحتوانات المألوقة 5 0 
بشهادتها ؛ لطولٍ الأنس بها . 
ولؤ فرضَ أكمةٌ بلع عاقلاً , ثم ا: لتتشلكات فكتارة عييون فاجكد بصن 
إلى السماءٍ والآرض والأشجار والنباتٍ والحيوانٍ دفعةٌ واحدةً على 
سبيل الفجأة . . لخيفت علئ عقَلِهِ أنْ ينبهرّ ؛ لعظم تعجُبه مِنْ شهادة 
هلذهٍ العجائب لخالقها . ْ 
هنذا واتعالة ون الاسباب مع الانهيتالةاافي الشهواك اهو الذي سد 
على الخلق سبيلَ الاستضاءة بأنوار المعرفة » والسباحةٍ في بحارها 
الواسعةٍ » فالناسُ في طلبهمْ معرفة اللّهِ كالمدهوش الذي يُضربٌ به 
المثلٌ إذا كان راكباً لحماره وهوّ يطلبُ حمارَهٌ » والجلياتٌ إذا صارّتُْ 


)١1(‏ ولهنذا قال المصنف كما سيأتي في ( بيان محبة الله للعبد ومعناها ) : ( الخلّقٌ أسبق 
إلى العقول والأفهام من الخالق ) » وسبب هلذا السبق هو الضعف وطول الإلف . 


ات ل ل م ات الي لا الت تيزم 
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حك حك ج404 امعو حوس هذ هذه ع ذيه كه هه 


ف 04د يو كي طونج سو © لكي )كن 


ل لد 
لفد ظهَرْتَ فما تخفئ عل أحَد 
# 


له ل ل اد ينا 


0 البيتان لذي الرمة فى ١‏ ديوانه » ( ١١7*/7‏ ) » وانظر« طبقات الأولياء »(ص18١0).‏ 


بحسم 
0 م2 6* 


( ربع المنجيات ‏ 2-2-4 كتاب المحبة والشوق > ناته > 


ا اللا 00 ل ا 0 اتات اراك 


لحل كبو ف كلا 


0 0 44 8 ١ 4 

: مس سوق إلى الل مان 

فر اعلغ :أن مَنْ أنكرٌ حقيقة المحبة لله تعالن .. . فلا دون ينكرٌ 
0 

1 6 حقيقةٌ الشوق» إِذْ لا يُ الي إلا إلى متتو والكجر تدك 


وجود د الشوق إلهن اللّه تعالول وكون العارف بتشقطر ا إل بطريق الاعتبار 
والنظر بأنوار البصائر » وبطريقٍ الأخبار والآثار . 


أَمَا الاعتبارٌ : 
5 فيكفي في إثباتِهِ ما سبق في إثباتٍ الحتٍ » فكلّ محبوب يُشتاق 
ب ل ا 
اه اضرق تلاك روسلا" اتوبريل ابو ابزالقو تر اقرط . 

وللكن بيانة :أن القرق ذاه يُتصوَرُ إلا إلئ شيء درك مِنْ وجو ول 
لوك بي اريعد» فأقادما درك صل فلا متاق إليه » فإنَ مَنْ لم 
بو سصط) ولج بسقة رصق . لاسصتوة لاس ل لبون دوك 
بكمالِهِ لا يُسْتاقٌ إليهِ » وكمالٌ الإدراك بالرؤية » فمَنْ كان في مشاهدة 
محبويه مداوما للنظر إليه . ميقن كرون له شرف ,الك اللفوق 
[لنانسل وا با أدرك من وسووول زوك يرن رععوها وسوزوا اشرق : 

الأول : هوَّ أنْ يتضح الشيءٌ اتضاحاً ماء وللكنَّهُ محتاجٌ إلى 
اللعتكدال :٠ولا‏ يتكفلث إلا بتقال وَزن: الاناكافوالك اظفرل تعد + كن 
غات عنة ممشلقة ويقق هي قلبه حيالة.... فيشعاق إلى اسعكمال اله 


ب 
تن حن <ه < "نع © بت به ن> إن> 3*©* 0ن إن 
تلبسا 


دن جتنا ا لحنا عحن ا أكون حكن ددحن اأحن دن كن اتن حن نتن 


3ع 7ق ىعم ا1ى 317 انتانق واي منج >1 وكيك جيه 


بالرؤية » فلو انمحئ عنْ قلبهِ ذكرْهُ وخيالة ومعرفتٌة حتّئ نسيّة . . لم 
يُتصوّز أن يشتاق إليهِ » ولؤ رآهُ . . لم يُتصوّز أن يشتاق في وقت 
الرؤية » فمعنئ سُوقِهِ : تشوّقٌ نفِسِهٍ إلى استكمالٍ خيالِهِ » وكذلكَ 
قد يراه في ظلمةٍ بحيثُ لا تنكشف لهُ حقيقةٌ صورتِهِ » فيشتاقٌ إلى 
استكمالٍ رؤيتِهِ » وتمامٌ الانكشافٍ في صورته بإشراق الضوءٍ عليه . 


والثاني : أنْ يرئ وجة محبوبه ولا يرئ شعرَّةُ مثلاً ولا سائر محاسنِهِ » 

' 1 1 2 9 و 

فيشتاقٌ لرؤيتِه وإنْ لم يرَها قط » ولمْ يثبث في نفِسِهِ خيال صادرٌ عنٍ 

الرؤية » وللكنَّهُ يعلمُ أن لهُ عضواً وأعضاءً جميلةً » ول يدرك تفصيلَ 
و عه 2 

جمالها بالرؤية » فيشتاق إلئ أن ينكشفف لهُ ما لم يرَهُ قط . 


0 


ذا 


والاإسينان حيري امتطتؤرانا فى الله مطالن »ابل سما ءلاؤفان 
إن كانَ في غاية الوضوح فكأنّهُ مِنْ وراءء ستر رقيق » فلا يكونٌ متضحاً 
غاية الاتضاح » بل يكونٌ مشوباً بشوائب التخّلاتٍ » فإن الخيالَ لا 
يفت في هلدا العالم عن:التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات ».وهيّ 


مكدراتثٌ للمعارف ومنغصاتٌ » وكذلكَ ينضافٌ إليها شواغل للنانياء 
فإنّما كمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراقي التجلّي » ولا يكونُ ذلك 
إلا في الآخرة ء وذالكَ بالضرورة 7 الشوق ؛ فإِنَهُ منتهول محبوب 
العارفينَ » فهلذا هوّ أحدٌ نوعي الشوقٍ . وهوّ استكمالٌ الوضوح فيما 
اتضحٌ اتضاحاً ما . َ ْ 


الفاقي : أن الأنكرن الفلني ةة الانواية لبا» وتنا كفت لد 


33 


بالضرورة لكل العارفينَ » فإنَ ما اتضحٌ لاعارفينَ مِنَ الأمور الإلذهية 9 
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عبد مِنّ العبادٍ بعضها . وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضةٌ » والعارفُ 
يعلمُ وجودّها . وكونّها معلومةً للَهِ تعالئ » ويعلمُ أنَّ ما غاب عنْ 
علمِهٍ مِنَ المعلوماتٍ أكثرٌ ممّا حضرٌ » فلا يزالٌ متشؤّقاً إلى أنْ يحصل 
لهُ أصل المعرفةٍ فيما لم يحصلّ مما بقِي مِنَ المعلوماتٍ التي لمْ 
ل ا ا ا 

والشوق الأول ينتهي في الدار الآخرةٍ بالمعنى الذي يُسمّى رؤيةً 
ولقَاءً ومشاهدةً » ولا يُتصوَّرٌ أنْ يسكنّ في الدنيا . 

وقد كان إبراهيمٌ بن أدهم مِنَ المشتاقينَ » فال : قلت ذاتٌ يوم : 
امرك راع عالك الى لسعو كس برع لعفاف وين 
ا لقَائِكَ . . فأعطني ذلكَ » فقادْ أضرّ بي القلق » قالَ : فرأيتُ في النوم 
نَهُ أوقمّني بِينَ يديه وقالَ : يا إبراهيمٌ ؛ أما استحييت مب أن تسألني 
أن أعطيَكَ ما يسكنٌ بهِ قلبكَ قبلَ لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاقٌ قبل 
لقاء حبيبه ؟! فقلتٌ :يا رب ؛ تهثُ في حبّك » فلم أدر ما أقول , 
فاغفرٌ لي » وعدّمْني ما أقولٌ » فقالَ : قَلٍ : اللهُمّ ؛ رضني بقضَاتِك , 
وصبّؤني علئ بلايِكَ » وأوزغني شكرٌ نعمائِكَ !!"'' . 

فإذاً ؛ هلذا الشوق يسكنٌُ في الآخرة ء وأمّا الشوق الثاني . . فيشبة 
ألا يكونَ لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إِذْ نهايتٌةُ أنْ يتكشفت 
للعبدٍ في الآخرة مِنْ جلال اللّهِ تعالى وصفاتِهِ وحكميهٍ وأفعاله ما هو 


)١(‏ كذا في « القوت ٠) 5١/750»‏ ورواه عنه بغير الدعاء السراج القاري في « مصارع 
العشاق » ( 7/8/١‏ ). 


5 ربع المنجيات 22ج تت اكتاب المحبة والشوق عر 


ا 
عالما بأنهُ بق مِنَ الجمالٍ والجلالٍ ما لم يتضخ له 20 
فونه الآ سيما "من يرا انوك #ربحك درجحات كخيرة إلانآأنة مون 
إلى استكمالٍ الوصالٍ مع حصولٍ أصلٍ الوصالٍ » فهوّ يجدٌ لذلكَ 1 
شوقاً لديذاً لا يظهز فيه ألم » ولا يبعدُ أنْ تكون ألطافُ الكشفب والنظر |4 


3 200 


متوالية إلى غير نهايةٍ » فلا يزال النعيمٌ واللذَّةٌ متزايداً أبدَ الآبادٍ » وتكونٌ 
لان ع مِنْ لطائفٍ النعيم شاغلاً عن الإحساس بالشوقٍ إلى ما ١|‏ 
يطل ,وهدا درطا اسع وكميرن العسب راك بحص 
فيه كشفٌ في الدنيا أصلاً ‏ فإنْ كان ذلكَ غير مبذولٍ . . فيكونٌ النعيمُ 
واقفاً علئ حدّ لا يتضاعفتُ . وللكن يكونٌ مستمراً على الدوام 

وقولة سبحاتَةُ وتعالى : "ا وَيْهُمَ تن تت يدهم وبأتطيجز يَُولونَ 
5 أتِم آنا وُرَيَا 4'' محتملٌ لهدذا ا ا 
بإتمام النور مهما تزوَّدَ مِنَ الدنيا أصلَ النور » ويحتملٌ أنْ يكونّ المرادُ 
بيزانماء النور في غير ما استنار في الدنيا استنارةً محتاجة إلى مزيدٍ 
الاستكمالٍ والإشراق » فيكون هوّ المرادٌ بتمامِه . 


وقولة تعاليل : 7# أَنظرُويًا تَفَتَبسَ من و رق قِل ا 51 ليقو 
041 يدل رن : أذ اللأنواو ابد وأنامتركها أضلها فى اللانيا 201 , ان 


وزقاق نر فوووا قز ذا فاق أن يفو انود + كم 7 
)1١(‏ سورة التحريم : (8). 7 


(0) سورة الحديد : .)1١١(‏ 


5 كتاب المحبة والشوق > 5 <5 <255 55 ربع المنجيات 5م +5 


والحكمٌ في هلذا برجم الظنون مخطرٌ » ولمْ ينكشفت لنا بعد فيه ما 
بون فستان لافطال أن بروداناا علما ورتهدا + رويك اليدق ما . 
فهلذا القَدٌرٌ مِنْ أنوار البصائر كاشففٌ لحقائق الشوق ومعانيه . 


5 


وأمَا شواهدٌ الأخبار والآثار . . فأكثر مِنْ أنْ تحصول : 

فنا نوين عابر رسو الى الثها عويووييك اله كان 
يقولٌ : « اللهُمٌ ؛ إِنّْي أسألّكَ الرضا بعد القضاءٍ » وبرد العيش بعد 
الك ا النظر إلى وجهكٌ الكريم » وشوقاً إلى لقَايِكَ »”'' . 


0 وقال أبو الدرداءء لكعب السرويعن اسمن آبةٍ ؛ يعني : في 
© التوراةٍ » فقَالَ : يقولٌ الله تال : طالَ شوق الأبرار إلى لقائي ٠‏ وايّي 
و البوالقافي الالة اتعزرعا #3 وتويك إلى بجادهيا "قن الللكي. 
ال 0 . لم يجذني ء فقال أبو الدرداءِ : أشهدٌ 
5 لفالف رسن !الاقم الى الله علي وسل يفول نط7 . 


ء)هحدك/1١(‎ ) والحاكم في « المستدرك‎ ») ١191/5 ( المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. ) ٠١7 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ وقد رواه أيضاً الخركوشي في‎ 

() قال الحافظ لدي نض زفحت فداة058:8(/407):+«وانقالة طنانت « القوت » ء وأغفله 
العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول الله تعالى : من طلبني . 
وجدني » ومن طلب غيري . . لم يجدني ) » وحديث : « طال شوق الأبرار . . . » أورده 
الديلمي في « مسند الفردوس » 8١6170‏ ) من حديث ع الدرداء رضي الله عنه » وقد 
روى المقدسي في ١‏ الترغيب في الدعاء » ( 14 ) عن أحمد بن مخلد الخراساني القولين 


مع زيادة دون رفع أو وقف 5 
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طُُ 
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وفي أخبار داوود عليه السلا : أن الله تعالئ قال : (يا داوودٌ ؟ أبلغْ 
أهلّ أرضي أَنِي حبيبٌ لمَنْ أحبّني . وجليسٌ لمَنْ جالسني » ومؤنسٌ 
لمن أنسن بذكري :+ وصاحت لمن صاحتني ٠‏ ومختاا لمن اعتقازني.» 
ومظيع لمن أطاعني ٠‏ ما حكني عبد أغلم ذلك يفينا سن قليه :إلا 
بالحقّ . . وجدني » ومَنْ طلب غيري . . لمْ يجذني » فارفضوا يا أهل 
الأرض ما أَنثُمْ عليه مِنْ غرورها » وهلمُّوا إلى كرامتي ومصاحبتي 
ومجالستي » وأنسوا بي .. أؤانسَكُمْ وأسارغٌ إلى محبّيِكُمْ » فإنّي 
خلقتُ طينة أحبائي مِنْ طينة إبراهيمَ خليلي وموس نجيّي » ومحمدٍ 


ف 07 2 قلوب |١‏ فكاقيق من نوري رن ع الع ا 


يدن ع 


ورُويَ عنْ بعض السلف أن الله تعالئ أوحئ إلى بعض الصدّيقِينَ : ١‏ 
إن لي عباداً مِنْ عبادي يحبُوني وأحيّهُمْ » ويشتاقونَ إلىّ وأشتاق 
إليهئ » ويذكروني وأذْكرُهُمْ » وينظرونٌ إلىّ وأنظرٌ إليهئ » فِإنْ حذوت 


غنمَهُ » ويحئونَ إلى غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلى أوكارها 
عند الغروب » فإذا جِنَّهُمُ اليل » واختلط الظلامٌ » وفرثَّتِ الفرشُ , 
ريت 81830101 وجرووك سه كيو ا +اصيوا لى 1ك : 
وافترشوا لي وجِوهَهُمْ وناجّوني بكلامي » وتملقوا لي بإنعامي » فبينَ 


.) 5١0/9 ( ) القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 


صارخ وباك » وبين متأوٌه وشاك » وبينَ قائم وقاعدٍ . وبينَ راكع 
وخ موجه ونايق ونون اح بسي باس 
حبّي . أوَّلُ ما أعطيهمْ ثلاثاً : أقذفُ مِنْ نوري في قلوبِهمْ فيخبرونَ 
5 كما أخبرٌ عَنْهُمْ » والثانيةٌ : لؤ كانت السماواتٌ والأرضُ وما فيهما 
في يمو ازييوة  -‏ لامقدلة لقع » والقالفة : أفبل رسيي علييد . 
أفترئ مَنْ أقبلتٌ بوجهي عليه . . يعلمُ أحدّ ما أريدٌُ أن أعطَيَهُ ؟!''' . 

وفي أخبار داووة عليه السلام : أن انقو لوا مول با 
إلئ كمْ تذكرٌ الجنَّةَ ولا تسألّني الشوق إليّ ؟! قال فلار نون 
افون نك 01819 إن المع افيوب رن لديو سنن رين كل 
: كدر وأَنبِهتُهُمْ بالحذر ء وخرقتٌ مِنْ قلوبهمْ إليّ خرقاً ينظرونَ إلىّ » 
| وإنْي لأحملّ قلوبَهُمْ بيدي فأضعْها على سمائي » ثم أدعو نجباءً 
واكتكسن + 8إذا«اجسنا ٠‏ تعدا لى قافول :"حي الخ أدفايع 
لستجدوا لي وللكقي :وطوتى)الأغرظن عليك اقلوت العتعافين 
الك :زانتض به امل اشرو إلى مجان :قاو كو فضي #ي يداني 
لملائكتي كما تضيءٌ الشمسُ لأهلٍ الأرض 

يا داوودٌ ؛ إِنْي خلقتُ قلوبت المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونعٌمتّها 
ا 
نظري إلى الأرض » وقطعتٌ مِنْ قلوبهخ طريقاً ينظرونّ به إليّ يزدادونَ 
في كلٍ يوم شوقاً . 


.) 5١/57 ( قوت القلوب‎ )١( 


قال داوودٌ : يا ربٌ ؛ أرني أهل محبَّتِك » فقال : يا داوودٌُ ؛ ائت 
جبل لبان » فإنّ فيه أربعةً عشرَ نفساً » فيهمْ شبابٌ » وفيهئ كهولٌ , 
وفيهم مشايخٌ » فإذا أَنِيكهُم . ل لا د َ 
بكم يقرثُكُمٌ السلا ويقولٌ لكَمْ : ألا تسألونَ حاجة ؟ فَإِنّكُمْ أحيًا 
وأصفيائي وأوليائي » أفرحٌ لفرحِكم » وأسارعٌ إلى كيك 
فأتاهم داوودٌ عليه السلامٌ » فوجدَهُمْ عند عين مِنَ العيونٍ يتفكّرونَ 
في عظمة الله عزَّ وجل » فلما نظروا إلئ داوودَ عليه السلامُ . 
نهضوا ليتفرّقوا عنة » فقالَ داووةٌ : ّي رسول الله إليكم 00 
لأبلَعَكُمْ رسالةً ريَكُمْ » فأقبلوا نحوَةٌ وألقّوا أسماعَهُمْ نحو 

لوا أبصارَهُمْ إلى الأرض » فقالَ داووة ا 2 
هوا ركم التلام ».وقول لك : ألا تسألونَ حاجة ؟ ألا تنادوني 9 
أسمغ بر وكلامَكُمْ ؟ فَإنّكُمْ أحبائي وأصفيائي وأوليائي » أفرحٌ 
لفرحِكَمْ . وأسارعٌ إلى محبّيِكُمْ , وأنظرٌ إِلِيكُمْ في كلّ ساعةٍ نظرَ أم 
الوالدة الشفيقة الرفيقة . ١‏ 
قال : فجرت الدموعٌ علئ خدودِهِم . 0 
فقا سْيحْهُمْ : سبحائَكَ سبحانَك !! نحن عبيدُكَ وبنو عبيدِكٌ , 8 
فاغفر لنا ما قطعّ قلوبّنا عنْ ذكركٌ فيما مضئ مِنْ أعمارنا . 

تإقال اكع تبحا نك ابيطاقت !1م ا؟ يكذ كا وو يدك 
فامئْنْ علينا بحسن النظر فيما بِينّنا وبينَكَ . 


ل الآخدٌ: يخال ا !! نحن عبيدًك وبدو موك : ْ 
: 6 


2 جد © 


3-5 
- كتاب المعدية والشوق 5 جه 5ه وهم هه ربع اامنديات 


5 
أفمجعووا عل 'اللاعناف#ؤقنذا عليك الله :لآ حرخة الداافى شووبيقن 
أمورنا ؟! فأدمُ لنا لزومَ الطريق إليكَ » وأتمم بذلكَ المنَّةَ علينا . 
وقالَ الآخرٌ : نحن مقصرونَ في طلبٍ رضاكً » فأعنًا عليه بجودك . 
وقالَ الآخرٌ : مِنْ نطفةٍ خلقتّنا » ومنت علينا بالتفكر في عظميِكَ » 
أفيجترئٌ على الكلام مَنْ هوّ مشتغل بعظمتِكَ متفكرٌ في جلالِكَ . 
وطليكها النائة مر نورك +! 
ؤقانالكغر : كلك السشا عن دغائك العظيم رانك »:وقزيك من 
أولبائِكَ » وكثرة منَِكَ على أهل محبَيِكٌ ٠‏ 
5 .#وقال العو :افك «مويت افوا للكركةه وموقككا للاشففال نل 
© فاغفرٌ لنا تقصيرّنا في شكركً . 
وقالَ الآخرٌ: قد عرفت حاجتّنا . إِنّما هي النظرٌُ إلى وجهك . 
وقالَ الآخرٌ: كيف يجترئٌ العبدُ علئ سيّدِه ؟! إِذْ أمرتنا بالدعاءِ 
بجودِكٌ . . فهبْ لنا نوراً نهتدي به في الظلمات مِنْ أطباقٍ السماواتٍ . 
وقالَ الآخرُ : ندعوك أن تقبلَ علينا وتديمَةٌ عندّنا”'' . 
وقالَ الآخَرٌ : نسألّكَ تمام نعميِك فيما وهبت لناء وتفضّلت به 
وقالٌ الآخرٌ: لا حاجةً لنا في شيء مِنْ خلقِك » فامئُن علينا 
بالنظر إلى جمالٍ وجهك . 


)غ0 في 2 ب 4 5 ( أن تقبل علينا بوجهك ( 4 وكذا في (ع ( بزيادة : ) وتديم رغبتنا ( ١‏ 
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يناكم ونام شام رجام اشام ماهد طام ‏ اشكما ينيع اللكمةة اظاما ‏ كام ايد 


ا فوت سواه ال ا لحجات فيما / لي ١‏ 
لك و ببسي و ى 


ربع المنجيات كتاب المحبة والشوق 


وقال الآعيو : أسألّكَ مِنْ بِينِهِمْ أن تعمي عيني عن النظر إلى 
اللدانينا وأهلها » وقلبي عن الاشتغالٍ بالآخرة . 

لقال لق ااه لدب رفعرور ليقن الاكاسية ارب 
فامننْ علينا باشتغالٍ القلب بك عنْ كلّ شيءٍ دونك . 
فأوحى اللّهُ تعالئ لي ا 


كلامَكَمْ ٠‏ وأجبتُكم إلئ ما أحببتمْ ؛ فلتفارق كل واحلٍ منَكُم صاحتة » 
وليتخشّ لنفسِهٍ سرباً » فإيِّي كاشففٌ الحجاب فيما بيني وبِيئَكُمْ حتّى 08 


تنظروا إلئ نوري وجلالي . 
فقال داوودٌ : يا رب ؛ بم نالوا هلذا منك ؟ قال : بحسن الظنّ , 
ل ا واجاتوغ لي » ول ها أ 


ا 
ينظرٌ إليّ نظرٌ الناظر بعييِهِ إلى الم اال ا 
وأقربَةُ مِنْ نور وجهي . إنْ مرض . . مرّضئُهُ كما تمرّضٌ الوالدةٌ الشفيقةٌ 
ولدّها » وإنْ عطشَ . اروف رلته دكي 15 نلك 0ك 
بويا داوودٌ . . عميثٌ نفسَّهُ عن الدنيا وأهلها » ولمْ أحبّبها إليه » لا 
مواق قسن ووس ,بمصسلت العنارة دك 
الحس اج جا ا يسا سات 


: وال] 


وانخلعَ قلبّهُ » إذا سمعَ بذكري أباهي به ملائكتي وأهلَّ سماواتي 
يزداذ خوفاً وعبادةٌ رق وجلالى يا داوود الاق نان الفردوشض 3 


ولأشفينَ صدرهُ مِنَ النظر إليّ حتَّئ يرضئ وفوق الرضا''' . ١‏ 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضاً “لقن عبادى المتوسوون إلن. , 0 
عي اك كا و 
ا ا 9 
إذا التمسغ رظائي ؟)”*' . 5 
وفي أخبار داوود عليه ه السلامٌ أدقدا 9 الله تعال أوحوا اليد 


(توع غلك سوق اعد كلك حي . . فأخر حب الدنيا مِنْ ‏ 5 


: قلبكَ » فإنَّ حبّي وحبّها لا يجتمعانٍ في قلب » يا داوودُ ؛ خالصن‎ ١ 
ا‎ 3 3 
ٍ حبيبي مخالصةً » وخالط أهلّ الدنيا مخالطةً » ودينَكَ فقلدْنيه » ولا‎ 
+ فقذة بيركاك: الزقكان 1817 نا البعباة: الهالاقعااواف سكس . #مستك.‎ 


بهوء وأمّا ما أشكلّ عليكٌ . . فقلذْنيهِ » حمّاً علي أبِّي أسارعٌ إلى (م 
سياسيِكَ وتقويمكَ » وأكونٌ قائدَكَ ودليلَكَ ؛ أعطيكٌ يِنْ غير أن | 
تسألني » وأعينكَ على الشدائدٍ » فإنِّي قد حلفتٌ على :ة تفتتى )الى لا 3 
افق عزن لاسين] لاعرو وان 16قكن ااا سور وود 
آنه لأاعيى ب عكر اهز ايك كقاللك ",درفت الذلةارالرحطة 1 


7 .) 5١ا//9(‎ » القوت »© بطوله . «إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
.) 5١ نقله صاحب « القوت » . « إتحاف ) (9//ا‎ )0( 


هه يوك وتو حس كلو ثك عيم 


هذه حون . جك 


2 


لصا تدده يده 


2 


0 3 حيس سسا وهم / 
5 ربع المنجيات > 2 22 2 ب كتاب المحبة واأسشوق كع نظ مي : 


زفق 
خفلقا + واستكلتك لغب افلقك «افإتي 3(ااخلقك» عر الى اندلا 
يطمكئنٌ عبدٌ لي إلى نفسِهٍ ينظرٌ إلئ فعالها . . إلا وكلثّهُ إليها » ضف 
الأقتياء إل لااتضادً عكذك فتكت تعينيا لتقف ,للك من 
يصحبّكَ » ولا تحدّ لمعرفتي حداً » فليس لها غايةٌ » ومتى طلبتَ 
تك الوؤقادة ... أعطك»..ولا تحد للوياقق متي حنذا 3 أعلم بن 
إسرائيلٌ أنْهُ ليس بيني وبينَ أحدٍ مِنْ خلقي نسبٌ , فلتعظم رَعبتُهُمْ 
بالأدكمه ععدى ١ ٠.‏ أب انهه ا الاتعوق [التفعرولة اانا شمف : 
ولا خطرٌ علئ قلبٍ بشرء ضعْني بِينَ عينيك » وانظؤ إليّ ببصر 
قلبكَ » ولا تنظز بعينيكَ التي في رأسِكٌ إلى الذينَ حجبتٌ عقولهُمْ إذ| 
31 000000000 (4)01 0ك ا 0 
0 ماف ا ف 1 0 0 00 ع عي 7 0 
منزلةَ المريدينَ عندي . . لكانوا لَهُمْ أرضاً يمشونّ عليها . 
يا داوودٌ ؛ لأنّ تخرج مريداً مِنْ سكرة هو فيها » تستنقدهُ » فأكتبَكَ 
عاشاض ييز رو كنع هدي وي ٠+‏ “لذ مكو علي ا ل 
فافة إلى السفاو ف 
بوك1 لفك بككلامى ودين نفك للفكلقة لا قزري 


)١(‏ أمرجوها : أفسدوها ء وفي (أ) : ( فأسرجوها وسمحت ) » ومعتاه ظاهرء وفي 
( د ) ١:‏ فأمرجوها وسخطت ). 


اللايد ند 
ذا دن لذن ايان لخن خن لذن لان < /اعم 
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شهوتكَ لي » فإنَّما أبحثٌ الشهواتٍ لضَّعَفَةٍ خلقي . ما بال الأقوياءِ 
أن ينالوا الشهوات فإنَّها تنقصُ حلاوة مناجاتي » وإِنَّما عقوبةٌ الأقوياءٍ 
عندي في موضع التناولٍ » أدنئ ما يصلّ إليه أنْ أحجب ععَولَهُمْ 
عبّي » فإِنْي لم أرضّ الدنيا لحبيبي ونزهتة عنها . 

يا داوودٌ ؛ لا تجعلْ بيني وبِينَكَ عالماً يحجبُكَ بسكره عنْ 
محبّتي ٠‏ أوللئك فطاع الطريق علئ عبادي المريدينَ » استعنْ على 
ترك الشهواتٍ بإدمانٍ الصوم » وإيّاكَ والتجربةً في الإفطار » فإنَّ محيّتي 
ارا ١‏ 

يا داوودٌ ؛ تحبّث إلىّ بمعاداةٍ نفسِكٌ » امنعغها الشهوات أنظز 
إليكٌ » وترى عع ل 21 مرفوعةً ‏ إِنّما أداريكٌ مداراةً لتفوى 
علي دربيزة ا ملكقوعياة براق لحن تقهيرا لك نيوت 
00000" 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ لؤ يعلمٌ 
المضيوون عَنْي كيف سر 0 2 الس إل توك 
يا 5 # هكد الات <فن السويوي يعض "نقيت إرلدققى فى 


المقبلينَ علي ؟! 


. ) وفي (1): ( يعجبني من الصوم إدمانة‎ )١( 
.) 5٠08/90 » القوت » بطوله . «إتحاف‎ ١ (0؟) ساقه صاحب‎ 


يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدُ إلىّ إذا استغنئ عَيْي » وأرحمٌ ما 
كو لعبدي إذا اميوضني عنواجل ماايكوة عنديء اروس اإلك 2 

فهلذه الأخبارٌ ونظائرها مما لا يُحصئ تدلٌ علئ إثباتٍ المحبّة 
والشوق والأن ٠‏ وأمًا امعو يق معناها:. . فبتحقفت يما سبق * 


اعم َّ شواهد القرآن متظاهرةٌ على أن الله تعالل يحت عع ( 
لخاد فلا 11 مِنْ معرفة معنول للك ولنقدّم الشواهد عل محيّتهِ . 


| 2 


تقال الله كشال 2 دوم ور 13 
نا 
لين وض لير ناا 


ين 


ولك يد سبحالة عن عن دع لله حيث لفان : ٠‏ 


لق عنام لنيز 


5 000 أنمنٌ عنٍ النبيٍ صلَّى الله ل#غليه وسلو اانه فال ١:‏ إذا 
أحتٌ اللّهُ تعالى د و ا 


ان ثم تلا 


.) 605 ( : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة الصف :( 5 ). 

(9) سورة البقرة : ( 7707 ) . 

قووف السفوةة 13 

(5) سورة البقرة : ( 777 ) » وهو كذا في « القوت »50/706 ) » حيث قال قبله : ( وروينا 
عن إسماعيل بن أبان » عن أنس . .. ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » (ص ١178‏ ) ء 
وأورده الديلمي في « مسند الفردوس ©.ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ 
بغداد » 55/148 ) من طريق القشيري » وأما لفظ : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » 


مفرداً . . فقد رواه ابن ماجه ( .470 ) . 


إن الدبياه ليد يستاكتاب المحبة والشوق 2 2-0-7 
ظ إذا أحية . : كات عليه قبل الموتء فلج تضكة انوت العاضية وَإن [ 
كثررث كما لا يضرٌ الكفرٌ الماضي بعدّ الإسلام . 
يسك للّهُ تعالئ للمحبّةٍ غفرانَ الذنب فقالَ : # قل 
يبوت لَه تمن يبك لله تفز لَكم دوي 2١4‏ . 
00 
الدنيا مَنْ يحبٌ ومَّنْ لا يحبٌ » ولا يعطي الإيمانٌ إلا مَنْ يحت »”'"' . 
00079 0 25270 
وزع اتككزا... وقليعة الله ومن ادن مدان . أحكة ا الم 7 
ا قال الله تعالى : لا يزال العبدٌ يتقث خا 
إليّ بالنوافل حنَّئ أحبّةُ » فإذا أحببتهُ .. كنت سمعَةٌ الذي يسمعٌ به ٠‏ 
ويفا الذي يتسنوابة ..... »«التحديت 2 | 
قال ايك بو اسلو ( ]ا الل##تعالن ريك الود عت بيلم من 
حَبهِ لهُ أنْ يقول : اعمل ما شعت ؛ فقذ غفرثٌ لك )”*؟ , 


.)710(: سورة آل عمران‎ )١( 
,)"*/١( المستدرك»‎ «١ والحاكم في‎ ») "87/١( (؟) رواه أحمد في « المسند»‎ 
.) ١59/84 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
رواه ابن ماجه ( 1175 ) بنحوه » ودون زيادة : ( ومن أكثر ذكر اللّه . . . » وهي عند‎ )"( 
. ) 717 ( » ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ 
. ) 50١57 ( رواه البخاري‎ )5( 

)( كذا في « القوت » ( 20/7 )» وأصله عند البخاري ( 7/0017 ) » ومسلم ( 7788 ) 


وما وردَ مِنْ ألفاظٍ المحبّةٍ خارجٌّ عن الحصرء وقد ذكرنا أنَّ 
محبّة العبدٍ لله تعالى حقيقةٌ ولِيسَتُ بمجاز؛ إِذِ المحبَّةٌ في 

وضع اللسان نِ عبارةٌ عنْ ميل النفس إل الشيءٍ اللوورفقهه والق 
019 عبارةٌ عن الميلٍ الغالب المفرطٍ ‏ وقذ بيِّنًا أن الإحسانً 


بو" بحن !وحن ادن 


بررط لفقي سيا موافقٌ أيضاً » وأنَّ الجمالَ والإحسانً تارةً 
يدرك بالبصر ء وتارةً يُدرِكُ بالبصيرة » والحبٌ يتبعٌ كلّ واحدٍ منهّما » 
فلا يختصٌ بالبصر . 
فأنًا حبٌ الله تعالئ للعبدٍ . “ةسكن أذ يكونبينة ا السو 
وي أصلاًء بلي الأسامي كلها إذا لقت على الله تعالى وعلئ غير اللو . . 
اي سا عق ]ذا العو لوكو لوده 
وي أعمْ الأسما اشتركلا يشمل الخاق والخلق عل وجو واحد» ب 
. “7< ا سو السو لق لودو لانم لاوا ع 
التابعٌ لا يكونُ مساوياً للوجودٍ المتبوع » وإنّما الاستواءٌ في إطلاقٍ 
الاسم . 
نظيرُهُ : اشتراكٌ الفرس والشجر في اسم الجسم ؛ إِذْ معنى الجسميّةٍ 
ولطاوتو اهاعري ان عون عاق عويب الاك را 
أصلاً » فليسَتِ الجسميّةٌ لأحدهما مستفادةً مِنَ الآخرء وليسَ كذالكَ 
اسم الوجود لله تعالئ ولا لخَلَمهٍ . 
هنذا التنناعذ فى ساس الأنساني أظهرٌ ؛ كالعلم » والإرادة » 
ا بَهُ فيه الخالقٌ الخلقّ » وواضعٌ 
: 


ابت اوجن محر ابر #اوحن وحن ادن 2 0 


7 


56 6 تي 6 26 524 > 


اع 
ربع المنجيات 3 5 توس هيه .هوم كتاب المحدرة والشوق 5 


النعوا رتنا روفقة اقدى :لماكو ناكلا لكلو ويفإن الكلة سيق إلى 
العقولٍ والأفهام مِنَ الخالت » فكانّ استعمالّها في حقٍ الخالتق بطريتي 
الاستعارة والتجوز والنقل . 

والمحبّةٌ في وضع اللسانٍ عبارةٌ عنْ ميل النفس إلى موافق ملائم » 
وهلذا إِنّما يُتصرٌ ورُ في نفس ناقصة فانّها ما يوافقها » فتستفيدُ بنيله 
عوزارة" افولدة رك ,برسلا دادزتو اللو اقطان ديزن كان 
وجمالٍ وبهاءٍ وجلالٍ ممكنٌ في حقّ الإللهيّةٍ فهوّ حاضرٌ وحاصل 
وواجبُ الحصولٍ أبداً وأزلاً » ولا يُتصوَّرُ تجدَّدُهُ ولا زوالّةٌ » فلا يكونٌ 
لهُ إلى غيره نظرٌ مِنْ حيتٌُ إِنَّه غيرُهُ » بل نظرُهُ إلى ذاتِهِ وإلى أفعاله 
فقطّ » وليس في الوجود إلا ذاثُهُ وأفعالةُ . ا 

ولذلكَ قال الشيحٌ أبو سعيدٍ الميهنىٌ بحعة الل لكا ها علي يا 
قولّهُ تعالى : ل يبه وَعِبُوئَهُ 4 ١١‏ . فقالَ : ( بحقّ يحيهُمْ » فإنهُ 
لجعو يف تفسة علو د اله الكل بوواذ لمن فى الرجيود 


2 جع رذ ريكاقة زلف نفلفلة (أنعا ل تفوس ووتطاترات تقس .اد 


8ه افا ةو ا ال نه 9 1م : : 8 
يجاوز حيّهُ ذاتهُ وتوابع ذاتِهِ مِنْ حيث هي متعلقة بذاتِه » فهرَ إذأ لا 


يلقلا اشم 


وما ورد مِنَ الألفاظ في حبّهِ لعبادِه . . فهوَّ مؤوّلٌ » ويرجعٌ عينأة 
إلى كشف الحجاب عن قلبهِ تحتو يزاة به لوا اد ارا بن 


ارقا »لاله يوق :الانا يوافي الك فلار نك أزلىٌّ 


. ) 05 ( : سورة المائدة‎ )١( 


ما 
]ى السرف جوف عم وفوف ةا لاك ار 


نهنا أقبيكك إن الإرادة الأزليّةٍ التي اقتضث تمكينَ هلذا العبدٍ مِنْ 
غاتدر فرعيو وذ لطبك ارال نيلها للامريئقة للست 
مي كس وبي ود و و 
كما قال الله تعالئ : « ولا يزالٌ يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتّى أحبّةُ »''' , 
فيكونٌ تقدٌبهُ بالنوافل سبباً لصفاء باطنِهِ » وارتفاع الحجاب عنْ قلبهِ » 
وحصوله في درجة القرب مِنْ ربه » وكلّ ذلكَ فعلٌ الله تعالى ولطفُة 
به » فهو معنول حبَه . 

ولا يُفْهمُ هلذا إلا بمثالٍ : وهوَّ أن الملكٌ قَدْ يقَرْبُ عبذَهٌ مِنْ 
لدو روات قي ارد حر الاي لمرو سيراي 

ليعضرة موده أوالسدريع سمشافةفة ٠‏ أز اليه في رأيه + 
معناةٌ : ميلَهُ إليه لما فيه مِنَّ المعنى الموافق الملائم لهُ 

وقد يقرّبُ عبداً ولا يمنعْهُ مِنَ الدخولٍ عليدء لا للانتفاع بهٍ 
والاستنجادٍ » وللكن لكونٍ العبدٍ في نفسِهٍ موصوفاً مِنَّ الأخلاقي 
الرفتكة :والحصيال اللخميدة نا اولي يوان ايكون قونا من احصرة 
الملك ء وافر الحظ مِنْ قربه » مع أنَّ الملكَ لا غرض لهُ فيه أصلاً » 
فإذا رفع الملكُ الحجاب بِينَهُ وبِينَهُ . . يال : قذ أحبّهُ » وإذا اكتست 
مِنَ الخصالٍ الحميدة ما اقتضئ رفع الحجاب . . يُقالٌ : قد توصّلٌ 
وحبّب نفسَهُ إلى الملك . 


حت -_- سم 
ري اتن عدن احتن ان اعتي تن 2ن < 1/5ام > ي* ي* وي ي» 
دجا 


وحن لحن يمحن "ليمت "ايحن ”1 وجو السدن " -652 "7 عجن" لاحن او #آحن كن 


زاصطاظ ' 


ا ل[ 
1 8 ربع المنجيات ‏ جع ججح ب ب : كتاب المحدرة والتوق 5ه 


ميك اللا ري تانر عي قدي ا انع الل 


)| وإنّما يصحٌ تمثيلة بالمعنى الثاني بشرطٍ ألا يسبقَ إلى فهك د 

, تغيّر عليه عند تجدّدٍ القرب . فإِنَّ الحبيبَ هوّ القريبُ مِنّ الله 

: تعالئ » والقَرْبُ مِنَ الله تعالى في البعدٍ مِنْ صفات البهائم والسباع 
والشياطين » والتخلق بمكارم الأخلاق الني هي الأخلاقٌ الإللهيّةُ 

م فهو قربٌ بالصفة لا بالمكانٍ » ومَنْ لم يكن قريبا . لا ب 

3 لعو نوكل 0113" لفرت لوعف قورع سه وس ين 
الا ل ل 00 
6 تعالئ ؛ إذ التغيّرٌ عليه محال » بل لا يزالٌ في نعوتٍ الكمالٍ والجلال ,مير 
م[ علئ ما كان عليه في أزلٍ الآزالٍ . 6 
]| ولا ينكشفتُ هذا إلا بمثالٍ القربٍ بينَ الأشخاص : فإنَّ الشخصينٍ 0 
؟9 قد يتقاربانٍ بتحرّكهما جميعاً » وقد يكونٌ أحدُهُما ثابتاً » فيتحرَّكٌ 

١‏ الآخرُء فيحصل القربُ بتغيّر في أحدهِما مِنْ غير تغيّر في الآخرء ء' 
؟ بل التزؤقكة مرو امايق تنك بتر 6 ادس الك اليرت بين 7 
درجةٍ أستاذِهِ في كمالٍ العلم وجمالِه » والأستاذٌ واققفٌ في كمالٍ . 
]1 علمِهٍ غير متحرّكِ بالنزول إلى درجة تلميذِهٍ » والتلميذٌ متحرّكٌ مترقّ ‏ 7 
ين حضيضن الجهل إل يفإع العلم » فلا يزالٌ ذائبا في التغكر »م 
: والعرقي :ليع أن يقرت روزن 'اتتعاوو:::والأستعاذ تان العو مير ير ؛ فكذلكٌ ٍ 
ينبغي أن يُفهمَ ترقّي العبدٍ في درجاتٍ القرب 2200 . 


3 مناء مدا واحاطةً بحقائق الأمور . وأنبتَ قرَّةٌ في قهر الشيطانٍ 4) 


5250 5 
4 ىف 852 عدن “كن 589-527 من تج اع 0 ا 0 لخ ا 2957 ا 


5 
«ج كتاب المددرة والشوق 2< 52 5_5 5 ربع المنءجيات 
كاتا المحوة والنو 2 اربع السك 


وقمع الشهواتٍ . وأظهرَ نزاهة عن الرذائل . . صار أقرب مِنْ درجة 
الكمال » ومتتهى ‏ الكمال لله تعالن ع.وقرث كل واحد'مِنَ الله تعالئ 
بقذر كماله . 

نعم ؛ قد يقدرٌ التلميذٌ على القرب مِنَ الأستاذ وعلئ مساواته 
كنا لوه وسار فا السو دن دراك الكند ن ند موود بسي لذ لين 
حدّ محدود . فلا مطمعَ له في المساواة . 

ثم درجاثٌ القرب تتفاوثٌ تفاوتاً لا نهاية لهُ أيضاً ؛ لأجل انتفاءِ 
كي النهاية عنْ ذلك الكمالٍ . 
فإذا ؛ محبّةٌ الله للعبدٍ تقريبةُ مِنْ نفسِهٍ بدفع الشواغل والمعاصي 
6 عنة ء» وتطهيرٌ باطْنِهِ عنْ كدورات الدنيا » ورفعٌ الحجاب عن قلبهٍ 


حنَّى يشاهدهُ كأنّهُ يراه بقلبهِ » وأمّا محبةٌ العبدٍ لله . . فهو ميلّهُ إلى 
درْكِ هلذا الكمالٍ الذي هو مفلسسٌ عنةُ فاقدٌ لهُ » فلا جرمَ يشتاقٌ إلى ما 
عالقا يورق اقارة علة اميد .لقثب اشرق والسحقة بولة الس 
وحان لا الم 


«إذا أحبّ اللَّهُ عبداً . . ابتلاهٌ » فإذا أحبّةُ الحبّ البالعَ . . اقتناة »» 
قبن :روما" الوكاة قال : «النهر ريلك" له اماد ولد عالا 177 . 

فعلامةٌ محبة الله للعبدٍ أن يوحسَّهُ مِنْ غيره » ويحول بِيَهُ وبِينَ 
غيره » قيلَ لعيسئ عليه السلامُ : لِمَ لا تشتري حماراً فتركبَةٌ ؟ فقَالَ : 
أنا أعزٌ على الله تعالئ مِنْ أَنْ يشغلني عن تفسِه بحماز 477 

وفي الخبر : « إذا أحبٌ اللّهُ عبداً . . ابتلاهُ » فإِنْ صبرَ . . اجتباه » 
إن رفي ود باسظياة 10 

وقال بعض العلماءٍ : ( إذا رأيتكَ تحيّةُ » ورأيتهُ يبتليك . . فاعلم 
القيية اسم ! 

وقأق«بعفق؟ العريديق الكنطاذى - هذااطولعت بهو نين اللسسواي 
فقالَ:يا بنيّ ؛ هل ابتلاكَ بمحبوب سواه فآثرت عليه إِيَاهُ ؟ * 
قالَ : لاء قال : فلا تطمع في المحبَّة ؛ فإنَّهُ لا يعطيها عبداً حتّى 
7 يردا 


)١(‏ قوت القلوب 757”/١(‏ ) » ورواه ابن أي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 1519 ) ؛ 
والدولابي في «١‏ الكنئ والأسماء » ( 55/١‏ ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » 
(958 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0707/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» 
(هم؟ ). 

(6) كذانفئ « القورت ٠0‏ (؟/048 )» وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 941/١‏ ) من 
حديث علي كرم الله وجهه . 
(5) قوت القلوب 07/150 ). 
(©) قوت القلوب (57/:5 ). 


وقد قال وسول الله صلى الث للَّهُ عليه وسلَّمَ ذا لحك الله عيدا . 
جعل ل والظاً مر انفشة + وزاجرا مرة ا فلبوايامةة وينهاة / 
وقد قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً . . بِصّرَهُ 


1 20 
ل ل 


50 0 آ 
فأخصٌ علاماته حيُّهُ لله ؛ فإن ذلك يدل علئن حت الله . 


وأكالالقي لقان عل كوف ننس نيوا عر | لان 
أمرَهُ ؛ ظاهرهُ وباطّةُ » سرَّهُ وجهرّةُ » فيكونَ هوّ المشيرٌ عليه » والمدبّرٌ 
لأمره » والمزيّنَ لأخلاقِهِ » والمستعمل لجوارحِه » والمسدّدَ لظاهره 
وباطْنِهِ » والجاعلَ همومَهُ همّاً واحداً » والمبغضَ للدنيا في قلبهِ » 
اله و ع له بلذّةٍ المناجاة في خلواتِه » 
والكاشفت لهُ عنْ الحجب بينَهُ وبينَ معرفته » فهلذا وأمثالُّ هوَ علامةٌ 
حت اللّهِ تعالئ للعبدٍ . 

فلللذاك. الآن اغلانات. محتة االعبد ده قمالكة : فإنها أيض] غلؤاتنات 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة 
بإسناد حسن بلفظ : « إذا أراد اللّه بعبد خخيراً . . .» ) . ١‏ إتحاف » 5١15/4‏ )» ورواه 
معلقاً أبو نعيم في « الحلية» ( 14/١١‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( 714/5 ) من 
كلام ابن سيرين . 

() رواه البيهقي في « الشعب ) ( ٠٠١5‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مكلك 
والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 9470 ) من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 


الريك 


ربع المنجيات _ “كاب البحدبة وال شوق قي 


اقول في عزاءا كبتك !عبد مال 
: اعلم : أنَّ المحكة قد يدّعيها كل أحدٍء وما أسهلَ الدعوئ وما 
+ أعرّ التعيون:!! 
١‏ فلا ينبغي أنْ يغترٌ الإنسانُ بتلبيس الشيطانٍ وخداع النفس مهما 
١ 8‏ الث كك اللو اسماوي ما انه منتحنها: بالغاففاك ».ول يطالييا 
3 بالبراهين والأدلَةٍ ١‏ 
زالفسكة حتكزة ملؤبة أطلها ايك رفرغهاافيالستطاء ) ومقاوها ٠‏ 
)0 تظهرُ على القلب واللسانٍ والجوارح » وتدلٌ تلك الآثادٌ الفائضةٌ منها 5-7 
ش على القلب والجوارح على المحكة دلالة الدخانٍ على النار» ودلالة 89 


10 
200 حن ذو ادن دن 
0 


الك : 


25 يتن 


4 0 ١ 

*] الثمار على الاشجارء وهيَ كثيرة . 
و فمنها : حب لقاءِ الحبيب بطريق الكشفف والمشاهدة في دار 

9 

1 السلام : 

5 َي 


فا تقس أن ينطق الفتق مشعيويا لظا يك لقنا كر كه ا ولف 
وإذا علمَ أنَّهُ لا وصولّ إلا بالارتحالٍ مِنَ الدنيا ومفارقتها بالموتٍ . 
فينبغي أنْ يكونّ محبّاً للموت غير فارٌ منهُ » فإنْ المحبٌّ لا يثقلٌ عليه 
السفرٌ عنْ وطَبهٍ إلول مستقرٌ محبوبه ليتنعمٌ بمشاهدته » والموت مفتاح 
0 اله وف لكعول إن لتقيس 
0 


: جحخح 
يي أن ادن اتن كن لان كن كن 5 4/ا 


قال صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ أحبّ لقاءً الله . . أحبٌ 
0010 
عه ) 1 


وقالَ حذيفةٌ عند الموتٍ : ( حبيبٌ جاءً على فاقةٍ » لا أفلحَ مَنْ 
703 
وقالَ بعضْ السلف : ( ما مِنْ خصلةٍ أحتٌ إلى اللَّهِ أن تكونَ في 
العبدِ بعد حب لقَائِهِ مِنْ كثرة السجودٍ )”"' » فقدَّمَ حبٌ لقاءٍ الله 
على السجودٍ . 
وقد شرط اللَّهُ سبحائةُ لحقيقةٍ الصدقٍ في الحبّ القتلّ في 
ف سبيل اللَّهِ حيثٌ قالوا : إنّا نحبٌ الله » فجعلّ القتلّ في سبيل الله 
؟ وطلت الشهادة علامتة ففالَ : ظ |3 أله حت لين بملدِوْنَ فى صبيليء 


2 
حِ 0 


وفي وصيّة أبي بكر لعمرّ رضي اللّهُ عنهّما : ( الحقٌّ ثقيلٌ » وهو 


و ا - 5 1 2 
مع لله مريء » والباطل خفيفٌ . وهو معَ خ فته وبيء » فإن حفظتَ 
٠. 5 5 7‏ 0 2 ع ا 
وصيّتى .. لم يكن غائبٌ أحبٌّ إليك مِنَّ الموث وهو مدركك » 


.) 77417 ( رواه البخاري (/56.1 ) » ومسلم‎ )١( 
)» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (86ه*م” )2 والحاكم في « المستدرك‎ )9( 
أر؟'ءعة).‎ 

(0) قوت القلوب .)091١/57(‏ 
(5) سورة الصف :( 5 ). 
(©) سورة التوبة : .)١1١1١(‏ 


ان م ص صا لت 
لك 


هم انب زنج وهم كام انعد رمع الوه 


سس 


6ها ا كيم اذكه 


35 
م 
> 


1 


ا - 


ربع المنجيات +5 ح25 5ه هه < كتاب المعدبة والشوق 


وان ضيّعتَ وصيِّتِي . . لم يكن غائبٌ أبغض إليكٌ مِنَّ الموث ولنْ 
ا 

ويُروئ عنْ إسحاق بن سعدٍ بن أبي وقاص قالَ : حدّتّي أبي أنَّ 
عبد الله بنَ جحش قال له يوم أحدٍ : ألا ندعو اللّةَ تعالئ » فخلوا 
في ناحيةٍ » فدعا عبدٌ الله بنُ جحش فقال : يا ربّ ؛ إِنِْي أقسمتٌ 
غلك إذا:لقييث. الحدارٌاغدا ... فلقثي رجلا شديدارباشة». شديدا 
عرةة أفائلة ملكا ربعاططي انه باسلانى فجي 'ألفىوادنى : 
وَيَبْقَدُ بطنى » فإذا لقيثّكَ غدا . . قلت : يا عبت الله ؛ مَنْ جدع 
أنقَكَ وأذْنَكَ ؟ فأقولٌ : فيكَ وفي رسولِكَ » فتقول : صدقت . قال 


سعد : ( فلقدُ رأيثّةُ آخرّ النهار وإِنْ أنمَّهُ وأذهُ لمعلقتان فى خيط ) ١١ ٠‏ 


ال عيذ ير المشكها :ل اوجرا أن هيو الئلا الخية :ميخ كبا أ * 


وقد كان الثوريٌ وبشرٌ الحافي يقولان : ( لا يكرهُ الموت إلا 
ورا سين 1 ال ل رك اماد روي 


وهال التونفة البعض الوكاة اتح اليرت 81531 دردت ع 


لحان 


»)91١5( ورواها بنحوها ابن المبارك في « الزهد»‎ ») 0١/750) كذا فى « القوت‎ )١( 
0 باعل لاشيم ااا‎ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١8/١‏ ) مع 
ابن القميت عقا 

(") قوت القلوب (01/5). 


0 0 
ل د كتاب المحرة والسوق يم 0 ربع المنجيات >- 576 


فقال:: لو كنك طناوفا : بوجحم لو رتساو جك ردن 
إن كشْرٌ صَدقِينَ 4 ''» فقالَ الرجل وتو رسيي 
ظ عليه وسلّم «#الايسين اكذكه المورك 597 دقان إنّما قالَهُ لضرٌ 
(991) نزلَ به ؛ لأنَّ الرضا بقضاء اللّهِ تعالئ أفضلّ مِنْ طلب الفرار منة”"" . 


40 0050 ني 
لخ ا ف 


فإ الك :فتن لا بحيث نيوك فيل خصنؤز أن بكرن مكنا 0 ؟ 

فأقولٌ : كراهةً الموتِ قد تكونُ لحب الدنيا » والتأسّْفٍِ على فراقٍ 
الأهلٍ والمالٍ والولدٍ » وهلذا ينافي كمال حب الله تعالئ ؛ لأنَّ الحبٌّ 
كاين هق الي يستعرق يكن القلى #«ولعؤ لا تييع اذ يكو اله 
اس يم العامة و 
متتو في الي 


يدل علق القفاوت: ما زُويَ أن أبا حذيفة بنَ عتبة بن ربيعة بن 


9 

0 عبد شمس لما زوّجَ أخنّهُ فاطمة مِنْ سالم مولا . . عاتب قريشٌ في 
ذلك وقالوا : أتكحتٌ عقيلةً مِنْ عقائل قريش لمولى ؟! فَقَالَ : والله ؟ 
]1 لقث أنكحتٌةُ إيّاها وَإنّي لأعلمٌ أنَّهُ خيرٌ منها . فكانَ قولهٌ ذلكَ أشدَّ 
عليهم مِنْ فعلِه » فقالوا : وكيفت وهي أختّك وهو مولاكٌ ؟ فقال : 
)١( 5‏ سورة البقرة : ( 95 ). 

)5١( 5‏ رواه البخاري ( 051١‏ )ء ومسلم ( 17748٠0‏ ). 

١‏ (5) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف » ( 5١11//4‏ ) » ونقل قوله بعده : ( لأن التائب إذا 
2 

8 


صدقت توبته . . طلب الموت خشية الحول عن حاله » فإذا كان كذلك . . كان هو حال 
التائب الذي هو حبيب اللّه ) . 


: الس 
لصم ع ع ع عه 11 مه م و ود وج 1 


> _ان2 اند _اتت” ‏ قله _ 233 23 إق- 


ن- ى- ني 0 > يه 


سٍ, 


2 
ربع المنجيات كتاب المحية والشوق كسس كضي ا 


َ 
سحعش ريز الداع لى الثه غلبو وس ابقل 207لا اراك أن ريطلل . 
إلى رجلٍ يحبٌ الله بكلّ قلبه . . فلينظز إلى سالم »''' . : 
فونوزنيه لمطلوه درون لقا بقل الحروفت لدو ادفو اتا ا 

بعد اوكا 1122م ياد درف لحر :3 ماك لقاو الله بطدهة تاو اع» 


ل 


علئ قذر حبَهِ » وعذابةُ بفراق الدنيا عند الموتٍ علئ قذر حبَهِ لها . 

وأا السبتٌ الثاني للكراهة . . فهو أنْ يكون العبدٌ :في ابسداء 
مقام المحبَّةٍ وليسَ يكرهٌ الموتٌ . وإِنَّما يكرهٌ عجلتَةُ قبل أَنّْ يستعد 
لفاك + فنالاكاا للا ريدل اعلن مانب لكات بوروين:8 تيف لني 
وصلهُ الخبرٌ بقدوم حبيبهِ عليه » فأحبٌ أَنْ يتأخَرَ قدومّةُ ساعة ليهيَىَ .. 
له دأزةٌ ويعدٌ له أسبابَةُ » فيلقاة كما يهوا فارع القلب عن الشواغل : ٍ 
خفيف الظهر عن العوائق » فالكراهةٌ بهدذا السبب لا تنافي كمال أ 
الحبٌ أصلاً ‏ وعلامتٌةُ : الدُُؤُوبُ في العمل » واستغراق الهم :في 


الاستعداد . 


ومنها : أنْ يكونَ مؤثراً ما أحبّةُ الله تعالى علئ ما يحيّهُ في ظاهره 
وباطنه : 


را 


فيلزمُ مشاقٌ العمل » ويجتنبٌ اتباعَ الهوئ » ويعرضٌ عنْ دعة 2 7# 


» فضائل الصحابة‎ ١ كذا فى «القوت»)(5/١50)» وروى المرفوع منه أحمد في‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله‎ ) 171/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 17417 ( 
. ) إنه يحب الله تعالل حقاً من قلبه‎ ١ : عنه » ولفظه‎ 


١ 
9 
9 
0 
9 
9 
٠ 
9 
9 
9 
9 
5 


كتاب المحبة والشوق /-7---25-25/ ربع المنجيات > © 


ص 


الكسل » ولا يزالٌ مواظباً على طاعةٍ اللّهِ تعالى » ومتقرّباً إليهِ بالنوافل » 
وطالباً عندَهُ مزايا الدرجاتٍ كما يطلبُ المحتبٌ مزيدَ القرب في قلب 


وقد وصف النّهُ تعالى المحبّينَ بالإيثار فقالَ : ا ِبُونَ مَنَ هَاجَرَ 
5 


ِليّهِرَ قلا يَدُوت فى صدويدز حََةَ يما أوأ ولؤتزوت 12 شمر ولو 
كن بهت حَصَاصَةٌ 2004 ء ومَنْ بقي مستمراً علئ متابعة الهوئ . . 
فمحبوبّةٌ ما يهواه » بل يتركٌ المحبٌ هوئ نفسِهٍ لهوئ محبوبه » كما 
قيل'"' : [ من الوافر] 


ع 7 50 عه لبو ِ 
أريلد وصالة وكرية مجرع.. ٠‏ كفاتتكهااريد لهسا نيد 


بل الحبٌُ إذا غلبت .. قمعّ الهوئ » فلم يبقَ لهُ تنعّمٌ بغير 


المحبوب » كما رُويَ أن رَلِيحًا لما آمئث وتزوَّجَ بها يوسفٌ عليه 


السلامٌ . . انفردث عنةٌ » وتخلتٌ للعبادة » وانقطعّث إلى اللَّهِ تعالى » 
فكانَ يدعوها إلئ فراسِهٍ نهاراً فتدافعْهُ إلى الليل » فإذا دعاها ليلاً 
سَوَفَقَة إلى الها وقانت #يا يوس إثما كنك احتف قل أن 
بِهِ بدلاً » حتّى قال لها : إِنَّ الله جل ذكرُهُ أمرني بذلكَ » وأخبرّني 
أنّهُ مخرجٌّ منك ولدين » وجاعلهُما نبيّينَ » فقَالّتْ : أما إذا كان الله 
0 عرو لس م 


(5) البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات » 73١١/70‏ )» و( الوافي 
بالوفيات » ( 558/14 ). 


بحن ؟ بحن أ أرححن ١‏ يبمج ؟ يمحن "7 بيحج؟ مدع 


حن رجن لحن كوحن احن خن 


-5 :85 جنا مدان > 0115-1015 مشاه > سد ل سحل -<0011 > -10015 ا -ذاة عه 


31 
در ربع المنجيات لوم كتاب المحبة والشوق كك 


تحاف أمنوةبلالكك وجعلى طريقا اليو #فطلاقة لاض اتفال ع 
قله لع 1 , 


مي ع مو ما 

4 تك ؟ فق عدت للها لأابعصبوء ولددلنك" قال 531 الستعارك 
١ ْ‏ 

ا ل سكين 
0 4 3 0 وه شير م 3 

)| تَعْصِي الإللة وَأَنْتَ تظهرٌ خُبَهُ ‏ هذا لعَمْري فِي الفِعالٍ بَدِيعُ 
ل 5 

1١‏ انك إن لفك لعن حك يُحِبُ مُطِيعٌْ 
3 

ٍ! وفي هلذا المعنئ قيلَ أيضا ''' : مو ليم 
4 عه فى 0 34 2 3 0 2 6 
4 وآترّك ما أهْوّئ لِمَاقَذٌ هَوِيتَهٌ ‏ وَأرْضئ بما تزْضئ وَإنَ سَحْطْتَ نفسي 
4 0 
' رسال برعم : ( علامةٌ الحبّ إيثاز “على نفسك )»2 : 
9 4ع واه عمدت + مكه 
9 

5 ع ال 0 

: م ا ا 1 ا 
3 اتفال :<< عقله وفارقة 4 "ور ورذااعكة الله . علا“ ونضرة عل 
١‏ 2 و 
9 أعهامي ار دادع قاد رفي 0 فيه ايل له ولا يكلة إلىن هواه 
اعم تبح مطضيية 

)١( 9‏ كذا في « القوت »6 557/170). 

9 (؟) انظر « ديوان ابن المبارك ؛ ( ص "8 ) . 

*]1 ”) قوت القلوب ( 94/7 ). 

9 


(5) قوت القلوب 05/70 ) » وهما قولان . 
(©) سورة المائدة : ( 95 ). 


ع ع 2 ع و1 يدود ود و ود و 


قر 


ىت 


أله ضِيرا 74 . 


ييح هي 
كتاب المديءة والشوق ؟ 252 <25 555 _ مج ربع المزءجيات 
نات لاسي > وا للقيو بع الماءجم 


وشوواقة زلللاقا تا نسار 2١‏ وله قل يقار وكيائد 


فإذاقلاك فالعصياة جزل يفاد "اضر التشيدا؟ 
فأقول : إِنّهُ يضاد كمالّها ولا يضادٌ أصلها . فكمْ مِنْ إنسانٍ يحب 
نفْسَةُ وهوّ مريضٌ ويحبٌ الصحّة ويأكل ما يضر مع العلم بِأنّهُ 
يضدٌهُ » وذالكَ لا يدل علئ عدم حبّه لنفسِهٍ » وللكنّ المعرفةً قذ 
اعوط ناير حت جوم لازو الوا 
ويدلٌ عليه ما رُِيَ أن نعيمانَ كان يُؤتى به رسولٌ الله صلّى اللة 
عليهِ وسلَّمَ في كلّ قليلٍ فيحدهُ في معصية مقي برتكفواء:إلية أن أن 


وي ب با نسل .مت لوقا با أكون الاوسووسرة نه 


نا لالب /وسلة عاق عل لل #مووووسة ا ترسداة 
فإنّهُ يحبٌ اللّة ورسولَةُ »'"' » فلم يخرجْةُ بالمعصية عن المحبّة . 
نعم ؛ تخرجُةُ المعصيةٌ عنْ كمالٍ الحبّ » وقد قال بعضْ العارفينَ : 
( إذا كان الإيمانُ في ظاهر القلبٍ . . أحبٌ الله تعالى حبّاً متوسطاً . 
فإذا دخلَ سويداءَ القلب . . أحبُّ الحبّ البالعَ وتركٌ المعاصي )' '' . 


وعلى الجملة : في دعوى المحبَّةِ خطرٌ» ولذلكٌ قال الفضيل : 


.) 56 ( : سورة النساء‎ )١( 
.) زم روآه البخاري ( ث8لا5‎ 
2461/55 قوت القلرب‎ )( 


ا 
كو <و كن حون خن حو تحن < كالرة (“مهتاقا ٠‏ :نه : .مداه > 5لا : نمدللة ' مهال “.د 
لس مط 


جه  25-‏ عوؤة <ك حك بيلك ج90 ا للإور عي حذى عوك يحتنه جه دوك 


2 يم رهد 


0 الك انام «كي 0 انج 


2 
2 


اا 0 0 0-1 0 
ربع المنجيات -- 5ه 6ه جد كتاب الميعية والشوق + 


3ن افيف ماسرو قوعت ان ارقا ارك ني 
كفرت » وان قلت : نعم . . فليسَ وصمُكَ وصفت المحبّينَ » فاحذر 
ناا 

ولقَدْ قال بعضٌ العلماء : ( ليس في الجنَّةِ نعيمٌ أعلئ مِنْ نعيم 
اها العدوفة والينة الى ولاائق عوك مكنا مكاي اغلاب كان 
دعق" الجعزفة النمدقة رلو سسبو بشو ون 1 


يوا" ركز عرست اوبكر راان 
لا د تنغو ع ةلفان و هر ةورع :123 لحك ايها . 


أكثرٌ بالضرورة ذكرَهُ » وذكرَ ما يتعلّقُ بو » فعلامةٌ حب الله تعالى 5 
حت د 0( وحبا اكالقران الذي هو كلامة 2 وحت ا 585 اللّهُ 1 


عليهِ وسلَّمَ » وحبٌ كل ما يُنسبٌ إليه ؛ فإنَّ مَنْ يحب إنساناً 
يحب كلت محلتهِ » فالمحبّةٌ إذا قويّث . . تعدَّثُ مِنَّ المحبوب إلى 
كرت يكسسث بالمحيون بوبسيط به ويععلة #بأسيانة» 
وذلكَ ليمن سِوْكةٌ في الحبّ » فإنْ مَنْ أحبٌ رسولٌ المحبوب لأنّة 
رسولّةُ » وكلامَة لأنَّهُ كلامُة . . فلم يجاوز حيّهُ إلى غيره » بل هوّ دليلٌ 
كمالٍ حبّهِ » ومَنْ غلتٍ حب الله علئ قلبه . . أحبٌ جميعٌ خلق الله ؛ 


عمو 


لأَنّهُمْ خلقَهُ » فكيف لا يحت القرآنَ والراقفول وعباد اللّه 4 الصالحينّ ؟ 


)١(‏ قوت القلوب (57/؟05). 
(0) قوت القلوب (؟7/؟ه ). 


06 7 
#ليوة _ ين ادن دن كن الن _ دن ذن ق* 60> 26* > 3 وه وت #4 


<2 كتاب المحبة والشوق 2-2 2 جم ربع المنجيات ‏ © 


وقد ذكرنا تحمَيقَّ هلذا فى كتاب آداب الصحبة . 


ع 
و 5 
5 


ولذلك قالَ تعالئ : لقُلّ إن شر جوت لله تيون بم 
أيه 2074 . 

وقااقا ددرن ارم لاله عرو مويله ساعن الله لعدية ره 
به مِنْ نعمه » وأحبُوني لحت الله ...70" . 

واكاك نشكا #وكة اق نادف لفاس . لا ات الل 
ومَنْ أكرمَ مَنْ يكرمٌ الله تعالئ . . فإِنَّما يكرمٌ الله تعالئ )7 . 
١‏ وحَكيَ عنْ بعض المريدينَ قال : كنت قد وجدثٌ حلاوةً المناجاةٍ 
ي. في شر الإرادة' '' » فأدمنتٌ قراءةً المَرآنِ ليلاً ونهاراً » ثم لحقتّني 
:لب فترةٌ » فانقطعتٌ عن التلاوة » قال : فسمعتٌ قائلاً يقولٌ في المنام : 
كر 


9 
9 اازر8 1 مسن الفرينك عاض 81815 تسريه درفن 
١‏ ااتزبى يكقة اشرق فوس ل 

1 9 

)١( 9‏ سورة ال عوران : ( 7١‏ ) . 

3 (') قوت القلوب (50/5 )» ورواه الترمذي ( 788 ) وتمامه: (... وأحبونى 
]1 بحب اللّه » وأحبوا أهل بيتي بحبّي » . ْ 
9 (*) نقله صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف ) (9/؟7؟57). 

9 '40) النشوة النشاظ والتخرص»يقال قله الات ؟ أي : حرصه ولققاطه + ومنةاقوله 
9 صلى الله عليه وسلم - وهو يناسب السياق - : «إن لهلذا القرآن شرّة » ثم إن للناس عنه 
0 فترة...» الحديث . 

3 


(5) قوت القلوب (75/"ه ) . 


1 سم 
لك 


واكاويان فعرية ايفين اذاتشان لم قفون تفنو إلا 
القرآنَ » فإِنْ كانَ يحت القرآنّ . . فهو يحب الله عر وجل » ون لم 
يكزة “بعطف#القزان :.. فليدن: يحت الله ب 


وقأآل تبي وحفنة الله ا ف ل 7 
وعلامةٌ حب الله وحبٍ القرآنٍ حبٌ النبيٍ صلَّى الله 1# 
وعلامةٌ حب النبي صلَّى الله لاعزيو ود حفه الشكة»اوصدرة حك 
ان ب ل ا ع د اوت 
الاك دهان لأر و ور رول 0م 

1ك د 


وضنها :"أن يكون:أنشة «الخلوة ومتاحاةةادله ه تعالى وتلاوة كتابه : 


فيواظت على التهجّدٍ . ويغتدمٌ هدوة اللبلٍ » وصفاء الوقت : 


3 العوائق » فأقلٌ درجاتٍ الحبٌ العلدة بالخلوة بالحبيب » 
العم فشاعات: “فمن كان النومُ والاكشفال بالحديث لذ ععةة 
وأطيت مِنْ مناجاة اللَّهِ تعالى . . كيفت تصحٌ محبَّثهُ ؟! 

قيلَ لإبراهيمَ بن أدهَمَ وقد نزل مِنَ الجبل : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ 
فمَالَ : مِنَ الأنس بالله”'" . 


وفي أخبار داوود عليه السلامُ : ( لا تستأنسن إلئ أحدٍ مِنْ خلقي » 


.) ٠١91 ( » كذا في « القوت » 57/70 ) » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
6/19 (#الاقوّت القلويك:(‎ 
. ) 7١/80 » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )*( 


ا ا_دد كتاب المحدة والشوق > <5 5 <255 5ه < ربع المنجيات + 


فإيّي إِنّما أقطعٌ عي رجلين : رجلاً انتفيظا تابي فانقطعَ » ورجلاً 
نسيّني فرضي بحالِه » وعلامة ذلك أنْ أكلَهٌ إلى نفسِه . وأنْ أدعَهُ في 
اويا حزان 5 

ومهما أنس بغير الله . . كانَ بقذر أَنسِهٍ بغير الله مستوحشاً مِنَّ الله 
تعالئ » ساقطأً عنْ درجة محبَّتِهِ » وفي قصّةٍ بُرْخَ - وهوّ العبدٌ الأسودٌ 
الو لعفي موقيو اللاو اكد ى 6ك تساتويووالاللمومين 
عليه" تالاه : إذ قرسا انعم ابد هو لىء نإلااأن فيوغيبا »قال 
يا رب ؛ وما عيبّةٌ ؟ قال : يعجبّةُ نسيمٌ الأسحار فيسكنٌ إليه » ومَنْ 
أحبّني لمْ يسكن إلى شيءٍ'' . 

ورُويّ أنَّ عابداً عبد الله تعالى في غيضةٍ دهراً طويلاً » فنظرٌ إلى 
5 طائر قد عشَّسَ في شجرة يأوي إليها ويصفِرٌ عندّها » فقالَ : لؤ حوّلتٌ 
مسجدي إلى تلك الشجرة » فكنتٌُ آنسُ بصوت هلذا الطائر» قال : 
ففعل » فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ نبي ذلك الزمانٍ : قل لفلانٍ العابدٍ : 
استأنستٌ بمخلوق ؟! 0000 بشيءٍ مِنْ عملِكٌ 


#(م) 
ابد ' 


را انر اتيك كبن[ الأكبي نوناك والتحيرت :ريال 
التنعّم بالخلوة به » وكمالٌ الاستيحاش مِنْ كلّ ما ينقْصُ عليه الخلوةً 


.) 577/90 ) نقله صاحب « القوت‎ )١( 
.) 05/7١ قوت القلوب‎ )0( 
, بن<وه‎ ) 9/١١ ( » كذا فى « القوت ) 05/70 ) » ورواه أبو نعيم فى ( الحلية‎ )"”( 


او كن ابي ارب كأكرنية جر لتيا صن كبرق 2 
حو < و0 © و* يني 5*7 يه 20 ث2 نه 
فثر ا يدغ 


حن أحن1 عدن احن بحن نكن ااعتن اعتن ‏ حجن أالحكن آأكوا1 اذى _احن_ اتن 


مخ 7ن طارى اونب ارج ع نوعب د ل ققد ج وى 


وت ات 


جه 


جد يدك حه دهم 


علا 


كن 


ويعوّقٌ عن لِذَةٍ المناجاةٍ » وعلامةً الأنسٍ مصيرٌ العقلٍ والفهم كله 
ستعرقا لدو المواجاوا؟ كالذق يخاظت معدوقةاويياضيه . 


وقةا تفلك مدونانلةة ببعضِهح حنَّى إِنَّهُ كان في صلاتِهِ ووقعَ 
الفعويق يد دارو رقالة قفويو وقلات لقال رعشي انين اه 
أصابَئْهُ وهو في الصلاة فلم يشعرٌ به" '' . 

ودنيها غللاك عليه الضف والأفق ... صناوت اللجلؤة امه قَءَةّ 
عين تدفع - جميعٌ الهموم اعيل عرو الأدة التفك اذه حنق ل لا 
قوع أمري إنةنها 10 0110هز واعررن,سوعهمرارا اتدل الفاشيق الريوان» 
هيكلم النامن بلننان:وانشة في الباطن بذكرٍ حيبي : فالمحك عن 
لا يطمئنٌ إلا بمحبوبه . 

وقالَ قتادةٌ في قولِهِ تعالئ : « ألنَ ءام ومين لونم يِذ لله 
ادنر لقي لقوق 1774 فاق مولن البو #إساهدة 


ون 


01 


وقال الصدّيقٌ رضي اللَهُ عنةُ : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله . . 


شغلَهُ ذلكَ عنْ طلب الدنيا » وأوحشَّهُ عنْ - جميع البشر)' ''. 

» هو عروة بن الزبير » وقد روئ خبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات‎ )١( 
دون تصريح أن القطع كان‎ ) 7١11/4٠06 تاريخ د مشق‎ ١ وابن عساكر في‎ »)١41( 
. في الصلاة‎ 


(0) سورة الرعد : (58 ) . 
(7) كذا في « القوت ») ( 55/7 ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره ) .)1١487/1١7/8(‏ 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5 ) . 


ع ال لد عي عر جد سيا فم 5 
0 كن يتن خن حن حخن خن خن 5< 543١‏ © به 5 د 


200 
بوالاجو يمي 


وقالَ مطرّفٌ : ( المحبٌ لا يسأمُ مِنْ حديث حبيبو)''' . 
وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( قد كذب مَنِ ادّعى 
تسكن إلالبطظة قر .+ اماس و اسن ارييف لله 
حبيبه ؟ فهلأنا ذا موجودٌ لمَنْ طلبني )”'' . 

وقالٌ موسئ عليه السلامٌ : يا ربّ » أينَ أنتَ فأقصدَكٌ ؟ فقالَ : إذا 


3-3 


قصدت . . فَعَذ و 1 نينا 
يفال سيوع و عاةة: زتقة أحك الله اقفن نقنئة): 
وقال أيضاً : ( مَنْ لم تكن فيه ثلاث خصال . . فلي بمحث ؛ 
ال يؤثرٌ كلام اللّهِ تعالى علئ كلام الخلق » ولقاءً اللّه تعالى علئ لقَاءِ 


بوذ الخلق » والعبادةً على خدمة الخلق ) . 


جد 0 ل 
د لس لك 


وأرادينا الث يضا قتت عل "ما يفو كلقا سعوى للها وحن 
ويعظم تأسّفَهُ على فوتِ كل ساعةٍ خلث عن ذكر الله تعالى 
وطاعبه : 


فيكثرٌ رجوعة عند الغفلات بالاستعطافٍ والاستعتاب » والتوبة » 
قال بِعشَنٌ العارفينة :!وإِنْ لله عباداً أحُرة واطسأنوا إليوء فذهت 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 91 ) . 


(؟) قوت القلوب 50/7910 ) بنحوه . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١/9‏ ) بافظ : (... إذا انقطعت . . فقد وصلت ) . 


نهُمُْ التأسّفُ على الفائت » فلم يتشاغلوا بحظ أنفسِهم إِذْ كانَ 
ملك مليكه تامّاء وما شاءً كان » فما كان لَهُمْ فهر واصلٌ إِلِيهِمْ . 
وما فَانَهُمْ فبحسن تدبيره لهُمْ)''' . 

وحقٌ المح إذا رجعّ مِنْ غفلتِهِ في لحظِهٍ أن يقبلَ على 
محبوبه » ويشتغلّ بالعتاب » ويسألهُ ويقول : ( رب ؛ بأيّ ذنب 
تقافك بنؤلة عي وابحدكسس عر سفت رسكني عي 
وبمتابعة الشيطانٍ ) » فيستخرجٌ ذالكَ منهُ صفاءً ذكر ورقّةٌ قلب 
يكفّرُ عنهُ ما سبق مِنَّ الغفلةٍ » وتكونُ هفوثةُ سبباً لتجدّدٍ ذكره 
وصفاءٍ قلبهِ . 

وعكها انويع الاعك] لها ليوف رق وود بقع لاله ...لل ١‏ 
يتأسّفف ولمْ يشاك » واستقبلَ الكلَّ بالرضا ء وعلمٌ أنَّ المحبوت لم أ! 
يقدزلة إلا ما فيه خيرثة » ويذكرٌ قولّهُ تعالى : [ َعَم أن َيه ' 
مَهَا وَهوَ خَيْرُ أَكُر 74" . 


بصم 


1 0 م 


ومنها : أنْ يتنمَّمَ بالطاعةٍ ولا يستثقلها . ويسقط عنهٌ تعبها : 
كنا اقال يميق ؟ واكابوث :اللي ووو سهد تاكاه 
ع( 


0 وعفة 


.)5175/90( ) نقله صاحب « القوث » . «إتحاف‎ )١( 
.) 7١5 ( : سورة البقرة‎ )0( 
.) ”5/١( قوت القلوب‎ )0( 


كتاب المحبة والشوق >  5<‏ 2025-5 25 ربع المنجيات ‏ ع +112 5 


وقالَ الجنيدٌُ : ( علامةٌ المحبّة دوامٌ النشاطٍ » والدؤوبُ بشهوة تفتر 
1 اد ١‏ 


د 
زقآن يفكي( العمن على لاقن الؤازسعلة تعر 7 : 
2 


وقال بعضٌ العلماءٍ : ( واللّهِ ؛ ما اشتفيل محتٌّ لله مِنْ طاعتِه ولؤ ذ 


م فك 0 
حل بعظيم الوسائل )''' . 
أ ك0 1١‏ ا 1 3 5 )2 0 3 0 2 
و 5 
41-000 2 5 2 ب 22 0 2 
كان سواه ارد ل الكلة ب نان لوك التفيوها لايك "ياد 
5 7 
0 والسطاماده وواك 1-3 حتّئ يشتغل به . ه86 
ّ 


فهلكذا يكونُ حبٌ الله تعالى » فإِنَّ كلَّ حت صارٌ غالباً . . قهرّ 
د 0 0 


0 

9 فى حبه . َْ 
0 1 10007 مه 
0 وقيل : لبعض | لمحبّير وقد كان بذل مالة ونفسَهٌ حتّئ لم يبقَّ له ٍِ 
١‏ د ون كان مسف عا لاق شوو فى لفطك انان تساك نا 1 


00000 و 0 3 03 50 8 520 
1 محيّا وقد خلا بمحبوبه وهوّيقول : أنا ‏ واللهِ - أحبّكَ بقلبي كله وأنتَ 


7 
3 
)١١ 5‏ قوت القلوب (08/15). ٍ 
08 قوف لفون 088(89 . ف 
18 وض افوس علوم زم , 
(4) في ( ف ) وحدها : ( فكل هلذا وأم ثاله موجود ...). 


جد مدر 
<ه < 5:45 > 5*2 5 نه ان 20 نه اند من 
تلس____يسا 


معرضٌ عي بوجهكٌ كلْهٍ . فقال لهُ المحبوتث اود صن . 
فأيش تنفقٌ عليّ ؟ فقال كبااسوى 111لا افدك 201 افق 


عليكَ روحي حتَّى تهلك » فقلتُ : هلذا خلقٌ لخلق . وعبدٌ لعبدٍ » 
فككيفت يعن لمعيو ؟1افكان هذا سيق , 


الم 2 0 
23 8 دك 


ومنها : أن يكونَ مشفقاً على جميع عباد الله » رحيماً بهم , 
شديداً على جميع أعداء الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيئاً مما يكرهة 

ماقا الله تعاليي :جز لفق 12 الكثل نه 1 4" وله اسه 
لومةٌ لائم » ولا يصرفةٌ عن الغضب للَّهِ صارفٌ » وبهِ وصف الله ١‏ 
لقان 11لا بتوائمو ساكو مس لوو امسو 
بالاقيء دو رز إلى كز كما ناوي «التسو رن روكرواء»واوعاتيو .1 
لساري" كا ريف بع« اللقر 3 حيرو عار ادر يال فل التشامق 
ارو 7 : 

فانظز إل هلذا المثالٍ ؛ فإنّ الصبيّ إذا كلفت بالشيء . . لم يفارقة / 
ا ا ل ا 2101 51 
لقعو اناف 0 .432 كرو ادج بوافالاكالة د ماق رفاك اده 
وقليقها فازقة 7 يكف نينا وعة* تتفت وق اناوه فاه 8 


.) 060/51 قوت القلوب‎ )١( 
سورة الفتح :(90؟1).‎ )0( 
. ) 711/17 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) 75١7 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )*( 


ْ الف لو رح و 
| عبّر بِهِ عنْ جميع الأعمالٍ فقالَ : اذ يِنَب الْقَرار لنى علتية 57# 


إلى حيتٌ يسْهدهُ المقرّبونَ . 


7 
كتاب المحبة والشوق > <5 52 85-2 6م ربع المنجيات 1 


م ره يك 2 0 َه 2 07 
أبغضة . ومَّنْ أعطاه إِيَاهُ . . أحبَة » وأمًّا النمرُ . . فإنة لا يملك نفسَة 
عند الغضب ٠‏ حنَّى يبلعَ مِنْ شدَّةِ غضبه أنْ يهلكَ نفِسَهُ . 


فهللو غتلآاناك المحكةا فمن ملك نب فكذو الكلاهانك". 
تمّتْ محبَّتُهُ وخلص حيّهُ » فصفا في الآخرة شرابُةٌ وعذَّب مشربةُ : 
ومن امتزج بحبّهِ حبٌ غير الله . . تنعَّمَ في الآخرة بقذر حبَّهِ ؛ إِذْ 
يمزجٌ شرابَةُ بقذر مِنْ شراب المقرّبِينَ ؛ كما قال تعالى في الأبرار 
3١‏ القزر إق قير 174 نع هال + « تق بن كبو عل عاعتة: 
يكف اف كك لتعاو اللودورت شمن تبر 4 كينا مشر ايها 


لْممريَويَ 4" » فإنّما طات شرابُ الأبرار لشوب الشراب الصرفٍ الذي 


4 ثم قال : # ينهذ النقكات 4406 زكاة ماه علو كتابهْ 5 ارتفعَ 


وكما أنَّ الأبرار يجدونَ المزيد في حالِهِمْ ومعرفتهم بقربهمْ مِنَّ 
شويع روت اهدري لقو دالت أكون حالّهُمْ في الآخرة » 
«مَا حَلقَم ولا بدك إلا كتفي ونيد 4 2*0. ١‏ كما بَدَأن قر 


.) سورة المطففين : (57؟‎ )١( 
.) 787 سورة المطففين : ( 6؟‎ )9( 
.)١4( : سورة المطففين‎ )6( 
.) ١17١ ( : سورة المطففين‎ )5( 


(6) سورة لقمان : (8؟). 


222222222222 147 52-57--2--0- 0 جيه 


ا 2 35 7 
0 المذجيات ج42 ركهم هم هه كداتب المحدرة انث 48 
ريع 8 جح فين والنشو 


لق 35 


َل يده 4 17" » وكما قال تعالئ : فا َه وا © "٠‏ أي : وافق 
بط ام تع لكين فاه ور سكيوت السرم وان 
المشوبٌ بالمشوب . وشوبٌ كل شراب علئ قذر ما سبق مِنَّ 
او ا 0 ٠‏ لفن يعمل تقال كك 122 ور 46 ومن 


سو 


يَعْمَلْ مِثْقَالَ دََوَ شَا يَرَهُ © * '' , و إِنَّ أنَهَ لا يرد مَا بعَوِ حَقَّ يُعَيَروا 
التي 1" ورور اك لو وان تك حَسَنَةُ 
مُصَْعِفْهَا 4 ٠”‏ ل وَِن كَادَ مثْقَالَ حب مِنَ حَرَدَلٍ ْنَا يها وق 
2 25-5 يق 


فْمَنْ كانَ حبَّهُ في الدنيا رجاءَهٌ لنعيم الجنَّةِ وللحور العين 


والقصور . . مكْنَبيِنَ الجنّة لبعبؤاً منهااحيث يشاء» فيلحب م !| 
الولدانٍ » ويتمتّعْ نَعُ بالسوان » فهناكَ تنتهي لذَنُّ في الآخرة ؛ أنه نما : 


اا 
وَمَنْ كان مقصدَهُ رب الدار ومالك الملك : ولمْ يغلت عليه 
إلا حبّهُ بالإخلاص والصدق . . أنزل في مقعدٍ صدقٍ عند مليك 


.) ١١5 ( : سورة الأنبياء‎ )١( 
5 (9)«شورة اننا‎ 
.)48- سورة الزلزلة : ( لا‎ )0( 
وو ال 11 م‎ 
.) غ٠‎ ( : سورة النساء‎ )8( 
. ) سورة الأنبياء : ( لاع‎ )5( 


م6 


فالأبرارٌ يرتعونَ في البساتين » ويتنعّمونَ في الجنانٍ مع 
الحور العينٍ والولدانٍ » والمقرّبونَ ملازمون للحضرة » عاكفون 
بطرفِهمْ عليهاء يستحقرونَ نعيمَ الجنانٍ بالإضافةٍ إلئ ذرَةٍ 
منهاء فقوم بقضاءٍ شهوة البطن والفرج مشغولونٌ » وللمجالسةٍ 
أقوامٌ آخرونّ . 

لالت 013 ديول اللَصِلى الله عليب وبال : اكد اهل الجذه 
قوري برد لذوي الألفاك 7 

ولمّا قصرّتٍ الأفهامٌ عنْ درْكِ معنئ عَلّيِينَ .. عظَّم أمرّهُ 
فقَالَ : 3 وَمَآ أَدَرَيِكَ مَا علْن 4 7" ؛ كما قال تعالئن : ا الْقَارِعَةٌ :: مَا 
القارعة .نوما اتونك ما القاكة 4 


بها هود ني يعر بجاها تدافا مجك الو ارال لتعظيم : 
0 لاك بقن تضق ارو لال » بل إدراك العظمةٍ 
يوج الوتلة كوا دراه الجمال يوجتٌ الحبّ .» ولخصوص 


)» الكامل‎ «١ وابن عدي في‎ » ) 57١/17 ( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
مم 0 والقضاعي في « مسند الشهاب» (984)» والبيهقي ف «الشعب»‎ 
القوت»‎ «١ دون زيادة: ( وعليون لذوي الألقكات 0 وهى عند صاحب‎ ) 0 
وقد روئ نحو هلذه الزيادة الحافظ التري في « تهذيب الكمال»‎ »)1١17/١1( 
. عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى‎ )118-717/77( 
.)١9( : (؟) سورة المطففين‎ 


زهرة سورة القارعة : ) ١‏ 5 


زو9. <5 2ك هده عدي ليك حرك لوز بيد 


3 


جه 


3 
ربع المجيات كتاب المحبة والشوق 
شرف 0 تكد - دي 


عا 


0 5 0 .- يَ 51 2 ٠.‏ 3 ا ٠. ٠.‏ 5 
أ لمحبير دن لمحبّة ليسَت لغيرهِمْ » وبعض مخاوفهم 
00 
ع ع ع 2 2 ع 
فأزنبا فوت الإعرامون ولسذرشة حررث الساة راد ننه 
خوف الإبعادٍ » وهلذا المعنئ مِنْ سورة ( هود ) هوّ الذي شيب سيّدَ 
البودديق 7" ؛ إذْ سمع قَولَهُ تقالى : « الا يهنا لقره 204 جز أله 
3 و و 00 2 
وإنَّما تعظمُ هيبةٌ البعدٍ وخوفةُ في قلب مَنْ ألفف القربَ وذَاقَةُ 
وتنعّمَ به » فحديثٌ البعدٍ في حقّ المبعدينَ يشيِبُ سماعَةٌ أهلّ 
القرب في القرب » ولا يحنٌ إلى القرب مَنْ ألفت البعدّ » ولا يبكي 
لخوف البعدٍ مَنْ لمْ يُمَكَنْ مِنْ بساطٍ القرب . 
ثم خوفُ الوقوفٍ وسلبٌُ المزيدٍ : فإنّا قدّمنا أنَّ درجاتٍ القرب لا 4 
000 3 :2 5 92 2 5 3 م 
نهاية لها » وحق العبدٍ أن يجتهد في كل نفس حتى يزداد فيه قربا , 
ولذلكٌ قال و الله علق االلةاتعليه :روسل #اااك توف ابو ماةة؟ 
5 ِو 5 م 2 كع 7 ف 
فهو مكيون “ومن كان 3ق ابن أشتقو. .. نبو ملو مر 
)١(‏ رواه الترمذي (/8910” ) . 
(؟) سورة هود يلل : (58 ) . 
(*) سورة هود كيَلْةِ : ( 40 ) . 
(4) هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 541١‏ ) من حديث علي رضي اللّه عنه » 
وانظر « الإتحاف ») ( 578/4 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » (75/8 ) عن رؤيا رآها 
الحسن البصري وقد سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند 
البيهقي في « الزهد الكبير» ( 487 ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله 


عليه وسلم يوصيه به . 


يتك كان عرس لماحو رنيو :اام برا ملو عدي نل 
اليوم والليلة حتّى أستغفْرٌ اللّه سبعينَ مرَّة)'') اع 
ير مِنَ القدم الأؤز كر تعدا بالإضافةٍ إلى القدم العا 
([8) ويكون ذلكَ عقوبة لهُمْ على الفتور : في الطريقٍ , والالتفاتٍ إلئ غير 
1 المسيوين + عفقري نالل تقال يقر :1ن أاتزنا أطكف :اقلم 
إذا آثرَ شهوات الدنيا علئ طاعتي أنْ أسلبَهُ لذيذٌ مناجاتي )7 , 


فسلبٌ المزيد بسبب الشهوات عقوبةٌ العموم » فأمًا الع 

فيحجِبُهُمْ عن المزيدٍ مجرّدُ الدعوئ والعجب والركونٍ إلى ما ظهرٌ مِنْ 

مبادي اللطف » وذلكٌ هو المكدٌ الخفئٌ الذي لا يقدرٌ على الاحتراز 
وقيو. منة إلا ذوو الأقدام الراسخة . 


ل ل 
عَرل وهوّ في سياحيَهٍ وكانَ على جبل '* : و ل 
ل كد اك ا 8 
ل 0 الكل ال اا اك تا توينا نذاك جحي 

فاضطرب وعُسْيَ عليه » فلم يفق يوماً وليلةً » وطرأت عليه 


» ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة‎ ) ١915 ( وأبو داوود‎ » ) 71١7 ( رواه مسلم‎ )١( 
واللّه إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين‎ ١ : ) 5707 ( وعند البخاري‎ 
.) مرة‎ 

(؟) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 

(*) قوت القلوب ( ١51/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75٠0/5‏ ) . 

(5) انظر « الكشكرل » .)١55/١(‏ 


ربع المنجيات +22-<25- جح كتاب المحبة والشوق 


ل ثم قال : سمعتٌ النداءً مِنَّ الجبل : يا إبراهيمٌ ؛ كنْ عبداً . 
فكنتٌ عبداً زاسسرتحي 5 


ثم خوفُ السلوّ عن إن السك يورنة الشرن انارت اكيت 
تادتيظوهن رظلف اوتنا له تشسلىئ إلا باسافع جزويان اتساب 
عركوة لف 180115 للكاويفيت فوفك راش حم 

والفكلءٌ تونكع عليووين سيك نه ا 


وك 


ين حورك ل انس نسدد الشملنات :مي القاتك يليا (أطلنات 
سماويّةٌ ليس في قوَّةٍ البشر الاطلاعٌ عليها » فإذا أرادَ اللّهُ تعالى ل 
به واستدراجة . سرع ارو ولعيو مد اعد 0 
ويغترٌ بحسن الظنّ أؤ بغلبة الغفلة والهوئ رالفسجافه وكل ذلك من * © 
جنودٍ الشيطانٍ التي تغلب جنودٌ الملائكةٍ ؛ مِنَ العلم والعقلٍ دعر و 
والبيانٍ » وكما أنَّ مِنْ أوصاف اللَّهِ تعالئ ما يظهرٌ فيقتضي هيجانَ 
الحبٌ وهيّ أوصافٌ اللطفب والرحمة والحكمة . . فِمِنْ أوصافِهٍ ما 
يلوح فيورثُ السلوّ ؛ كأوصافٍ الجبريّة والعزَّةِ والاستغناءِ » وذلكٌ مِنْ 
مقدماتٍ المكر والشقاءِ والحرمانٍ . 


ثمّ خوفٌ الاستبدالٍ به بانتقالٍ القلب مِنْ حبّهِ إلى حبّ غير : 


م 


وذلكَ هو المقتٌ والسلوٌ عنهٌ مقدمةٌ هنذا المقام » والإعراضٌ 


)١(‏ قوت القلوب ( 08/17 ) » وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهينا لك ) » وشرح لقول 
إبراهيم رحمه الله تعالى : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حراً 
مما سواه » ولا تملك شيئاً » فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 


والحجابُ مقدمةٌ السلو ء وضيقٌ الصدر بالبرٌ وانقباضَهٌ عنْ دوام الذكر 
وله لوظائفف الأورادٍ أسبابُ هنذه المعاني ومقدماتها . لير هلله 
الأسباب دليلٌ على النقلٍ مِنْ مقام الحبٍ إلى مقام المقت نعود بالله 
803 زرزؤزلة ا الحروف لبددؤة انون و1 مكبلا رمسا يها ذا عراف 
دلِيلُ صدق الحتّ » فإِنَّ مَنْ أحتٌ شيعا . . خاف ‏ لا محالةً ‏ فقَدَهُ ‏ 
فلا يخلو المحتبٌ عنْ خوف إذا كانَ المحبوبٌ مما يمكنٌُ فواتة . 
وقد قال بعضٌ العارفينَ ان عد آنه لَه تعالى بمحض المحبّة مِنْ 
مي سس سي ب ب الوه 
غير محبّةٍ ا ا ريس ولق 


ا 
1 ولكن الذي علبَثْ عليه المحبّةُ حتّى اتسمٌ فيها ء ولم يكن له 
محياي ور كم 
وكانَ شوبُ الخوفٍ يسكنُ قليلاً مِنْ سكرٍ الحتٍ + فلو غلت اينات 
واسعولكة السيحوفة ...اتيف النالك طاقة ةُ البشرء فإِنَّما الخوفٌ يعدلَةُ 
ويخمفُ وقعَةٌ على القلبٍ . 

فقد رُويَ في بعض الأخبار: أن بعضَ الصديقينَ سألَّهُ بعضْ 
الأبدال أنْ يسألَ الله تعالئ أنْ يرزقة ذرّةٌ مِنْ معرفتِهِ » ففعلَ ذلك 
فهامٌ في الجبالٍ » وحارٌ عقَلّهُ » وولة قلبِهُ » وبق شاخصاً سبعة أيام 


53 


ج42 طق جه 52 د45 _ 22 حك اا2حد عوك جك اد <ده .5ه _ مده 0-5 ااا 100 


6 


6 
5 
جس 
”ب 
م" 
5 
0 
3 
5 
8 
: 
ا 
5 
حر ا اخ 


لا ينتفعٌ بشيءٍ » ولا ينتفعٌ به شيءٌ » فسأل له الصدّيقٌ ربَّهُ تعالى 
فقَالَ : يا رب أنقصْهُ مِنَ الذرَّةِ بعضّهاء فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : إِنّما 
أعقلية لبدو ين لينو الدن بعرو 11371 نل اسوطارقاك رولك الا 
ألف عبد سألوني شيئاً مِنَ المحبّة في الوقت الذي سألني هنذا » 
فأخَرتُ إجابتهُمْ إلى أنّْ شفعت أنت لهنذا » فلما أَجَبِتُكَ فيما سألتٌ : 
أعطَيتّهُمْ كما أعطيتَهُ » فقسمتٌ ذرَّةٌ مِنَ المعرفة بِينَ مئة ألفٍ عبدٍء 
فهلذا ما أصابَّهُ مِنْ ذلك » فقالَ : سبحاتكَ يا أحكمٌ الحاكمينَّ !! 
أُنقَصَهُ مما أعطيتهُ » فأذهب اللّهُ عنةُ جملةً الجزءٍ » وبقى معَهُ عشد 
معشاره » وهوّ جزءٌ مِنْ عشرة آلافٍ ألف جزء مِنْ ذرة' '' » فاعتدل 
خوفةُ وحّهُ ورجاؤُهُ » وسكنّ وصار كسائر العارفينَ”" . 

وقد قِيلَ في وصفب حالٍ العارفٍ" '' : [ من الوافر] : 


فَرِيبُ الْوَجَدٍ ذو مَرْمىَ بَعِيدِ عن الأخرار مِنْهُمْ وَالْعَبِيدٍِ 


5 ا ل اك ا اف ا 2 
يب الوَصف ذو علم غريب كأن فِوادَه رَبَرٌالحديد 
- 5 ٍ سم 


ا ا 0 8 كرو ااذه ف ءَِ 3 


7 ا 20 2 - وان 6 
يَرَى الاعياد فى الاؤقات تجري لهُفِي كل يَوْم الف فبيه 
كعات أنبرات يعدييد ولا بيذ التتوون لله مسد 
)١(‏ في ( ب » دءع » ف ):( وهو جزء من ألف ألف جزء ) . 

(9) فريك فار 1 3/1 


(*) هلكذا أنشد هذه الأبيات صاحب ١‏ القوت » . إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي 
قبله . «إتحاف ) (5771/90). 


سين ال اد رجن اسع ع ادوم و ند م 
9 5 - - 3 0 9 4 


و كتاب | 


العأرووو براك لقالا يوز المازة روي طلاة الي" 


سَرتُ بأناس في لْعْيُوبِ لوب 
عراصاً بَِرْبٍ الله فِي ظِلّ قَدْسِهِ 
مَواردهُمْ ِيها عَلَى الْعِرِّوَالتُهَى 
تَرُوحٌ بعِرَمُفْرَدٍ مِنْ صِفَاتِهٍ 
وَمِنْ بَمْدِ هذا مَا تَدِقَ صِفَائة 


ا عَلَ أن لِلرَّحْمَنِ سِرًا يَصَونَهُ 
وأمثال هلذهٍ المعارفٍ التي إلكيا الجها زه الا يس زان دو الاين 
ل ل ل 


له » بل لو اشتراك 
مول :الال الفجنارة ا اللانيا . 


بل لؤ أكل النامن كلهُمُ الحلال أربعينَ يوم . . 
.وبظلت: الأستواق والمعاسطل : 


لَزْهدِهِمُ فيها 


بلْ لؤْ أكلَ العلماءً الحلالَ . . لاشتغلوا بأنفسِهمْ . ولوققّت الألسنةٌ 


.) 589/9 قوت القلوب (4/7ه )» الإتحاف‎ )١( 


لمحبة والشوق 22-2 جم ربع المنجيات > > 


كلزاوكان السينل رسك اللشاريقيةك سانا د 


يشيرٌ بها إلئ أسرار أحوالٍ 
من الطويل ] 
نا بِقُرْبِ الْمَاجِدٍ د 
تَجولٌ بها أَرُواحهُمْ 02 
وَمَضْدَرُهُمْ عَذّْها لِمَا هُوَ أَكُمَلُ 
وَفِي حُللٍ الّوْحِيدٍ تَمْشي وَتَرْفلُ 
2 ان 


. 


1 


وَأَبْذّلُ مِنْهُ مَا أَرَى الْحَقَّ يَبْذُلُ 
وَأَمْنَعُ مِنْهُ ما أَرَى الْمَنْعَ يفُضْلُ 
إِلَى أَهْلِهِ في الِسْرَ وَالصّوْنُ أَجْمَلُ 


د 


لخربّت الدنيا ؛ 


" 
3 
3 
0 
يي 
5 
9 
3 
3 
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يي 
3 
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ربع المنءجيات 


في الظاهر اد اكد ا 


جد 0425م اقمع هيه كتاب المعدبة وااشوق 4 


الا ار 


في الخير أسراراً وحكماً ‏ ولا 


لح سيسة ب 


ومينيا "كماد الحبٍ . واجتنابُ الدعوئ ٠‏ والتوقّي مِنْ إظهار 
الوجد والمحبّة : 
تعظيماً للمحبوب » وإجلالاً لهُ » وهيبةٌ منهُ » وغيرةً على سرَّه ؛ 
نكل اليك سا ابوران يه ةكد فى السو نا 
يتجاوزٌ حدّ المعنئ ويزيدُ عليه » فيكونٌ ذلك مِنَّ الافتراءِ » وتعظمٌ 
العقورة عليه في العقبئ » وتتعجَّلُ عليه البلوئ في الدنيا . 
نعمْ ؛ قد يكونُ للمحبٌ سكرةٌ في حبّهِ حنَّئ يدهش فيد» “ 
وتضطرب أحوالَهُ » فيظهر عليه حيّهُ » فإِنْ وقع ذلكَ عنْ غير تمخُل 
أو اقنات.... و 00 ميك 
وربّما تشتعلٌ مِنَ الح نيرانهُ » فلا يُطاقٌ سلطائةُ » وقد يفيض 
القلبُ به فلا يندفعٌ فيضانةُ فالقادرٌ على الكتمانٍ يقولٌ : 1من الطويل ] 
اقل لقص اد با بوكرو 


يُمَبْحُ نار الحْبٍ وَالشْوْقٍ فِي صَدْرِي 


> > 2 ىه 386 


وَقَالُوا : قَِيت » قلت : ما أنا صِانِعٌ 


والجاع ا حي الل 


3" 0ه 


[ من السريع ] 
وَيمُظْهِرُ الْوَجْدَ عَلَيْهِ النَمَسْ 


- حت مع ل تت 0 
08١٠0 <‏ > 2*2 265 كن انه نه يله نع 
تس .ا 


يُخْفِي ننفق الدَّمْعٌ أ ا 


ربع المندجيات 2< 1 2-7 


مسي اد 1 ك.. ل 12 
دم كتاب المحبة واأشوق 


ويقول أيضا ”'" : [ من الطويل ] 


وَمَنْ قَلَبْهُ مَعْ غَيْرِهِ كَيِفَ حالة ‏ وَمَنْ سِرُهُ فِي جَفَيِهِ كَبِفَ يكَتُمْ 
وقد قال بعضٌ العارفينَ : ( أكثرٌ الناس مِنَ الله عر وجل بعداً 
أكثْرُهُمْ إشارةً به ) ' "؟ »كأثة أراد من يكقة الععريضن بد في كل شيء.ء 
وشو امكف موقي كاجو موي كا سا اس 
والعلماءٍ بالله عزَّ وجل . 

ودعفل :ذو العو اضوع علي عمق احتؤافة جتن كان انكر 
قار سدررب جاور ايه ممصا 


25 
1 
طُ 
طُ 


2 احج احج احن حن احج حج حجن حجن 


7 :والكشي أقوث :لا يسك 00000 


9 أستخفد اللّة وأ: ل 
فَإن فلك : السحقة منتيى اللمقامالف + وافلينازنها إظهاز للخير » 
فاعلم : أن المحبّة محمودة » وظهورُها محموةٌ أيضاً + وانّما المذموم 


العظاهدابها ؛ لما يدخل فيةاية لداعو اوالاش ستكبار » وحقٌّ | لمحب أن 
ينم على حبّهِ الخفيّ أفعالة وأحوالة دونَ أقوالهِ » بل ينبغي أَنْ يظهرٌ 


7 ات ا ال ا 555-357 جم 
_ 
م 
0 
0 
5 


.)/81١/5 ( ) ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 
. ) طبقات الصوفية ( ص "7 ) ء قوت القلوب ( 75/لا5‎ )0( 
.) قوت القلوب (5/لا”‎ )0( 


ربع المنءجيات 


حيّةُ يِنْ غير قصدٍ منهُ إلئ إظهار الحتٍ » ولا إلئ إظهار الفعلي الدالّ 
على الحبّ » بل ينبغي أن يكونَ قصدُ المحبّ اطلاعَ الحبيب فقط » 
َأمّا إرادنُةُ اطلاعَ غيره . . فشرلكٌ في الحبّ , وقادحٌ فيهِ ؛ كما ورد في 
الإنجيل : (إذا تصدقت . . فتصدَّقْ بحيثٌ لا تعلمُ شمالّكَ ما صنعَتُ 
يمينك » فالذي يرى الخفبً 
فاغسلٌ وجهِّكَ وادهنْ رأْسَكَ ؛ لثلا يعلمَ بذلكٌ غيرٌ رِبَكَ )” '' . 

فإظهارٌ القولٍ والفعل كلَّهُ مذمومٌ » إلا إذا غلبَ سكرٌ الحبٌ فانطلق 
اللسانُ واضطربّت الأعضاءً . . فلا يلام فيه صاحبّة . 

حُكيَ أنَّ رجلاً رأى مِنْ بعض المجانين ما استجهلَةُ فيهِ”"', 
فأخبرَ بذلكَ معروفاً الكرخيّ رحمة اللَهُ » فتبسّمَ ثم قال : يا أخي ؛ لخم 
لهُ محبُونَ صغارٌ وكبارٌ » وعقلاءٌ ومجانينُ » فهلذا الذي رأيتَةُ مِنْ - 


كا عونك ابه علافية اذا "صعنة: 


والكل نا السرامرون احم تيو أن النقحبة انعا عاونا : 
وعرف أحوال الملائكة في حبّهمٌ الدائكم وشوقِهمُ اللازم » الذي بهِ 
يسبّحونّ الليلَ والنهارٌ لا يفترونَ » ولا يعصونّ الله ما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما 
يُؤْمرونَ . . لاستنكفف مِنْ نفِسِهٍ ومِنْ إظهار حبّهِ » وعلمَ قطعا أَنَهُ أحسنٌ 
)١(‏ وقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» ١1/١‏ ) عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه 
عنه : ( إذا أصبح أحدكم صائماً . . فليترجّل » وإذا تصدق بصدقة بيمينه . . فليخفها عن 
شماله » وإذا صلئ صلاة أو صلئ تطوعاً . . فليصلها في داخله ) . 


(؟) كذا في النسخ : ( استجهله فيه ) » وفي ( ق ) : ( استجلةٌ فيه ) . 
دل (”) قوت القلوب (5؟/لا”). 


اكتاب المحبة والشوق 225-25-2 ربع المنجيات > 9 ع 
المحبيخ في مملكيو » وان حئة انتمخ مخ حت كل عست طلر كعالن 0١.‏ 

قال بعضنٌّ المكاشفينّ مِنَ المحبِينَ : عبدث الله تعالئ ثلائينَ 
سنة بأعمالٍ القلوب والجوارح علئ بذلٍ المجهودٍ واستفراغ الطاقة » 
حكن ناطك اذ الى هده" الللاسةانا كناف اإناء تون اسك ارس اباك 
السماواتٍ في قصَّةٍ طويلةٍ قالَ في آخرها : فبلغتُ صفاً مِنَ الملائكةٍ 
وسيو ينا لعا كاين حوروو لكا . منْ أنتمْ ؟ فقالوا : نحن 
المحبُونَ لله عر وجل » نعبدُهُ ها هنا منذّ ثلاث مئةٍ ألفٍ سنةٍ » ما 
خطر علئ قلوبنا قط سوا » ولا ذكرنا غير قال : فاستحييكٌ مِنْ 
أعمالي » فوهبتُها لمَنْ حقّ عليه الوعيدٌ تخفيفاً عنهُمْ في جهنم ''' . 


ا وف النشلة 1 لوق راق اماو تس مله كن لياف 


خرس لسانةُ عن التظاهر بالدعوئ . 
ع اللاي عززركعة ع لكك جاورا نازابمية ا اازدرو ابل 
كما حُكِي عنٍ الجنيدٍ أنُّ قال : مرضنّ أستادنا السريٌ رحمة الله » فلم 
ويدار لورفا رسي ابر رماص ساد 
فأخذنا قارورةً مائِهِ » فنظرٌ إلِيهِ الطبيبُ وجعل ينظرٌ ملياً » ثمّ قال 
لي : أراة بولَ عاشق » قالَ الجنيدٌُ : فصعقتٌ وغْشيَّ عليّ » ووقعتٍ 
القارورةٌ مِنْ يدي » ثمّ رجعتٌ إلى السريّ فأخبرثة , فتبسَّمَ ثمَّ قال : 
فاك اللة م اللميزة ]فلك اميا ااذه ريفية السيية فى البرل؟ 
قال : نعم . 
)١(‏ قوت القلوب (58/57). 


2222 22 52 2 دهج 1ه 57 0 5 و 


292 حقف نجه جه 


دهن سان عومكل اوقل 0 جهد #وكل وكن لج ووه 


9 
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ربع المنجيات كتاب المحدرة والشُوق © 
وكنارقان" البعوب ة للفو هك افون اها سيت دف علق 
عظمي ؛ ولا سلّ جسي إلا حبّهُ ) » م عْشِيَ عليو'"' . 
ويل الحسية اغري المدا وى رطاكة الرسن وتليساكاالعدية : 
فهلذهٍ مجامعٌ علاماتٍ الحبٌ وثمراتِه . 
ومنها : الأنمنُ والرضا : كما سيأتي . 
وبالجملةٍ : جميعٌ محاسن الدين ومكارم الآخلاقٍ ثمرةٌ الحتّء 
رما لاقمل العف دووااقتاغ اللاوف«وهواين ازذاقاي سوق" 5 
نعم ؛ قذ يحب الله الإحسانه إليه ‏ وقذ يحب لجلاله وجمايه وان مات 
لفوحد دري المدازنا لا رخو 2ن 25و لطبي 
ولذلكَ قالَ الجنيدٌ : ( الناسُ في محبة اللّهِ تعالئ عام وخاصٌ » 7 


فالعوامٌ نالوا ذلكَ بمعرفتِهمْ في دوام إحسانه وكثرة نعمِهٍ » فلم يتمالكوا 
أن أرضّوهُ » إلا أنَهُمْ تقل محبتُهُمْ وتكثرٌ علئ قذر النعم والإحسانٍ . 
فأمًا الخاصّةٌ . . فنالوا المحبّة بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة 
والتفرّدِ بالملك » ولمّا عرفوا صفَاتِهِ الكاملة وأسماءَ الحسنى . . لم 
يمشدعوا أنْ أحجُوةٌ ؛ إذ استحقّ عندَمّمٌ المحّة بذلكَ لأنَهُ أهلّ لها ولؤ 

نعمُ ؛ مِنَ الناس مَنْ يحب هواهُ وعدوٌ اللّهِ إبليسَ » وهوّ معَّ ذلكَ 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب ) ( 581 ) بنحوه . 


ود ات ات ات ات اا ل 15-30197101190 ااا ا 


يلبَسنُ علئ نفسِهٍ بحكم الغرور والجهل » فيظن أَنَّهُ محبٌ لله عزّ 
ون 3# ردول اذكبو طهر لواف ال وين 18 
وزياةة رع بوك ارك خط التانناه وسو ايظا وين اوفوت 
001 ذلك ؛ كعلماءٍ السوءٍ وقرَّاءِ السوءٍ » أوللئكَ بغضاءً الله في أرضه . 
مض ااسعيه بعد ال با 2 0 
ال ار 2# 0 ل تقول هنذا ؟! فقال 
في أذنٍ القائلٍ سر بخلوةإكا أن يوكون انو نا ا افق إن كان 


0 
١ 


ون «نيمحيث اللهاهر وجل ١‏ لكان قافا _ . فهو حبيبث 
الل 

وقد قالَ أبو تراب النخشبيٌ في علاماتٍ المحبّة أبياتاً . 

: وهي 3 [ من الكامل ] 

ا ا 00 

2-0 7 ل ل 


3 شا ا 
مِنْهاتَنَعَمُهُبِمُرَبَلائِهِ وَسُرُورُهُ في كل ماهُوَفاعِلٌ 


ا ل 60 4 1201 2 كم 
2 ل و ا 

وَمِنَ الدَلائِلٍ أَنَ يُرئ مِنْ عَرْيِهِ ‏ طوعٌ الْحَبِيبٍ وَإنْ أَلَحّ الْعَازِلُ 

ين الثلايل أذ ير شتبيسا.. ولق فب ين اليب تدز 


)١(‏ قوت القلوب (”5/؟85). 
(9) لفظة فارسية . 

(##ااقوك القلوت 13/8 
(54) قوت القلوب (؟57/5 ). 


محس|مم 
م لان كن كن لان كن _ كن < و9أن >4 و2 يه بيه ن2 ن" اإن* نه» 
ثرا 


وَمِنَ الدَّلائِلٍ أَنْ يُرَئ مُتَفَطّفاً 
وقإل أبعي ب 0 
ع الذلاكل أن كر تسر 
وَنَ الدَّلائِلٍ خُزْنُ وَتَحِيبْهُ 
ووو الندلحسل انكر لمسادرا 
وَمِنَ الدَّلائِلٍ زُهُدُهُ فيما يَرَىئ 
وَبَلْنَالذلايل أذاككزاة باكيا 
نون الللللات انوا سن 
وَمِنَ الدَّلائِلٍ أَنْ تَراةُ راضياً 
وَمِنَ الدَلائْلٍ ضِحْكَةُ بَيْنَ الور 


3 


.) 5/97 ( قوت القلوب‎ )١( 


' (5) في غير ( ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل ) . 


أن قَدْ رَآهُ عَلَى قَبيح فعائل 
3 03 4 6 : .0 : 8 
كُلَّ الأثور إِلَى الْمَلِيكِ الْعادِلٍ ؛ 


كلام مَنْ يَحْظئ لَدَيهِ السَّائِلُ 

ل ] 
في جِرْقَنَينِ عَلَى سُطُوطٍ السَّاجِلٍ 
جَوْفَ الظّلام قا لَهُ مِنْ عازِلٍ 
ولوك سامر 
مِنْ دار ذل وَالنَّعِيم الزَافِلٍ 


2 


2 
4١ 


5 35 
كتاب المعدية والشوق ربع المنجيات 


سيا يضم !سس اا تت 


قد ذكرنا أنَّ الأنمن والخوف والشوق مِنْ آثار المحبّةِ » إلا أنَّ هاذه 
م “تخدلت علق المي بستعي ,نظيو » وما بعلي عليه 


ري :ا رع يي الل ترون وزو نض افيد لاون 

الجمالٍ » واستشعرٌ قصورَهُ عن الاطلاع علئ كنْهِ الجلالٍ . . انبعثٌ 

القلبٌ إلى الققلاك. «بوانو عور له :رسع لبن + ولو كرو هدر لكات 

الانزعاج شوقاً » وهوّ بالإضافةٍ إلئ أمر غائب . 

يدير إإذا غلب عليه الفرحٌ بالقرب » ومشاهدةٌ الحضور بما هوّ حاصل 
ك مِنَ الكشف ء وكانَ نظرُهُ مقصوراً على مطالعةٍ الجمالٍ الحاضر 


["المكشوفك » غير ملتفت إلئ .ما لم يدركة بعدٌ .. استبشر القلث ينها 
بلاظكلة »ديك الككيياةة اا . 

كان نظرَةُ إلى صفاتٍ العز ء والاستغناءِ وعدم المبالاة » وخطر 
إنتكاق االترواى:والتعد .. .كالم لقنت بهنذا لسكا ب ل 
خوفاً . 

وعفيدوا] للخوال تايالولاو ماعن اهم وجو عات عا 
لأسباب تقتضيها لا يمكنٌُ حصرها , فالأنسُ : معناهٌ استبشارٌ القلب 
رورظة مطاف العدان ع بكر قات وهات قط ف لويم 
غاب عنة » وما يتطرّقٌ إليه مِنْ خطر الزوالٍ . . عظمَ نعيمٌةُ ولد 


حقن ج59 دجون دف اح لوق وى وقرن يوك لكر ليف جف ج29 مو 


م م م ا ع كي كد كك كع ع وو ل 


5 


١ 


ف 
ربع المنجيات <5 652 2م _ 8ه 2 كتاب المحبة والشوق 5 


اللفق ال عاقب ناذا كاز الحافك تععاع ا قله مة لفان ]17 
وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما نالَهُ » غير ملتفت إلئ ما بقي في 
الإمكانٍ مِنْ مزايا الألطافٍ . 
ومَنْ غلتٍ عليه حال الأنس . . لم تكن شهوتةُ إلا في الانفرادٍ 
والخلوةٍ » كما حُكِيّ أن إبراهيم بنَ أدهم نزلَ مِنَ الجبل » فقيل لهُ : 
مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقالَ : مِنْ الأنس بالله' '' . 


52 


لبت بعت > 7 وء 0 5 7 0 3 
وذلك لان الانسن باللّهِ يلازمّة التوحش مِنْ غير الله » بل كل 


بيج عاووا قات اك لود لني لكاي عر 1 يلس كام 
مِنَ الناس إلا أخَدَهُ الغشيان”"' ؛ لأن الحبٌّ يُوجبٌ عذوبةً كلام | 


المحبوب وعذوبة ذكره » فيخرح مِنّ القلب عدوية ما لمواة , 
ولذلكَ قال بعضْ الحكماء في دعائِهٍ : ( يا مَنْ آنسَني بذكرو» 
ء 8 ال إس ( 
وأوحشّني مِنْ خلقه )”* : 
وقال اللّهُ عرّ وجل لداوود عليه السلامُ : ( كنْ لي مشتاقاً » وبي 
ملتعأنققا »ون سواي و 01 


. ) ١١١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) 7٠١/80 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )( 

(*) في (ع . ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (١١1//ا١١1).‏ 


(6©) رواه أبو نعم في «الحلية » (0١٠5/لا١١).‏ 


2-2 كتاب المحبة والشوق عع جم ربع المنجيات ‏ 282: 0 

وقلَ لرابعةً : يِمَ نلتِ هلذو المنزلة ؟ قالّت:: بتركي ما لا يعذيني » ْ 
ا 

وقال عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : مررتُ براهب فقلتٌ له : يا راهب ؛ 
تقذ اعيعتك الود ة ؟ فقال :نيا استلالاه لوتذناك حيلووة الوح 
لاتعرشفة لبها يخ انفتك #الوذة رانك القياةة#افلك :يا راهتك + 
ا الل اك 
مِنْ سْرّهِي » قلت : يا راهب ؛ متئ يذوق العبدُ حلاوة الأنس بالله 
تقال قال :زد اسفن الوكب + وقة تمه عادر فيك وم بصيو 
الود ؟ قال : إذا اجتمعَّ الهم فصارٌ همّاً واحداً في الطاعة''' . 

وقالٌ بعضْ الحكماءٍ : عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلاً !! 
' عجباً للقلوب كيف استأَنسَتٌُ بسواكَ عنكٌ !! 


: فإِنْ قلت : فما علامةٌ الأنس ؟ 

: فاعلم : أنَّ علامتَهُ الخاصّةً ضيقٌ الصدر مِنْ معاشرة الخلت » 
4 والتبرُمُ بهمْ » واستهتارةُ بعذوبة الذكر » فإنْ خالطً . . فهوّ كمنفردٍ 
: نيع عنام المي وي اخبوو كروي الي يتسووروبسامبرييني 
١‏ سفرء وشاهدٍ في غيبةٍ » وغائب في حضورء مخالطًٌ بالبدتٍ منفرةٌ 
: ر : 

99 


.)١1١ا//١١(‎ » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.)1١ا//1١(‎ » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 


بالقلب » مستغرقٌ بعذوبةٍ الذكر » كما قال علي كرّمٌ الله وجهّهُ في 
وصِفِهمْ : ( هُمْ قومٌ هجمٌ بهِمٌ العلمٌ علئ حقيقةٍ الأمرٍ» فباشروا 
روح اليقينٍ . واستلانوا ما استوعرٌ المترفونٌ » وأنسوا بما استوحش 
من الجاهلونَ » صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقةٌ بالمحلّ الأعلئ ؛ 
أوللعكٌ ا 3 

فهلذا معنى الأنس نالثة + ولتن عاواكة © وا شرا هذ 

وقد ذهب بعضنٌ المتكلّمينَ إلى إنكار الأنس والشوقٍ والحبّ ؛ 
لاا ١‏ لكين القن م سس دياف ال اسيطاة والسنه رسك 
بالبصائر أكملٌ مِنْ جمالٍ المبصراتٍ , ولذَّةَ معرفتها أغلبُ علئ ذوي م 
القلوب , ومنهُمْ أحمدٌ بنُ غالب » ويُعرفٌ بغلام الخليلٍ » أنكرٌ على © 
العينزعلن أن الحسين النوريّ والجماعة حديتٌ الحبّ والشوقٍ 00 
والعشق 137 .حكن انكوا بعك مقا الرصاءؤقآل “ليس إلا الصيو- 7 
فأنًا الرضا . . فغيرٌ منتصوّر » وهلذا كلَّهُ كلام ناقصٍ قاصره لمْ 
يطلغ مِنْ مقاماتٍ الدين إلا على القشور» فظن أَنّهُ لا وجود إلا 
للقشرء فإنّ المحسوساتٍ وكلّ ما يدخلٌ في الخيالٍ في طريقٍ الدين د 
قف مجيزه اريزا الث "اسروك امسن لم سوبت الخيررق إلا 2 
إلى قشره . يدن أن اكور يديت ومع ةا 
)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص )"١١‏ . 


(؟) قوت القلوب ( 54/7 ) » وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حتئ رُفع أمرهم إلى 
مسد قصدهم . وانظر « الحلية ») (١١1/مهة؟‏ ). 


"7 9 


الدهن منهٌ لا محالة » وهو معذورٌ » وككن عَذْرَه غيرٌ مقبول » وقَلٌ 


ير بن سيط : 
غ4 5 2 - و 0 

الأنسُ بالله لا يَحْوِيهٍ بَطَالُ وَلَيْسَ يُذركة بِالْحَوْلٍ مُحْتالٌ م 

ف ع 1 م 

وَالآِسُونَ رجالٌ كُلَهُمْ تُجُتّ وَكُلْهمْصَفْوَةٌ لَه غْمَالٌ ١‏ 

ط 

4 36 3 

0 

0 

ذ 

0 

ظٍُ 

١ 50 

ْ 
0 

0 9 ٍ 

ٍ 

ظ ا 

ف 

إٍ 

0 

7 

0 

ٍِ 

0 

ٍْ 

0 

0 

0 


. قوت القلوب ( 55/7 ) عن بعض العارفين‎ )١( 


2ع و د ا الا الات 35-9000073 لا تالا حتاف تاك تاق اط - 


بها يعت الا لاط والاولا لازي شيو غلابت سس 


اغلدة 5 الأكين ‏ إذادوات واعلات :«استسكه ترلنة وتوف اقلق 
الشوقٍ . ولمْ ينغضُّ خوف التغيّر والحجاب . . فَإِنَّهُ يشمرٌ نوعاً مِنَّ 
الانبساطٍ في الأقوالٍ والأفعالٍ والمناجاةٍ معَ الله تعالئ » وقد يكونٌ 
يفاكلا الصيووة لبا ةوق العرافة وقلة المبيةق وللفكةاستفل مدن 
قم في مقام الأنس » ومن لم يقمْ في ذلكَ المقام » ويتشبّة بهمْ في 
الفعلٍ والكلام . . هلك بِهِ وأشرفَ على الكفر . 
ومعآلة : نناطاة فخ الأسود الذي آمو اللة'تخالق كلييعة اموس عليه .+ 
السلامٌ أن يسألَةُ ليستسقيّ لبني إسرائيلٌ بعد أن قحطوا سبع سين » ' 
وخرجٌ موسئ عليه السلامٌ يستسقي لهُمْ في سبعينَ ألفاً » فأوحى الله 7 
عزَّ وجل إليهِ : كيفت أستجيبٌ لَهُمْ وقذ أظلمَتْ عليه ذَنوبهُمْ . 
سرائرُهُمْ خبيئةٌ » يدعودّني علئ غير يقين » ويأمنونَ مكري » ارجغْ 
إلى عبدٍ مِنْ عبادي يُقَالٌ له : بُرْحٌّ » فقل لهُ يخرجُ حتَّى أستجيبَ 
لهُ » فسأل عنهُ موسئ عليه السلامٌ » فلم يُعرفٌ » فبينا موسئ ذاتٌ يوم 
عد ف لازي فاسع الوك وسو ار لبي طابر ادر 
السجودٍ » في شملةٍ قدْ عقدّها علئ عنقِهِ » فعرقَةُ موسئ عليه السلامُ 
سو االلةعر وحن «"فشَلم عليه وكاة له :نا اسك © اققال اسم 


و كال ##قانتقا ل لهاس دين : ارين النتعبي لقت قارو 
او رجي عه 
فز 


9014 
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الذي بدا لكَ ؟! أنقصَّث عليك عيونكَ ؟01'' أَمْ عاندتٍ الرياح عن 4 
: طاعقك 1117م نقلدريا تعئه9؟1 أن امعداغدتيك على العذنيين 1 0 
م 0 
م ا ا ييه 1 
02-0 بالعطفنء أغ تريدا أنَكَ متتتدم 114 ذاتتخشى الفوت الو ١‏ 
١ ٍ 2‏ - 04 د يت تخشى الفوث فتعجل بالعقود 5 
ترات عرق ال 0 ة تعالى ١|‏ 
العشب في نصفب يوم حثَّى بلعَ الكت » قالَ : فرجع برح » فاستقبلة : 
امع سوسس مسي ع 2 


وى . . 5 00 20 


وعنٍ الحسنٍ قال : احترقث أخصاص بالبصرة » فبقيّ في وسطها 2 
1 نحص لم يحترق » وأبو موسئ يومعدٍ أميوٌ البصرة » فأَخبرَ بذالكَ ؛ 7 
فبعتٌ إلى صاحب الخُصٌ ذقنا : فأني بشيخ » فقالَ :يا شيخ ؛ م 
كمال خصَكٌ لمْ يحترق ؟ قال “انب أتقية عورف مويجل 1 
0 

ألا يحرقة » فقال أبو موسئ رضي اللَّهُ عنة : إنِي سمعتٌ رسول الله ٍِ 
صلَى الله عليه وسلّمَ يقول : ١‏ يكونُ في أمَّتي قومٌ شعثةٌ رؤوسَهُمْ , 1 
دنسةٌ ثِيابّهُمْ » ولو اتسسيوا فا الله . 0ت ندا ٍ 
السسلل__ __ل_سس بابب ب ب ب 0 
)١(‏ في ( ب ): ( أنقضت عليك عهودك ) » وفي ١‏ القوت) (50/7): ( غيوثك )2 أ 
وني كتالك في (:فه):. ٍِ 
0 ان إلا الموعو قات أولجفس 3051145 رالم سه ساحت- 01١‏ 


«الفوت »)(560/7). 
(*) رواه ابن أ الدنيا فى « الأولياء» 272 )ء والمرفوع من حديثه عند الديلمي في ٌُ 


ربع المنجيات <5 52م .6م .5 < كتاب المحبة والشوق 


قالّ: ووقعَ حريقٌ بالبصرة » فجاءً أبو عبيدةً الخوّاصٌُ 


) يتخطًّى النارّء فقالَ لهُ أميرٌ البصرة : انظزء لا تحترق بالنار !! فقالَ : 
إفي امل رب عراوسل اليد قبي اتالقاو قا #افاعوم اعليها 
: أنْ تطفاً » قال : فعزمَ عليها » فطفكّث ١‏ . 

ْ وكانَ أبو حفص يمشي ذات يوم » فاستقبلهُ رستاقيٌ مدهوشٌ , 
)| فقالَ لهُ أبو حفص : ما أصابَكَ ؟ فقالٌ : ضلَّ حماري ولا أملكُ غيرَهُ » 
:. قال : فوقفت أبو حفص وقالَ : وعزَّتِكَ لا أخطو خطوةً ما لمْ ترد عليه 
: شاه .قال ١‏ تقلهر العساذة في الوقت ٠‏ ومرٌ أبو حفص رحمَة الله" ' . 

011 ال لالد را ادر‎ 3 ١ 

. قال الجنيدٌ رحمة الله : ( أهلْ الأنس يقولونَ في كلامِهِمْ ؛ 
١‏ ومناجاتِهمْ في خلواتِهمْ أشياءَ هي كفرٌ عند العامة ) . وقال 
ب :5 زائر كه انف اللتوراك ووه واوا 
١‏ أحوالِه: بذلكَ » وذلكَ محتمّلٌ منهُمْ ويليقٌ بهم . وإليه أشارٌ 
1 0 لسع 


قَؤِكتَحَالجُهم رَهْوْ بِسَيَدَمِمن ولْعَبِدُ يَزَكْر عَلَى مفدان مزلا 
تاهُوا بِرُؤْيَتِهِعَمَاسِواهلَهُ ياحُشْن رُؤْيَتِهِمْ في عر ما تاهُوا 
رص ؟095). 


. ) 547 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. ) 047 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ (؟) رواه الخركوشي في‎ 


1١ 
1 
» ؟] « «مسند الفردوس )6 (865178 )» ولفظ المصئف عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ 
9 
١ 
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ولا تستبعدَنْ رضاهُ عن العبدٍ بما يغضبٌ به على غيره مهما اختلفت 

مقامُهما » ففي القرآنٍ تنبيهاتٌ علئ هلذهٍ المعاني لؤ فطنتٌ وفهمتٌ » 

بجع قحي المزاوامعوات لأولي البصائر والأبصار ؛ حتّى ينظروا 

إليها بعينٍ الاعتبار» انها هي عند ذوي الاغترار مِنَّ الأسمار . 

فول القصص قصّةٌ قصَّةٌ آدمَ عليه السلامٌ وابليس ء أما تراهُما كيت 

الفبركاقي»! < المعو اسع واج عبر وس 

00 الال و زا رفاك للزوة الس 
ما آدمٌ عليه السلامٌ . . فقيل فيه : ”ا وَعَصَىَ ادم وبر صَتوَي ١,‏ شو كه 

جم 

م -5 , 

6 وقد عاتب اللّهُ تعالئ نبيّهُ صلى الله عليه وسلمَ في الإعراض 

من سد لإا عن دسا فى اط س نكن 
الحال مختلفان » فقال : © وَأَكَا من جك يشي : 4 وهو كشي + وََتَ عَنَهُ 
تلّى 4 "' » وقال في الآخر : ا أمَا من أَسَتَقَيَ «* دلت ثم صَدّئ 4 117 . 

وكذالكٌ مره اعد نيد فقالٌ : # وَإِدَا ج22 لبن مورت 

ِحَلِكِتََا تل سَلَمْ عَلتَكدْ 8”*' , وأمرّهُ بالإعراض عن غيرهِم فقال : 
( وا دَتَ ين يوصْونَ ف نيا دض عَنْمْرَ 4 حتئ قال : ا لا معد 
)١(‏ أبلس هنا : يعس 
(؟) سورة طله : .)١717-15١171١0(‏ 
(*) سورة عبس .)١١0-80(:‏ 


(5) سورة عبس :(507-90). 
(5) سورة الأنعام : ( 05 ) . 


ْ ال َو آلقَلِينَ 74 '' » وقالَ تعالى ل وَآصِيرٌ تَنْسَكَ مم 
ليت 1 م 3 

الا والإدلالٌ يُحتملٌ مِنْ بعض العبادٍ دون بعض . 

نيو تياد الا اؤزك نوييق علي بحلا # إن إلا وتَتمْكَ 
ِل يها من دَدَة وَيَدَدى من مَرَة » "١‏ وقول في التعثّلٍ والاعتذار لكا 
قيلّ له : اذه إلئ فرعونٌّ » فقالَ : « وَلَمرَ ع نك 4 2*7 » وقول 
0 أَحَاكُ أ مكدْونِ * وَيضِينُ صَذرك ولا يَطَاِقٌ لِسَافٍ 1*4 

لك كك آل 2ه نل يلق 1040 #ومسدامة 
عه عليه السلامٌ مِنْ سوء الأدب ؛ لذن الذي يم مقَامَ الأنس 
2 


البية» فقوتت بالسجن في بطن الحو في لما ت ثلاث 507 


عليه إلى يوم الحشر : # وَل أن تداركهء نمه هّن ذَيَهم عد 
مَدْعُوُمٌ 4”"' » قالَ الحسِرُ م ل الور وفنا 


. )78( : سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) سورة الكهف :(8؟).‎ 

(*) سورة الأعراف : ( ١68‏ ) . 

(4) سورة الشعراء : ( .)١54‏ 

(©) سورة الشعراء : ( 1١7-117‏ ). 

(5) سورة طله : ( 80 ). 

(0) سورة القلم : ( 55 ) . 

(48) ولفظ « القوت » (0 55/7 ) - والسياق له : ( وقيل : عراء القيامة ) . 


5 1 
2 كتاب المعدية والشوق حكا حك جركوت جسم ربع المنجيات 55 ا 3 


على فوسك اذ يدوي و ل ارول 177 
تكن كصَاحِبٍ ألَحُوتٍ إِذّ تاد وهو مكظور 174 . 

وهلذهٍ الاختلافاتٌ بعضها لاختلافٍ الأحوالٍ والمقاماتٍ » وبعضها لِما 
سبق في الأزلٍ مِنَ التفاضل والتفاوت في القسمةٍ بِينَ العبادٍ » وقد قال 
تعالئ : 9 وَلَْدٌ ملا بل اليَيِنَ عل بَعْضٍ © *"'» وقالَ : 7 مِنهُم من كلَوَ 
وي بصغ سبق © ' *' » فكانَ عيسئ عليه السلامٌ م مِنَ المفضلينَ ؛ 
ولإدلالِه لم علئ نفسِهٍ فقالَ : لوَالشَكَم عَكَ بوَمَ وُادتُ ويم أَمُوتُ 
ل بك قل » وهلذا انبساطً منهُ لما شاهدَ مِنَّ اللطنبٍ في مقام 
الل ام 0 
الحا فل ينطق حك اقول ,علي اكقالفةافقال +( وآك عقي 4 459 
9 وانظز كيف احتملَّ لإخوة يوسفف عليه السلامٌ ما فعلوةٌ بيوسف . 
وقث قال خض "العلمابة زفت عد وظدون أن «تورو ضاف :اذ كارا 
رشق وَلَده لعب 3 إيتا وكا 974 أإلن .رامن العشرين من إخباره 
نيوو ذا لحري ناما رميق صفق رموه انور انض . 
وقذ يجتمعٌ في الكلمة الواحدة الثلاثُ والأربعٌ » فغفرَ لهُمْ وعفا 


2 
1 
0 
0 
0 
ُ 


جرع لحن :92 ارمع رن 0< 0 2 


دن 


“اله ...سانا > محقم ١‏ دطال صفلا 


.) 5802: سورة القلم‎ )١( 
. ) (؟) سورة الإسراء : ( 6ه‎ 
. ) 563 ( : سورة البقرة‎ )6( 
. ) 7377 : سورة مريم‎ )4( 


م 
م 
سٍِ 
ٍ 
0 
0 
ل 


(5) سورة مريم : ( ١8‏ ). 
)١(‏ سورة يوساف وله : (4 ) . 


3 
يْ 
4 
3 


دق وده 


2 بنهبود وه 


3 
3 
3 
0 
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عنَهُمْ » ولمْ يحتمل لعزير مسألةً واحدةً سألَ عنها في القدرء حتَّى 1 
قيل : مُحيَ مِنْ ديوانٍ النبوّة )''' . 

وكذلكٌ كانَ بلعم بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماءِ ٠‏ فأكل الدنيا بالدين » 
فلم يُحتملٌ له ذلك وكانَ آصفُ مِنَ المسرفينَ » وكانّتُ معصيتة في 
الجوارح » فعفا عنةٌ » فقَدْ رُويَ أنَّ الله تعالئ أوحيئ إلئ سليمانَ عليه 
السلامٌ : يا رأ العابدينَ » ويا بنَ محجة الزاهدينّ ؛ إل كمْ يعصيني 
أبن خالتك آصفٌ وأنا أحلمُ عليه مرَّةٌ بعدَ مرَّةٍ » فوعزتي وجلالى ؛ 
ليق عاق عطنة ين يعظقاك علض (الزوك يدل ايت مع ار 
ا ل ا 


بما أوحى اللّهُ تعالى إليهِ » فخرج حً حنَّى علا كثيباً مِنْ رملٍ ثم رفع :0 
رك يديه د و السماءٍ قل إن وسكدي ؛أثث "ايت : اا 
ويديه نحو وقال : إللهي وسح و 


نكيت أنوث إن الم مس ععلى :وكيفت اصع الإؤال اتعصس». 
يي ا و ل 


أنا » أستقبل التوبة إلىّ » فقَدْ تبت عليكٌ » وأنا التَّوابُ الرحيمٌ يمَء وهلذا 


اع عومل 


رفن الس 1ن المتهاق ارقي إلى عبد خدزاكة ينةا ان كا 


كلام مدل بهِ عليه » وهارب منة إليه » وناظر به إليه ' ' . 


)١(‏ سؤال عزير رواه أبو نعيم في « الحلية » 50/10 ) عن أبي عمران الجوني عن نوف 


قال : قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل : تخلق خلقاً ؛ فتضل وتهدي من تشاء » قال : 
فقيل : يا عزير ؛ أعرض عن هلذا » لتعرضن عن هنذا أو لأمحونك من النبوة » لا أسأل 
عما أفعل وهم يسألون . 

(؟) قوت القلوب 50/5١‏ ). 


- 5 آ 
عل كتاب المحبة والشوق 222 جم ربع المنجيات > 2 
لمن بها 


أشفئخ غلئ ا الجلكة :"كن نين نوف «واجهيك :بد «غفركة لق هذ أهلكث 


في دونه مه مِنَ الأمم 0م 


َو 
- 


نيشلاو هنة الله ؛ تعالى في عبادِهٍ بالتفضيلٍ » والتقديم والتأخير على 
ما سبقّث به مشيئقة الأزليّة ٠‏ وهلذه القصصُ وردّث في القرآنِ لتعرفٌَ 

سنَةَ الله في عبادِهِ الذينَ خلوا مِنْ قبل » فما في القرآنِ شيءٌ إلا 
وهو هدق اودر )وود نه الله عالق إل خلقِهِ » فتارةً يتعرَّفُ إِلَيهِمْ 
بالتقديس فيقولٍ :لاقل كو أله 2ك و أشني ب يله و 
ود * وَل يك أ كفو 1 كفو أحَد 4 ''' » وتارةً يتعرّفُ إليهم بصفات 
جلاله 006 لْنُدُوس السك المؤمن الْمهَيَين الغريز لاد 
الت اككاوور يتعرّفُ إليهمْ بأفعاله المخوّفةٍ والمرجوّة » فيتلو 
ئ عليهم سد سِنَّئَهُ في أنبيائه وفي أعدائِه فيقول 0 ا َي بعَادٍ 5 


9 2 5 ال عد 2 دق 0 
0# إَِمَ ات اماد 274 . < أ كَرَحَيْقَ نَل مَيُْكَ فيل #!* . 
9 ع 

9 ولا يعدو القران هلذه الأقسام الثلاثة 6 وهي الإرشاد إلى معرفة 
ذات اللّهِ تعالئ وتقديسه . أؤ معرفةٍ صفاتِهِ وأسمائه » أؤ معرفة أفعاله 
9 وسنّتِهِ مع عبادو''' . 

9 


)١( 1‏ قوت القلوب 55/5١0‏ ). 
7 )سور وفيض 15ت 06 
؟][ «") سورة الحشر:(17). 

5 217 )تنتورة الجر 3 0 

1 5ل لسري ل ااه 

1 (5) ولنالك انقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الذات » وتوحيد الصفات » وتوحيد 
الأفعال . « إتحاف » ( 550/9 ). 


> 222-32-22-222-22-22 071 55529و 


20 
5 ربع المنجيات 22 22 2< كتاب المحبة والشوق © 0 


ولمًّا اشتملّث سورةٌ ( الإخلاص ) علئ أحدٍ هلذهٍ الأقسام 
القالانة ورهن التفيروين ٠‏ ببوازكنا رسيزة الف أى اللاافليوروييل 
بثلث القرآنٍ فقالَ : ٠‏ مَنْ قرا سورةً ( الإخلاص ) . . فقَدُ قرأ ثلتَ 
القرآنِ»”'" ؛ لأنّ منتهى التقديس في أنْ يكونَ واحداً في ثلاثةٍ 
أمور: لا يكونُ حاصلاً منة مَنْ هوّ نظيرُة”'' وشبههُ ؛ ودلّ عليه 
فرلشخساق + جار عن #ا#7كيكزرا يهوة هو حاص سكل ودر 
نظيرُهُ وشبههُ ؛ ودلَّ عليه قولهُ : « وَلَرَ يود 474 , ولا يكونٌ في 
درجيه وإنْ لم يكن أصلاً لَهُ ولا فرعاً مَنْ هو مكلّة”* ؛ ودلّ عليه 
تزه جاو 15 طاو ا 0 جميعَ ذلك 
اا رج كاه لطبي فرلاك : 3-5 


فيكو أسزاق القرآنء رول اتشافق أمعال مده الأسران فى القرآن بوه 
رطب ولا يابسَ إلا في كتاب مبين . 


وقلائك عاك 01 مسعوه زفق لاعن وروا الكران أوالفصهوا 


)١(‏ رواه الترمذي 5847 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وهو عن 
غيره عند البخاري ( 20١5‏ ) » ومسلم ( 8١١‏ ) بنحوه . 

(0) فى هيز اتبيه )1 (ترعه) بدلرز نظيره): 

(6) سورة الإخلاص : (7). 

(4) سورة الإخلاص : (70). 

(5) والعبارة في (أ) : ( ولا يكون له شبيه ونظير ) أي : بعد نفي الأصل والفرع . 

(5 سور الاتاضيى 11 2 
(0) سورة الإخلاص .)١0(:‏ 


غرائبَةُ » ففيهِ علمٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ )''' » وهوّ كما قال ء ولا يعرفة 
إلا مَنْ طالَ في آحادٍ كلماتِهِ فكرُهُ » وصفا لها فهمُهُ » حنّى تشهد لهُ 
كل كلمةٍ منه بأنَّهُ كلام جبّار قاهر » مليك مقتدرء وأنّهُ خارجٌ عنْ : 
حل المعظاعة الشف .. . 


وأكثرُ أسرار القرآن معبّأةٌ فى عط القصص والكفان. كن 500 / 
على استنباطها ؛ لينكشفت لك فيها مِنَ العجائب ما تستحقرٌ معَّها |ء 
العلومَ المزخرفة الخارجةً عنها . 1 

ا 

فهلذا ما أردنا ذكرَّهُ مِنْ معنى الأنس والانبساطٍ الذي هو ثمرتّة » ل 

.فاش وبيانٍ تفاوتٍ عبادٍ الله فيه » واللة سبحائة وتعالى أعلمُ . : 
ا 0 ١‏ 


00 


2 


9 5 
3 ص 
2< ب 
9 ٍ 
إن نٍ 
١‏ 5 
9 ٍ 
)١( ١‏ رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ١0/9‏ ) ء والخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ١985‏ ) , 
ولفظه : ( من أراد العلم . . فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين ) ٠‏ وقوله: 2 "7 

5و العتسيدوةا عراس )اديع رهق المرفوع ارزع تسرك ادو عابيو اوضع ليضف كما دوؤاة. _ "١.‏ 

: . . ِ_ 

ع 


الحاكم في « المستدرك ) ( 995/5 ) . 


بحسم 57 
<ه 2 051١‏ > 6* و* 56 26 26 6 9 6د أي 
سس اما 
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ربع المنجيات كتاب المحبة والشوق ©: 


الول فيمعنى' لرّضا ضار ال تعلق نيكم وماورو في فضياتم 
اعلم : أنَّ الرضا ثمرةٌ مِنْ ثمار المحبّة » وهوَ مِنْ أعلئ مقامات 
المقرّبِينَ » وحقيقتُهُ غامضةٌ على الأكثرينَ » وما يدخلٌ عليه مِنَ 
التشابه والإيهام غيرٌ منكشب إلا لمَنْ علَّمَهُ الله تعالى التأويلَ » أا 
وفَهّمَهُ وفقّهَهُ في الدين . 

فقَدْ أنكرٌ منكرونَ تصوُرٌ الرضا بما يخال الهوئ . ثم قالوا : إن أمكنّ 
الرضا بكلّ شيء لأنَهُ هُ فعلٌ اللّهِ . . فينبغي أن يرضئ بالكفر والمعاصي . 
وانخدعٌ بذالكَ قومٌ » فرأوًا الرضا بالفجور والفسقٍ » وترك الاعتراض لق 
والإنكار ؛ مِنْ بابٍ التسليم لقضاء الله تعالى . 2 
ولو انكشمّتْ هلذه و الأسرارٌ لمَنٍ يه ظواهر الشرع . . م 
لما دعا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لابن عباس حيتٌ قال : 8 
« اللهمّ ؛ فقَهْهُ في الدين » وعِلّمَهُ التأويلَ »''' . 7 
فلنبداً ببيانِ فضيلةٍ الرضا ء ثُمّ بحكايات أحوالٍ الراضينّ » ثم بذكر م 
حقيقةٍ الرضا ال و ا / 
وان نينا والسوريق بعري دكا والامكرتا على التعامس.. : 


اد عاد 4 
2 6 ل 


)١(‏ رواه البخاري 0( ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عئل ميك فى 
(المسقد ) 75/5 2 
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م 

د 

0 

طٍُ 

0 2 2 

وقالَ تعالئ : اهل جره لتقن إل الْجحسَن #*") ٠‏ ومنتهى ‏ | 

ال ا 0 0 

! - 

ويا سان : #َمَسَحكِنَ طَيبَهٌ فى جَنَّقِ عَدَنْ وَرصُوانٌ مِّنَّ أل م 

عع كي («) اوه 0 

)01/4 رخا بعر انار برض هر بتاك طنان كنا روه ١‏ 

7 ذاكوه فوق الموداة ععيث” قال 3# إن اقفن عن الْفَحَقَك 5 

: عن 0 
): تالكر مير آثر أ تعد 4 8) أذ مشاهدة المذكور في 

ٍ 

مسر ارسي / 0 

يي رن ليسي لا 7 9 : 

يتجلئ للمؤمنينَ » فيقول : سلوني ٠‏ فيقولونَ : رضاكً »”*' » فسِوَالَهُمُ و 

ا ا 1 

الرضا بعد النظر نهاية التفضيل . 5 

ِ 

8 .)1١1١90( : سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة الرحملن :( .)5٠9١‏ ص 

8 "00 

49 تتووه قووف من ٍ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 4١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 7١١5‏ ) 7 

ف 


من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل » وعند أبي يعلئ في ١‏ مسنده ) 
(578: ) من حديثه أيضاً وفيه : « ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون : ربنا ؛ رضوانك » . 


لحت ا ل ا .د ا الس شم 
ذن _ حجن الوق اجن حجن اتن تن < 4ن > و © ج52 52 'ي5- ي2* يه 
لس ا 


ي 
يِ 
04 
3 
كَ 
ُ 
4 
3 
3 
20 
4 
ل 


9 
7 
9 
9 
9 
١ 
3 
9 
9 
كّ‎ 
١ 
7 
9 
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ال ا ا 0 | 


وأمّا رضوانٌ الله تعالى عن العبدٍ . . فهوَ بمعنئ آخرَ يقربُ مما 


ل 


5 3 000 ات‎ 0 18 ٠. 
"7-4 ذكرناه فى حبٌ الله للعبد »ولا يجوز أن يُكشفت عن حقيقته » إذ تقصِرٌ‎ 
2 


أفهامُ الخلق عنْ درْكه » ومَنْ يقوئ عليه . . فيستقل بإدراكه مِنْ نفسو . 

وعلى لحفلل + :فال ردية 1528 النظر جه ل مسال ااال 
سببُ دوام النظر » فكأَنّهُمْ رأُوا غاية الغاياتِ وأقصى الأمانيّ لما ظفروا 
بنعيم النظر » فلمًا أمروا بالسؤالٍ . . لم يسألوا إلا دوامَةُ » وعلموا أن 
الرضا هوّ سببٌ دوام كك الحجاب . 

> ااه 2 210 

وقالَ اللّهُ تعالى : 3# ولضيقاامزية 84" قال بعطة لسري افيد 


انيت ليا لي وا عه . 


إحداها : هديّةٌ مِنْ عند اللّهِ تعالئ ليس عندَهُمْ في الجنانٍ مثلها . 


فذالكَ قولّهُ تعالى : ١‏ قلا تله تنس 15 نين لهم مِن فُرَهٍ أن 4<" , 
والثانيةٌ : السلامٌ عليهمْ مِنْ رِيَهِمْ » فيزيدٌُ ذالكَ على الهدية فضلاً , 
وهو قولةُ تعالئن # سَكَرْ قلا من دب ير 4 2*7 والفالقةٌ : يقولٌ الله 
0 الس ا 1 مِنَّ الهديةٍ والتسليم » 
فذلك ول اله : ٠‏ مَيضْونٌ من نه حير 1404 | يْ : مِنَّ النعيم 


)١(‏ سورة ققّ:(ه#). 

(؟) سورة السجدة : (/ا١‏ ). 
(0) سورة يسن : ( 0/8 ). 
(5) سورة التوبة : ( 7لا ) . 


5 عا-» 
كثاتب المعدرة والنث ى 
8 و 


حل 


ك2 - مهم حم 


١ 


الذي هُمْ فيه''' »ء فهلذا فضلٌ رضا الله تعالئ » وهو ثمرةٌ رضا 


العرد . 


اسل 


وأمًا الأخنباة : 

فقذ رُوِيَ أنَّ النبيّ صلّى الله عليهِ وسلّمَ سألّ طائفةٌ مِنْ أصحابه : 
دما أنتُمْ ؟»ء فقالوا : مؤمنونَ » فقَالَ : « ما علامةٌ إيمانِكٌم ؟ » فقالوا : 
نصبرٌ على البلاء » ونشكرٌ عند الرخاءٍ » ونرضئ بمواقع القضاء » 
فَقَالَ : « مؤمنونَ ورب الكعبة »' '' . , 


وفي خبر آخرٌأنَّهُ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ حكماءٌ علماءٌ . 


| كادوا مِنْ فقههم أنْ يكونوا أنبياء »”' . 


: :)2 
ورصىئ :21 . 

وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ رضي مِنّ الله تعالئ بالقليلٍ 
مِنَ الرزقٍ . . رضي الل تعالئ منة بالقليل مِنَ العمل »""' . 


.)"8/١؟( قوت القلوب‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 457 ) بنحوه : 

(") رواه أبو نعيم في «الحلية» 714/90 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
(61/ح.ع). 

(5) رواه مسلم ( ٠١55‏ )» والترمذي ( 7148 ) » وفيهما : ( وقنع به ) بدل ( ورضي 
به ) » وانظر « قوت القلوب » ( 8/5" ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة» »)١(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب» » 


3 
3 
3 


925 جه حجثهك يلك عيفد 


5ه 26 يه 


0 ل في حي 


2 
02 


0 


5 
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وقال أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا أحت اللَّهُ عبداً . . ابتلاة » 
فإِنْ صبر . . اجتباةٌ » فإنْ رضي . . اصطفاةٌ »7 . 

وقال أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا كان يوم القيامة . . أنبتَ الله 
تعالئ لطائفةٍ مِنْ أمَّتي أجنحة » فيطيرونَ مِنْ قبورهِمْ إلى الجنانٍ , 
يسرحونً فيها ويتنكّمونَ كيفت شاؤوا » فتقولٌ لهُمْ الملائكةٌ : هل رأيثُمُ 
الحساب ؟ فيقولونَ : ما رأيئا حساباً » فيقولونَ : هل جُرْتُمْ الصراطً ؟ 
فيقولونَ : ما رأينا صراطاً » فيقولونَ لَهُمْ : هل رأَيتُمْ جهِنَّمَ ؟ فيقولونٌ : 
ما رأينااتشيعاً *اقتقؤلاالدلافكة ادرىة أمد ضة انق ؟ ديعولون :اننأك 
سوسا ال#صبيرر يل "ريون "تداك انسور ١‏ 
كانت أعمالْكًئْ في الدنيا ؟ فيقولونٌ : خصلتانٍ كانتا فيناء فبلّعَنا الله لج 
هلذهٍ المنزلة بفضل رحميِهٍ » فيقولونَ : وما هما ؟ فيقولونَ : كنا إذا 1 
خلونا . . نستحي أن نعصيّةٌ » ونرضئ باليسير مما قسم لناء فتقول 
الملائكةٌ : يحق لك هلذا »9 . 


وقالَ صلَى النّهٌ عليه وسلّم : «يا معشرٌ الفقراءِ ؛ أعطوا النّة تعالى 


0 عن ١‏ ).» وابن عساكر في « تاريخ دمشق )( ١78/601‏ ) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي اللّه عنه . 

. ) 41/١ ( قوت القلوب ( 57/7 ) » وأورده الديلمى فى « مسند الفردوس »؛‎ )١( 
000900 
عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك . . . ) وذكره » وقال الحافظ‎ 
العراقي : ( رواه ابن حبان في « الضعفاء » » وأبو عبد الرحمئن السلمي من حديث أنس‎ 
مع اختلاف » وفيه حميد بن علي القيسي » ساقط هالك » والحديث منكر مخالف للقرآن‎ 

والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . « إتحاف ) ( 500/9 ) . 


الرضا مِنْ قلوبكم . . تظفروا بثواب فقركُمْ » وإلا . . فلا ١)‏ 
لمهت لل 
ربّكَ أمراً إذا نحنٌ فعلناةً . . يرضئ به عنا » فقا موسئ عليه السلامٌ : 
لمر لضفت وااكاري طلا ء مزج 003 برموويي 
1 ختن أرضين عَنهُم " 0 
ويشهدُ لهلذا ما رُويَ عن نبيّئا صلى اللَّهُ عليه وسلْم أَنَّهُ قال : 
«مَنْ أحبٌ أنْ يعلمَ ما لهُ عندّ الله عزَّ وجل . . فلينظز ما لله عزَّ وجل 


4 2 70 3 - 000 0 
عن كذإن الله تقالووروكزل القند منة حيك الزله /العيد ون تقس 0 


٠‏ | وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ : ( ما لأوليائي والهمّ بالدنيا ؟! إن 
ل ام مندث سلا في من دوخ با ةل مسي يذ 
5 أوليائي أنْ يكونوا روحانيينَ لا يغتمُونَ )”1 . 

ل لوي ا ل 
فياك حت اغنيل :فار الله ها النه إن رضايّ في كرجِكٌ » 
وأننك لاص على نا امك قال باج ادك د 13 : فإنَّ 
رضايّ في رضاكٌ بقضائي . 


ا ع 


»)875١50( » وهو عند الديلمي في « مسئد الفردوس‎ » ) ١45/75١ قوت القلوب‎ )١( 
» وانظر « الإتحاف‎ » ) 18١/15 ( » وحكويل سنده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس‎ 
.) 560058 /9( 

(0) قوت القلوب (؟784/75 ). 

(”*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7577 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1/١‏ ). 
(5) كذا في « القوت» ( 50/1 )ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠‏ /ولا). 


وفي مناجاةٍ موسئ عليه السلامٌ : أي رب 


1 اعو كيه البسيوت»: 


وق رُويَ ما هوَ أذ مِنْ ذلك » وهو أنَّ الله ةَ تعالن قال : ( أنا اللّهُ 
لا إللة إلا آناء مَنْ لم يصبز علئ بلائي » ولمْ يشكز نعمائي » ولمْ 
برقل بققناتي ٠.‏ فليكذ رك اسؤاق )557 

ومثلُّ في الشدة ول تعالى فيما أخبر عن نبيٌنا صلّى الل 
وله لحان : « قال الله تعالئ د ا 
وأحكمتٌ الصنعٌ » فَمَنْ رضي . . فلهُ الرضا ميّي حتَّئ يلقاني » ومن :0-0 : 
ا فلهٌُ السخط ميّي حتّئ ايلقاني 756 . و 
وفي الخبر المشهور ١:‏ يقولٌ اللّهُ تعالئ : خلقتُ الخيرَ والشّ » فطوبى 
لمَنْ خلقتُهُ للخير وأجريثٌُ الخيرٌ على يديه » وويلٌ لمَنْ خلقثُهُ للشرّ 
وأجريثٌ الشرّ على يديه » وويل ثُمّ ويل لمَنْ قال اي 6 


0 


(0) كذا في « القوت 1١1/7»‏ ) » وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في ١‏ الكبير » 

( 300/97 )» وأبو نعيم في ١‏ معجم الصحابة » (7".41//5) . 

(*) كذا في « القوت » ( 1/7 ) » وروى الترمذي ( 7845 ) » وابن ماجه ( 5071 ) دن 
حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب 2 لآ 
قوماً . . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضا » ومن سخط . . فله السخط » . 7 
)ع( كذا في « القوت ٠) 5١/70»‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن شاهين في « شرح >» 3 


7 
8 
شيك لوت 0 4 
,7 
ٍِ 


وفي الأخبار السالفةٍ : أنَّ نبا مِنَ الأنبياء شكا إلى اللّهِ تعالى الجوعَ 
7 راق نشل مفعيسين» قن القبكو لوه الاده 2 ارسي 
تعالئ إليهِ : كمْ تشكو ؟! هلكذا كان بدؤّكَ عندي في أمّ الكتاب قبل 
3 لعلو الفسزورفوالازقة »ومع اسئة قاش روسك اضيث 
علبك قبن أن علق النانها»' أعووة أن عبن حلى النانباينة جلك ؟! 
م تريدٌ أنْ أبدلَ ما قدَّرثَةٌ عليكَ فيكونَ ما تحتٌ فوقّ ما أحتٌّء 
ويكونّ ما تريدٌ فوق ما أريدُ ؟! وعرَّتي وجلالي ؛ لعن تلجلج ''' هلذا 
في صدرَكٌ مَدَةٌ أخرئ ... لأمحونّكَ من ديوان السبوة* 27 
وروي أنَّ آدمَ عليه السلامٌ كانَ بعضْ أولادِه الصغار يصعدونَ على 
1 بدنِهِ وينزلونَ » يجعلُ أَحَدُهُمْ رجلَهُ على أضلاعه كهيئةٍ الدرج , 
ال فيصعدٌ إلى رأسِهٍ » ثم ينزل على أضلاعِهٍ كذالكَ » وهو مطرفٌ إلى 
الأرض لا ينطق ولا يرفعٌ رأْسَهُ » فقَالَ لهُ بعضْ ولده : يا أبتِ ؛ أما 
ترئ ما يصنعٌ هلذا بك ؟! لو نهيئهُ عنْ هلذاء فقالَ : يا بنيّ ؛ إِنْي 
رأيثُ ما لم ترّوا » وعلمتٌ ما لمْ تعلموا ء إِيّي تحرّكتُ حركة واحدةً 
فأهبطتٌ مِنْ دار الكرامةٍ إلى دار الهوانٍ » ومِنْ دار النعيم إلئ دار 
الى »#اخجاطف01ابجواة سرع ارو ميسيفى .ها لا اليل الي 


< السنة » من حديث أبي أمامة بسند ضعيف » » وقد رواه دون الجملة الأخيرة منه الطبراني 
في « الكبير » ( 177/17 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
)١(‏ في (1) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) . 
(7) قوت القلوب (؟7/١5‏ ). 
(0) قوت القلوب 4١/7‏ ). 


وقالَ أنم بن مالك رضي الله عنة :( خدمتٌ رسول الله صلّى الله 
علد رويك لقو رسي قارفا .او لني وطق دل العاف 77 
لشيء لم أفعلهُ : ألا فعلتَهُ » ولا قال في شيءٍ كان : ليتَهُ لم يكن » ولا 
في شيءٍ لم يكن : لِيئَهُ كانَ » وكانَ إذا خاصمّني مخاصمٌ مِنْ أَهِلهٍ 
يفول" ال دعيوة ذو ينغو . لكان 10 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ 
ترية أواريئة »قاذ يعون مااازية فزن سلحة "لها لذ . سكن 
تريقعيوان له عدن مراركة :مظاك وهر ورف لاميكوة د 
ان” 


5 
ا َ 


وأمًا الآثاله 

نفد قال ابن ياس ,رضي اللةاعنهنا : (أول من بشع إلى الجنة 
يومَ القيامةٍ الذينَ يحمدونّ الله تعالى علئ كل حالٍ )”" . 

ا ا ا 0 ء 
في مواقع القدر)”*' . 

)١(‏ رواه البخاري ( 2٠078‏ ) » ومسلم ( 71705 ) إلئن قوله : ( ألا فعلته ) » ورواه بتمامه 
أحمد في ١‏ المسند» 581/١‏ ). 

() نقله صاحب « القوت » . «إتحاف ) ( 607/9" ). 

(”*) رواه الطبراني في « الكبير» ( ١11/١7‏ )» والحاكم في « المستدرك » 2)65.7/1١(‏ 


وأبو نعيم في « الحلية » ( 54/6 ) من حديثه رضي الله عنهما مرفوعاً . 
(4:) قوت القلوب 5١0/7١‏ ). 


9 
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وقيلَ لهُ : ما تشتهي ؟ فمَالَ : ما يقضر اللّهُ تعالول . 


20 اي 100 :2 3 5 57 طُ 

وقال ميمون بن مهران : ( مَنْ لمْ يرض بالقضاء . . فليس لحمقه إى 

عد ,م )١(‏ 3 

دواء ) : 5 

1 1 5 ا 5 

وقال الفضيل : ( إن لمم تصلخ علئ تقدير الله . . لم تصلخ علئ 0 

اورت 0 

م 2 

وقالَ عبدٌ العزيز بن أبي روادٍ : ( ليس الشأن في أكل خبز الشعير  ١‏ 

والخل . ولا في لبس الصوف والشعرء وللكنّ الشأنَ في الرضا |ء 

عن الله ع و 0 ١‏ 

-- وقالاحيد اانه ير مسهوى : (الآن الحيى جعرة اعردة نا أحرفك" 5 

5 9 4.6 عن ه ع ابي ا ام ا 07 2 
© والقيما اقيق ٠١‏ لحك إلى نان انز المع كان #ليعةالد يكن . 

7 7 2 . 1 

3 أوااغى ولاش يكن ليا )57 م 


والطلويرجال الول موطة فيرخل محمو يو اواسع اللقتال إبديق 
لأرحمّك مِنْ هلذه القرحة ء فقالَ : إِنِّي لأشكرها منذُ خرجّث إِذْ لم 
ا :)2 
ا اا 
قوق فيح الام زافتفيانة أن عابداً عبد الله تعالول دهراً طويلاً » 


فرأئ في المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقتُكَ في الجنةٍ » فسألَ عنها إلى 


. عن الحسن البصري‎ ) 7٠١4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. (؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 175/7 ) ضمن بر له‎ 
. من زيادات نعيم بن حماد‎ ) ١77 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )*( 

/ 2 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 07/5" ) . 


ا 20 2 0ه 20 20 و2 0 ي> اي 


ٍ 


نا 
ا ربع المنجيا <5 <-55 جمنت. 5 كتاب المحبة والشوق © 


أنْ وجدّهاء فاستضاقها ثلاثاً لينظرَ إل عملها » فكان يبِيتٌ قائماً 


و 3 3 8 3 7 - ع 3 
15 وتطنث "تائم »:ويظل صائما'ونظل مفظرة »“فقال 9 أما لك عمل غير 
5 ' َ 
1 لا ااا - واللّه - إلا ما رأيت ء لا أعرف غيرة» فلم 
> 01 ل ووو تو واكك : خصيلةٌ واحدةٌ هي فيّ ؛ إِنَْ كنت 
8 فى ان . لم أتمنَّ أن أكونَ في رخاءٍ . وان كنت في مرض . لم 
3 ع 5 
1 من أن أكون :فى صلكة.»رواناكدك اه التتسس .. ل تمن أن أكون 
4 في الظل » فوضعٌ العابدٌ يدَهُ على رأسِهٍ وقال : أ ود حي ام 
مي 0 1 0 7 00 جم )١(*‏ 
-والله ‏ خصلة عظيمة يعجر عنها العبّاد 2 . 
: واعن ابقفن: الستلفه ١‏ الله سان إوالقضي فل انتما ءتقفياء 
١ 8‏ انتكدين أعل الأرض أن برطو ان 177 
: وقال أبو الدرداءِ :( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم . والرضا بالقدر 9 9 
١‏ ككل عسو وضنج )الله للّهُ عنة : ( ما أبالي على أي حالٍ أصبحتٌ 
ا + الايد : 
8 والسجكدين هدو اأو رعبا )2 . 5 
3 
: وقال الثوريٌ يوم عندَ رابعةً : اللهمَ ؛ ارضَّ عنا , فقالثٌ : أما تستحي أي 
3 252522-92-22 ' 
)١( 6‏ كذا في « القوت »( 9/17" ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ١197/80‏ ) . 5 
09 (0) كذا في «القوت».«إتحاف)(704/4). وفي «القوت59/7(0): ( وقد 
5 رزؤيثااعن .ابن مسعود: من رضي :بمااينزل من السماء إلى الأرض . : غفر له)1. ٍِ 
9 (") كذا في « القوت »79/70 ) ء ورواه مع زيادة ابن المبارك في « الزهد » )1١7(‏ 1 
١ 5‏ .من 'ؤياداك انعيم بن ماد . 1 
1 (4) الرعاية ( ص 7١١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »0 ( 7١5/8‏ ) : ( أخرجه 5 


3 الإسماعيلى فى « مناقبه » ) . 


اي اوية لسن ادن ادن ادن عن عمحح لماه 58 د انله_الت اول ايك 0 
.5 
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مِنَ الله أن تسأَلَهُ الرضا وأنتَ عنهُ غيرٌ راض ؟! فقالَ : أستغفْرٌ الله » 
فقالَ جعفرٌ بن سليمانَ الضبعيٌ : فمتئ يكونٌ العبدُ راضياً عن الله 
تعالى ؟ قالث : إذا كان سرورٌهُ بالمصيبة مثل سروره بالنعمة”'' . 

وكانَ الفضيلٌ يقول : ( إذا استوئ عندَهُ المنعٌ والعطاءٌ . . فقَدْ 
رضي عن اللّهِ تعالئ )” '' . 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : إِنَّ الله 
عزِّ وجل مِنْ كرمهٍ قد رضي مِنْ عبيدِهِ بما رضي العبيدُ مِنْ مواليهم . 
بقعا تاليو ادراةا لون اللعنه أن روفي عه 


ور»*) 


مولاه ؟ قلتٌ : نعم » قال : فإِنَ محبةً اللّهِ مِنْ عبِيدِه أنْ يرضّوا عن 


وقال سهلٌ : ( حظ العبيدٍ مِنَ اليقين على قذر حظَّهمْ مِنَ الرضاء 


وذ وحظهُمْ مِنَ الرضا علئ قذر عيشِهمْ مع الله عزَّ وجل )”4 . 


وقد قال الوق ضلى 'اللة#عليهوسلة :إن الله عو ككل يحكية 
وجلالِه جعل الرَّوْحَ والفرح في الرضا واليقينٍ » وجعلَ الغمَّ والحزنَ 
فى السك وا نط 0 


50 الا 50 
غ356 36 


.) 5٠/7” ( قوت القلوب‎ )١( 
.) 0/57 ( قوت القلوب‎ )0( 
.) 5١0/5؟( قوت القلوب‎ )( 
.) 5١/5 قوت القلوب‎ )4( 
»)١7١/4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)7١9/٠١( الكبير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )©( 
.)5 الةوت‎ ١ يتوه ولفظ المصنف في‎ ) ١١١50) مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ 


2 
2 
0 
د 
0 
2 
0 


2ن من اكن كن اتن من 


2 05 1 مطششل ‏ .حي :...... 


ص 
ِ 
0 
ص 
32 
53 
ل 
2 
م 


3 


ج99 جده 5ه 2 اكبيد 522 حك يضف حجن« امد 


ل 


ها فكسيد _ يم فينم لاعن تانب| تيون <مع ايه ينج بوب نه 6ه 


0 1 قال ل ا ال 
ل 2 0" بإفالنا أب برلاناصية كان 
ل ل ل ال 0 

فلا يخفئ أن الحبٌ يُورتُ الرضا بأفعالٍ الحبيب » ويكون ذلك مِنْ 


وحمي 
يهنا لطن وعدن بلعل . حت نهر بعليو المولخ :ولا 


وو لاجر لمرو رذ زوه و سد حاوف 


0 ا ء. ماه ا وى 2 و 
فإنة فى حال غضبه أوْ حال خوفه قد تصيبّة جراحة وهو لا يحس ؛ 


و حتَّى إذا رأى الدم . . استدلٌ به على الجراحةٍ » بل الذي يغدو 
في شغلٍ قريب قذ تصيبة شوكةٌ في قديِه ولا يحسُ بألم ذلكَ ؛ 
لشغلٍ قلبهِ » بل الذي 4 وجعة ار خرن زاققه ديد كالدرفا يا 
فإن كانَ مشغولَ ا د .. فرع المزينُ والحجَّامُ وهو 
لا يشعرٌ بِهِ » وكلّ ذلكَ لأنّ القلت إذا صارٌ مستغرقاً بأمر مِنَ الأمور 
مستوفى به . . لمْ يدرك ما عداهُ » فكذالكَ العاشقٌ المستغرق الهمّ 
كلاس متو ١ص‏ 3ئه روويةة كا راك ايوز لوقه ال لزي 
عشقَةُ » ثمَّ لا يدرك غمَّهُ وألمَهُ لفرط استيلاءٍ الحب علئ قلبهِ » هلذا 


إذا روي ا 


ا نفع الال لحنت والشحى م 
ا ص 


008 ااا يبر اإكسانه 
ربع المنجيات 2 55-2 5م 5 2 كتاب المحبة والشوق كس قي ٍ 
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/ هلذا في ألم يسيرٍ بسبب حتٍ خفيف . تُصِوَّرٌ في الألم العظيم 
: بح اتح اسم هه يُتصوّرٌ تضاعفةُ في القوَّةٍ كما 
0 يُتصوَّرُ تضاعفُ الألم » وكما يقوئ حب الصور الجميلةٍ المدركةٍ 
رب بحاسَّةٍ البصر . . فكذا يقوئى حب الصور الجميلةٍ الباطنة المدركةٍ 
)| بئور البصيرة » وجمالٌ الحضرة اكور اا مابورو قاد 
ولا ععلال ف «تعان يعت لشفي اانه اففذ يبان بيك 00 
و1 اس عليه فلا يحمنٌ بما يجري عليه » فقذ رُويٍ أَنَّ | نَّ امرأة فتح 
ْ الموصليٍ عثرّث فانقطعَ ظفرُها » فضحكت , لبا سمي 


الوجعَ م ؟ فقالت :إن لذ6انزاي ازاتف عن قلبى مزازة انيه 
2 وكاة كو خط ال#ااسورو رو بل كاه ب بو قيعت 
كير ننشاء فقيل لا في الك قال :نيا يفت ؛ ضربٌ الحبيب لا 
8 يوج "''. 
وأمّا الوجة الثاني : فهو أَنْ يحسٌ بهِ . ويدرك ألمَهُ » وللكن يكون 
راضياً به » بل راغباً فيه » مريداً لهُ : أعني : بعمَلِهِ » وإنْ كانَ كارهاً لهُ 
بطبعِه » كالذي يلتمسنٌ مِنَ الفضَّادٍ الفصدَ والحجامة ؛ فإنَّهُ يدرك ألمَ 
ذلك » إلا أَنهُ راض بهِ وراغبٌ فيه » ومتقلدٌ مِنَ الفضَّادٍ من بفعله . 


فهلذا حال الراضي بما يجري عليه مِنَ الألم » وكذلكَ كل مَنْ 
يشافةافى طلب الوبح يدرك اتش التتغررا:ولاكن دن لييرة سفره 


ان اك اك لان لان ان 1ن 31311 


.)0١9 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »)رص‎ )١( 
. (؟) قوت القلوب 571/70 ) » ودوست : حبيب » لفظة فارسية تقدم استخدامها‎ 


0 


لل 


م 


انبثه واشتكشاف ؟! 


7 00 
اح 2 عو عو دوع 01١‏ 57 د و 5 ود ود وه 


كن 


54 


طيِّبَ عندَهُ مشقَةً السفرء وجعلَّهُ راضياً بها . ومهما أصابَةُ بلي 
وخ وتان + وكاة ةنينق باذ اقراقة النية اذحرالة درو ما فاق 
رضي به » ورغب فيه وأحبّهُ » وشكرٌ اللّهَ تعالئ عليه » هلذا إِنْ كانَ 
يلاحظٌ الثواتٍ والإحسانَ الذي يجازئ به عليه . 

ويجورٌ أن يغلت الحتُ بحيثُ يكونُ حظ المحتٍ في مرادٍ حبيبه 
وزعفالااة («الشفتن الخووورافة .توكو ماه صرييه وزعناة مشيويا اهدده 
ومطلوباً . وكل ذلكَ موجودٌ في المشاهداتٍ في حب الخلق » وقد 
تواصمّها المتواصفونَ في نظمِهمْ ونثريِ » ولا معنئ لهُ إلا ملاحظةٌ 
جمالٍ الصورة الظاهرة بالبصر . 


: ع 
فإن نظرَ إلى الجمالٍ . . فما هوّ إلا جلدٌ علئ لحم ودم » مشحون 914 
بالأقذار والأخباث . بدايثّهُ مِنْ نطفةٍ مذرق » ونهايثّةُ جيفةٌ قذرةٌ , وهو 44 


فيما ابيع فلك «يجمل الغذارة". 
إن نظرَ إلى المدرك للجمالٍ . . فهي العينُ الخسيسةٌ التي تغلطً 
فيما ترئ كثيرا » فترى الصغيرٌ كبيراً » والكبير صغيراً » والبعيدَ قريباً ‏ 
فإذا تَصوّرٌ استيلاءٌ هلذا الحبّ . . فمِنْ أينَ يستحيلٌ ذلك في 
حت الجمالٍ الأزلى الأبديّ » الذي لا منتهئ لكمالِه المدرّك بعين 
معنن لقي اند وزيز العاظ روب لبرووردها. افونت »نبل قر بال 


الموت حيّةَ عند الله » فرحة برزقٍ اللّهِ تعالى » مستفيدةً بالموتٍ مزيد 


2 
|( )»ث9 دن ت> وت 04> ن* 53 تت ون 6* 5** ينه نت 


02 آل 
1 ا 0 كتاب المحبة والشوق ج25 جه ا مومه 0م ربع المنجيات 2 إن 1 


فهلذا أمرٌ واضحٌ مِنْ حيتُ النظرٌ بعينٍ الاعتبار » ويشهدٌ لذلكَ 


0 الوجود وحكاياتثٌ أحوال المحبّينّ وأقوالهم 5 3 

3 2 ص 9 0 

ار فقذيدان خقية الوك ٠:‏ (اقووم ارات اللقدوى. لا ممفوى 
0 : ' , 


ليسي سالك سريّاً السقطىّ : هل يجدٌ المحبٌ ألم البلاء ؟ 
قال 5 » قلت * وان فرك السحنف افان : نعم » ون صرب بالسيف 


كو ع2 حنج حنج حنج جو 5-512 
او دك جم يل 


سبعينَ ضربةٌ » ضربةً على ضربة . 


5 
3 


وقال بعضَهُمْ : ( أحببث كل شيءٍ بحبهِ » حت لؤ أحبٌ النارٌ. . 
0 أحببتٌ دخول النار ) . 
وقالَ بشرٌ بنُ الحارثِ : مررثُ برجلٍ وقد ضَرِبَ ألف سوطٍ في 
شرقيّةِ بغداد ول يتكلّم » ثم حُمِلَ إلى الحبسٍ ٠‏ فتبعثة » فقلتٌ له : 
يروك القن «الكالى يعاشق ا دمركة نه روم لخت عفان .اران 
)0 معشوقي كان بحذائي ينظرٌ إليّ » فقلتُ : فلو نظرتٌ إلى المعشوق 
الأكبر !! قال : فزعقّ زعقة خرّ ميتا . 
١‏ وقالَ يحيى بن معاذ الرازئٌ رحمة اللَّهُ تعالئ : ( إذا نظرَ أهلّ الجنَةٍ 
رن لسرن . مكف سراق في دزوني نج ون ارا لفط الله 
تعالئ ثمانَ مئةِ سنةٍ لا ترجعٌ إليهِمْ » فما ظنْكَ بقلوب وقعَثْ بِينَ 
علا وغارونه ١)‏ لحمكتاق جرولة". كاك بذ الاعظت اله ١‏ . 


وقال بشرٌ: فصدث عبّادانَ في بدايتي ؛ فإذا أنا برجل أعمئ » 
مجذوم » مجنونٍ قذ صُرعَّ » والنملٌ يأكل لحمَّةهُ » فرفعتٌ رأْسَهُ 
نوشققة ني ادق رإنا رذ اكه كنك انق كان #عورسد 
الفضوليٌ الذي يدخلٌ بيني وبينَ ربيٍ ؟! لؤ قطْعَني إزباً إباً . . ما 
ازددثٌ نه لاتحم قال الله للك فجابر ايك بعة 5للكا كه بيويفس ويد 
ربّهِ فأنكرثها”'' . 

وقالَ أبو عمرو محمد بن الأشعث : (إِنَّ أهلّ مصرّ مكثوا أربعة 
أشهر لم يكن لهُمْ غذاءٌ إلا النظرّ إلى وجِهٍ يوسف الصدّيقٍ عليه 
السلامُ » كانوا إذا جاعوا . . نظروا إلى وجهه ء فسْغْلَّهُمْ جمالَهُ عن .) 
الإحساس بألم الجوع ) . بلْ في القرآن ما هوّ أبلغُ مِنْ ذلك » وهوَ قط ؟ 
[فجرواء !ةق كارن تر عاقك باب لكاروا امتصو اك 1 
وقال سعيدٌ بن أحمد : رأيتُ بالبصرة في خانٍ عطاءٍ بن مسلم 
ان وفي يدو مدية وهوّينادي بأعلئن صِويِه والنامنٌ حول 0 
0 50 
يَوْمُ الْفِراقٍِ مِنَ القيامَةٍ أَطْوَ 
قالُوا الرَحِيلُ فَقُنْتُ لَسْتُ براجل لَلكِنَّ م 0 


ال ا 1 


و 


.) 47/100١ قوت القلوب‎ )١( 
. ) 178 (؟) انظر « تزيين الأسواق » ( ص‎ 


ويُروئ أنَّ يونس عليه السلامٌ قال لجبريلَ : دلّني علئ أعبدٍ أهلٍ 
الأرض » فدلَّةُ على رجلٍ قد قطعَ الجذامُ يديه ورجليه وذهبَ ببصره » 
انسولف وهو ول : إللهي ؛ متعتّني بهما ما فكت شئت أنتّ » وسلبئّني ما 
الراك روبك اكداتراوبوورن 


حن7 اشن 7 مسحن؟ 7 .:تن77 لذن 7 ادن 11 تن 


اح 


ويُروئ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ رضي الله تعالى عنهُما أ فاشك له 
ابن » فاشتدٌ وجِدّهُ عليه » حنَّى قال بعضْ القوم : لقدْ خشينا على هنذا 
الشيخ إِنْ حدتٌ بهلذا الغلام حدثٌ » فمات الغلامُ » فخرج ابن عمرٌ في 
7 كرد جور اك ور عو لوي لا امم 
9 (0): إِنّما كانَ حزني رحمةٌ له » فلمًا وقعَ أمرٌ الله . . رضينا به”"' 
: 6 و 
وقال مطوو كان ل الفاديف لعلف وكنها ردنك #فالويك 
يوْقظَهُمْ للصلاة » والحمارٌ ينقلونَ عليه الماء ويحملٌ لهُمْ خباءفٌْ . 
والكلبٌ يحرسْهُمْ » قال : فجاءً الثعلبُ فأخذّ الديكٌ » فحزنوا لهُ » 
وكانَ الرجلّ صالحاً » فال : عسئ أن يكونَ خيراً » ثمّ جاءَ ذئبٌ 
فخوق .بطخ الحمان فقتلة فحزنواعليو» فقال الرجل : عسن :أن 
يكنؤن غير قز أصيك الكلك بعد ذلك #فا0! “عن أن يكن 


دن رودن "زح ادو ا لوحن 1 وعي 


> 


-3 


بق ربوك وات ع 0 


)١(‏ أورده بلاغاً ابن الجوزي في ١‏ ذم الهوئ » ( ١١70‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » ( 108/9 ) : ( رواه أبو محمد السراج في « مصارع العشاق » ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن اللّه بقضائه » ( 75 ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » (( 48 ) . 


ص 
ل 
صٍِ 
سٍِ 
0 
ل 


جح وى حك اج | حكن جك : ج42( احور وك_لجذكم يف .عد 


جك 


هب 2 اأكفوه 0 
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و ل 5 » فنظروا فإذا قد سُبِيَ مَنْ حولَهُمْ وبقوا 
هُمْ » قال : وانّما أخذوا أولئكَ لما كان عندَهُمْ مِنْ أصواتٍ الكلاب 
والحمير والديكةٍ » وكانّت الخيرةٌ لهدؤلاءِ في هلاك هلذهٍ الحيوانات 
كما قِدَّرَّهُ الله تعالئ 2/١‏ . 

فَمَنْ عرف خفيّ لطن الله تعالى . . رضي بفعله على كل حالٍ . 

ويُروئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مرّ برجل أعمئ أبرص مقعدٍ» 
مضروب الجنبين بفالج » وقد تنائر لحمّةُ مِنَ الجذام » وهو يقولٌ : 
القيقة: 30 اللاي رعافانى :لانت ودعي !لط اسان اهبو : 
يا هلذا ؛ أي شيء مِنَ البلاءِ أراهُ مصروفاً عنكٌ ؟ فقالَ : يا روح الله ؛ 
أنا خيرٌ ممَّنْ لمْ يجعل اللّهُ في قلبهِ ما جعلّ في قلبي مِنْ معرفته 
فقالَ لهُ الصحاع معاتعييلة .شواز ار اقرزا ادا لجسو لايق 
0 “وأمصلوة ميقة» زهذ ا أذسق الثةاقدة م كاناني اقمصسي 
عيسئ عليه السلامٌ وتعبّدَ معَهُ . 

وقطعَ عروةٌ بن الزبير رجْلَهُ مِنْ ركبتِهِ مِنْ أكلةٍ خرجّث بها ثم 
قال : الحمدٌ للَّهِ الذي أخدّ مني واحدةً » وايمّكٌ ؛ لئنْ كنت أخذتٌ . 
لقذ أبقيتَ » ولئنْ كنت ابتليت . . لقَدْ عافيت » ثمٌ لمْ يدغ وردّه تلك 
اليل : 


. ) 58( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الرضا عن اللّه بقضائه‎ )١( 
) وقوله : ( وايمك‎ » ) ١18 - ١8( » (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « المرض والكفارات‎ 


61 
8 


د 0 24 23> يه ني 


ى- 


3 ك1 
2 إكتانيم المحبة اللا د سد دم ربع المنجيات 


وكان! )ب تمسح ووايْقول + (الفقى والعتون«مظيعان .ما أر 
ركبيك ةفرق الشف لديا لقيو ا«وكاة الك . 
ا 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : ( قد نلتُ مِنْ كلّ مقام حالاً إلا 
الإقان عفدا لو مة "إل تا ررقن رخا ناكار رع ماوق 
سحو د سد 

وقيلَ لعارفٍ آخرٌ : هل نلتَ غاية الرضا عنةُ ؟ فقَالَ : أمّا الغاية . . 
بياس سه ل 
لذ الاو الأعلع إلى اكوا تو الى جو رو الطب و 
رع ا الت ل ا ا د ار 
عسوت سم رعف و ب 
الإحساس بألم النارء وإنْ بقيَ إحساسٌ فيغمرُهُ ما يحصل مِنْ لذَّتِهِ 
فى سد ومسصيون رجا سجبورية ناكد كلاف بالاو الس 
هلذه الحالةٍ غيرُ محالٍ في نفِسِه وإِنْ كان بعيداً مِنْ أحوالنا الضعيفةٍ . 
وللكنْ لا ينبغي أن يستنكرٌ الضعيفٌ المحرومٌ أحوال الأقوياءٍ ويظنّ 
0 ادا 

.) قوت القلوب (؟/50‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 47/7 ) عن بعض العارفين » والمشهور عن أبي يزيد رضي اللّه عنه 


أنه قال مثل هنذا في التوكل . 


ل ار 
<ه < 055 > ي* تن* 553 03> 232 إن ان 
تس ةا 


ربع المنجيات مجهي كتاب المحبة والشوق كح 


وال الروذباريٌ : قلتٌ لأبي عبد الله بن الجلاءٍ الدمشقئ : 
25 فلان': (ورددث أن جسدي فَرضَ بالمقاريض 0 هلذا الخلق 
أطاعوةٌ ) ما معناةُ ؟ فقَالَ : يا هنذا إِنْ كانَ هلذا من طريق الإشفاقٍ 
والنصح للخلق . . فأعرفُ ء وإنْ كانَ مِنْ طريق التعظيم والإجلالٍ . . 
ورا ان او ا ْ 

وقد كان عمرانٌ بن الحصين قدٍ استسقئ بطْنُةُ » فبقي ملقىّ 
على ظهره ثلاثينَ سنةً لا يقومٌ ولا يقعدٌ» قد قب لهُ في سرير مِنْ 
جريدٍ كانَ عليه موضعٌ لقضاءٍ حاجتِهٍ » فدخلّ عليه مطرّفٌ وأخوة 
العلاء' ' ' » فجعلَ يبكي لما يرئ مِنْ حالِهِ » فقالَ : لِمَ تبكي ؟ قال : 


كي أراك عبيون اكلا لخاد السساسيو "يا انلك لامر اتدكة + 


إلى الله تعالئ أحيّةُ إلىّ » ثم قال : أحدّتُكَ شيئاً لعل الله أن ينفعَكَ 
به واكتئ عليّ حتّى أموث . إِنَّ الملائكة تزورني فآنسُ بها ء وتسلّمُ 
على فأسمعٌ تسليمها"''. 

فأقلك للك أن هنذا الناذء لبس بعقرية +إذ عواسيايك علذةة اله 


)١(‏ قوت القلوب (5/7: ) » والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي » رواه له الدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ٠١‏ ) » والضمير في ( أطاعوه ) عائد لله سبحانه 
وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفذئ . 

(؟) عند الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 570/4 ): ( وفي « القوت» : «أو أخوه 
أبو العلاء » » والصواب ا ا الله الشخير العامري البصري ) » 
وفي مطبوعة ١‏ القوت » : ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثبت . 

(") قوت القلوب ( 57/7 ) » ومختصراً رواه أحمد في « المسند » ( 478/5 ) » والتفسير 


كمه 0ج يضم ابيع يضم كمد انج دعم نعم 
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5 سن :ها 01 5 و 5 
الجسيمة » فمَّنْ يشاهدٌ هلذا فى بلائِهِ كيفت لا يكون راضيا به ؟! 


قال : ودخلنا على سويد بن متعبة نعودٌهُ » فرأينا ثوباً ملقىّ » فما 
تلقن ان عيؤكة قبع اكفاك #اانقالت قار اق ابول اكوريا 
نطشتففالق! ؟ ما تسقيك ؟افقال': ظالك الميييعة »وديوة» الحراقينت» 


وأصببطة»نضواً لا أطعم طعاماً,ولا أسيعٌ شراباً مدِدٌ كذا- فذكرٌ آياماً - 


وما يسوّني أَبْي نقصتُ مِنْ هلذا قلامة ظفر" '' . 


ولمّا قدمّ سس عد بن أبي وقاص إلئ مكة وكانَ قد كنف بصرْة . 
حاف الفامةه يعون انين نكا «واحويينانة أن بدغولة يعر ليها 
3 ولهنذا + وكان مجات الدعووء قال عبد الله ب السافت : فاتيقة وأن 


ع 


ل ةب قي له الت لماوعل 


ايل مو قي نيعي بصزة فش ولق 


0غ3ع) 


بنىّ ؛ قضاءٌ اللّهِ سبحاتةُ عندي أحسنٌ مِنْ بصري 
وال ده ولدّ صغيرٌ ثلاثة أيام لم يُعرفْ لهُ خبرٌء 
نفجلالة#الؤإسالت١‏ الله اتعالق أنْيزةة عليك © دقان اععراضى عاقه 


20110 0502 أهن 


: كذافى « القوت »7/70 ) » ورواهابن المبارك فى « الزهد » ( 557 ) » والحراقيف‎ )١( 


() قوت القلوب (؟57/5 ). 
) قوت القلوب 57/50 ) . 
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وعنْ بعض العبَادٍ أَنّهُ قال : إني أذنبتٌ ذنباً عظيماً » فأنا أبكي 
عليه قاد النعودة اطفة. اتوك ةقرم سدييد موا التقادة الجا والعرة مين 
ذلك الذنب » فقيل لهُ : وما هوّ؟ قال : قلتُ مرَّةٌ لشيءٍ كان : ليتَهُ 
ادا 

وقالَ بعضٌ السلفٍ : لؤ قرضَ جسمي بالمقاريض . . لكان أ 
إلىّ مِنْ أن أقولَ لشيءٍ قضاه الله سبحاتّة : ليئَهُ لم يقضه”'' . 


َ 
حيرا 


وقيلَ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : ها هنا رجلّ قد تعبَّدَ خمسينَ سنةً . 
فقصده » فقال له : يا حبيبى ؛ أخبؤنى عنكٌ : هل قنعتٌ به ؟ قال : 
لذ قال :فل أفت تبه كاقاق لقان نافيا اسيك 18 قال : 


لا ء قال : فإنّما مزيدُكَ منة الصومٌ والصلاةٌ ؟ قال : نعم » قال : ؟ 
لاا العصى مك > الفيركك اذا بي كاك عمد وس 0 


7سا 

ومعنا : أنَكَ لم يُفتخ لك بابُ القلب فترقئ إلى درجاتٍ القرب 
بأعمالٍ القلب . وإنّما أنتَ تعد في طبقةٍ أصحاب اليمين ؛ لأنَّ مزيدَكَ 
منةٌ في أعمالٍ الجوارح التي هيّ مزيدٌ أهلٍ العموم . 

ودخلَ جماعةٌ مِنَ الناس على الشبلي رحمة اللّهُ تعالى في 
تراه ورف د اي وققاجه ب كلد هار فزن من لكر ؟ 
)١(‏ قوت القلوب 57/701 ) » وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 


(") قوت القلوب ( ”59/15 ). 
(*) قوت القلوب ( ”5/7 ). 


22 22 2 2 2 52 014 2-9 ود جه ود جد و 
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3 


01 


وم فقالوا : محبُّوكَ » فأقبلَ عليهم يرميهم بالحجارة » فتهاربوا » فقال : ما 


98 ا 0 اوور :1 ارا : 
بالكمٌ ادعيتمُ محبّتى ؟ إن صدقتم . . فاصبروا علئ بلائي : 
وللشبليّ رحمَة الله" '' : اموا ١‏ 
3 
المكعة لِلرَحْمان 2 مَل (الك هيا عا ور : 
0 0 
58 نعل هذ كاية» ولك أن أحدكُم لوكلا له اصع ين ذهب غلك 2 
فضت 
قم يشيفوبياة ولو كانتيها هل عل يوارييها) "ريعي ,نانك أن ١‏ 
5 الذهب مذمومٌ عند اللّهِ والناسٌ يتفاخرونٌ به » والبلاءٌ زينةٌ أهلٍ الآخرة : 
ا وهمْ يستنكفون منةُ . 0 
2 5 
© وقيل : إِنهٌ وقعَ الحريقٌ في السوقٍ » فقيل للسريّ : احترق السوق 0 
00 إوما'اتحعزق دكالك:فقال «التحعة لله اق فال : كلك افلثا | 
١ 0 9‏ ٍ 
0 الحمذ للَّهِ على سلامتي دون المسلمينَ ؟! فتاب مِنَ التجارة » وترك ص 
6 الحانوت بقيّةَ عمره ؛ توبةٌ واستغفاراً مْنْ قوله : الحمدٌ لله '*' . : 
5 مالك سنن" لياف :: عروفكة تلان الوسابنا الت ١١‏ 
ّ 0 
١‏ الهوئ ليس مستحيلاً » بل هوّ مقامٌ عظيمٌ مِنْ مقاماتٍ أهلٍ الدينٍ » ٍ 
9 سٍِ 
)١( 53‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص 0590 ). ص 
]1 «(5) انظر « ديوان الشبلي » ( ص .)١59‏ ف 
*] «”) قوت القلوب (”44/7 ). ٍ 
| (4) قوت القلوب ( 5/7 )» وقال : ( وبلغني عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا 7 


أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد للّه ) . 
جره : 60 


جه جه حجن 2ه <هم ده <تن 5< .ون 6 6 6 6 5 6 5 الو ا رز 
حيتت 4 


اق 


ربع المنفجيات كتاب المحبة والدوق 


ومهما كان ذلك ممكناً في حب الخلق وحظوظهم . . كان ممكناً 
في حبٌ الخالق تعالئ وحظوظ الآخرة قطعاً » وإمكاثةُ مِنْ وجهين : 
أحَدُهُّما : الرضا بالألم لما يُمَوقَمُ مِنَ الغواب الموجودٍ ؛ كالرضا 

بالفنفين » المتعتافة"» وتشرتالذوررء نظا ر) اللاطفاء 
والثاني : الرضا به لا لحظ وراءُ » بل لكونه مراد المحبوب ورضاً 
لهُ » فقدْ يغلبُ الحبٌّ بحيثٌ ينغمرٌ مرادٌ المحبٌ في مرادٍ المحبوب » 
فيكونٌ ألا الأشياءِ عندَهُ سرورٌ قلب محبوبه ورضاهٌ ونفودٌ إرادتِهِ » ولؤ 
5 


ا لجُزح | إذا أَرْضاكم أَلَمْ .6 


وهلذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم . 


كنا هيبي نلف بعيركا كنادةة هذ إذزاة الألني ا عانعاين”” 
والتجربة والمجاعلة اله علق وجودو» فلا يتبغي أن 2 قر 
ب نشعي نه لجا ا اك 
طعمَ الحبّ .. لم يعرف عجائبَهُ » فللمحبّينَ عجائبٌ أعظمٌ مما 
وصفناة . 


و زُويَ عنْ عمرو بن الحارث الرالي "فاق كادي مجلس 


: ديوانه بشرح العكبري » ( 7720/5 ) » والبيت بتمامه‎ ١ عجز بيت للمتنبي في‎ )١( 

إن كان سركمٌ ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكمٌ ألم 
(؟) منسوب إلى الرافقة » مدينة جانب الرقة » بناها المنصور وأتمها المهدي . « إتحاف ) 
2/0 ). 


جع كتاب المعدية والشوق 7 52-52 ج55 هم المنجيات 1 
: و0 رقع 8 2 


بالرقةٍ عند صديقٍ لي ٠‏ وكانّ معنا فتئ يتعشَّقُ جاريةً مغيِيةَ » وكانتْ 
معنا في المجلس » فضربَتٌ بالقضيب وغنَّتُ : [من مجزوء المتقارب] " الأ 
محذطافضية كل الحنتكون. عط العام تيف افقنكنا 
اجن كتببحا اع ةا | م 5 
فقالَ لها الفتئ : أحسنت واللّه يا سيّدتي » أفتأذنينَ لي أن أموتّ ؟ 


فقالّث : مْتْ راشداً » قال : فوضع رأسَهُ على الوسادة » وأطبقٌّ فَمَهُ » 


)100#8 


وه غينيه ) فشدكناة فإذا همّ ميت 
9 وقالَ الجنيدٌُ : رأيتٌ رجلاً متعلّقاً بكم صبيّ وهو يتضرَّعٌ إليه 

اذ ويَظهد له المحئّةء فالقفت إليه الصبيُ وقالَ له : إلن معرم ذا النفاق 
الذي تظهرٌ لي ؟ فقالَ : قذ علمَ اللّهُ أَنّي صادقٌ فيما أوردُهُ » حتّى 


بواقاقاك الى ةم هتقان : إذا موكار مادا نفيك فال 


# 
3 


فتنخَّى الرجل وغمّضَ عينيه » فؤجِدَ ميتا' " . 

فاك سكو المحبٌ : كان في جيرائِنا رجلٌ ولهُ جاريةٌ يحيّها 
غايةَ الحبّ » فاعتلت الجاريةٌ » فجلس الرجلٌ ليصلح لها حَيْساً» 
فبيهاا هو يحزك القنذرَ إِذْ قاللت الجارية : آواء “قال : فناهش الرجل » 


ميق 7 لعجا كد17 


وسقطت الملعقةٌ مِنْ يده . وجعلَ يحركٌ ما في القذر بِيدِهِ حتّى 


)١(‏ رواه ابن الوشاء في ١‏ الموشئ » ( ص 8/) ضمن خبر عجيب » فيه أنه مات مع 
الفتى القيئةٌ وابنة شيخ ٠‏ دفنوا بموضع واحد . 
() رواه السلمى فى « المقدمة فى التصوف » ( ص ل5؟ ) . 


ل د د م - عور --5دت ا2--بيند- ا عورد ا - جد ٠.‏ 3 0 9 20 
7 عت خن لخن عتن عن عن نز 86ج ي و2 وي يه و5 ج52 .يه 


جف نوك جك حك عجقن جوع ج92 د25 :25 مه 


0 
9 
9 
9 
9 
59 
١ 
َّ 
0 
9 
3 
9 


تساقطث أصابعٌةُ » فقالّت الجاريةٌ : ما هلذا ؟! قالَ الرجلٌ : هلذا 


55 
ع ع و وه 0ه 3 0 و ود 2د و وه 


تب لسبة اقيق 


ااه اع 614 

وحُكِيَ عنْ محمدٍ بن عبدٍ الله البغداديّ قال : رأيثُ بالبصرة شاب 
على سطح مرتفع وقد أشرفَ على الناس وهوّ يقول :0 [من السريع] 
تؤضاة عفنا تاي كك . الاعبرىى عاشتوييد نوق 
ثم رم ب بِنفسِهٍ إلى الأرض » فحملوة ااي 

نوكا راان" من وسقي تى حت اللسلون» والصدي فى 
حب الخال أولئ ؛ لأنَّ البصيرةً الباطنة أصدقٌ مِنّ البصر الظاهر» 
د لحضرة الرمائية اا عير امكل ساون ادام لق 


85 
70 فقدَ السمع 


2 

م 59 

ينكرٌ لذَةً الألحانٍ والنغمات الموزونة ؛ فالذي فقَدَ القلت لا بدَّ وأ | 
يتك يف لدو اشر الك كذ ميرةة ليا اسوى انب : 
ع *# 1 

ٍٍ 


«ذم الهوئ) (94.5). 
(؟) كذا عند السلمئ.فِيْ.: المقدمة فئ التصوف » ( ص ١١‏ ) » ومختصراً عند الشيري 
فى ١‏ الرسالة ) ( ص /ا؟ه ). 


ٍِ 

يج الث مشيم 0 
)١(‏ كذا عند السلمى فى «١‏ المقدمة فى التصوف » ( ص 75 ) ؛ ورواه ابن الجوزي في 0 
١ 1 0‏ ص 

7 


000 


بيا نلا لعا يرا فض رلارضاء ولابجخررح صاحبتردبقامالرضا 


وكذلكَ كراهة المعاصي » ومقتٌ أهلها » ومقتٌ أسبابها » والسعئيُ 
في إزاليّها ؛ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر .. لا يناقضة 
3 : 

وق غلطً في ذلكَ بعضٌ البِطَالينَ المغترِينَ » وزعموا أنَّ المعاصي 
والفجورٌ والكفرٌ مِنْ قضاء اللّهِ تعالئى وقدره » فيجبٌ الرضا به » وهلذا 
جهل بالتأويلٍ ٠‏ وغفلةٌ عنْ أسرار السرم 


6 فأمّا الدعاءٌ : 


5 عانق وااو وكير وسوس رسيولواشوفل الله علعةرسل 
6 وسائر الأنبياءِ عليهمٌ السلا على ما نقلنا في كتابٍ الدعواتٍ . . تدل 
١‏ 


عليه » ولقد كان رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ في أعلى المقاماتٍ 
مِنَ الرضا » وقد أثنى اللّهُ تعالى على بعض عبادِه بقوله  :‏ وَيَتَعُويَا 
ا و 114 


وأمّا إنكارٌ المعاصى وكراهتها وعدم الرضا بها : 

اج انك ل وو الروك كيرد روات ا 
د و نف نمم 3 3 
وَنَصُوأ أل لديا وأطمأواً يها 4'" . 


. ) 9: ( : سورة الأنبياء‎ )١( 
. )1/( : سورة يونس كله‎ )0( 


ل 2 م0 52 2 7ج 
2-2 كتاب المحية ة والشوق 25-2-5 مر ربع المنجيات ‏ #65 


5 .حجن اسدن؟ عد 


ب 126 ودحو د _ 63 


تن 


53 ينه ني ننه ابئة اك ويله اوه ويه انه ارت 


6506© نه 


/ - 
ربع المنجيات مكهله واد 6 :5 كتاب المحدية والشوق 5ه 


وقال تعالئ : ا رَصُوأ يأن يوووا مم لواف وَظِيمَ عل فُلوبهِمَ 7#" . 


4 57 5 8 مي 3 2 
: وفي الخبر المشهور : ١‏ مَنْ شهدَ منكراً فرضي به . . فكأنةُ قذ 
ا يدا 
0 و 
4 وفى الويف ف الفال على الست ,امفاعل 7 
2 - - 

3 0 و و 
ل وعن ابن مسعودٍ : ( إن العبدَ ليغيبٌ عن المنكر ويكون عليه مثل 
0 5 200 م2 - و 
1 وزر صاحبه » قيل : وكيفت ذلك ؟ قال : يبلغةٌ فيرضئئ به )”*' . 
5 9 0 5 30 3 88 ب ٠‏ لدت 1 
: وفي الخبر ١:‏ لو أن عبدا ققّل بالمشرق ورضي بقتلِه اخرٌ 
! موف كان نوكا دي قلي 37 
/ نايك اللةاتعالنب السو اانا سيو هر اللميرابة رترت الشووو * 
6 فقال تعالئ : ا وف مَلِكَ وَلسَنَافّس الْمتَتفسوت #”' . 
7 
6 :روعي 0 
59 (1) رواه بنحوه أبو يعلئ في « مسنده » ( 717/86 ) ولفظه : « من شهد أمراً فكرهه . 
9 كمن غاب عنه » ومن غاب عن أمر فرضى به . . كان كمن شهده » . 
< 0 
ف (9) كذا في « القوت») (15/5 )» ورواه أبو بكر الإسماعيلي في « معجم الشيوخ ) 
)١1١14( ,‏ من حديث أنس رضى الله عنه » وأورده الديلمى فى «١‏ مسند الفردوس » 
)١5١١(‏ من حديث عائشة وابن مسعود رضي اللّه عنهما . 
6 (؛) قوت القلوب ( 55/75 ). 
)| 08) كذا في «القوت» (55/5 )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهدذا 
9 اللفظ » ولابن عدي في «١‏ الكامل » 710/11  ]‏ من حديث أبي هريرة : « من حضر 
6 


فى كتاب الأمر بالمعروف ) . « إتحاف » ( 555/9 ) . 


(6) سورة المطففين : 550 ) 


التق على الل#اعري راعساو ولاس ية دوي اتوي 
جل 1ناة الله حكةة فهو يينها ادن لفاس بويعلظها »ريل 63 الله 
4 #الأسلط عر وسوس الكو الى لمعيه دوو باه 
0 القَرآنَ فهوَّ يقومٌ به آناء الليلٍ والنهار » فيقول الرجل : لو آتاني اللّهُ مثل 
ما "اقول ع1 الفغلك مع لفحل 00 

وأمّا بغضٌ الكفّار والفجّار والإنكارٌ عليه ومقاتهُم : 

فما ورد فيه مِنْ شواهدٍ القرآنٍ والأخبار لا يُحصى ؛ مثلَ قولِه 
تعالى : لا لا يَتَِذِ الْمؤْممونَ ألْحكَفِرينَ أيَلِيَه من دون الْمؤمِنيَ 74" . 
وقالٌ تعالئ : < كلها أََنَ اها ل كتدذُوا اهو وَتصَرَع وليه 204 , 
0 )! وقالَ تعالئ : « وَمِحَدَلِكَ وُلٍ تقض أظَلَِِ بصا 47 . 

7 وير يي ع0 
0 وفي الخبر : ( إن اللة تعالئ أخذ الميثاق علئ كل مؤمنٍ أن يبغضَ 
كلّ منافق » وعلئ كل منافق أن يبغض كل مؤمن )”* . 


» ) 7 ( كذا في « القوت » ( 44/7 ) بروايته » وروى الحديث الأول منهما البخاري‎ )١( 
عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه » وروى الثاني منهما البخاري‎ ) 8١7 ومسلم‎ 
. (395ى73 ) عن أي هريرة رضي الله عنه‎ 3 
.)17١8(: سورة آل عمران‎ )؟١‎ 1] 

9 (9) سورة المائدة : ( 0١‏ ) . 

9 (4) سورة الأنعام : ( 179 ) . 
: 

1 

9 

9 


(5) كذا في «القوت» (”57/7 ) حيث قال : ( وروينا في خبر ) ولم يذكر رفعه» 
والمعنئ في الآيات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما رواه مسلم (1/8) عن علي 
رضي الله عنه قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى اللّه عليه 
وسلم إليّ ألا يحبّني إلا هؤهن » ولا يبغضني إلا منافق ) . 


ملحيم 


لهت :10ت 7 هه 0ه لهت للب 1< ١‏ ره ٠١‏ :71115-19157155 
كم 


2 
4 
3 
ُ( 
3 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
يْ 
3 


فب 


0و 


ضما هم هي اله اكلم كه هم دي 


9 
9 
0 
9 


اب لسبةوتية 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « المرءٌ معَ مَنْ أحبٌ )"') 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ أحبٌ قوماً ووالاهُمْ .. خَُشِرَ 
مَعَهُمْ يوم القيامة 6 

زقالاظلى الله عليه وسله :”عر الإيسان الحث فى للد 
والبغة و في الله ا 

وسُواهدٌ هلذا قذْ ذكرناها في بيانٍ الحبّ والبغض في الله تعالى 
و كقات داك #السهيكة:«وفى كقات الأت «السووك: والقهى عد 
المناكر :قاذ نديةة ! 


ا 0 2 5 ع كس 08 خّ 

فإن قلت : فقد وردت الآياث والاخبار بالرضا بقضاء الله تعالول » © 
إن كانت المعاصي بغير قضاءٍ الله تعالى . . فهوَ محال » وهوّ قادح 000 
فى التؤحين :وان كاله انقضاء الله #عالن .. ١‏ فكزاهتها ومقشها اكراقة 
لقضاء اللّهِ تعالى » فكيف السبيلٌ إلى الجمع وهوّ متناقضٌ علئ هلذا 
الوجهٍ ؟ وكيف يمكن الجمعٌ بِينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 

فاعلخ : أن هلذا مما يلتبسسُ على الضعفاءٍ القاصرينَ عن الوقوفٍ 
)١(‏ رواه البخاري ( 5١159‏ ) » ومسلم (١514؟1).‏ 
(؟) كذا في « القوت »1 (51/7 ) » وقد رواه الطبراني في « الكبير » ( ١11/7‏ ) من حديث 
أبي قرصافة رضي الله عنه » وابن عدي في « الكامل » ( 707/١‏ ) من حديث جابر 


() رواه الطيالسى فى « مسنده ) (/51/ ) » وأحمد فى ( مسنئده » ( 585/5 ). 


سم ا لحم م ل لي و 
عدن _عتج الن القن كن _ لان _ <ذن < /1ا00 > و2 ث2 23> 2 ي* ي*> ىن 
تس مآ 


علئ أسرار العلوم ؛ وقد التبمن علئ قوم حتَّئ رأَوا السكوت عن 
اكرات سقابا 1 طادار ازا ول لطي لاف ل 
محضٌ » بل نقولٌ : الرضا والكراهةٌ يتضادانٍ إذا تواردا على شيءٍ 
واحدٍ مِنْ جهةٍ واحدةٍ علئ وجدٍ واحدٍ » فليس مِنَ التضادٌ في شيءٍ 
د05 ىذ اوسسريو لا لقا سس قاذ ويريك ا درك 
الذي هوّ أيضاً عدرٌ بعض أعدائِكَ وساع في إهلاكه ء فتكرهٌ موتّهُ 
بغ حيف ثةااقا بعة اامووك #رد 302 عيين تقاف اله 
وكذالكَ المعصيةٌ لها وجهان : 

وجةٌ إلى الله تعالى مِنْ حيثٌ إِنَُّ فعلّهُ واختيارُهُ وإرادثُةُ » فيرضئ 
به مِنْ هنذا الوجهٍ ؛ تسليماً للمُلْكِ إلى مالكِ المُلْكِ » ورضاً بما 


من حمن_ كن اح دن تكن كن <5 _ حجن دن حن اتن 5أدت “دن 


ووجةٌ إلى العبدٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كسبّهُ ووصمُةُ وعلامةٌ كونه ممقوتاً 
]31م سر دن 3 ملدوشاري عل عننهو تهات تعض 
والمقت » فهو مِنْ هلذا الوجهٍ منكرٌ ومذموم . 

ولا ايتكشفت ذا الك إلا نتقان: 


56> 5 25 59 5ه 


قت قث” قث6*- يه 


مااع 7 


فلتفزضن محبوباً مخ الخلق قال بين يدئ محيية : إلى أريد أن فير 


0 
2 


وم 
١‏ 


0 


و عه 


بِينَ مَنْ يحبّني ويبغضني . وأنصب فيه معياراً صادقاً وميزاناً ناطقاً . 
وهو أَبّي أقصدٌ إلى فلانٍ فأوذيه وأضربةٌ ضرباً يضطَرُه ذلك إلى الشتم 


عمو 5 5 ' 
أنه صديهي وصمحبي 1 
10م + 


لكك 


9 


30 
و 
3 


اصنكع --2] عكن -5ذ 4 وك حون اجو ضهن ردهي 3د 


مه 


كد عله كنيد كم حروف ,ككه كين 


5 


/ 


0 5 ربع المنجيات 22ت اكتاب المحبة والشوق 


0 0 و 3 8 1 ع و 
1 أبغدتة حَنْ ننسدك ٠‏ وسلطبة عليه دوافية اللإتغضن .. وللكنى أبخضة 
1س 


ثمّ فعلَ ذلكَ » وحصل مرادٌهُ مِنَ الشتم الذي هوّ سببٌ البغض » 
وحصل البغضٌ الذي هوّ سببُ العداوة » فحقٌّ على كلّ مَنْ هوّ 
صادقٌ في محبَّتهِ وعالمٌ بشروطٍ المحبّةٍ أن يقولَ : 

أما تدبيرُكَ في إيذاءِ هلذا الشخص وضربه وإبعادِه وتعريضّكٌ إِيَاه 
للبغض والعداوة . . فأنا محبٌ لهُ وراض بوء فَإِنّهُ رأَيْكَ وتدبيركَ , 
ويكللنن روفاك براك اشع زثاك رن عوو ارقي تيقد ١‏ كان 
ا ا 57 
استنطاقةٌ بالشتم الموجب للمقت » فهوَ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ حصلّ على 
وَفْيِ مراك وتدبيرك الذي دَبّرتَهُ . . فأنا راض بوء ولؤ لم يحصل . . 
لكان ذلك نقصاناً في تدبيركَ » وتعويقاً في مرادِكَ » وأنا كار لفوات 


7 سَ 03 عا 1 5 0 
ملزاقاك غ ولتكدة مت حيك إنهوصدك لهدذا الششفضن »«وكسدت ل ١‏ 


وعدوانٌ وتهجُّمٌ من عليكَ علئ خلافٍ ما يقتضيهٍ جمالك إِذْ كان 
الك يقعضي أن ايحعفل عنك الضوبجةولا يقابل بالقتعم.. ٠‏ فأنا اكارة 
له مِنْ حيثُ نسبئة إليه » ومِنْ حيثُ هو وصفتٌ له » لا مِنْ حيثُ هوّ 
مرادكة ومقتضيئ تدبيرلة . 

وأمّا بغضكَ لهُ بسبب شتمكٌ . . فأنا راض بو » ومحتٌّ لهُ ؛ لأنَّهُ 
مراك » وأنا علئ موافقتِكَ أيضاً مبغضٌ لهُ ؛ لأنَّ شرطً المحبّ أن 
يكونَ حبيبُ المحبوب حبيباً » وعدوٌهُ عدوا . 


وأمّا بغضَة لك . . فإِيّى أرضاه مِنْ حيث إنكَ أردتٌ أن يبغضَك . 


وإنّما التناقضٌ أنْ يقولّ : هوَّ مِنْ حيتُ إِنَّهُ مرادُكَ مرضيٌ » ومِنْ 
حبك اله جل مغر انان إقااعان امكرى لون حيث لكل 
ومرآدة ؛ بل مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وصفث غيره وكسبةٌ . . فهدذا لا تناقضّ 
فيه » ويشهدٌ لذالكَ كل ما يُكرهٌ مِنْ وجهٍ ويُرضئ به مِنْ وجهٍ » ونظائر 
ذلكَ لا تحصئ . 


اذا © سعليط الله دواعة الشهؤة والحصية علي حكن يج للك 


| إلى حبٌ المعصية » ويجدّه الحبٌ إلى فعل المعصية . . يضاهى 


ضربَ المحبوب للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجرَّهُ الضربُ إلى 
الغضب ٠.‏ والغضبُ إلى الشتم » ومقتٌ اللّهِ تعالى لمَنْ عصاه ‏ وإِنْ 
كاكاك مض اوور نيف يطفن اللمشهوم لحن عا واؤافاة 
شتمّةُ إِنّما يحصلٌ بتدبيره واختياره لأسبابه . 1 

وفعل الله تعالئ لك بكل عبد مِنْ عبيّده ‏ أعدي : تسليط 
مؤافق الفتفضيية سغليد ب ريؤال روي أنه فاك ,شيع ة اواو رق 


ا س ه86 


فواجبٌ على كل عبدٍ محبٌ للَّهِ أن يبغضَ مَنْ أبغضّة اللَّهُ » ويمقتَ 
مَنْ مقتَهُ اللّهُ » ويعادي مَنْ أبعدَّهُ اللّهَ عنْ حضرتِهِ » وإن اضطدَهُ بقهره 

7 د 1 
وقدرتِه إلا معاداته ومخالفتهِ ؛ فإِنهُ بعيدٌ مطرود ملعون عن الحضرة » 


وإنْ كان بعيداً بإبعادِهِ قهراً » ومطروداً بطردِه اضطراراً . 


0ك 


2 جه جح كتاب المحبة والشوق 
اله الرويهي 1 يو إلى 


0 الغضب عليه ا . 


ربع المنجيات 


وي 1 يتقور جميعٌ ما ورك به الأخمباز م مِنَ البغض في الله » 
والحبٍ في الله » والتشديدٍ على الكمّار» والتغليظٍ عليهمْ » والمبالغةٍ 
في مقتِهِمْ » مع الرضا بقضاءٍ الله تعالى مِنْ حيثٌ إِنَّهُ قضاءً الله عل 
ا 

ندا قله ع ةاون سن القدر النايئ رلا رصطتة افق [لإقافه 
وهوّ أن الشرٌ والخير كلاهما داخلانٍ في المشيئة والإرادة » وللكنّ 


ع الت انو فين 1 روكلا 11013 بلقا يها مده هد 
افتراق في الرضا والكراهة . . فهوّ أيضاً مقصّرٌ » وكشفُ الغطاءِ عنة "ا 
اع اموي أ أ 
صلى الله عليه ويلع :#8 القدلاسة الله تفلة تلش 0 و 
مسد سعد ررقم اااترة ررك مما دي 
الخلقٌ مِنَ الجمع بينَ الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي 
مع أنّها مِنْ قضاء الله تعالى » وقد ظهرَ الغرضُ مِنْ غير حاجةٍ إلى 
كقلف القند فيو : 


وعدا فرق اهن تسوج ا لعسيه عفرو السام 


ولا 
لي 


وسائر الأسباب المعينةٍ على الدين . . غيرٌ مناقض للرضا بقضاءٍ الله 
تعالئ ؛ فإنَّ الثّة تعبّدَ العبادَ بالدعاء ليستخرج الدعاءٌ منهُمْ صفاءً 
الذكر وخشوعٌَ القلب ورقَةٌ التضرّع » ويكونّ ذالكَ جلاءً للقلب ومفتاحاً 
كتفت وسبباً لعزا مزابااللطفب :كلا نَمل الكوربواشرت |النفاء 
ليس مناقضاً للرضا بقضاءٍ اللّهِ تعالى في العطش » وشربُ الماء طلبٌ 
لإزالة العطشٍ ومباشرةٌ سبب ِتَبَهُ مسب الأسباب ؛ فكذالكَ الدعاءً 
سبك :زنخةاللاتفالرن وأسرك بو وقد داقرنا آنالشيفات #الارناك 
عجري غلرورساكةااللة معاق لا يفاقفين التركل ««رادتفيفةافي كقات 
14 التوكل » فهو أيضاً لا يناقضُ الرضا ؛ لأنَّ الرضا مقامٌ يلاصقٌ التوكلٌ 
ين ويتصل به . 
يي نعم ؛ إظهائ البلاء في معرض الشكوئ » وانكارة بالقلب على الله 
59 تعالئ . . مناقضٌ للرضا ء وإظهارٌ البلاء على سبيلٍ الشكرٍ والكشف 
عنْ قدرة اللَّهِ تعالئ . . لا يناقضٌ » وقد قالَ بعضٌ السلف : مِنْ 


: حسن الرضا بقضاء الله تعالئ ألا يقولَ : هلذا يومٌ حادٌ”'' ؛ أيْ : 
هدا فى معرض | الشكاية : وفاتك اف الضيفت» فأقاانى/التقتفاء... فهو 
9 والشكوئ تناقضٌ الرضا بكلّ حال » وذمٌ الأطعمة وعيبُها يناقضنٌ 


: الرضا بقضاء الله تعالئ ؛ لأنّ مذمّة الصئعة مذمّةٌ للصانع » والكلّ 
*]) مِنْ صنع الله تعالئ » وقول القائل : الفقرٌ بلاءٌ ومحنةٌ » والعيالٌ هي 


.) 5٠١/7” ( قوت القلوب‎ )١( ١ 
له‎ 
<ه _ كن <ه حو <ن _<ه 5471 ع ع ع تك ا‎ 0 


+ + 


ك4 


1 فى أذافيله القسوو الندير رداك لمالكها ء ويقولَ ما قالَهُ 


نعود احلا عجوو جك :55-4 


6ج عند ام كعكها كيد 6ج هه 


يه 


6/7 
311 2ن كن كن كن كن كن كت 2ه 1 


هي 


6م هم تاه 


«9 
60 
7 


فد 
6ه مم 


وفشلتة :و اللصعرلة لد كله . .كل انناف فاقة قن اهنا عبيل 


عهوؤمقق اللذاعة #ازالا أبانى اصع هنا او سقيراه فى لأ أدري 
اونا حي 27 


.) 5١/1702 ) القوت‎ «١ ء وهو في‎ ) 75١ الرعاية ( ص‎ )١( 


١‏ 1 حك 
19 -- كتاب المحبة والشوق > <2-<5-552-3ج5 ربع المنجيات 


بان لغرارس لبلا داكي مظان لعاصي ومزضتها لايقوح نضا 


اعم ١|‏ ا 0" 
وسلّمَ عنٍ الخروج مِنْ بلدٍ ظهر به الطاعون''' يدل على النهي عن 
الخروج مِنْ بلدٍ ظهرَتُ فيه المعاصي ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما فرادٌ مِنْ 
تفناك الله لال درن للق مجاه » بلٍ العلّةُ في النهي عنْ مفارقةٍ البلد 
بعد ظهور الطاعون أَنَّهُ ل فْتِحَ هلذا البابُ . . لارتحلَّ عنةُ الأصِحَاءٌ 
وبقي فيه المطعونونَ مهملينَ » لا متعهّدَ لَهُمْ » فيهلكونَ هزالاً وضرًاً . 
ولذالكَ سبَهَةُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في بعض الأخبار بالفرار 
َو مِنَ الزحفف” '' » ولو كان ذلكَ للفرار مِنَ القضاءٍ . . لما أذنَ لمَنْ قارت 
ل البلدةً في الانصرافٍ » وقد ذكرنا حك ذلك في كتاب التوكلٍ . 

١‏ واذا عرف المعنئ . . ظهرٌ أنَّ الفرارٌ مِنَ البلادٍ التي هي مظان 
كاف ديو رو التعدم رارق عاد مرو عاد رين 
الفرار منةُ » وكذلكَ مذمّةٌ المواضع التي تدعو إلى المعاصي » والأسباب 
التي تدعو إليها ؛ لأجل التنفير عن المعصيةٍ ؟ ول هنمونا .فماءران 
السلفُ الصالحٌ يعتادون ذلك » حتّى اتفقّ جماعة علئ ذمَّ بغدادَ » 
اا رك مربي نابر ؤريييا:: عاك از المبازاة :كذ طلت 
اللشرزق و اللعرت "هما رابك لد اهما و عاذ تمن :"وكيك قا 


.)؟1؟١8( رواه البخاري ( 751/9 ) » ومسلم‎ )١( 
2.) ١50/50١ » المسند‎ «١ فق رواه أحمد فى‎ 


مم ع لح يم الو ع ةس دن ا ا كم 
2و <0 خن كن دن حنج حو < 01085 + و5 ي*: ي2* يي .ج52 ي* 
لس يسا 


عع ؟ىت> المع ا 


0 


سٍِ 
ص 
ٍّ 
ص 
ّ 
ٍِ 
ٍِ 
3 
ص 


ربع المنءجيات 25 2 ججح كتاب المحدبة والشُوق 


يه 


قال : هوّ بلدٌّ تُزدرئ فيه نعمةٌ الله » وتُستصعْرٌ فيه معصيةٌ الله ”'" . 

ولمّا قدمَ خراسانّ . . قيلَ لهُ : كيف رأيتَ بغدادً ؟ فقالَ : ما رأيتُ 
يهال شوعلنا عتسضيان اوقا الوفانك وااو 0 

2 1 : 

ولا ينبغي أن تظنّ أن ذلك مِنّ الغيبةٍ ؛ لأنَهُ لم يتعرّضْ لشخص 57> 
بعينِهِ حنَّى يستضرٌ ذلكَ الشخصن به » وإنّما قصدّ بذلكَ تحذيرٌ الناس . 5 

وكانَ يخرجٌ إلئ مكة وكانَ مقامّةُ ببغدادَ ريت استعدادٍ القافلة ستةً 
عشرَ يوماً » فكانَ يتصدَّقٌ بستةً عشرّ ديناراً ؛ لكلّ يوم دينارٌ كفارةً 
دا 

2 - ع ع 

وفل ذم العراق جماعة ؛ كعمرٌ بن عبدٍ العزيز , وكعب الاحبار» 2 
وقال ابن عمو رضي الله عنما لمولئ لة: أب تسكن ؟ فقال + !1 
العراق » فقالَ : فما تصنعٌ به ؟! بلغّني أَنَّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراق 146 
إلا نكسن اللةالةاقوينا ال ا د 


جد حك جد امو .جور اآجك_ ج02 حك كوك يك كزوى حور .45د جد 


قوفي الاسارييا افر قفن او اعقاو ل ود 
الا العسياك »بوك ةريل "لشو وعد اجررو» سس أعشارة 
بالشام » وعشرٌهٌ بالعراق » وقسّمَ الشرٌ عشرةً أجزاءٍ على العكس مِنْ 
1 , 
)١(‏ قوت القلوت (؟/5: ) . 
(؟) قوت القلوب (؟/4: ) . 
(") قوت القلوب (؟5/5: ). 


)"قوت القلوب: 1/9 
(6) قوت القلوب (4/7: ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١51/١‏ ) بنحوه . 
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١ 
9 
9 
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ا ا 5-5 
واننى_+د كتاب المحبة والذوق > <5 5-2 تم 55 ربع المنجيات 
٠‏ 1 - 


لسر 


وقال بعضْ أصحاب الحديث : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض » 
سرععو بغر لد باعص تن سي راكل غلم مفويفان : 
أينَ تسكن ؟ فقالَ : بغدادَ » فأعرضَ عنةٌ وقال : يأتينا أحَذّهُمْ في زيّ 
الرهبانٍ » فإذا سألناهُ أينَ تسكن . . قال : في عش الظلمة !!" '' . 


00 


جر 
2 3 7 
- 


وكاة افد ير التحازاث ينول : ((مقال التتعجر بهذا ةاقال التتعير 
في الحشّ ) . 

وكانَ يقولٌ : ( لا تقتدوا بي في المقام بها ء مَنْ أرادَ أَنْ يخرج . . 
فليخرخ )”'' . 
ّ وقرة انطله لحيل يرن «الولااسداق سول لون قا كان 
| : الخروجٌ مِنْ هلذا البلدٍ آثرَ في نفسي » قيلَ : وأينَ تختارٌ السكنئ ؟ 


م : قال : ال 0 8 


وقالَ بعضُهُمْ وقذ سَيِلَ عن أهل بغداد : ( زاهدُهُمْ زاهدٌ, 
وسشريرهُمْ شريرٌ) . 

فهنذا يدل علئ أنَّ مَنْ جلِيَ ببلدةٍ تكفدٌ فيها المعاصي » ويقلٌ فيها 
الخيرٌ . . فلا عذر له في المقام بها ء بل ينبغي أنْ يهاجرٌ ء قال الله 


ع مه 


تعالى : ل أل تكن رض أله واسِعَة سهَاجِوا يها 174 . 


.) 591/92 ) القوت » . «إتحاف‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 
.) 5191/90 ) القوت » . « إتحاف‎ «١ (؟) نقلهما صاحب‎ 
.) 59/1/9402 » القوت » . «إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )*( 
. ) (4؟) سورة النساء : ( /ا8‎ 


اله اله أن انث 0ق انت ‏ يت اب ©* ي* 


56 5 9 


إن منعَهُ عنْ ذلك عيالٌ أؤ علاقةٌ . . فلا ينبغي أنْ يكونّ راضياً 
2 جالمسط دحي لمحيل يني يكرد ريما كيان 
| قائلاً على الدوام : 9 رَبنآ لَْحْنا من هذه الَْرَيَةَ آطَال هلها 04 , 
1 ولك لأن الظلم بإذاا عم . . نزلَ البلاءٌ » ودمّرَ على الجميع » وشملٌ 


8 عر 


فد السطو سال راواه ارو نكا 


4 7 2 0 انا 

: فإذا ؛ ليس في شيء مِنْ أسباب نقصان الدينٍ ألبتة رضاً مطلقٌ 

5 لين بحا معطي ددعل الله مدنن بااناكانعي »فى وها ...نا 
وجة للرضا بها بحال . 

8 وقد اختلفت العلماءً في الأفضلٍ مِنْ أهلٍ المقاماتٍ الثلاث : رجل 

7 يحب الموت شوقاً إلئ لقاءٍ الله تعالى » ورجلٌ يحب البقاءَ لخدمة‎ ١ 

8 اللسولئ) وويجل قال آلا احقاوائفيفا ٠‏ بل ارقي بماةاستازة اله 

اا ادا المسأل إلل#بعض العارفين + ققالَ:: صناحتك 

١‏ الرضا أَفْضلَهُمْ ؛ لأنَّهُ 0 ةا 

١ 


واجتمعٌ ذاتٌ يوم وكتست وب الورةوسفيان الفورى ايوس ف ابن 
:]) أسباطٍ . فقالَ الثوريٌ : كنثٌ أكرهُ موت الفجأةٍ قبل اليوم » واليومَ 
وددثُ أَبِّي مث , فقالَ لهُ يوسفثُ : لِمَ ؟ قال : لما أتخوَّفُ مِنَ الفتنق» 
)١(‏ سورة النساء:(0ه/ا). 


(0) سورة الأنفال : ( 76 ) . 
لم (”) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠١9‏ ) » وقوت القلوب ( 55/7 ) . 
0 سيرم 


6 يي 2 ب 3 05 
كتاب الممحبة والشوق 525222-23 ربع المنجيات 


وه لسري 


فقالَ يوسفف : للكيّي لا أكرهُ طول البقاءِ » فقالَ سفيانٌ : لِمَ ؟ قال : 
تقوك" ألث كافقان : آنا له لفان شيعا حت نالك إل احثة إلى #ادلة 
تعالئن » فَقَبَلَهُ القورصٌ بين عينيه وقال : روخاتيةٌ ورب الكعبة ١”‏ . 


6 مم لل 


ا »* 


.) 55/7١0 قوت القلوب‎ )١( 


باتك كايا ت تين وأقوالام وكاشف انتم 


قبا التعض ‏ الفلا لفو للق مهت 33 ١‏ يا ميقن اانا 


ميجورك ويا ااهيف انن* 


8 


وفع اله أبف انال ار ا لمانا المي القن :انا 


2 


ك0 1 مينة 


0 


وَكانايقوك ::إذا والشنوين تققد ارايقة أريعيك ابنالا . 
قيل و كيف ونث ُ شخص”" واد ؟! 
قال “الأنىرايث ريق بدلا :واحدث من كل ندل حلنااين :5 


01 


أخلاقه”"' . 
وقيْلَ لهُ : بلعنا نك ترئ الخضرّ عليه السلامُ » فتبسّع :وقال:: 
03 ايو 
ويحكئ عن الخضر عليه السلامٌ أنَهُ قال : ( ما حدثتٌ نفسي يوماً 
قط أنَّهُ لم يبقَ ولي لله تعالئ إلا عرفتةُ . . إلا ورأيتُ في ذلك اليوم 
وليَا لم أعرفة ) . 
(1)اقوت القلوت: 55/7 ). 
(؟) قوت القلوب 54/7١‏ ) » ورواه أبو نعيم في «١‏ الحلية » )7//٠١(‏ . 


9) قوت القلوب (؟59/5 ). 
(:) قوت القاوب 59/7502 ). 


وات وو امكارواك جروا مر ووس عاو وا 
تعالول » فصاح ثم قال : 

يلّكَمْ !! لا يصلحٌ لكُعْ أنْ تعلموا ذلك . 

فقالَ : وهلذا أيضاً لا يجورٌ أنْ أطلعَكم عليه . 

قبن فحدتناء عن زياف انفييك فى بذايفك:, 

فقال : تعقاء:دعوك تقس إلئ' الله عر وجل افجمحك علق ؛ فعرمة 
غعليهاال# شرت اللذاءاسقة درل دوو التزع ملة #"فزفكة لي يذلاك 13 
2-0 وحُكيَ عنْ يحيى بن معاذ أنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعض مشاهداتِه مِنْ 
0 

ال ا م 
أخمصّهما معَ عقبيه عن الأرض » ضارباً بذْقَنِهِ على صدره » شاخصاً 
) بعينيهِ لا يطرفٌ ء قال : ثمّ سجدَ عند السحر فأطال » ثم قعدّ فمَال : 
١‏ اللهمّ ؛ إن قوماً طلبولك فأعطيتهُمْ المشي على الماء » والمشي في 
, الهواءٍ » فرضوا بذلك » وَايّى أغو ةقايل نكا 


1 افونا افالميلة سورك اموا رض ا بذلك » واي 
5 اود كين الك 
3 يان قوماً طلبوك فأَعطيتَهُمْ كنورٌ الأرض » فرضوا بذلك ء وايِي 
1 أعوذ بك مِن ذلك . 


(؟) قوت القلوت لاا ) : 


1 


كتاب المحبة والشوق 


قال : حتّ عد نيّفاً وعشرينَ مقاماً مِنْ كرامات الأولياءِ . ثم التفتَ 


فرآني » فقال : 

حون اا لكيه باستعدي 3ه مل ابعوأنت ها هنا ؟ 
فقلتُ : يا سيّدي ؛ حدّئْني بشيء » فقال : 

أحدّتُكَ بما يصلحٌ لك . أدخلني في الفلك الأسفلٍ » فدوّرّني 
في الملكوت السفلي » وأراني الأرضينَ وما تحتها إلى الغرئ » ثمَّ 
القن في" الظلاك العلوتق»«مطؤت بي في الاتطفاوات»:وأواتي مأافتها 
ِنّ الجناتٍ إلى العرش ٠‏ ثمٌ أوققّني بين يديه » فقا : 


شيعا اهنا نانك ]كا «فمال:: 
أنتَ عبدي حقّاً » تعبدُني لأجلي صدقاً . لأفعلنَّ بكَ ولأفعلنَ . 
3ه اقفاة: 

قال يحيئ : فهالّني ذلك وامتلأثٌ به » وعجبتٌ منةُ » فقلتٌ : 
يا سسقداي بلع الةاسالكة المعرفة به اوفذ قال لك املك الملوك #:سلدي 
و 

قال : فصاح بي صيحةً وقال : اسكث ويلك !! غرثٌ عليه مني » 
1) 


ان قت 
حتئ حب ال يعرقهةه سواه 


.)ا/١/7”( قوت القلوب‎ )١( 


لق لاتق رانك خنع أوكة انلكا فلت "يا اسيدى 16م رايت 


وحْكِي أنَّ أبا تراب النخشبيّ كانَ معجباً ببعض المريدينَ » فكانَ 
يدنيه » ويقومٌ بمصالحِه ء والمريدُ مشغولٌ بعبادتِهِ ومواجيده » فقَالَ 
لهُ أبو تراب يوماً : لؤ رأيتَ أبا يزيد » فقالَ المريدٌ : إِنِّي عن مشغولٌ . 
فلمّا أكثرٌ عليه أبو تراب مِنْ قولِهِ : لؤ رأيت أبا يزيد . . هاج وجْدُ 
المريدٍ فقال : ويحَكٌ !! ما أصنعٌ بأبي يزيد ؟ قذ رأيتٌ اللّهَ تعالى 
قال أبو تراب : فهاج طبعي » ولمْ أملكْ نفسي » فقلثٌ : ويلك !! 
تغترٌ بالله عزَّ وجل ؟! ل رأيت أبا يزيد مرّةٌ واحدةً . . كان أنفَ لك مِنْ 
ترق آلثة سبعيق م655 قال #فبييت الفعون من فزله والهنة .تان : 
): وكيت ذلك ؟ 

الله © ويللك11] كا وى الل ان كييك نظي نلك اهار 
مقداركَ » وترئ أبا يزيد عند اللَّهِ قذ ظهرَّ له علين مقداره » فعرفٌ ما 
قلتٌ » فقالَ : احملني إليه » فذكرٌ قصةً قال في آخرها : 

فوقفنا على تل ننتظرّةُ ليخرج إلينا مِنَ الغيضة » وكان يأوي إلى 
غيضةٍ فيها سباعٌ , قال : فمرٌ بنا وقد قلبَ فروةً على ظهره » فقلتٌ 
للفتئ : هلذا أبو يزيد فانظز إليهِ » فنظرٌ إلِيهِ الفتى فصعقّ » فحركناة 
فإذا هوّ ميتٌ » فتعاونا علئ دفَيِهِ » فقلتٌ لأبي يزيد : 

يا سيّدي نظرْهُ إليكَ قتلَهُ ؟ قال : لا » وللكنْ كانَ صاحبُكَ صادقاً , 
واأستؤاس :رون سن ويكلقنت له برصيفق فقا . كان 


ربع المنجيات 


سه 'قلبوء فضلاق عَنْ حمله ؛ لأنَهُ في مقام الخ لضعفاءٍ المريدينَ » فقتلة 


ا 
ذلك . 


ولمًا دغل الزن البصرة #“ققتلوا الأنفس » ونهبوا الأموال . . اجتمم 
إلى سهل إخوانثة » فقالوا : لؤ سألتَ اللّة تعالئ دفعَهُمْ » فسكتّ ثمَّ 
قال : 

إنَّ لله عباداً في هلذه البلدةٍ لؤ دعوا على الظالمينَ . . لم يصبخ 
علئ وجهٍ الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلةٍ واحدةٍ » وللكن لا يفعلون , 
قيل : لِمَّ ؟ 

قال : لأَنَّهُمْ لا يحيُونَ ما لا يحتٌ . ثم ذكرّ مِنْ إجابة الله تعالى مث 
: 1 ليث 0 1 1 
أشياء لا يُستطاعٌ ذكرُها » حتَّى قال : ولؤ سألوه ألا يقيم الساعةً . . :()): 
١ 0‏ 2 0 
وهلذهٍ أمورٌ ممكنة في أنفسها ء فمَنْ لمْ يحظ بشيء منها. 
فلا ينبغي أن يخلوَ عن التصديق والإيمانٍ بإمكانها » فإنّ القدرة 
واسعةٌ » والفضلّ عظيعٌ 4 » وعجائت الملك والملكوتٍ كثيرةٌ : 
ومقدوراك الث ال الأ انهاية لها وفظلة عل عبادة الدون اصطفق 
لضان دل 


)١(‏ قوت القلوب ( 7٠١/7‏ ) » وقد ينكشف للمريد في صحبة العارفين والنظر إلول وجوههم 
في لحظة واحدة ما لا ينتكشف له بالاجتهاد في مدة متطاولة . «إتحاف ») 51/5/40 ) . 
(0) قوت القلوب (؟1/5١/ا).‏ 


) (") في (1):( عميم) بدل ( عظيم ) . 


5 كتاب المحبة والشوق 2 


وَلدئِكَ كاذ ابوروي يفول «١‏ (إن ع3 ماهاة تتربس . وووضاقة 
ميم بز 10 زيراحية علبي لفق ةا فالللقت ما لوو الات فإ 
غددة قوق كالك أضغافاً الضباعفة فإ كله إل ذلك . . حجيك 
به » وهلذا بلاءٌ مثلهم » ومَنْ هو في مثل حالِهمْ ؛ لأَنَهُمُ الأمثل 
ال" 


وقد قال بعضٌ العارفينَ : 

كوشفتٌ بأربعينَ حوراءً » رأيتهُنّ يتساعينَ في الهواءِ » عليهنَّ 
00 50 500 0 000 217 افر 
إٍ ياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتثنئ معَهن » فنظرت 
ل إليهنٌ نظرةً » فعُوقبتٌ أربعينَ يوماً . 

لوست الاك فاع سوزاة دكين دن الحم والجمال:: 
وقبلٌ لي : انظر إِليهِنّ » قال : ذ فتتجلات وغ عمضيتة عيني في سجودي 
لغاة#أنظن اليهان . . قلت 

أعودٌ بكَ مما سواك . لا حاجةً لي بهلذا » فلخ أزل أتضرَعٌ حتّى 


عقيف 


صرفهنن اللّهُ عني 


57 
١ 


فأمثال هلذهٍ المكاشفات لا ينبغي أنْ ينكرّها المؤمنٌ لإفلاسِهٍ عنْ 
مثلها » فلؤ لم يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدُهُ مِنْ نفسِهِ المظلمة وقلبهِ 
8 القاسي." لفق 'معتال لمان عليه 
١ 9‏ 


2222222 


)١( 9‏ قوت القلوب (؟/7لا). 
)١‏ قوت القلوب (79/5). 


م6 
كي 


بل هنذو أحوال تظهو بعد مجاوزةاعقبات ونيل«مقاففات كثير 
أدناها الإخلاصُ وإخراجٌ حظوظٍ النفس وملاحظة الخلقٍ عنْ جميع 


يبق متحصداً بحصن الخمولٍ . 
فهلذهٍ أوائل سلوكهئ » وأقل مقاماتِهمْ » وهيّ أعرٌ موجودٍ في 


وبعدَ تصفية القلب عنْ كدورة الالتفاتٍ إلى الخلق يفيض عليه 


نورٌ اليقين » وينكشفٌ له مبادي الحقّ » وإنكارٌ ذلكَ دون التجربة 
وسلوك الطريق يجري مَجرئ إنكار مَنْ أنكرٌ إمكانَ انكشافٍ الصورة 
فل دوي ةذ شكقة راقم فور ات روط ةوك سور المواةة. 


08 

فنظرٌ المنكرٌ إلئ ما في يدِه مِنْ رُبْرَةٍ حديدٍ مظلم قدٍ استولئ عليد ١م‏ 

الصدأ والخبثٌ » وهوّ لا يحكي صورةً مِنَ الصور . . فأنكرٌ إمكان ا 
انناف المركىى 'فنها عفةظهور جوهيها #وإنا داك غانة التجهل 


والضلال . 
فهدذا كه 5 .من انكر كرافاة الأولياىء إذ الا مسعنة له إلا 
قصورة عن ذلك وقصورٌ مَنْ رآة » وبعسنَ المسة ادنك في إنكار 


قوزة لامعال . 
بل إِنَّما يَشَّعُ روائح المكاشفةٍ مَنْ سلكَ شيئاً ولؤْ مِنْ مبادي 
الظريق 4 كنا قيل لنقت :زان رقيو نالك" عنذو المؤلة © قال :كنث 


أكاتمُ اللّهَ تعالى حالي . 


5 كتاب المحبة والشوق !> -5 عع ربع المنجيات 
معناةٌ : أسألةٌ أن يكتم علي ويُخفيَ أمري ' '' . 
حجر البإصصيد كد ولاج بتار بي 


فر فقالَ : يسَّرَ اللّهُ عليكَ طاعتَهُ » قلتٌ : زذني » فقالَ : وسترّها عليكٌ . 


2 
لذ تلغنات أنت الوه" . 


أقلقّني الشوق إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألثٌ الله له تقال +2 
الو عاك موود د 
فيك. غلب علىّ هيّي ولا همّتي إلا أن قلتٌ لهُ 
ئ يا أبا العباس ؛ عَلْمُْني شيئاً إذا قلثُهُ ححجبتٌ عن قلوب الخليقة » 
فلم يكنْ لي فيها قدرٌ» ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانةٍ » فقَالَ : قل : 
اللهم ؛ أسبل علي كثيفت سترك » وخط عليٌ سرادقاتٍ حجُبكَ . 
واجعلني في مكنونٍ غيبكَ » واحجبني عنْ قلوب خلقِك ”"" . 
قال : ثمَّ غاب ب فلم أرهُ » ولم أشتق انمو 205 فنا نك ادن 
هلذهٍ الكلماتٍ في كل يوم . 


5 3 4 و 2 0 1 
فطكن أنه هناو حية كان ا لشفل رنسية "حت كان أهل 


يي 
0 
1 وعنٌٌ ب ِ بِعضِهم أَنَّهُ قال : 
0 
3 
3 


احج نحن #اسدن انتج ددرن ١‏ لاحن لاحن لوحن تحن اللا تن تددن مدن 


3-3 


. ) 77/50 قوت القلوب‎ )١( 
. ) 548 رسالته » ( ص‎ ١ (؟) قوت القلوب ( 77/7 ) » وأوردها كذلك القشيري في‎ 
. ) في غير ( ع » ف ) : ( واحجيني في قلوب خلقك‎ )©( 


31> !#77 عد الى نزوت الى مساج 17 و ايت إل اا 6ن 


لسقوطه عَندَهُمْ كان القسيان كولعون به » فكانّتُ راحثة ووجودٌ 
تون واتقابة خالنا فى ذل و1 


فهدكذا حال أولياءٍ الله تعالى » ففي أمثالٍ هلؤلاءٍ ينبغي أنْ 
يُطلبوا » والمغرورونّ إِنَّما يطلبِونَهُمْ تحت المرفّعاتٍِ والطيالسة » وفي 
المشهورينَ بِينَ الخلتٍ بالعلم والورع والرئاسة » وغيرةٌ اللّهِ تعالى على 
أولِيائِهِ تأبئ إلا إخفاءَهُمْ » كما قال تعالئ : ( أوليائي تحت قبابي . لا 


يعرفهمْ غيري ) . 


وقال 0 النّهُ عليه ولك أشعثٌ أغيواذئ طمرين إلا 3 


تومةزل4 لوأف يع القذه .لوي 00 

وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عنْ مشاه هذه المعاني القلوبُ ظ 
ال988 07" #اليسيجية بانفودها» المضوارة بحفلها وعلكها. 

وأقربٌُ القلوب إليها القلوبٌ المنكسرةٌ » المستشعرةٌ ذل نفسِها 
فلع أذن وعدم لمرو الل وص اذاي امد 
بالذلٍ مهما ترّعَ عليه مولاه . 

فإذا لم يحسسّ بالذلٍ » ولمْ يشعز أيضاً بعدم التفاتِهِ إلى الذلٍ » 
بل كان عند نفِسِهٍ أخسسّ منزلة مِنْ أَنْ يرئ جميعَ أنواع الذلّ ذُلَاً في 
)١(‏ قوت القلوب (؟/"الا ). 
(0) رواه الترمذي ( 855" ) » وأصاه عند مسلم ( 7١577‏ ). 


و - 
وم كتاب المحية والشوق > 5 <5 552 5م ريع المنءجيرات 


ار 


حمّهء بل يرئ نفِسَهُ دونَ ذلك » حثَّى صارَ التواضعٌ بالطبع صفةً 
ذاتِهِ . . فمثلٌ هلذا القلب يُرجئ لهُ أنْ يستنشقّ مباديَ هلذو الروائح . 
انع لونم لراناعا لات اتوريي عر ارهد نوكن 
أولياءِ اللّهِ . . فليكن محبّاً لأولياءِ الله » مؤمناً بهم » فعس أنْ يُحشرٌ 
ويشهدٌ لهنذا ما رُوي أن عيسئ عليه السلامٌ قال لبني إسرائيل : 
أن يويك الزرق ؟قالوانةاقن: الغزالت عامقا + بدن !اتوك لكك + اتيك 
العقية الأافن والوعل لزب 37 
ولقدٍ انتهى المريدونٌ لولاية اللّهِ تعالى فى طلب شروطها بإذلال 
1 اللشتن ,لقوق الضعة والتعفة + 
حتّى رُوي أن ابنَ الكَرَنْيِيَ وهوَ أستاذ الجنيدٍ دعاهٌ رجلُ ثلاتٌ 
مرّاتٍ إلئ طعامِه , ثمّ كان يرذه . ثم يستدعيه » فيرجمٌ إِليهِ بعد 
ذُلْكَ . حدّن أدخلة فى المرَةٍ الرابعة » فسألةٌ عنْ ذلك » فقال : 
هذ #ضلك انفسي.علئ"الذل عشرية»شنة » حتوق:صناوث ستول 
الكلب ء يُطردُ فينطردٌُ » ثم يُدعئ فيّرمئ لهُ عظمٌ فيعودٌ » ولؤْ رددتّني 
خمسينٌ 2877 شتوو بيد ذ للك دالا سينك 17 
)١(‏ قوت القلوب (؟5/5/). 
(6) قوت القلوب ( 4/7 ) » وبنحوه أورد القشيري في « رسالته » ( ص 4١5‏ ) عن 


-تا - -ذا > -900:: اال ماك » مجاانة ‏ جاة 300-.٠-.‏ .ةا <جال وتاك" 


هزه 

7 1 

0 دن انحن ادو لحو لوي حر ان 
00 


تحير 3 
الام > 22 >2 اب© 5*2 ان2 0 ن2 ان 
لس ما 


5 ربع المنجيات .22 تيه كتاب المحبة والشوق )> 


وعقةا أرما ا 


نزلثُ في محلةٍ » فعُرفثٌ فيها بالصلاح ١‏ فتشئَّتَ فُتَسُثة قعقتة#اقلبى افدخلت 
الحمّامَ » وعيَّنتٌ على ثياب فاخرة فسرقتّها ولبسثها » ثم لبستٌ 
مرقعتي فوقها وخرجتٌ » وجعلتٌ أمشي قليلاً قليلاً » فلحقوني فنزعوا 
لوفكم وأخطلاوا الثيات » وصفعونى وأوجعونى ضفرب لفرت بعد 


9 


ذلكَ أعرفٌ بلصيّ الحمام ‏ : فسكدث تفسر ا" 
فهلكذا كانوا يروضون أَنفِسَهُمْ 1 حتّى يخْلِصَهُمُ الله ةُ مِنَ النظر إلى 
الخلق ء 25 م مِنَ النظر إلى النفس » فإنّ الملتفت إلئ نفسِهِ محجوبٌ 
و ة » فليس بِينَ القلب 
وبين الله حجابٌ ببغدٍ وتلل حائل » وإنّما بحْدُ القلوب شغْلّها بغيره 0-1 
أوْ بنفسها » وأعظمٌ الحجب شغلّ النفس . © 
000 


ولذالكَ حُكِيَّ أنَّ شاهداً عظيمَ القذر مِنْ أعيانٍ أهلٍ بسطامَ كان 
شارك تجلدين ابى :بويت #ققال له يوما : يا يا يريد ؛ آنا كيين , 
اس ا ل ا ان د ١‏ 
هلذا العلم الذي تذكرٌ شيئاً » وأنا أصدّ ار 1 
ل د مر ' 
وجدتٌ مِنْ هلذا ذرَّةٌ » قال : وَلِمَ ؟ ٍ 
ا ا 3 


قز إن تن 000000 الاي قال : فاذكره لي حتئ أ 


.)١/5/5؟()»توقلا« كذا في‎ )١( 


ون كةفلق يك إل ا 050 


فلم لفقل القيد الإكنان كر كام قله الود أحك ةله 


قال : اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسَكٌ ولحيتَك » وانزغٌ 
هذا لجان وان بعباءة » وعلّق في عنقِكَ مخلاةً مملوءة جوز . 
واجمع الصبيانَ حولّكَ ول : كل مَنْ صفعني صفعة . . أعطَيتّة 
جوزةً » وادخلٍ السوقّ » وطن الأنجرف كلب نسي تفرد وعندَ مَنْ 
يعوفك زاك لون 1ك 

فقال الرجلٌ : سبحانّ الله !! تقول لي مثلّ هنذا ؟! فقال أبو يزيد : 
فر لرق ابويجة 12011 رو ل قا ركيت وق وو الاي اك 
لقنا واتكسكوات رو سكيع كم قلق نظا اووة لفك ونه 
دُلَّني علئ غيره » فقالَ : ابتدئ بهلذا قبل كلّ شيء » فقالَ : لا أطيقّةُ » 


فهلذا الذي ذكرَّهُ أبو يزيد هو دواءٌ مَنِ اعتلّ بنظره إلى نفِسِهِ ومرضّ 
بنظر الناس إليهِ » ولا ينجي مِنْ هلذا المرض دواءٌ سوئ هلذا وأمثاله . 
فمَنْ لا يطيقٌ الدواء . . فلا ينبغي أنْ ينكرٌ إمكانَ الشفاءِ في حقّ 
مَنْ داوئ نفْسَّةُ بعد المرض » أؤ لمْ يمرض بمثلٍ هلذا المرضٍ أصلا 
فأقل درجاتٍ الصحَّةٍ الإيمانُ بإمكانها » فويلٌ لمَنْ خُرمَ هلذا القذرَ 
القليل أيضاً . 
وهلذه أمورٌ جليّةٌ في الشرع 0 وهيّ معَ ذلك ممعيفةة 
عد سات ميا لك 1ك ل د 


. ) 7/5/7 ( قوت القلوب‎ )١( 


222222222 2ه ,م0 23 و و و وي 


- 0 7 
ربع المنجيات 652 هه .6 2 كتاب المححرة والشوق © 


2210 


مِنْ كثرتِهِ » وحتّ يكون ألا يُعرفَ أحت إليه مِنْ أن يُعرفٌ » 


0 110 ع فيبي 0 ايده ا 2 7 
/ وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاث مَنْ كن فيه .. استكمل 
4 إيمانهُ : لا يخاف في اللَّهِ لومة لائم » ولا يرائي بشيء مِنْ عمله ء وإذا 
86 - ع 3" وو 8 3 54 ١‏ و 3 
,) عُرضَ عليه أمرانٍ ؛ أحدّهما للدنيا » والآخرٌ للآخرة . . آثرَ أمرّ الآخرة 
تر ل 
' 
: وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : ٠لا‏ يكملّ إيمان العبدٍ حتّى يكونٌ فيه 
من 5 0 ف وم برجت 34 ول ا قوت الور م ب ٠.‏ 
1 ثلاث خصالٍ : مَنْ إذا غضت . . لم يخرجه غضبه عن حق ٠‏ وإذا رضي . . 
)1 لم يدخلهُ رضاهُ في باطل » وإذا قدرّ. . لم يتناولٌ ما ليس له )”" . 
!7 9 # 
فو جيف ا ات 

3 وف حد يتك اجر 0 
3 1 ا 1 00 000 5 0000 

«ثلاثٌ مَنْ أُوتيَهُنَ .. فقذ أوتي مثل ما أوتي آل داوود : العدل ؟(ل)): 
١ : 9‏ سو أذ 
عل" . فى ارا :والتقيب ‏ والقظاك اف الغ والققرب بوعفقية اللويفق لشن 58 
17 الغ نيف 27 7 
١‏ ٍِ 
٠ 0 59‏ 3 375 5 0 سٍ 0 
)١( 0‏ كذا فى «القوت»5/7(6/ا)2», حيث قال : ( وقد رويئنا عن رسول الله صلى الله د 
5 3 8 ا 0000 0 5 ع 5 7 ف 
3 عليه وسلم في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث من أصول هلذه الأحوال » وأساس هلذه م 
1 الأفعال...) فذكرهاء وانظر « الإتحاف» ( 7385/4 ) . 5 


9 (؟) كذا في « القوت »75/70 ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس ) ( 1100)» 
9 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1/88 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . م 
9 () كذا في « القوت » (720/7) » وبنحوه رواه الطبراني في « الصغير» »)11١/١(‏ 7 
5 وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 178/1١‏ ) من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 3 
(4) كذا في «القوت»(10/5)ء وهو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول »2 ألا 
(ص 1١‏ )ء وبنحوه رواه الطبراني في لاوط 6ه ) من بحديت ع1 حمر |" 
رضي الله عنهما . 2 


َ 1 3-3 
# -<1: كتاب المدية والشوق ج9ة حعوم ‏ مم د داع ربع المنعديات 


لبي 


فهلذه شروط ذكرّها رسول الله صلى الله عليه وسَلمَ لأولي 
الإكانة #الفجيك مت يدع علمَ الدين ولا يصادفٌ في نفسِه ذرَةٌ 


مِنْ هاذه الشروط » ثم يكونُ نصِيبهُ مِنْ علمِهِ وعمَلِهٍ أن يجحدّ ما لا 


2 00 ا 


وفي الأخبار : 

أن#اللة انان ارد إلين عطق اجياقها" + (إكما امس لشلدي 
تقلا يفقا اهن ادكزي : اؤلة يكزن "لهذ غيري زلا بعلن نينا 
مِنْ خلقي . ون حُرِقَ بالنار . . لمْ يجذ لحزْقٍ النار وجا . وان قطِعَ 
بالمناشير . . لم يجذ لمسنّ الحديدٍ ألما )”" . 


فِمَنْ لم يبلغْ إلئ أنْ يغلبَهُ الحبٌ إلى هنذا الحدّ . . فَمِنْ أينَ 


: يعرث انا وزاء السك من الكوريا والمكانكناتء زكل بالك وزاء 


الحبّ » والحبُ وراءَ كمالٍ الإيمانٍ » ومقاماثٌ الإيمانٍ وتفاوثة في 
الزيادة والنقصان لا حصر له ؟! 

ولقالاةازقان الى الله علبيووسلئ المطو فو رسن "الثذا مينة: : 
«إنَّ الل تعالئ قد أعطاكٌ مثلّ إيمانٍ كل مَنْ آمنَ بي مِنْ أمّتي » 
وأعطاني مثلّ إيمانٍ كل مَنْ آمنَّ به مِنْ ولد آدمَ» '' . 
)١(‏ في (ع ) : ( أوليائه ) بدل ( أنبيائه ) . 


(؟) قوت القلوب ( 77/7 ) » وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه اللّه تعالى يروي في 
الخلة أخباراً » منها . . . ) فذكره . 


كتاب المحبة والشوق 


وفى حالف أخو: 


0 و 
«إنَ للّهِ تعالئ ثلاث مئةٍ خُلْقٍ » مَنْ لقَيَهُ بخلقٍ منها مع التوحيدٍ 


086 
6 


3 

0 دل الجنة:. 

7 

4 فقالَ أبو بكر رضي اللَّهُ عنهُ : يا رسول الله ؛ هل فىّ خلقٌ منها ؟ 

فقالَ : « كلها فيك يا أبا بكر ؛ وأحبّها إلى الله تعالى السحاءٌ »' 

: 000 عليه وبمك "دواية ميؤانا لين السماوء ا 

فؤضعتُ في كَلَةٍ » ووْضعَث أمّتي في كفّة» فرجحتُ بهم . وضع م6 
200 ذ 

1 أبو بكر في كمَّةٍ وجيء بأمّتي فَوْضعَتْ في كلَّةِ » فرجح بِهمْ ) " 

"0 3 0 وم 6 4 2 0 7 ا 

4 ومع هلذا كَلّهِ فقذ كان استغراق رسول الله صلّى الله 0006 ا 

5 سحي هيات مسد د 00 9 

69 

: عو اك عر الس قصلي الله لبور + 

* 6 . 


6 


: 

9 

)١( 94‏ كذا في « القوت »78/706 ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5/6 ١٠)ء‏ 
؟]21 وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 504/9 ) . 

0 (9) كذا في «القوت ) (8/75/ا١)2»‏ وإززواه:« حملن في « المسند)( 509/8؟) من حديث 
17 1خ أنالة رمي اشابعفه.. 


- 
ذلى «*") رواه البخاري ( 557 )» ومسلم ( 5887 78817 ). 


فصع عجن لاكيسة ليود يك سحلت دب شلب تدص 7 و 
دن دن دن دن دن 7 ابره > و2 
لين يا 


عا 


7 2 ْ 
: كتاب المحة والشوق 92 جه 0402م فنه ربع المزءديات 


إىو و م 

مث ا السب 
11-0 م 1:5 ل 
٠‏ ساسرم م لقث بع مما 


قال ملق *:3الشكفة اننا الرسول ضلى. الله علبي وشت 


وقال غيرُهُ : ( دوامٌ ال 7 
وقال اضيدةة كان المسيوت 27 
وقالَ بعضَهُمْ : ( كراهيةٌ البقاء في الدنيا )”2 . 


وهلذا كلّهُ إشارةٌ إلى ثمراتٍ المحبّة » فأما نفمن المحبّة . . فلم 


وقالَ بعضَهُمْ : ( المحبّةٌ معنىئ مِنَ المحبوب قاهرٌ للقلوب » تعجر 
القلوبٌ عن إدراكه » وتمتنمٌ الألسنٌ عنْ عبارته )!* , 


وقالَ الجنيدٌُ :( حرّمَ الله تعالى المحبّةَ على صاحب العلاقة ) ''' . 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠١‏ ) » وسفيان هو ابن عيينة » وسياق 
المصنف الآتي عنده . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 84 ) . 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 84 ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١‏ ) . 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 38 ) . 

4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 5١‏ )» ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
١/5/0‏ ). 


5 2ن ان _ 2ن عن خن خن خ< 0/8 © ني ن*> 9* 2* نوه و* > 
لسس_ امسا 


ح9|) حثر جود جع جحت ليدم يله _ بك بيه 


كي 


هم اهم 5م 


8 
9< 
9 
9 
9 
9 
9 
م 


0 | 


<5 ح<65 هه هه < كتاب المحبة والشوق 56: 


وان 0ه سحنة تهون كوم ناذا زان" الع د 


00000005 


وقيلَ للشبلي رحمة الله : صف لنا العارفَ والمحتٌ نال 
الغررة كم اخللة#اوالسة إن اباك عل 07 


. 24 


وقال الشبليٌ رحمه 
يك اليه انهه الدكميةة 
يا رافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُمُونِي 
ولغيره”*' : 
أخوك إذالاكتزئقت 3 أشيا 
3 6 ب 0 


وَلفل 5 و د 07 6 2 
فَكَمْ أخيا 0 وك قرت 
قَماتَفِدَ الشَّرابُ وما رَوِيتُ 


. ) 1١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
» »ء ورواه أبو نعيم فى « الحلية‎ ) 9١ (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 


وخا 0 


(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 9١‏ ) . 


(8) ديوائه (صى 199).. 


(0) انظر « شرح نهج البلاغة» -1/9/1١(‏ ه58 ) . 


3 
: ا 1 0 كتاب المحبة والشوق بج2© لحك الو00 3م عم رع المتيد ا 58 


8 “كلب حخبالة طعت لعتين 2نإن 


عاج 


(لالقو ةا لسراشيربا توي لطر سمالت تاد 
لها كنا مكنا .وللكة النانيا ل 0 

وال ابن التجلاء رححة أطةتعالرن: : (أوسن :الله تعالن إن عيهن 
عليه السلامٌ : إِنِي إذا اطلعتٌ على سرّ عبدٍ » فلم أجدْ فيه حب الدنيا 
والآخرة . . ملأثُّ مِنْ حُبِي ١‏ وتوليتٌة بحفظي )'" . 

وقيلَ : تكلّمَ سمنونٌ يوماً في المحبّةٍ » فإذا بطائر نزلَ بِينَ يديه » 
لوي ا و ا 


15 وموهكي العفكر في معطفيك )20 
وقال السريٌ رحمة الله : ( مَنْ أحبٌ الله . . عاش » ومَنْ مال إلى 


الدنيا . . طاشَ » والأحمقٌ يغدو ويروحٌ في لاش » والعاقل عَنْ عيوبه 
ا 


. ) 9" تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أوردها الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "9 ) . 

(*) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 98 ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » 
(ص 56ه). 

(4) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) » ورواه أبو نعيم في ( الحلية ) 
ا 


ال ب الك وعد اد ليد لامع 2 ىا 
كمرم >4 ن> ن*2 يت ان انه _ ني 
لس .بأ 


عن ين 2ن نتن كان 


دن عدن عدن “دن 


2 


5 
ربع المنعجيات 202-22-9 المحية والذوق تا 


وقين لرايعة #اكبنت حثة للرسول صلى !الله علبغ:وسله ؟ نقالك:: 
والقاه إل المستفعنا وداه رلك حتف العالق اك عنْ حبٌ 
م 2 01 

وسَعِلَ عيسئ عليه السلامٌ عن أفضل الأعمالٍ » فقالَ : الرضا 
0 0000 الرينة 

وقان أدويية 0 الشة الا” تيف" الناتيا ولا ال لك 
07 ايا 

وقالة الشيلة 0 لحب دهش في لذَةِ » وحيرةٌ في تعظيم )”*' . 


و هه 


وقيلّ ::(المخئة أنْ تمحو أثِوَكَ عنكٌ حتّئ لا يبقئن فيك شىء 7ه 


ا 11 
راجعٌ منكٌ إلِيكَ )”* . © 
وقيلّ:( المحبّةٌ قَزبٌُ القلب مِنَ المحبوب بالاستبيشار 
والفرح )"'' . 


5-5 « الطيوريات » ( ٠١١‏ )ء ولاش : لا شيء » وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة . وهي لا 
تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر . 

)١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 48 ) » ورواه الأزدي في « طبقات 
الصوفية » ( ص 588" ) . 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5 ) . 
() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 49 ) . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 14 ) . 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص ٠٠١‏ 0 
(5) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص .)١92‏ 


نحي 
ذن < /إؤ/0 © 05> ىن ق> نه ن2 ىه ىمع 
ع كاتا 


5 ضع 
كتاتب المحبة والشوق 49 الوه الجو هي 0م ربع المنجيات 2# 
3 ا إلتبن»_- 


وقالَ الخرَّاصُ : ( المحبّةٌ محرٌ الإراداتٍ » واحتراقٌ جميع الصفاتِ 
والا 0 
وسيِلَ سهلّ عن المحبّة فقالَ : ( عطفث الله تعالئ بقلب عبده 
لاقاسوو يه لاق عرسي !1 : 

فيل رسف المع عل ار جارد على لين االو 
والحياءِ » والتعظيم » وأفضلّها التعظيم والمحبةٌ ؛ لأنّ هاتين المنزلتينٍ 
يبقيانِ في الجنةٍ مع أهل الجنةٍ ويُرفعٌ عنَهُمْ غيرُهُما )"' . 

وقالَ هَرمُ بنُ حيّانَ : ( المؤمنُ إذا عرف ربَّهُ ع وجل . . أحبّهُ » 
فى وإذا أحبّهُ .. أقبلَ عليه » وإذا وجدَّ حلاوةً الإقبالٍ عليه . اله بطر 
6 إلى الدنيا بعين الشهوة » ولمْ ينظز إلى الآخرةٍ بعين الفترةٍ » وهيّ 
يا ده تحسرّةُ في الدنيا » وتروَحُهُ في الآخرة )'* . 

وقالَ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ : سمعتٌ امرأةٌ مِنَ المتعبداتٍ تقول وهي 
باكيةٌ » والدموعٌ علئ خدّها جارية :#والله لق مكفيك كلم الشيافة 
حتّئ لؤْ وجدثٌ الموت يُباعٌ . . لاشتريئّةُ شوقاً إلى الله تعالى وحبّا 
للقائِهِ » قال : فقلتٌ لها : فعلئ ثقةٍ أنت مِنْ عملِك » قالث : لاء 
ولكن لحي إِيّاهُ وحشن ظَيِي به أفتراه يعدِبْني وأنا أحبّةُ ؟!7" . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠١١‏ ). 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١٠١١‏ ). 


(") أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص١١١).‏ 
(4) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص؟7١١).‏ 


اله الع عرقي فى (اتروك الألترإن ان 0 . 
1 


إسسة 2 <ه حجن عن حنج <ن _ حو حكن < رارم > 25 ان ان ن* :> ن2 قن 6ن 
7 لس يط 


كو 0071 كن أثن ‏ أحن احننة حن اث نذن اتن دن" جع 


تن اتن عدن و ىت- 


0 
اق 


> ننه أقنه 


و 
0 
0 
ٍ 
َْ 
05 
ٍ 
ٍ 


0 


جك 0ج زر هك اينع جك حك نيد نه بك لكلل 


ونه جه _ مه 


0م اليه 


تسد ا 7 اخ راطو ل حدر لو ان 0/4 > ى2> 
لس لما 


وأوحى اللّهُ تعالل إلى داوود عليه السلام : ( لؤيعلم المديروث 
عنِي كيف انتظاري لهُمْ » ورفقي بهِمْ ٠‏ وشوقي إلئ ترك معاصيهم . . 
لقاترا تغوها إلى + وفمسلكة أووطاليه وق تحكتي ايا :داور »سلا 
إرادتي في المدبرينَ عي ٠‏ فكيفت إرادتي في المقبلينَ علي ؟! 
يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدٌ إلىّ إذا استغنئ عيِّي » وأرحمٌ ما 
أكون بعبدي إذا أدبرَ عيّي » وأجل ما يكون عندي إذا رجعَ إلى )7 , 

رقن دروف ادس لفان :1( اسبوبط و لأس عي نقرن 
له #اإفكل امساشني )لفقا وةامهداون عل ١‏ أفر رلته معادة الاقياء عل 
عليه » أنتعْ تعملونَ على الخوفٍ والرجاءٍ » ونحنٌ نعملٌ على المحبَّةٍ 
واللشوق )72 

وقال الي رحمة اللّهُ ١‏ ( أوحى النّهُ تعال إلول داوود عليه : 
السلامٌ : يا كارو كروي لذ كوي وجنتي للمطيعينَ » وزيارتي 
سقفي عدوا اضفاكة لدي )7 

وأوحى الله تعالئ إلئ آدمٌَ عليه السلامٌ : (يا آدمُ ؛ مَنْ أحبٌّ 
حبيبا ....ضدق قولة» ركز اأتدن ييه ١‏ رفن فغلة + ومن اشعاق 
إليه . . جد في مسيرو )” '' . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠١8‏ 6 
(؟) أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١٠١9‏ ). 


(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠١9‏ 7 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)١١١‏ 


كتاب المحبة والشوق 3ج 2 م ربع المنجيات ‏ 6< 0 


وكانَ الخوّاصُ رحمة اللّهُ يضربُ علئ صدره ويقولٌ : ( واشوقاة (يأ 
لفكن بزاني وزلةا أراة )77 : 


013 5 


وقالَ الجنيدٌ : بكئ يونس عليه السلامُ حنّى عميّ » وقامَ حنّى 
افك و وا اكق 5317 :ناك وضاقك وجوولك لقان بين . 
وبينَكَ بحرٌ مِنْ نار . . لخضمَّةُ إِليكَ شوقاً مِيِي إليكَ ' '' . 


عن علي بن.أبي طالب كرّم الله وجِهّهُ قال : سألتُ رسول الله |ى 
ضاي اللااضي وه ومن لتم قال المعرفةا رأف ع مالي » والعقل 0 
أصل ديني » والحبٌ أساسي ء وليل اركب وار الله عزّ وجل 8 


ا ل ل 4 
ّ ردائي » والرضا غنيمتي » والعجرٌ فخري » والزهدٌ حرفتي » واليقَينٌ قٍ 
لوو ساق دوي اسه احبي اوتنا تاضور 1 

0 عبد الفا : 5 

3 ونال ذو النون : ( يتتكان من جعل الأرواخ كيدا > 5 !! نٍّ 
فأروا 'العارفِينَ جلاليَةٌ قدسيةٌ ؛ فلقالك اشتاقوا :إلى الله تعالين.» - 

0 -222222 مم ات 

)١( 3‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)١١١‏ ٍ 
(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص .)1١١١‏ ٍ 


عياض في ١‏ الشفا» ( ص ١4١‏ )» وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد له إسناداً  .)‏ 7 
«إتحاف» 184/94 )» وزاد : ( وسثل عنه الحافظ ابن حجر في « فتاويه» فقال: لا 2 |7 


3 أصل له ) . 
. © 


مسال 
7 


ى 
؟] (”) كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص ١١7‏ ) » وكذا أورده القاضى 
١‏ 7 ا 
»2 
١‏ 


وأرواحٌ المؤمنينَ زوقاقة مورك را إلى الجنَةٍ » وأرواحٌ الغافلينَ 
مكلك 4 قلنالات مائنا |ك ال 7 

وقال بعض المشايخ : رأيثُ في جبلٍ لكام رذ أققي لومم 
ووه اوه موسي حجر إلى حجر وهوّ يقولٌ : الشوق 
والمؤزعاسكزائى كما ترف 0 
ويُقَالٌ : الشوق نارٌاللّهِ تعالئ » أشعلّها في قلوب أوليائِهِ» 


[ه 
3 
5 


حتّل يحرف بها ما في قلوبهمُ مِنَ الخواطر والإراداتٍ » والعوارضٍ 
لاص د 1 


فهدذا القَدّرٌ كافٍ في شرح المحبّة والأنس والشوقٍ والرضاء 6 
و 1 1 خٍ مه 
فلنقتصرٌ عليه » واللّه الموفق للصواب . 


ٍ ٍ 
#2 2 و 
نا سب حبذ واشّوق والألس والرّضا 
000 0 ره لخ 20 / ال 
وهو اللا سب شاد ا جسيا لشن سب تيا رعلومالررن 
وكملتترأولا وخأ وا .2 عل سول وأ لظام" و باطنا 
يثلو من ب لفت والإغلا ص ,الصرق 


امالك . وا 


0 


.)١١؟ص‎ ( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»‎ )١1( 
.)١١؟ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ (؟) أورده الخركوشى فى‎ 
. ) ١1١7 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )*( 


3 
0 
د 
ل 
0 
0 
1 
د 
0 
0 
3 
1 
2 
0 


0015-1005 ح -100105 -11015 جا 1010-7 ج101 11017 1007 1115 0 1ت 


2 


7 وى اكلنا ًَ 
ا دبع المتجيّات/ القِسََااغَاد 


كتاب الفقر والزهد 
- علاقة الفقر والزهد بالدنيا 


الشطر الأول من الكتاب : فى 7 
* بيان حقيقة الفقر. واختلاف أحوال الفقير » وأساميه 
- الفقر وصف لازم للعبد 


استواء الوجود والفقد خير من الزهد » وهطى درجة المستغنى 


- قَوْبُ العبد من الله بقَرْب الصفات 
- المستغني من اللي ا اليمين 


- تحريجة : إن كان الاستواء أحمد فلم في الأتبياء والأولياء من 


الع ؟ 11[ 1[ 1[1[ذ1 [ [ [ [ [ 1 ا 007 
- إنما استعاذ َك من فتر الاضطرار » وإنما سأل الفقر والاضطرار إلى اللّه 


50-1 2 


52 2 


25 
محتوى الكتاب 


- حال سيدة نساء أهل الجنة 


بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 


- َك الدنيًا هوا الشاغل عن :الله تالوم 
- علَّة تفضيل الفقر على الغنئ على العموم 
- الأصلح لعامة الخلق فقد المال 
- البعد عن الدنيا يحيّم القرب من الحقٌ سبحانه 
! - بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير 
وت - كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني ؟ و يع ذه 


اشتبىالقة متتو لفاوق الله اليد 
1 د سس لين بعطة لقب اقوس ومنة اسن ممما 
- طلب ضروري المال شاغل عن اللّه تعالى 


- ينبغي أن تحب من لا تفارقه 

- الفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين 
* بيان آداب الفقير في فقره 

الادخار ثلاث درجات 

* بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 
- التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء 


2 ربع المنجيات ج25 ار65ه هم كم محتوى الكتاب 
ا 


إنقنا امعط هو الله تكيكاته ع ب ع 


0 4 
5 سيا 75 3-32 6 
* بيان تحريم السؤال من غير ضرورة » واداب الفقير المضطر فيه سيد 0 0 
- الفقيه الضعيف يستبعد هلذا المسلك فى التأديب ماو وح وس ا ار 
4 2000 0 
- للسائل أربعة أحوال عند سؤاله 1 ا 2 


4 


ع 535 مثال الضروريات المي لس وي تفي ا و ا 
خاكفاق الساحتااك لمان 00 
#)| - مثال الحاجيات الخفيفة ل ا ب مال 1 


ح لوو عن ريك الو الوصو سنت للد 8 لم سد أ 
)| - تحريجة : لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء . . فهو حلال 

مم 5 

16 "أوافكيةة؟ ا ل ا 


- تحريجة : ربما ظنّه راضياً وهو غير راض » فما العمل ؟ ا 


عد إباخة اللبؤال ز 000000 . 


ع أفليي"العال كسمعة اليد اوس بو اب ا الم اجو كار 
:1 # بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال د00 
* بيان أحوال السائلين ا ا ا 5 


-متى يكون السؤال زيادة في الدرجات ؟ 00000 1غ2 


9 9 
.]1 الشطر الثاني من الكتاب : في الزهد 


.امامو 


* بيان حقيقة الزهد 1[ |[ ز[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ | | |[ 0 |[ [ 0[ 111ا2*71<ذ“ذ'ظ2 


اس وفراره من الدنيا المطتسون جار اوباج ساس اس اسلتطتاف ف امتعطه السام دق افا من و دان 


- لا تزهد فى المال وتركن إلل حب الجاه جا ا 


- الآيات الواردة فى فضل الزهد ةف 
د إنيكنة؟ اذل لاقتنا حيزت عرد اكعر من تمشة ريما ضوفم إلينا 220 


متم # بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلئ نفسه . وإلى المرغوب عنه » 


راو العرخزكانيه فد باه ل لو باللاو ا افر ار الا 111 
مثال من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفان 1000 
8 نيطلاب سبي اسار انعد ميك لون 0000000 
9 
- لا لذة فوق لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه [[ذ[ذ[1ذ[ذ[ز[ [زذ[ [ |[ ذ 1 
*]1) - درجات الزهد على الإجمال لب سوط طة فاه سوسحم مامه ا 
9 
1 -إذا كان المراد من العلم ملك القلوب . . فالزهد فيه فضيلة 252200 
5 عأإفازة إلى الزاقنة على 'الللتفبيل 211011111011112 
كف 
1 -الهوئ لفظ يجمع جميع حظوظ النفس 5 
]1 -الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله 5 
: - أقوالهم في بيان حدّ الزهد م ا ل د 


داظالتيع | اذى مرو أقاوير #القاين جا البح 01 11111111101 


222 2 22 22 017 57 5 و2 0د جد و و 


02 عدن ا تن دن 


عرو وجو اود محر ١‏ حر ددن دن 


>: 


محتوى الكتاب 


- الحق لا يكون إلا واحداً الما ا ل ا 
- مخريقنة:الذكر) والشرب واللبدن:اشكقال يما سو اللا افكت ترهسدييها 


سوى اللّه ؟ 10 
- تحريجة : لا بدَّ من التلذذ عند الجوع 000000 
* بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة اروس ال 


- المهم الأول : المطعم ا ل ل 1 
د الهم الثاتي :+ الهليين و و 1 
أعوال الأقاياء + والتهاية فى :ترك (العليسن ددا نوو اس لبا ا 


اتيك القالقة#المسعن اب موود 1 


- للزهد في أثاث البيت ثلاث درجات 
- أخبار السلف في زهدهم بالأثاث ل ا 0 
5 المهم الخامس : المنكح 0101 اا 0 
- المهم السادس : المال والجاه 00# 0 ا|ا|ز | | |[ 2212117770101 
ذا الأصن عر ةاظطلت: الجاةاراسا م سساو 
- المراد بقولنا : ( خرج عن حدّ الزهد ) 
- على المرء أن يزمّد أهله دون إرهاق ا 00 
- اللتتيت” السمردوه شر اللاننا 0 
- طالب الدنيا وجامعها كدود القرّ 


- العذاب علين قدّر الحجاب 1 1 1 1 11111111 


بيان علامات الزهد ا صا امار امل ودر مق ا ا د ل 
- الزهد فو المال دوك الجاه له ينفع ا 00 
- بطلان دعوئ من قال : إنما الزهد فى القلب فحسب 2510 


- علامات الزهد فى الباطن ماده و ا الع ل 111 
- إمساك قليل المال لا يدل علئ فقد الزهد لحي ل ترف تا ا 
كتاب التوحيد والتوكل 104١‏ 


8 الشطر الأول : بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 000000 


- تحريجة : كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء واللأرض 


يو ج85 جه ى> 


وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة » فكيف يكون الكثير واحداً ؟ 000 ل 0" 
كل شيم واحدٌ باعسارء كفل باغتبارات آخر ا | لان 
- تحريجة : لا بد من شرح يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه سس و اا : 
- تحريجة : قد أنطق الله تعالى في حق أرباب القلوب والمشاهدات كل ذرّة 0 

م 


فى الأرض والسماء » فصف لى كيفية نطقها وأنها كيف نطقت ؟ ينان 


مدتوى الكتاب 


جه سبي 


- تحريجة : التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت » فمن لا يفهم ذلك 
أو يجحلده . . فما طريقه ؟ ا 00 
- ذزاث الملك والملكوت تشهد بالتوحيد ور ع ا ل اا 
- تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً 


فيه ؟ 001 ااا ا 
مصرودة كينت ايكون الإنتنان سما ؟ 000 
عريقة كيبنف هعون الأنشان تحير ا كسا ؟ ا بماك 
أفعال الإنسان طبيعية » وإرادية » واخحتيارية 00007 


لقي هزه مع اسار لما د اج ااا الو ووو ا 0 1 
- الكسب جامع بين الجبر والاختيار ام سر ا مار و م ا ا 
- تكؤيجة اناق قلك» :رن "ادم ولد الؤرادة:#اوالإزاةة وليات القدزة ...“ققد 

حكمت بحدوث شيء لا من قدرة الله تعالى » وإن أبيت ذلك . . فما معنئى 

قي التف ووو عدذا على لضن ؟ وسو ا ا 
- تحريجة : إن كان العبد فاعلاً . . فكيف يكون اللّه تعالئ فاعلاً ؟ 1 
- تحريجة : إذا كان الكل جبراً . . فما معنى الثواب والعققاب ؟ با 1 


- ليس في الإمكان أبدع مما كان مم ا لمعيه موي سبي 10 


2 
د 
3 


الشطر الثاني من الكتاب : في أحوال التوكل وأعماله لاد حم 1 
*# بيان حال التوكل عات اياي رشاع ما ور م 11 
-كووظةإرقر االفؤتووة ينأو 220110000000 
- تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً 


2 
0158 - تحريجة : هل يبقئ مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في الأحوال الثلاثة 


8 * بيان أعمال المتوكلين كزدزدزدبد2دب55ين 00 0 0 0 


محتوى الكتاب +9 9-8 -50ه 6م ربع المنجيات 


د 
:فؤتجات" الفزكل اقاذاك 0" 


الدرجة العليا فى التوكل تثمر ترك الدعاء امم سح اخ ب 0" 
- تحريجة : هل يتصور وجود الأحوال الثلاثة للتوكل ؟ ا ا و 


للتوكل ؟ محم فصوت الاتسواد ةمود امام لل بق اممف ار ووو ول ل مامه ل لوس لووك ود ا ج7001 
زلا حول ولخاموى لانن وسكي إلا كلمة الترحيد 00 
- تحريجة : ليس في قولك الا حول ولا قوق الازالله) الااسبة ويه 
إلى اإنشه فلو قال" قاقل:#«السماة والآرفان خجلق الله هل ايكون توا "مقل 
ثوابه ؟ الحا يال لوو دا ارا قاط اليا الى ا 


بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل لد و 
- معنئ قول إبراهيم عليه السلام : ( أما إليكٌ . . فلا ) 00000 


- حركات العبد لا تعدو عن فنون أربعة دوع وميه جو دوت واس ا 
الفن الأول : في جلب النافع ا 
ترك الأسباب المقطوع بها جنونٌ محضٌ 00 
- تحريجة : هل ترك التزود للسفر سعي في الهلاك وإلقاء النفس في 


التهلكة ؟ ا 1 
- تحريجة : ما حكم القعود دون كسب ؟ ااا ل 00 


- الصوفيٌ غيل رزقه من يد العزيز رو ا ا اد ب ا ا 


- تحريجة : ما علامة عدم الاتكال على البضاعة والكفاية ؟ 0000١‏ 
- تحريجة : كيف يتصور أن يكون له بضاعة ولا يسكن إليها ؟ 0١‏ 
- تحريجة : ما دواء الركون إلى الأسباب الظاهرة ؟ باو مط 
* بيان توكل المعيل 11 1 0 
- تحريجة : الناس يكفلون اليتيم ولا يلتفتون إلى البالغ القادر على الكسب ١40‏ 
- سبب ترك التوكل الرغبة في التنعُم على الدوام # م 
- الحيلة في تحقيق التوكل ترك الحيلة زد 000000 
- اليمن الؤزق :عفدن الأمشاتك ممع رات اس تعب اماو رقن وس و 
* بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال سي ا 
- السؤّال أربعة أقسام 000070 د20( ! 
الفن الثانى : فى التعرض لأسباب الادخار 0 0 
- الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل 0 0 


الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ا 
- تحريجة : حكي عن جماعة أن منهم من وضع الأسد يده على كتفه ولم 

يتحرك 0 ز 0 0 اا 
- تحريجة : ما علامة الوصول إلى التوكل ؟ 00 
- تحريجة : بأي اعتبار يكون المتوكل متوكلاً ؟ 1ك 
- تحريجة : كيف يكون للمتوكل مال حتول يؤخذ ؟ ميات الا و ا 


- تحريجة : كيف يتصور ألا يحزن إذا أخذ متاعه الذي يحتاج إليه ولا 
يأسف عليه ؟ عو ا ا ا ام 0 


* بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 


ال 1ل سد لمك -  .‏ 13حود ‏ مض كد مم 
0 حن _ادن_سن ادن كن حنج حخن_< أ و» 
سس بر 0 تبس سسا 


- أحوال المتوكلين في حفظ المتاع 

- ما جُعل في سبيل الله فلا رجوع فيه 

الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله 
- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل 


- صور من تداويه لله ا 00 امس السام عواطم عه و ا 


- تحريجة : قد يقال : الكي من الأسباب الظاهرة النفع 

* بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل علئ قوة 
التوكل . وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله كَل 

- أسباب ترك التداوي عند القوم 


1 :* بيان الرد عل من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال 


- تحريجة : فلو قال قائل : إنما فعل رسول الله كَل التداوي ليُسن لغيره » 
وو خب ع 
- اختلاف الصحابة في شأن الطاعون 
- تحريجة : لِمّ نهئ عن الخروج من البلد الذي فيه الوباء وسبب الوباء في 
- تحريجة : لِمّ لم يترك رسول الله ككةِ التداوي (ينال الفضل ؟ ا 8 
* بيان أحوال المتوكل في إظهار المرض وكتمانه 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
* بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى 
* بيان حقيقة المحبة وأسبابها » وتحقيق معنئ محبة العبد للّه تعالى ... 


2 ححثخ عن أآحن "تج عتن حجنن " 


3 
3 


دك جد اوه © هه 


ج52 ه95 22 امه 


لعي 


2 - انقسام الحب بحسب انقسام المدركات والحواس 


- بيان أقسام المحبة وأسبابها ا ل 
- محبة الحيّ وجودً نفسه وكماله وبقائه ف لاطا حمطا سو ا 
الإنسان عبد الإحسان 0 ا ا ا 
- محبة الشيء لذاته لا لشيء وراء ذاته ا 0 
- تحريجة : ما ذُكر كله في المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر في 


- المحبة لأجل المناسبة الخفية في الباطن ا اللو وا ا أ 
- الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب اتن كمال مل سس ان 1 
* بيان أن المستحق للمحبة هو الله وحده سا اام و ا ا ا 
- أسباب المحبة مجتمعة في حق اللّه تعالئ بجملتها مم لوق فو ون ل 
- بيان محبته تعالل من حيث حت الإنسان نفسه الات اس 
- بيان محبته تعالل من حيث حب الإنسان من أحسن إليه ا ل 
- بيان محبته تعالئى من حيث حب المحسن في نفسه 1 
- بيان محيته تعالن من حيث حت كل جميل لذاته اموس 0 
الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين الح سس ص 1 
- النسبة بين علم الخلق وعلم الخالق 0 
- النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق لد لجس مظان و 
ب« الفققة بر قدا وال ولعي تفط قد ود يه الي مام ا 1 
- بيان محبته سبحانه من حيث المناسبة والمشاكلة امنب شع سس و 


- محيته سب<انه لا يتطرق إأيها نقصان الشركة 


اسى يس 


© 


محتوق ااكتاب 


* بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة اللّه تعالئ » والنظر إلى وجهه الكريم 
وأنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرئ إلا من حرم هلذه اللذة 50000 
- العقل المذموم عند الصوفية سمطو ا م 
- لذة العلم بقدر شرف المعلوم ا 
- ألذ العلوم العلم باللّه تعالى وبصفاته وأفعاله 00 200000 
- اللذات : ظاهرة وباطنة » والباطنة أغلب علئ ذوي الكمال 2-00 
خصائص لذة معرفة الله تعالئل ”2 


- معرفة الله تعالئ مختصة بمن له قلب ا 2 


- مقصد العارفين وصل اللّه تعال ولقاؤه 8 12701710101 


6 - اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة اللّه تعالى 000 
- هثال في ى أطوار الخلق في لذاتهم ا 

د * بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا . 
[ - الحياة الدنيا حجاب عن مشاهدة ما وراء الخيال من المعلومات 2 
- تفاوت درجات المعرفة سبب في تفاوت درجات التجلي 00 


تحريجة فال لاقلا لوقه رو تنتهي إلى استحقار لذات 


الجنة ااا ااا ااا ا 000 
- أسباب تفاوت لذة النظر إل وجه المعشوق فى الدنيا 0 


- العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات 11 211111 


لصح٠تضييعب‏ 
ربع المنجيوات حي 
ل 0 


ري 
0 
0 
د 
1 
0 
د 
د 
د 
طُ 
طُ 
طُ 
4 
هُ 


رن عط » محطي ٠‏ ححا مط > حطس متش © سد عن عور 0د لهات ل كا شد 


لط اش كك شاه 


محتوى الكتاب 


* بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى 

داقو تي لتويك لمعيه عبن لانن 

- علاج القلب من آفة حب الدنيا 

- انقسام العارفين إلئ أقوياء وضعفاء 

- تحريجة : كلا طريقي الأقوياء والضعفاء مشكل 

- بعض عجائب اللّه تعالى في مخلوقاته 

* بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 

* بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرقة الله تعالى 
- أسباب ما تقصر عنه عقولنا 

كما اميد .له يعسوها ركه 

- إلف الشواهد على الله تعالى من الصبا يسققط وقعها عن القلب 


* بيان معنم الشوق إل الله تعال١‏ 
5 معدي ءٍُ 


- استعمال لفظ الحب فى حدق االتكالق انتععارة حدر 


- لوقه له فال لعتت كييك الخكر ولك تحدم قل ةر كدانه 


و2 اان* _اننت مه ن* _ى>>- 


- تحريجة : فبم يعرف العبد أنه حبيب اللّه ؟ مع ع ان تمه لكي 
- الفعل الدال علئ كون العبد محبوباً نلّه تعال 


5 آ- 


ا الحكمة ته ل الغفلة لعمارة الدنيا زد د 000 


© 1 تحريجة ا المحبة وهي منتهى المقامات ؟ 5507 
9 - مكارم الأخلاق ثمرة الحب با ار و اسع 0 
* بيان معنى الأنس باللّه تعالى جه طاجع هط عطالم ا 
- تتحريجة : ما علامة الأنس ؟ ل ل 0 1 
* بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس 00 
حلا سكيع وهنا اللةامهالر وعويعين بماايتفيوييه عار غيره ش55 


* القول في معنى الرضا بقضاء الله تعالئ . وحقيقته . وما ورد في فضيلته 


* بيان فضيلة الرضا ب به قا لي 1ج اسم 7 لسار لور مه 
ثلاث تحفب لأهل المزيد ممق لا را م 
# بيان حققيقة الرضا . وتصوره فيما يخالف الهوئ 2 


0-2 العدتٌ يورث اأرضا بأفمال الحبيب من وجهون الوا اديوه كسا اممف لكي الوك جرد 


020 ل لح ا مت ك5 
6 سد 


01 


ردك 


3 51 
22 -«م ربع المنجيات ‏ >< 5ه مم هم 


محتوى الكتاب 


5 حكايات ف أحوال المحبين وأقوالهم اي ع اي ا 
- الرضا بما يخالف الهوئ ليس مستحيلاً م 00 


- من لم يعرف طعم الحب .. لم يعرف عجائبه 0011 
* بيان أن الدعاء غير مناقض للرضاء ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا 054 
- تحريجة : المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلئ كراهتها والرضا 
بالقضاء ؟ حم ع ل روه 


:اقيض 5" الآسيات :لذ إداقي الرها المففاء مس 5 


* بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح فى 


* بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ا ا اده 
- إنما تتنسم روح هلذه المعاني الشريفة القلوب المنكسرة اللكاسع عي الارلاة 
- أعظم الحجب شغل النفس ا اي دده 
- من لا يطيق الدواء . . لا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء 5007 


6د لحاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمعدية ينتفع بها كسمم حا و 57 


دن دن ان لان عنانة 2 مع 2 00> > ىه 


